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الجد لله رب المالمين » والماقبة للمتقين » ولا عذوان إلا على الظالمين » كالمبتدعة 
والمشركين » وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شر يك له » إله الأولين والآخر بن » وقيوم 
الماوات والأرضين اشد أن دا عبده ورسوله » وخيرته من خلقه أجمعين ٠‏ اللہم صل 
على تمد وعلى آل تمد وأصحابه ومر“ بوم بإحسان إلى بوم الدين . وسل سلما كثيراً . 

أما بعد : فإنكتاب التوحيد ‏ الذى أله الإمام شيخ الإسلام ( مد بن عبد الوهاب)(° 

أجزل الله له الأجر والثواب » وغفر له ومن أجاب دعوته إلى نوم يقوم الحساب قد جاء 
بديعا فى معناه : من بیان التوحيد ببراهينه » وجمع ملا من أدلته لإيضاحه وتبيينه . فصار 
علا للموحدين وحُجّة على الملحدين . فانتفم به الخلق السكثير» والجم النفير . فإن هذا 
الإمام رجه اله ی مبدأ نشت قد شرح الله صدره للحق المبين » الذى بعث الله به المرسلين: 
من إخلاص العبادة جميع أنواعها د لله رب العالمين » و إنكار ما كان عليه الكثير من شرك 
المشركين » فأعلى الله مته » وقوّى عز يمته ؛ وتصدّى لدعوة أهلنجد إلى التوحيد » الذى هو 
أساس الإسلام والإيمان » ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور » والطواغيت 
والأوثان » وعن الإمان بالسّحرَة والمنجّمين والكبئان . فأبطل الله بدعوته كل بدعة 
وضلالة يدعو لبها كل شيطان » وآقام الله به عل الجهاذ » وأذْحَض به شبّه لمعارضينم نأهل 
الشرك والعناد » ودان بالإسلام أ كثر أهل تلك البلاد » الحاضر منهم والباد . واتتشرت 
دعوته ومؤلفاته فى الأفاق » حتى أقر” له بالفضل من كان من أهل الشقاق . إلا من استحوذ 
عليه الشيطان » وكرّه إليه الإيمان » فأصر على المناد والطغيان . 

وقد أصبح أهل جز برة المرب بدعوته »كا قال قتادة رجه الله عن حال أول هذه الأمة : 
« إن المسلمين لم قالوا : ( لاإله إلا الله ) أنسكر ذلك المشركون وكيرت عليهم » وضاق يها 
إبليس وجنوده » فأبى الله إلا أن يضما ويظهرها » وأبفلجها وينصرها على من ناوأها » 
إنها كلمة من خاصم بها فج » ومنقاتل بها نصر » إا يعرفها أهل هذه الجز برة التى يقطعها 
ار اکب فى ليال قلائل » و يسير منالدهر» فى _فئام من الناس » لايعرفونها ولاليقرون بها » 
)١( 0‏ ولد فى الميينة سنة 1016 وتوف بالدرعية سنة ٠۲١١‏ رحمه اله . 
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- 


س يم سند 


وقد شرح الله صدوركثير من العلماء لدعوته » وسوا واستبشروا بطلمته » وأثنوا 
عليه نثراً ونظا . 
فن ذلات ماقاله عام صنعاء : مد بن إسماعيل الأمير”'" فى هذا الشيخ رجه الله تعالى : 
وقد جاءت الأخبارٌ عنه بأنه يميد لنا الشرع الشريف ما يبرى 
وينشر جھراً ماطُوّى كل جاهل ومبتدع منه » فوافی ماعندى 
ويعمر أركان الشريمة هادا مشاهد »ضل الناس فيها عنالرشد 
أعادوا بها معنى سُواع ومثله يغوث ووذ » بس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كا يبتفُ الْمُضطر بالصّمّد الفرد 
وم عقروا فى سوحهامن عقيرة ‏ أهلّت لمير الله جَهراً على عد 
وکر طاثفر حول القبور قبل ومست الأركان منهن بالأيدى 
وقال شيخنا عالم الإحساء أبو بكر حسين بن عَنَام رجه الله تعالی فيه 29 : 
لقد رفع المولى به رتبة المدى بوقت به يعلى الضلال ويرفم 
سقاه مير الفهم مولاه » فارتقى وعام بتار الممارف يقطم 
فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأوهى به من مطلع الشرك مهيع 9 
ما ذزوة الجد التى ماارتق لما سواه » ولاحادّىفناها تمع (© 
وشمر فى منهاج سنة أطد بشيد ونحى ا »> ورم 
يناظر بالأيات والسنة التى أمر نا إليها فى التنازع ترجع 
فأضحت به السمحاه يبس" 0 ها وأمبى محياها تيضىء ويلم 
)١( 0‏ ولك يصنعاء سئة ٠۰۰۹‏ ونوفی فى شعبان سنة ۱۱۸۲ وكان إماماً جليلا » له المؤلفات 
الكثيرة النافمة » منها : سبل السلام شرح باوغ المرام » ومنحة الغفار على ضوء النهار » والعدة 
على شرح العمدة لابن دقيق العيد » وشرح التنقيح فى علوم الحديث . 
(؟) قالما فى رثاء الشيخ رحمه الله » وهى تسعة وثلاثون بيتاً مذكورة ينامها فى كتاب 
عنوان المجد فى تاريخ جد فى حوادث سنة ۱۲۰۹ ( ج ١‏ ص هه ) توف ابن غنام سنة ١76‏ 
وله ترجة فى عنوان الجد (ج ١‏ ص ١45‏ ). 
(۳) فى عنوان الجد « وأقوى به من مظلٍ الشرك » والبيع : الطريق الواسع . 
(4) فى عنوان الجد « ولا حاذاه فيها » والسميذع : الشجاع القوى . 


به e‏ الغواية طامسا ولد كان ماوكا د 3 
وجرت به نحد ذيول افتخارها وحق لما بلالمَيى فع 
فآثاره فيبا سوام سوافركت وأنواره فيبا تضىء وتلم 
وأما كتابه اذ كور فوضوعه فى بیان مابعث الله به رسله : من توحيد العبادة » و بيانه 
بالأدلة من الكتاب والسنة » وذكر ماينافيه من الشرك الأ كبرء أو ينا كاله الواجب 
من الشرك الأصغر ونحوه » وما يقراب من ذلك أو يوصل إليه . 
وقد تصدّى لشرحه ححفيد المصنف » وهو الشيخ سليان بن عبد الله رححه الله تعالى 
فوضم عليه شرحاً أجاد فيه وأفاد » وأبرز فيه من البيان مامحب أن يطلب مته و يراد » وسماه 
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و كيب و 

وحيث أطلقّ ف شيخ الإسلام 6 فالمراد به : أو العياس أحمد” بن عبدال حلم بن عبد السلام 
ابن تيمية » و « الحافظ » فالمراد به : أحمد بن حجر العسقلانى . 

ولا قرأت” شرحه رأيته أطنب فى مواضم » وفى بعضها تكوار يستغنى بالبعض منه عن 
الكل » ول يكله . فأخذت فى تهذيبه وتقر يبه وتسكيله » ور بما أدخلت فيه بعض النقول 
المستحسنة تمي للفائدة وسميته « فتح الجيد بشرح كتاب التوحيد » . 

وأسأل الله أن ينقع به كل طالب للعلم ومستفيد » وأن يجعله خالصاً لوجهه الكر بم 
وموصلا من سّعى فيه إلى جنات النعب » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(١)كان‏ عالما فاضا بارعا فى الحديث والتفسير والفقه » آمراً بالمعروف » ناهياً عن التكر » 
صادق الاتصال باه » قتل رحمه الله فى آخر سنة خ:#؟١.‏ وشى به بعض النافقين إلى إبراهم باشا 
ابن مد على باشاء بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليها » فأحضره إبراهيم » وأظهر بين يديه 
آلات اللهو والنكر إغاظة للشيخ » ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر المسا كر أن رموه بالرصاص 
جميماً فزقوا جسمه رحمه الله ورضى عنه . اه ( عنوان الجدج ١‏ ص ١١؟)‏ . 


¥ سم الله الرحمن الرحبم 4 
ابتدأ كتابه بالدسملة اقتداء اكاب ار 0 يحديث « کل ا دی بال لامبدأ 
فيه يسم لله الرحمن ا فهو قط »أخرجه ابن حبان من طر بقين . قال ابن الصلاح : 
ونيد حسن . ولأبى داود وابن ماجه « کل | مر ذى بال لاببدأ فيه با جد لله أو بالجد 
فهو أقطع » ولأمد « كل أمرٍ ذى بال لا ب فتتح بذکر لله فيو أ» 57 أقطم» وللدارقطنى 
عن أبى هر برة مرفوعا و بال لابيدأ فيه بڏڪرالله فو أقطم » . 
والمصنف قد اقتصر فى بعض نسخه على البسملة » لأنها م ن أبلغ الثناء والذكر لاحديث 
المتقدم . وكان النى صل الله عليه وسل يقتصر عليها فى مراسلاته »كا فى كتابه طرّقل عظم 
الروم 20 . . ووقع لى نسخة مخطه رجه الله تعالى بدأ فبا بالبسملة » وثتى بالجد والصلاة ة على 
النى صلى اله عليه ولم وآله ٠‏ وعلى هذا : فالابتداء بالبسملة حقيتى » و بالجدلة سی 
إضانى » أى بالنسبة إلى مابعد الجد يكون مبدوءاً به . 
والباء فى (بسے الله) متعلقةعحذوف » واختاركثيرمن التأخر ب نکونه فعلاخاصاً متأخراً . 
أماكونه فعلاء فلآن الأصل فى العمل للأفمال . 
وأما كونه خاصاً » فلآن كل مبتدىء بالبسملة فى أمر يضم ماجّعل البسملة مبدأ له . 
وأما كونه متأخراً » فلدلالته على الاختصاص » وأدخل فى التعظى » وأوفق للوجود ؛ 
ولان م ماريرأ بهذ ك” ا تعال . 
وذ كر العلامة ان لق رمه الله تعالى : الحذف العامل فوائد . منها : أنه موطن لايذبغى 
أن يتقدم فيه غير ذ كر الله . ومنها : أن الفمل إذا حُذف صح الابتداء بالبسملة فىكل عمل 
وقول وحركة . فكان الحذف” أ أ ها 
وباء « بسم الله » للمصاحبة . وقيل : للاستعانة . فيكون التقدير : بس الله أؤاف حال 
(۱) رواه البخارى فى حديث ایی سفيان الطويل الذى رواه عن ابن عباس فى كتاب 
بدء الوحى . 


س 
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كوف مستعينا بذ كره » متبركاً به . وأما ظھورہ فى ( اقرا باس ربك ) وى ( يلم اق 

جرا ) فلن امقام يقتضى ذل كا لا مخنى . 

والاسم مشتق من الو وهو العلو . وقيل : من لونم وهو الملامة » لأن كل 
ماسمی فقد نو باسمه ووس 

قوله « الله » قال الكسانى والقرَاء : أصله الإله » حذفوا الهمزة وأدنموا اللام فى 
اللام » فصارتا لام واحدة مشددة مُفكّمة . قال الملامة ابن الق رجه الله . الصحيح : أنه 
مشتق » وأن أصله الإله »كا هو قول سيبو به وجمهور أحابه إلا من شد .وهو الجامع لمعالى 

الأسماء الحسنى والصفات الى . والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى . 
و الإلمنة وكمائر أسمائه الحسنى كالمل » والقديرء والسميع » والبصير ؛ ونحو ذلك . 
فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب » وهى قدعة ؛ ونحن لا نمنى بالاشتقاق إلا 
أنها ملاقية لمصادرها فى اللفظ والممنى » لا أنها متولدة منه تود اقرع من أصله . ونسمية 
النحاة لهصدر والمشتق منه : أصلا وفرعاً . ليس معناه : أن أحدهما متولد من الآخر jg.‏ 
هو باعتبار أن أحده يتضمن الأخر وزيادة . 

قال أو جعفر بن جر ير « الله » أصله « الإله » أسقطت الهمزة التى هى فاء الاسم 

فالتقت اللام التى هى عين الاسم واللام لزائدة وهى سا كنة فأدغمت فى الأخرى ؛ 
فصارتا فى اللفظ لاما واحدة مشددة . وأما تأويل « الله » فإنه على معنى ماروى لنا عن 
عبد الله بن عباس قال : « هو الذى بأ هکل شیء و یمبد هکل خلق » وساق بسنده عن 
الضحاك عن عبد الله بن عباس قال : « الله ذو الألوهية والمبودية على خلقه أجعين » فإن 
قال لنا قال : وما دل على أن الألوهية هى العبادة ‏ وأن الإله هو المبود ؛ وأن له أصلا فى 
قعل و يفم ؛ وذكر بيت رؤبة بن المجاج <° . 

٠‏ (١)كذافى‏ الأصل . والعبارة ناقصة . ونصها : فإن قال لنا قائل فمل لذلك فى فعل ويفعل 
أصل كان منه بناء هذا الاسم ؟ قبل : إما سماعاً من العرب فلا . ولكن استدلالا . فإن قال : 
وما دل على أن الألوهية هى العبادة » وأن الإله هو المعبود ‏ وأن له أصلا فى فعل يفعل ؟ قل : * 
لا تمانع العرب فى الح لقول القائل يصف رجلا بعبادة . ويطلب مما عند الله « تأله فلان » 
بالصحة ولا خلاف » ومر, ذلك قول رؤبة . الخ ْ 
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لله در الفانيات المذه * سحن واسترجعن مر" ن تا © 
يعنى من تَعَبدى وطلاب اله بعلي . ولاشك أن التأله التفمل » من أله يأله » وأن 


معنى « أله » إذا نطق به :عبد الله . وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه 
بفعل يفعّل بغير زيادة , وذلك ماحدثنا به سفيان ن وكيع وساق السند إلى ان عباس 

« أنه قرأ ( و يدرك و إلاهتك ) 2 قال : عبادتك » ويقول : إنه كان يعبد ولا يميد » 
وساق بسند آخر عن ابن عباس « ؤيذرك وإلاهتك . قال : إنما كان فرعون يعبد 
ولا يعبد » وذ كر مثله عن مجاهد » ثم قال : فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا : أن 
« أله » : عبد وان الإلاهة مصدره وساق حديثاً عن أبى سعيد مرفوعاً « أن عيسى أسلمته 
أمه إلى السكتاب ليعله . . فقال له المع ٠‏ كتب بس الله . فقال عيسى : أتدرى مالل 5 
الله إله الآلحة » . 

قال العلامة ابن 3 الله : لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية ؛ وساقها . 

ثم قال : وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعل الخلق صلى الله عليه وسل : : «لآأخصى ناء 
عليك أنت كا أثنيت على نفسك » وكيف نحمى خصائص اسم لمسماه کل كال على 
الإطلاق » وکل مدح وحمدء وکل ثناء وکل مجد » وکل جلال وک ل كال » وکل عز وکل 
جمال » وکل خير و إحسان ؛ وجود وفضل و ر فله ومنه ؟ اذك رالاق 3 
إلا كد » ولا عند خوف إلا أزاله ولاعند كب إلا كشفه » ولا عند مر و إلا 
فرجه » ولا عند ضيق إلا ونه » ولا تماق به ضيف إلا أفاده النوة » ولا ذليل 9 
العزاء ولا فقير إلا أصاره غنياً » ولا مستوحش إلا آسه» ولا مغلوب إلا أده ونصره » 
ولامضطر إلا كشف ضره › ولاشر يد إلا اواه . بو الاسم اذى تكشف به الكر بات» 
وتستنزل به البركات » وتحاب به الدعوات » وتقال به العثرات » ونستدفم به السيئات » 


)١(‏ قال فى اللسان : مدهه عدهه مدها » مثل مدحه , > والجع : المدهء أى الستحقات 
اميد ٠‏ والتأله : التنسك والتصد . واسترجعن : قلن : إنا لله وإنا إلبه 
راجعوت 

)( ا من سورة الأعراف ( وقال الملا من قوم فرعون نتن مويو و 
ليفسدوا فى الأرض ويذرك وآلمتك ) . 
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ونستجلب به الحسنات . وهو الاسم الذى قامت به الأرض والسماوات » وبه أنزات 
الكتب » وبه أرسلت الرسل > وبه شرعت الشرائع ؛ و به قامت الحدود » وبه شرع 
الجهاد » و به انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء 00 الحاقة » ووقعت الواقعة » 
و به ضمت الوازين القسْط ونصب الصراط » وقام سوق الجنة والنار» و به عبدرب العالمين 
وحمد» وبحقه بعثت الرسل » وعنه السؤال فى القبر و بوم البعث والنشورء وبه اللخصام 
وإليه الجا كة , وفيه الوالاة والمعاداة » و به سعد من عرفه وقام حقه » و به شق من جهله 
وترك حقه ؛ فهو سر التق والأمرء و به قاما وثبتا » و إليه انتهيا » فالخلق به و إليه ولأجله . 
فا وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلامبتدثًا منه منتهياً إليه . وذلك موجبه 
ومقتضاه ( ۳ : ۱۹۱ ربا مَاخَلَقَتَ هذا باطلاً سُبْحَاَكَ فم عَذَ اب الثّار ) إلى آخر 
کلامه ره الله تعال . 1 

ورن اارحے 6 قال ابن جر بر : : حدئنى السرئ بن بحبى حدثنا عثان بن زكر 
مەت الدرري يقول : « الرحمن بجميم الخلق ؛ والرحتم بالمؤمنين » . وساق بسنده عن 
أبىسعيد ‏ يعنى ادر - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن عيسى بن مرجم 
قال : الرحمن : رحمن الآخرة والدنيا » والرحے : رح الآخرة » 

قال ابن القے رجه الله تعالى 7" : فاسمه « الله » دل على كونه مألوها معبوداً . تله 
الخلائق : محبة وتعظها وخضوعاً » ومفزعاً إليه فى الواح والنوائب . وذلاك مستازم لكال 
ر بو ببته ورحمته المتضمنين لكل الملك والجد » و إيته ور و بيته ورحمانيته وما-كه : 
مستلزم جيم صفات كله . إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحى » ولا سميع » ولا بصير » 
ولا قادر , ولا متك » ولا فعال لما بريد ء ولا حکے فى أقواله وأفعاله . فصفات الجلال 
والجال : أخص بام « الله » وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع 
ونفوذ المشيئة وكال القوة وتدبير أمر الخليقة : أخص باسے « ارب » وصفات الإحسان 
والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف : أخص باسے « الرحن » . 

وقال رحمه الله أيضاً « الرحمن » دال على الصفة القابمة به سبحانه « و الرحيم » دال 


. )۱۸ فی مدارج السالکین (ج ۱ ص‎ )١( 


— |١ 


| ا جد توء وسَلى اله على محمد وعلى له وس | 


على تعلقها بالمرحوم . و إذا أردت فيم هذا فتأمل قوله تعالى : ( ۳۴ : ٤۴‏ وكان بالمؤمنينَ 
0 ل م کہ 

رَحها ) » ( ۹ : ۱۱۷ إنه بهم رءوفة رح ) ولم بجىء قط رحمان مهم . 

وقال : إن أسماء الرب تعالى هى أسماء ونموت » فإنها دالة على صفا تكله » فلا تناق 
فبا بين العلمية والوصفية . فالرحمن اسمه تعالى ووصفه . فن حيث هو صفة جرى تابا 
لاسم الله ومن حيث هو اسم ورد فی القرآن غير تابع > بل ورد الاسم الملل . كقوله تعالى : 
(0 :هار عن على اعرش بي اتی ) انتهى ملخصاً . 

قوله ‏ الجد لله » معناه : الثناء اكلام على الجيل الاختيارى على وجه التعظم 
فورده : الامنان والقلب . والشكر يكون بالاسان وال جنان والأركان . فهو أ من الجد 
مها + اعفن مه تنبا ؛ لاه بون قمتائلة النسة » والجد أعم سببا وأخص مُتملًا ؛ 
لأنه يكون فى مقابلة النعمة وغيرها . فبينهما عموم وخصوص وجهى ؛ مجتمعان فى مادة 
وينفرد كل واحد عن الآخر فى مادة 

قوله « وصلى الله على تمد وعلى آله وسل » أصح ماقيل فى معنى صلاة الله على عبده : 
ماذ كره البخارى رمه الله تعالى عن أبى العالية قال : « صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند 
اللائكة » وقرره ابن القهم رحمه الله ونصره فى كتابيه ‏ جلاءالأفهام » و « بدائع الفوائد » 

قلت : وقد يراد بها الدعاء » كا فى المسند عن علي مرفوعاً « الملاكة تصلى على 
أحدك مادام فى مصلاه : اللهم اغفر له » الهم ارحمه » . 

قوله « وعلى آله » أى أتباعه على دينه . نص عليه الإمام أحمد هنا . وعليه أ كثر 


6 1 02 
الاصداب . وعلى هذا : فيشمل الصحابة وغيرم من الؤمنين ` . 


. هذه اجملة فى بعض النسخ دون بعض‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل ذلك فى كتاب جلاء الأفهام فى الصلاة على خير الأنام » للعلامة الحقق 
الك SSE‏ للرادض اال : أتباعه 
الذين آمنوا به . 


5-2 


( كتاب التوحيد) 


كتاب : مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا » ومدار المادة على الحم . و 
تكتب بنو فلان : إذا اجتمعوا . والكتيبة : لجاعة اميل » والكتابة اقل 0 
الكلات والحروف . وسمى الكتاب كتاباً : لجعه مأواضم له . 
والتوحيد نوعان : توحيد فى المعرفة والإئيات . وهو توحيدالر بو بية والأسماء والصفات . 
وتوحيد فى الطلب والقصد » وهو وحيد الإلمية والمبادة . 
قال الملامة ابن القبم رحمه الله : وأما التوحيد الذىدعت إليه الرسل:ونزلت به الكتب 
فهو نوعان : توحيد فى المعرفة والإثبات » وتوحيد فى الطلب والقصد . 
فالأول : هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه » وتكلمه يكتبة 
وتسكليمه لمن شاء من عباده » و إثبات عموم قضاله وقدره وحكته ؛ ؛ وقد أفصح القرآن عن 
هذا النوع جد الإفصاح » كا فى أول سورة الحديد » وسورة طه » وآخر الحشر » وأول 
تنزيل : السجدة » وأول آل عمران » وسورة الإخلاص بكلا » وغير ذلك . 
انوع الثانى : ما تضمنته سورة ( كل يما ال افر ون ) وقوله تعالى ( ۳ : 4 كل 
إأهل الكتاب تمالا إلى كا سواه بَيْننا بينم أن لاتشبد إلاالله ولا شرك به 
شَيئاً ولا تخد بفضنا بنضًا آز باب من دون الله » فإن تولا فقولوا : اشهدوا بأنا سنلون) 
وأول سورة تنزيل الكتاب » وآخرها . وأول سورة المؤمن » ووسطبها » وآخرها . وأول 
سورة الأعراف » وآخرها . وجملة سورة الأنعام » وغالب سور القرآن . بلكل سورة فى 
القران فهى متضمنة لنوعى التوحيد » شاهدة به داعية إليه . 
فإن ألقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله » فو التوحيد العلمى اتلبرى 
و إما دعوة إلى عبادته وحده لاشر يك له وحم مايعبد من دونه ؛ فهو التوحيد الإرادى 
الطلبى . وإما أمر ونهى ٠‏ وإلزام بطاعته وأمره ونهيه ؛ فهو حقوق التوحيد ومكلاته » 
وإما خبر عن | كرام آهل التوحيد وما فمل بهم فى الدنيا وما يكرمهم به فى الآخرة » فهو 


س | س 


جا وض »و إنا ن أهل الشرك ومافعل بهم فى الدنيا من التكال وما كل نپ 
فى الع من العذاب . فهو جزاء من حرج عن حك التوحيد . فالقرآن كله فى التوحيد 
وحقوقه وجزائه » وفى شأن الشرك وأهله وجزائهم . انتهى . 
قال شيخ و : التوحيد الذى جاءت به الرسل إعا يتضمن إثبات الإلمية 3 وخ 
نهد أن لا إلهإلاالله : لايعبد إلا إياه » ولايتوكل إلا عليه » ولا بوالی إلا له » ولایمادی 
إلا فيه » ولا يعمل إلا لأجله . وذلك يتضمن إثبات ماأثبته لنفسه من الأسماء والصفات . 
کال على : ( ۲ :۱۹۴۳ افك إل واحد لاإله إلا م لرن الحم ) وقالتمالى : 
o:‏ وقال الله E‏ ان انين إء هو إل ليه نإياى ر 
إنه ر Jb tes : 500 e‏ ا من قبلك من 
نا : : أَجَمَلنا من دون الرتطن آل يبون ؟ ) وأخبر ع نكل نىى من الأنبياء 
اش يم نوا الناس إلى عبادة الله وحده لاشريك له » وقال : ( ۰ E‏ 
ا رام والذين معة ؛ إذ لوا وموم : إنا برام متم وما تفبدون من 
دون اله . e‏ المداوة والبغضاه أبداً حتى تو منوا بال وحده ) 
وق ء ان المشركين :لم :مع كم إنهم كانوا إذاقيل لم : لاإله إلا الله يستكيرون . 
يون أنه ارك تا لشاعر مجنون ) وهذا فى القران كثير . 
ولیس اا راد بالتوحيد جرد توحيد الر بو بية . وهو اعتقاد : أن الله وحده خلق العالم ؛ 
E‏ ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف . ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك 
بلدليل قد أئبتوا غابة التوحيد . وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه » فقد فنوا فى غاية التوحيد 
فإن الرجل لوأقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات » وز هه ع نكل ما ينز معنه » وأقر” 
أنه وحده خال یکل ڈ شىء :یکن ع موحدا عق يديد أن ن لا إله إلا الله وحده . فيقر بأن الله 
وده هو الإله المستحى للعبادة . و يلزم بعبادة الله وحده لاشر يك له . و« الإله » هو المألوه 
اعبوذ الذى يستحق العبادة . وليس هو الإله عنى القادر على . فإذا فر المفسر 
« الله » بممنى القادر على الع » واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله . وجعل 


إثبات هذا هو الغابة فى التوحيد كا يفعل ذلك من يفءله من متكلمة الصفاتية . وهو الذى 
يقولونه عن ن ألى الحسن وأتباعه ‏ لميعرفوا حقيقة التوحيد الذى بعث الله به رسوله صل" الله 
عليه وسل . فإن مشرکی العر بكانوا مقر بن بأن الله وحده خالق کل شىء » وكانوا. م 
هذا مشركين . قال تعالى : ( ۱۲ :مما يؤْمن أ كار بالله د الام مشر ن )قال 
طائفة من السلف « تألم : من خلق السموات والأرض ؟ فيةوا ن : الله . ٠‏ وم مع هذا 
كدو شر وال تعالى : ( ۲۳ : A4 - ۸٤‏ قل" : لن الأرض ومن فيها إن كم 
تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : أفلاتدَ كرون ؟ قل : : من رب السموات السبع ورت العرش 
المظے ؟ سيقولون : : لله .قل : أفلا تتقون ؟ قل : من بيذه مکوت کل شىء وهو مير 
ولا ار عله إن كن تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : فألى سرون ؟ ) فليس گل من 
أفر بأن الله تعالى رب كل شىء وخالقه يكون عابدا له . دون ماسواه. داعيا له دون مأسواه 
راجيا له خائفاً منه دون ماسواه . يوالى فيه ويعادى فيه 0 
وينعى عما نهى عنه : وعامَةٌ المشركينأقروا بأن الله خال قكل شىء . وأتبتوا الشفعاء الذبن 
نش ركوليم به . وجعاوا له أنداداً . قالتعالى ( وم :"2 › ٤‏ آم اموا مندونلله تتا 
قل : أو كانوا لاما کون شيثاً ولا يعقاو ؟ قل : لله الشفاعة جيماً » له ملك امات 
والأرض ثم اليه تر مون ) وقال تعالى ( ٠١‏ : ۱۸ ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا 
ينهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل : أتفبئون لله جا لا يعم فى السمواث ولق 
الأرض ؟ سبحانه وتعالی عمايش ركون)وقالتعالى ( ٩٤:٩‏ ولد ا فراد یکا لقن اکر 
أول مر وركم" ماخولنا کم وراء بورك ؛ وما نرى معكم شفعاءکم الذين زعم ام یک 
شركاء قد تقطأم بتكم وضل عتكم ما كتتى تزعمون ) وقال تعالی : ( ۲ 01 الزن 
من يتخذ من دون الله أنداداً حبونهم كب الله) ولهذا كان من أتباع هؤلاء” 9 من يسجد 
()ذكرءابن کشر عن ان عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والشعى وقتادة والضحا 
وعبد الرحمن بن زيد بن اسل . 5 

() أى تمن بزعمون معرفة.التوحيد على هذا العنى ST‏ 
ويشتغل بالسحر الذى هو عبادة الكوا كب والشياطين بأنواع المزائم والبخور وذ الحيؤاق 
الأسود أو الجر » وغير ذلك ما سيق تفصيله . : 


+ 
م 


وقول الله تعالى : ( ١ه‏ : +ه وَمَا خَلقَتُ الجن والانس إلا ليَمبدُون ) . 


: ويدعوها . ويصوم وينسك الها ويتقرب إلا" ثم يقول‎ Sa 
إن هذا ليس . إنما الشرك إذا اعتقدت آنا المديرة لى . فإذا جعلتها سبباً وواسطة ل‎ 
. بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك . انتهى كلامه‎ 06 1 

قوله (! وقول الله تعالى : ١ه‏ : 5ه وما خلقت الجن والإنس | إلا ليعبدون 4 بالجر 
عطف على التوحيد . ويحوز الرفع على الابتداء . 

قال شيخ الإسلام : العبادة هى طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل . 

وقال أيضا : المبادة : اسم جامع لكل ماتحبه الله ويرضاه » من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والياطنة . 

قال ابن القے : ومدارها على خمس عشرة قاعدة . من كلها كل مراتب العبودية . 

و بيان ذلك : أن العبادة منقسمة على القاب واللسان وال جوارح والأحكام التى لاعبودية 
خمسة : واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح . وهن لكل واحد من القلب واللسان 
والجوارح . 

وقال القرطبى : أصل العبادة التذلل وانلضوع . وسْمّيت وظائف الشرع على المكلفين 
عبادات . لأنهم يلتزمونها و يفعلونها خاضعین متذللين لله تعالى . 

ومعنى الآبة : أن الله تعالى أخبر أنه ماخلق الجن والإنس إلا لعبادته . فهذا هو 
الحسكمة فى خلقهم . 

قلت : وهى الهكمة الشرعية الدينية . 

قال الماد ابن كثير : وعبادته هى طاعته بفعل المأمور وترك الحظور . وذلك هو حقيقة 
دين الإسلام . لأن معنى الإسلام : الاستسلام لله تعالى » التضمن غابة الانقياد والذل 
واللضوع . أنتهى . 

وقال أيضاً فى تفسير هذه الآية : ومعنى الأبة : أن الله خلق الحلى ليعبدوه وحده 

لاشريك له . فن أطاعه جازاه أتم الجزاء . ومن عصاه عذبه أشد العذاب . وأخبر أنه غير 
(1) أى : يشبع لها الدبام » ويصنع الأطعمة »كا يفعل الاج لبيت الله من الناسك . 


ا 

وقوله :(15:كم وَلقَدُ ستنافى كله 7 رَسُولاً : أن اعْمَدوا الله 
واتَنبُوا الطأاغوت ) . 
حتاج إليهم . بل هم الفقراء إليه فى جميم أحوالم وهو خالقهم ورازقهم . وقال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه فى الآبة : « إلا لأمرم أن يعبدونى وأدعوّم إلى عبادتى » وقال مجاهد : « إلا 
لأمرم وأنہام » اختاره الزجاج وشيخ الإسلام . قال : ويدل على هذا قوله : ( ۷۰ : 5م 
أحسبُ الإنسان أن يتركَ سی ؟ ) قال الشافعى « لايؤمر ولاينهى » وقال فى القرآن فى غير 
موضع : ( اعبدوا ربكم )» ( اتقواربم ) ققد أمرم با خلقوا له . وأرسل الرسل بذلك.وهذا 
الى هو الذى قصد بالآبة قطما ۽ وهو الذى يفهمه جماهير المسلمين و يحتجون بالآبة عليه . 

قال : وهذه الآبة نشبه قوله تعالى : ( 4 : 54 وما أرّسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنِ الله ) 
ثم قد يطاع وقد يعصى . وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته . ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون . 
وهو سبحانه لم يقل : إنه قعل الأول . وهو حَلَهم . ليفعل به م كلهم . الثانى : وهو عبادته 
ولكن ذكر أنه فمل الأول ليفعلوا هم الثانى . فيسكونوا هم الفاعلين له . فيحصل لم بفعله 
سعادتهم » و يحصل ما محبه و يرضاه منه وم . انتعى . 

ويشهد لهذا الممنى : ما تواترت به الأحاديث . 

فنها : ما أخرجه مسل فى حیحه عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسل قال : « يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً : لوكانت لك الدنيا وما فيها ومثلها 
معها أ كنت مفتدياً بها ؟ فيقول : نم . فيقول : قد أردت منك أهون من هذا وأنت فى صلب 
آدم . أن لا نشرك _ أحسبه قال : ولا أدخلك النار - فأبيت إلا الشرك ”"» فهذا المشرك 
قد خالف ما أراده الله تعالى منه : من اوحیده وأن لا بشرك به شيا . لخالف ما أراده اله 
منه فأشرك به غيره . وهذه هى الإرادة الشزعية الدينية كا تقدم . 

فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق . 
يجتمعان فى حق الخلص المطيع . وتنفرد الإرادة الكونية القدرية فى حق العاصى . فافهم 
ذلك تنج من جهالات أر باب الكلام وتابعيهم . 

قال ( وقوله 15 : ۳۹ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 


الطاغوت : مشتق من الطفيان » وهو مجاوزة الح . قال عر بن الخطاب رضى الله عنه : 
« الطاغوت الشيطان 76'". وقال جابر رضى الله عنه : « الطواغيت كبا نكانت تنزل عليهم 
الشياطين » رواها ابن أبى حام . وقال مالك « الطاغوت :كل ما عبد من دون الله » . 

قلت : وذلك المذ كور بعض أفراده » وقد حدَّه العلامة ان لق حداً جامعاً فقال : 
الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده : من معبود أو متبوع أو مطاع . فطاغوت كل قوم : 
بن ينعا کون إليه غير الله ورسوله » أو يعبدونه من دون الله » أو يتبعونه على غير بصيرة من 
لله أو يطيعونه فما لا يعلمون أنه طاعة لله . فبذه طواغيت الما . إذا تأملتها وتأمات 
أحوال الناس ممما رأيت أ كبُرم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت » وعن 
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسل إلى طاعة الطاغوت ومتابعته . 
٠ -‏ وأما معنى الآية : فأخبر تعالى أنه بعث فى كل طائفة من الناس رسولا مهذه الكلمة 
( أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) أى : اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه »كا قال 
تعالى : (۲ : ۲٥۹‏ فين يَكْفْرْ بالطاغوت و يمن الله فقد استمسك بالمروة الوق لا انقصام 
لما ) وهذا معنى « لا إله إلا الله » فإنها هى العروة الوئق . 

قال الماد ابن كثير فى هذه الآية : وكلهم -أى الرسل- يدعو إلى عبادة الله » و ينهىعن 
عبادة ماسواه » فل بزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك فى بنى آدم 
فى قوم اوح الذين أرسل إليهم » وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن 
ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسل » الذى طبقت دعوته الإنس والجن فى المشارق والمغارب » 
وکلہ مک قال الله تعالى : ( ١؟‏ : ۲ وما أَرْسلنا من قبلا من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون ) وقال تعالى فى هذه الآية الكر يمة : ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن 


)١١‏ ذكره ابن کشر عن حسان بن قائد البيسى عن عمر قال : « إن الجبت : السحر ء 
والطاغوت : الشيطان » وإن الشجاعة والجين تكون غرائز فى الرجال ‏ الخ » ثم قال الحافظ 
ومعنى قوله فى الطاغوت « أنه الشيطان » قوی جداً » فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل 
الجاهلية . من عبادة الأوثان » والتحا كم إلا » والاستنصار بها . وكذلك رواه ابن جرير . 


ا 

وقوله : ( ۲٠۰۲۴۳:۱۷‏ وقضى رَبك ألاتيدوا إلا إياءه وبالوالدن إخسااء 
ددا الله واجتنبوا الطاغوت ) فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول : 
( لو شاء الله ماعبدنا من دونه من شىء ؟ ) فشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية ؛ لانه 
نمام عن ذلك على ألسن رسله » وأما مشيثته الكونية - وهى تمكينهم من ذلك قدراً - 
فلا حجة لم فيها » لأنه تعالى خلت النار وأهلها من الشياطين والكفرة » وهو لا يرضى 
لعباده الكفر » وله فى ذلاك الححة البالغة والحكة القاطعة » ثم إنه تعالى قد أخبر أنه 
أنكر عليهم بااعقوبة فى الدنيا بعد إنذار الرسل » فلهذا قال :(55:15 فنهم من 
هدى الله ومهم من حقت عليه الضلالة ) انتعى . 

قلت : وهذه الأية تفسير الأية التى قبلا . وذلك قوله ( هنهم من هدى الله ومنهم 
من حقت عليه الضلالة ) فتدبر . 

ودلت هذه الآبة على أن الحكة فى إرسال الرسل : دعوتهم أعهم إلى عبادة الله 
وحده » والنهى عن عبادة ماسواه » وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين » وإن اختلفت 
شريعتهم .كا قال تعالى : ( 6 : 44 لكل جملنا منك شراعة ومنباجاً ) وأنه لايد فى 
الان من عمل القاب والجوارح . 

قال : وقوله تعالى : ( ۱۷ : ۲۴ وقضى ر بك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا ) 

قال جاهد : ( قضى ) يعنى : وصى . وكذا قرأ أن بن كعب وابن مسعود وغيرهم . 
ولابن جر ير عن ابن عباس ( وقضى ربك ) يعنى : أمر . 

وقوله تعالى : ( ألا تعبدوا إلا إياه ) المعنى : أن تعبدوه وحده دون ما سواه ء وهذا 
معنى « لاإله إلا الله » . 

قال ابن القے رجه الله تعالى : والننى الحض ليس توحيداً . وكذلك الإثيات 
بدون الننى . فلا يكون التوحيد إلا متضمتاً للنق والإثبات . وهذا هو حقيقة التوحيد . 

وقوله ( وبالوالدين إحسانا ) أى : وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحساناً »كاقضى بعبادته 
وحده لاشريك له . 5 قال تعالى فى الآية الأخرى : ١4 : »١(‏ أن اشكرلى ولؤالايك 
إل الصير) . 

م ؟ قح 


o٤‏ ر2 > 2 و ع 
ها أو كلها فلا تقل ليما : أف 


عع 

ت 
مه و 
وَأخف 


ما لفن عنْدَكَ الكيرَ أَحَدُ 
ولا تير ما قل ليما قلا کر 
قل رب ا را الى سن 

وقوله : ( إما يبلغن عندك الكبر » أحدها أوكلاها » فلا تقل لها أف وار( 
أى : لاتسمهيما قولاسيئاً ¢ حی ولاالتأفيف 00 أن تب القول السبىء (ولاتنهرها ) 0 
أى : لابصدرمنك إلمهمافمل قبيح »كا قال عطاء بن أبى رباح : « لاتنفض يديك عليهما » 

وما مهأه عن القعل القبيح والقول القبيح ا بالفعل الحسن والقول الحسن 0 فقال : 
( وقل لها قولا كرا ) أى : ليناً طيباً بأدب ونوقير. وقوله : ( واخفض لا جناح اذل من 
الرحمة ) أى : تواضم لما ( وقل : رب ارحمهما ) أى : فى كيرها وعند وفانہما ( كا ر بيائى 
صغيراً ) وقد ورد فى بر الوالدين أحاديث كثيرة . منها : الحديث المروى من طرق عن 
أنس وغيره « أنرسول الله صلى اللهعليه وسل 0 : أمين »أمين » أمين . فقالوا : 
يارسول الله » على ماأمّنت ؟ قال : أتانى حبر یل فقال e‏ 
عنده فلم يصل عليك » قل : آمین » فقلت : اميق ٤‏ لم قال رغم ف > أمرىء دخل عليه 


»نش ويه :أبن فتن ليقارع 
أدرك أو به أو أحدها فل يدخلاه الحنة ¢ فل : امين ¢ فقلت : 9 6 وروى الإمام 


)١(‏ أخرجه عن أنس : ابن أبى شيبة والبزار فى مسند هما من ا سامة بن وردان 
عنه » وسامة ضعيف . ورواه الحا كر فى المستدرك وقال : صحيح الإسناد . وابن حبان فى ثقاته 
وصصحيحه » والطيراتى فى الكبير » والبخارى فى بر الوالدين ٠‏ والببهق فى شعب الإعان » 
والضياء القدسى فى الختارة » كلهم عن كعب بن تجرة » ورجاله ثقات . وأخرجه ابن حبان 
فى الصحيح والثقات والطبرانى ورجاله ثقات عن مالك بن الهوبرث . ورواه البخارى فى 
الأدب المفرد والطرانى فى هذسه والدارقطنى فى الافراد . وأشار إلنه الترمذى وأخر جه النسالى 
وان السنى فى اليوم والليلة » والضاء القدسى فى الختارة كلهم عن جار بن عبد الله. وأخرجه 
البزار والطبراتى عن عمار بن ياسر . وأخرجه البزار عن ابن مسعود وأخرجه الطبراق عن 
ابن عباس وأبى ذر . وأخرجه ابن خزعة وابن حبان فى صميحهما عن أبى هريرة . وهو عند 
الببق فى الدعوات مختصراً . وعند الترمذى وأحمد . وقال الترمذى : حسن غريب . وأخرجه 
الدارقطنى فى الافراد » والزار فى مسنده » والطرالى فى الكبير عن جابر بن سمرة » وأخرجه 
البزار والطبرانى وابن أنى عاصم عن عبد الله بن الحرث بن جزء الزييدى . 


7 ار ده ۶ 038 
وقوله : ۳٣: ٤(‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا ) 


سن ا لے حت 


أحمد من حديث ألى هر رة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل « رتم أنف » ثم رغ 
أف »م رغ أنف رجل أدرك والديه ‏ أحدها أوكلام ‏ لم يدخل الجنة » قال الماد ابن 
کثیر : صحيح من هذا الوجه » وعن أبى بکرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل : « ألا أنبئم بأ كبر السكبائر ؟ قلنا : بى يارسول الله » قال : الإشراك لله » 
وعقوق الوالدين » وكان متكدا خلس » فقال : ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» فا زال 
يكررها حتى قلنا : ليته ست » رواه البخارى ومسل . وعن عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما قال : قال رسول اله صل الله عايه وسل : « رى ارب ف رش الوالدن + وله 
فى سخط الوالدین 6 رواه الترمذى » و حه ان حبان والخا م . وعن أبى أسيلر الساعدى 
رضى الله عنه قال : بينا حن جلوس عند النبى صل الله عليه وسل إذ جاءه رجل من بنى سلب 
فقال : يارسول الله » هل بتی من بر أبوى شىء أبرثها به بعد موتهما ؟ فقال : نعم » الصلاة 
عليهما ء والاستغفار ها » وإنفاذ عمدها من بعدهما » وصلة الرحم التى لاتوصل إلا ا 
وإ كرام صديقهما » رواه أبو داود وان ماجه . والأحاديث فى هذا الممنى كثيرة جد . 


وقوله : ( ٤‏ : 5 واعبدوا الله ولا نشركوا به شیت) "قال الماد ابن كثير رجه الله 


)١(‏ قال فى قرة العيون : وهذه الآبة تبين العبادة التى خاتوا لها أيضاً » فإنه تعالى قرن الأمر 
بالعبادة التق فرضها بالنبى عن الشرك الذى حرمه وهو الشسرك فى العبادة » فدلت هذه الآبة على 
أن اجتناب الشمرك شرط فى صمة العبادة فلا تصح بدونه أصلا > کا قال تعالى : ( 5 : حم ولو 
أشركوا لبط عنهم ماكانوا يعملون ) وقال تعالى : ( .وم : ٠٠‏ ,4+ ولقد أوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك : لكأن أشركت ليحبطن عملك » ولتكوتن من الخاسرين . بل اله فاعبد » 
وکن من الشاكرين ) فتقديم العمول يفيد الحصر ء أى : بل الله فاعبده وحده لاغيره کا فى 
فاحة الكتاب (إياك ند وإياك نستعين) وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله : (وم : ١١‏ قل : إلى 
أمرت أن أعبد الله حلصا له الدين ) والدين : هو العبادة بفعل ما أمر به » وترك ما نهى عنه » 
كا قال العلامة ابن القم رحمه الله تعالى : 

والأمر والنعى الذى هو دينه ‏ وجزاؤه بوم المعماد الثاق 


سس ۰ س 


^ 2 


وقوله ( ٥۴-1:1‏ |" :مارا ماحم ربكم ليك دأ :الاتشركوا مشا 


ف هد اة ام اه الى غاد جاه وحذه لا عر رلك ال فا الا ارا الرازق العم 
المتفضل على خلقه فى جميع الحالات » وهو المستحق منهم أن بوحدوه ولا يشركوا به شيا 
من محاوقاته . انتهى 

وهذه الآية هى التى تسى آية الحقوق المشرة » وفى بعض النسخ المعتمدة من نسخ 
هذا السكتاب تقد هذه اللآية على آية الأنعام » ولهذا قدمتها لمناسب ةكلام ابن مسعودالأنى 
لآبة الأنعام ا لکن د اھا انيت 

وقوله تعالى : ( 161:5 1٠68‏ قل : تمالا أل ما حرم ر بك عليك , ألا نشركوا 
به شيا » و بالوالدين إحساناً 7؟ ‏ الآيات ٠")‏ 


س وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة » فلا تغفل عما تقدم . 

)١(‏ فى قرة العيون : وقد وقع الأ كثر من متأخرى هذه الأمة فى هذا الشرك الذى هو 
أعظم الحرمات » كا وقع فيه أهل الجاهلية قبل مبمث النى صلى الله عليه وسل : عبدوا القبور 
والشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن »6 عبد أولثك اللات والعزى ومناة وهبل 
وغيرها من الأصنام والأوثان » واخذوا هذا الشمرك ديناً » وتفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد 
نفرة » واشتد غضبهم لمعبوداتهم كا قال تعالی : ( .وم : مغ وإذا ذ كر اله وحده اثمأزت قاوب 
الذين لايؤمنون بالآخرة » وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ) وقال تعالى : 
(۱۷ : 45 وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم تفوراً) وقال : ( ام : وسمء 
كم إنهم كانوا إذا قبل لم : لا إله إلا الله يستكيرون . ويقولون : أثنا لناركوا متنا لشاعر 
مجنون ) علموا أن « لا إله إلا اله » تنق الشرك الذى وقعوا فيه » وأنكروا التوحيد الذى 
دلت عليه . فصار أولثك الششركون أعلل بمنى هذه الكلمة « لا إله إلا الله » من أ كثر 
متأخرى هذه الأمة > لاسما أهل العم منهم » الذين لهم دراية فى بعض الأحكام وعل الكلام 
لخهلوا توحيد العبادة » فوقعوا فى الشرك النافى له وزينوه » وجماوا توحيد الأسماء والضفات 
وأنكروه ؛ فوقعوا فى نفيه أيضاً » وصنفوا فيه الكتب لاعتقادم أن ذلك حق وهو باطل » 
وقد اشتدت غربة الإسلام حق عاد العروف منكراً » والنكر معروفاء فنشأ على هذا الصغير » 
وهرم عليه الكبير . وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « بدأ الإسلام غرياً وسيعود غرياً 
كا بدا » وقد قال صلی الله عليه وسل : » افترقت الهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت 
النصارىعى اثنتين وسبعان فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة .كلها فی النار سے 


ولا تقتلوا أله کک من املاق نحن رفک" ايام وَبالوَالدَي إِحْسَانا 

قال الماد ان كثير رحمه الله : يقول تمالی انيه ورسوله تمد صلی اله عليه وسل : (قل) 
لمؤلاء المشركين الذين عبدوا راه ۾ وروما رقب اله (تعالوا ) أى : هلموا وأقباوا 

( أتل ) أقص عليكم (ماحرم ربكم عليكم ) حا لاخ صا ولا ظنا » بل وحياً منه وأمراً 
من عنده ( ألا تشركوا به شیا ) وكأن فى اكلام محذوقاً دل عليه السياق » تقديره : 
وصاكم أن ن لانشركوا به شيا » ولهذا قال فى آخر الأية : ( ذلك وصاكم به ) اه . 

قات : فيكون المعنى : حرم عليكم ماوصا کر بتركه من الإشراك به . وفى المغنى لابن 
هشام فى قوله تعالى : ( أل نشركوا به شي ) سبعة أقوال > أحسنها : هذا الذى ذ كره 
ابن كثير» و يليه : : يإنذلكم ذلك لثلا تشركوا » لخذفت الجلة من أحدهماء وهى (وصاكم) 
وحرف الجر وماقبله ل . ولمذا إذا سثاوا عما يقول للم رسول الله صلى الله عليه وسل 
قالوا : يقول « اعبدوا الہ ولا تشرکوا به شيا . واتركوا مابقول آباؤ کر »كا قال أبوسفيان 
رز وهذا هو الذى فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسل لهم : 
« قولوا : لاإله إلا الله تفلحوا » . 

وقوله تعالى : (و بالوالدين إحسانا) قال القرطبى : الإحسان إلى الوالدين : برها وحفظهما 
وصيائتهما » وامتثال أمرها » و إزالة الرق عنهما » ورك السلطنة عليهما . و «إحسانا» نصب 
على المصدرية » وناصبه فمل من لفظه » تقديره : وأحسنوا بالوالدين إحسانا . 

وقوله : ( ولاتقتاوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإيام ) الإملاق : الفقر » 

س إلا واحدة ٠‏ قالوا : ومن هی يارسول الله ۴ قال : من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابى » 
وهذا الحديث قد صح من طرق »كا ذكره الماد ابن كثير وغيره من الحفاظ . وهو فى السئن 
وغيرها . ورواء مد بن نصر فىكتاب الاعتصام » وقد وقع ما أخبر به النى صلى اله عليهدوسم 
بعد القرون الثلاثة . 

فلهذا عر الجهل بالتوحيد الذى هو أصل دين الإسلام ؛ فإن أصله : أن لاعبد إلا الله وأن 
لايسبد إلا بما شرع » وقد ترك هذا وصارت عبادة الأ كثرين مشوبة بالشرك والبدع » لكن 
الله تعالى وله الجد لم مخل الأرض من قا له محجحه » وداع إليه على بصيرة » لكيلا تبطل 
حجج اله وبيناته الت أنزلا على أنبيائه ورسله ؛ قله الجد والشكر على ذلك . 

(۱) رواء البخارى فى بدء الوحى » فى حديث أبى سفيان الطويل . 


سے سے م 


ولا تقر برا القواحش ما ینہ وتا بن لا توا لت ی حم اله 
إلا بالق . یک ونا به 4 6 تمتلون : ولا مال اتم 
إلا ا هي ا يلم أده 
ل ولاک كان مهم من يشل فاك 
بالذ كور خشية الف e‏ اله ط رطى وق الصحيحينعن ن ابن مسعود ركى 5 عنه« قات 
اسل ال أ ادب أل عداق قل . : أن تحمل لله ندا وهو خلقك . قلت :ما 
قال : أن تقتل ولدك خشية أن بطم معك . قات : ثم أى ؟ قال : أن تزانى محليلة جارك . 
3 تلا رسول الله صل الله عليه وسل للق 7٠54:‏ والذين دون م الله 31 3 


ولا يقلون النفس ق 4 ا إلا بال ف للق ولا يزون 4 ا يفعل ذلاك e‏ 


ان ام جات ركان ا 

وقوله : ( ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال ابن عطية : نهئ” عام 
عن جميع أنواع الفواحش > وهى المعاصى . و « ظهر » و «بطن » حالتان د ٠‏ أقسام 
ماجلتا له من الأشياء . انتهى . 

و : ( ولا تقتاوا النفس ١‏ لتى حرم الله إلا بالمق ) فى الصحيحين عه ن أبن مسعود 
رضى الله عنه مرفوعاً « لاحل دم امریء مسل شید ان لاإله إلا الله وأن ا رسو اله 
إلا بإحدى ثلاث : الب الزانى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق لاحاعة » . 

وقوله : ( ذلك وصاك به للك تعقلون ) قال ابن عطية : «ذلكم» إشارة إلى هذه 
الحرمات » والوصية الأمر المؤّكد القرر 

وقوله : ( اما TE‏ ی إن ا ال وعنانا برقن راا 
لنعقلها عنه ونعمل بها . وفى تفسير الطبرى الحنقى : ذكر أولا «تعقلون » ثم «نذكرون » ثم 
« تتقون » لأ: نهم إذا عقلوا ذ كروا » فإذا تذكروا خافوا واتقوا . 

وقوله : (ولا تقر بوا مال اليتبم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده ) قال ابن عطية : 
هذا نهي عام عن القرب الذى جه اصرف وه مدر . ثم استثنى ماحسن 
وهى السعى فى عاثه , قال مجاهد : « الى هى أحسن : التحارة فيه ». 

وقوله : ( حتى يبلغ أشده ) 0 هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ . 


ا کيل اميا باقتمط لامكلف تا إلا وما . وإذا مم فاغدلوا 
0 ا ا 0 كار : 


وروى نحو هذا عن زيد بن 5 والعبى ور بيعة وغيرمم . 

وقوله : ( وأوفوا السكيل والميزان بالقسط ) قال ابن كثير : يأمر تعالى بإقامة العدلى 
الأخذ والإعطاء ( لانكلف نفا إلا وسعبا) أى : من اجتهد بأداء الحق وأخذه» 
فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذل جېده فلا حرج عليه 

وقوله : ( وإذا قلت فاعدلوا ولوكان ذا قربى ) هذا أمر بالعدل فى القول والفمل على 
القريب والبعيد . قال الحننى : العدل فى القول فى حق الولى والعدو لايتغيرفى الرضى 
والغضب » بل يكون على الحق وإنكان ذا قربى » فلا ميل إلى البيب والقريب 
(ه : ۸ ولا تجرمنکم شنآن قوم على أن لاتءداوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى ) . 

وقوله : ( و بعد الله أوفوا ) قال ابن جر بر : وبوصية الله تعالى التى وصا كم بها فأوفوا . 

وإيفاء ذلك . بأن يطيعوه فما أمرمم به ونهاهم عنه » وأن يعماوا بكتابه وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسل » وذلك هو الوفاء بعهد الله » وكذا قال غيره . 

وقوله : ( ذ م وصا كم به لعلكم تذ كرون ) تتعظون وتنتهون عما كنت فيه . 

وقوله : ( ون هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بم عن سبيله ) 
قال القرطى : هذه آية عظيمة عطفما على ماتقدم ؛ فإنه نى وأمر وحذر عن اتباع غير 
سبيله على ا ا ا رار ا وو أن + و نصب : أى . 
أتلوا أن هذاه باط عق ا وا ی مور أن وق حلفا خفضا : أى وصاكم به 
وبأن هذا صراطى » قال : والصراط : الطريق الذى هو دين الإسلام : و 
نصب على الخال » ومعناه : مستويا قهًا لااعوجاج فيه » فأمر باتباع طريقه الذى طرّقه 
على اسان مد صلى الله عليه وسل وشرعه » ونهايته الجنة » ونشعبت منه طرق > من سلك 
الجادّة بجا » ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار . قال الله تعالى : ( ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكرعن سبيله ) أى : تيل . انتهى . 


1 ت ير مسي‎ ١ 
ذلك وسا كم به للك تتقون).‎ 


وروى الإمام أحمد والنساتى والدارمى وابن أبى حاتم والخا كم وصححه ‏ عن أبن 
مسعود رضى الله عنه قال : « خط رسول الله صلى الله عليه وسل E‏ بيده . ثم قال : هذا 
سبيل الله مستقها » ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله » ثم قال : وهذه السبل 
ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ ( وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه 
ولاتتبعوا السبل - الآبة ) » وعن تجاهد : ( ولاتتبعوا السبل ) قال :« البدع والشهوات » . 

قال ابن القيم رحمه الله : ولنذ كر فى الصراط المستقيم قو قولاوجيزاً » فإنالناس قد تنوعت 
عباراتهم عنه حسب صفانه ومتعلقاته » وحقيقته شی ء واحد » وهو طريق الله الذى نصبه 
لعباده مولام إليه » ولا طريق إليه سواه» بل الطر ق كلما مسدودة على الخلق إلا طريقه 
الذى نصبه على ألسّن رسله » وجعله موصلا اعباده إليه » وهو إفراده بالعبادة » و إفراد رسله 
بالطاعة » فلابشرك به أحداً فى عبادته » ولايشرك برسوله صلى الله عليه وسل أحداً فى طاعته. 
فيحرد التوحيد » وجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسل » وهذا كله مضمون « شهادة 
أن لاإله إلا الله » وأن مدا رسول الله » فأى شىء فسّر به الصراط المستقے فهو داخل فى 
هذين الأصلين . ونسكتة ذلك أن تحبه بقلبك » وترضيه مجهدك كله » فلا يكون فى قلبك ٠‏ 
موضع إلا معمورا تحبه » ولا يكون لك إرادة إلامتعلقة بمرضاته . فالأول حصل بتحقيق 
شهادة أن لاإله إلا الله » والثانى محصل بتحقيق شهادة أن دا رسول الله . وهذا 
هو الهدى ودين الحق » وهو معرقة الحق والعمل به » وهو معرفة مابعث الله به رسوله 
والقيام به » وقل ماشئت من العبارات التى هذا انی © وقطب رحاها . قال : وقال 
سل بن عبد الله : عليكم بالأثر والسنة »> فإلى أخاف ٤‏ ؛ إنه یاف عن قليل زمان إذا ذ ذکر 
إنسان النبى صلی الله عليه وسل » والاقتداء به فى جميع أحواله ذموه ونفروا عنه ا منه 
اة وأهانوه . اه 3 


)١(‏ الآخية ‏ بالمد والتشديد ‏ حبيل » أو عويد عرض فى الائثط ويدفن طرفاه فه 
ويصير طرفه كالعروة نشد فيها الدابة » وجمعها الأواخى . 


— 0 — 


e aes 
ارا - إلى قوله 5000 _الأة».‎ 


ج 


قوله : قال اان مسعود : « من أراد أن بنظر إلى وصية مد صلى الله عليه وسل التى 
علمها خاتمه فليقرأ ( قل : تعالوا اتل ماحرم ربكم عليكم ‏ إلى قوله : وأن هذا صراطى 
مستقما فاتبعوه ‏ الاه » . 

قوله : « ابن مسعود » هو عبد الله بن مسعود بن غافل ؟مجمة وفاء ‏ ابن حبيب 
الهذلى أو عبد الرحمن » حانى جليل من السابقين الأولين » وأهل بدر وأحد والحندق 
وبَيعة الرضوان » ومن كبار علماء الصحابة . أمّره عمر على الكوفة » ومات سنة ائنتين 
وثلاثين رضى الله عنه . 

وهذا الأثر رواه الترمذى وحسنه ‏ وابن المنذر » وابن ابی حاتم والطبرانى بنحوه» وقال 
بعضهم : معناه م نأراد أن ينظر إلى الوصصية ال ىكأنها كتبت وتم عليها فل تقر وم تبدّل 
فليقرأ ( قل تعالوا ‏ إلى آخر الآيات ) شبهها بالكتاب الذى كتب ثم ختم فل بزد فيه وم 
ينقص » فإن النى صلى الله عليه وسلم لم بوص إلا بكتاب الله »كا قال فها رواه مسل « وإنی 
تارك فيكم ماإن سکتر به لن تضاوا : كتاب الله » وقد روى عبادة بن الصامت قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : « أَبُكم يبايمنى على هؤلاء الأيات الثلاث ؟ ثم تلا قوله : 
( قل : تعالوا آتل ماحرم ر بک عليكم ) حتى فرغ من اثلاث الآيات ثم قال : ومن وى 
بهن فأجره على الله » ومن انتقص منہن شيثاً فأدركه الله به فى الانيا كانت عقو بته» 
ومن أخره: إل الأشرة كان أمره إل أن ٠‏ إن شيا اخذه و إن شاد فا عه :روا 
1 000 وححه » ومد بن نصر فى الاعتصام . 

قلت : ولأن الى نلا عون | رين مته إلا بما وصام اله ا على 

لسانه . ونی كتابه الذى أنزله ( 15 : هم تیا لكا فى + ودف ورخة وق 
للسامين ) وهذه الآيات وصية الله تعالى » ووصية رسوله صلى لله عليه وسل . 


وعن مُعاذ بن جبل رضى الله عنه قال : كنت رَدِيف الي صلى للعليهوسل 
گ و غ 
على حمارٍ » فقال لى : يأمعاذ » أتدرى ماحق الله على العباد ؟ وما حق المباد على 


قوله : ( وعن معاذ بن جبل قال : كنت رَديف الننى صلى الله عليه وسل على مار » 
قال ل اناد اتدرى عاق اشدعل. اباد © وناعة اماد على اله ؟ قلت : الله 
5 آعم . قال حق الله على المباد : ادو ولا شر كوا به قينا وى الاد عن 

ل أن لامب من اشر به غينا :قلت + ارسؤل' اله + أف أشن افا قل + 
0 مم a‏ |« أ جاه فى الصحيحين . 

هذا الحديث فى الصحيحين من طرق ؛ وفى بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف . 

و« معاذين جبل » رضى الله عنه : هو ابن عمرو بن أوس الأنصارى اللإزرجى 
اوعد رحن :عاق میور من أعيان السحابة + كيد :بدرا ونا طا وكان. إليه 
اہی فى الع والأحكام والقرآن رضى الله عنه » وقال النى صلى الله عليه وسل : « معاذ 
ر اوم القيامةا أمام الفا ر رة ى عرو قال القاموس: + را رة 
ENT‏ وسُويعة من الزمان . والدعوة » والفطرة » ورمية بسهم » 
أو نحو ميل أو مَدَى البصر . والرانى : العالم الر بانى . اتمهى . وقال فى النهاية : إنه يتقدم 
العلماء برنوة . أى : برمية سهم . وقيل : ميل . وقيل : مد البصر . وهذه الثلاثة أشبه 
معنى الحديث . 

مات معاذ سنة تمان عشرة بالشام فى طاعون عَمُواس . وقد استخلفه النبى صلى الله عليه 
وسل على أهل مكة بوم الفتح سلمهم دينهم . 

قوله : « كنت رديف النبی صلى الله عليه وسل » فيه : جواز الإرداف على الدابة 
وفضيلة معاذ رضى الله عنه . 

قوله : « على مار » فى رواية اسمه « غفير » قلت : أهداه إليه المتوق س صاحب مصر. 

وفيه : تو اشية صلی اله عليه وسل لركوب الجار والإرداف عليه » خلافاً عليه أهل الكير . 

قوله : « أتدرى ماح الهعلى العباد ؟ » أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ؛ ليكو نأوقم 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة : أخرجه عمد بن عمان بن أبى شيبة فى تاره من 
مرسل أبى عون الثقنی » وأورده ابن عساكر فی تاريخ دمشق من طرق عن #د بن الخطاب 


— د — 
اله ؟ قلت : الله ورسوله أعل . قال : حق الله على العباد : أن يمبدوه ولا يُشركوا 


فى النفس » وأبلغ فى فهم لتم . « وحق الله على العباد » هو ما بستحقه علمهم . « وحق 
العياد على 9 ) معناة : أنه متحفق اعا ¢ أنه ول وعدم ذلك حزاء م على توحيده 


( ۹:۳۰ وغد اثلا ملف الله وَعْدَه) . 
قال شيخ الإسلام : كون المطيم يستحق الجزاء هو استحةاق إنعام وفضل » ليس هو 
استحقاق مقابلة » كا يستق الخلوق على الخلوق » فن الناس من يقول : لامعنى للاستحقاق 
إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق » ولسكن أ كثر الناس يثبتون استحقافاً زائداً على هذاء 
كا دل عليه السكتاب والسنة . قال تعالى : ( ٠‏ : لاغ وكان حةا علينا نص المؤمنين ) 
لكن أهل السنة يقولون : هو الذى حكتب على نفسه الرحمة . وأوجب على نفسه اق » 
لم بوجبه عليه مخلوق . والمءنزلة بدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلوق » وأن المباد 
م الذين أطاعوه بدون أن بحعلهم مطيعين له » وأنهم يستحةون الجزاء بدون أن يكون هو 
الموجب > وغلطوا فى ذلك . وهذا الباب غلطت فيه الجبرية » والقدرية أتباع جهم » 
والقدر بة النافية . 
قوله : « قات : الله ورسوله أعل » فيه < سن الأدب من التعل » وأنه ينبغى لمن 2 
عما لايعل أ ن يقول ذلك » مخلاف أ كثر المتكافين . 
قوله : «أن يعبدوه ولابشركوا به شيئاً » أى : بوحدوه بالعبادة . ولقد أحسن العلامة 
بن م رمه الله حيث عرف العبادة بتعر يف جامم » فقال : 
وعبادة الرحمن : غاية حبه ‏ مع ذل عابده» ها قطبان 
وعلمهما فلات العبادة دار مادارء حتىقامتالقطبان 
ومدارهبالأمر_أمر رسوله- لابالطوىوالنفس والشیطار ٩<‏ 
)١(‏ فى قرة العيون : 
حق الإله عبادة بالأمر لا وى النفوس فذاك للشيطان 
من غير إشراك به شيا ها سبب النجاة ذا السبيان 
لم ينج من غضب الإله وناره إلا الأآى قامت به الأصلان 
والناس بعد : شرك بإلمه أو ذوابتداع . أو له الوصفان ‏ يس 


شيا » وحق' العباد على الله : أن لا يمدب من لا شرك ه شيئاً . قلت : 


ارسول الله » أفلا أَبَدّبْ الناسَ ؟ قال 0 شرم فَيتكلوا » أخرجاه فى 
الم 


قوله : « ولا يشركوا به شیتا » أى : يوحدوهبالمبادة » فلا بد من التجرد من الشرك 
فى العبادة » ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آنا بعبادة الله وحده » بل هو مشرك قد 
جعل لله ندا . وهذا معنى قول المصنف رجه الله . 

وان البادة هى التوحيد ؟ لأنٍ ارم ف وق عش اا الإلمية إن 
والجن والإنس فى ار > أخلق و يعيد غیری ؛ وأرزق وشک وای . خيرى إلى 
العباد نازل » وشرهم إل صاعد أنحبب إلهم بالنعم ؛ ويتبغضون إل بالمعاصى » . 

قوله : « وق العباد على الله : أن لايعذّب من لابشرك به شيا » قال الحافظ : 
اقنصر على نف الإشراك ؛ لأنه يستدعى التوحيد بالاقتضاء » و بستدعى إثبات الرسالة بالازوم » 
إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسل فد كذت أت اوسن كذ لشفو تقرك:: 
وهو مثل قول القائل : من توضأ حت صلاته » أى : مع سائر الشروط . اه 

قوله : « أفلا أبشر الناس ؟ » فيه : استحباب بشارة المسلم بما يسره» وفيه : ما کان 
عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا . قاله المصنف رحمه الله . 

قوله : « لاتبشرم فيتكلوا » أى : يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس فى الأعمال . 

وفى رواية « فأخبر بها معاذ عند موته تأي » أى : ترتجا من الإثم . قال الوزير 
أو المظفر : لم يكن يكتمها إلا عن جاهل محمله جوله 0 الأدب بترك الحدمة فى 
الطاعة ؛ فأما الأ كياس الذين إذا سمعوا ثل هذا زادوا فى الطاعة » ورأوا أن زيادة النعم 
تستدعى زيادة الطاعة » فلا وجه لكتانها عنهم . 


سے « وحق العباد على الله : أن لا بعذب من لاشرك به شيا » ليس على الله حق واجب 
بالعقل ما زعم المعتزلة . لكن هو سبحانه جعل ذلك على نفسه تفضلا وإحساناً على الوحدين 
الخلصين الذين لم بلتفتوا فى إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهبا م إلى أحد سواه » ولم يتقربوا 
عا يقولونه وبعملونه من الطاعات إلا إليه وحده . والله أعلم . 


— 4 لد 


کا : الأول الشكة ق غلق ا واانی: 

الثانية : أن المبادة هى التوحيدٌ » لأن الحصومة فيه . 

الثالثة : أن مَنْ لم.يأت نهم نبد الله . ففيه ممنى قول : (ولا تر" ادون 
ما أعبُد ) . 

الرابمة : المكمة فى إرسال الرسل . 

الحامسة : أن الرسالة عم كل أمة . 


السادسة : أن دن الأنبياء واحد . 


وفى الباب من الفوائد غير ما تقدم ؛ الحث على إخلاص العبادة لله » وأنها لاتنفع مع 
الشرك » بل لانسمى عبادة » وإلتنبيه على عظءة حى الوالدين » ومحر حم عقوقهما » والتنبيه 
على عظمة الآيات الكات فى سورة الأنعام » وجواز كيان الم للمصلحة . 

قوله : < أخرجاء » أى : البخارى وسل و « البخارى » رجه الله : هو الإمام تمد 
ابن إجماعيل بن إبراهى بن بردزبة الجعنى مولام » الحافظ السكبير» صاحب الصحيح 
والتارييخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته . روى عن الإمام أحمد بن حنبل والجيدى 
وابن المدينى وطبقتهم ٠‏ وروی عنه مسل والنسالى والترمذى والفربرى » راوى الصحيح . 


ولد سنة أر بع وتسعين ومائة » ومات سنة ست وخمسين ومائتين . 

و« مل » رحمه الله : هو ابن الحجاج بن مل أو الحسين القشيرى النيساورى » 
صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك . روى عن أحمد بن حنبل و حى بن معين 
وألى خيثمة وابن ألى شيبة وطبةتهم . وروی عن البخارى . وروی عنه الترمذى و إراهيم 
ابن محمد بن سفيان راوى الصحيح وغيرها . ولد سنة أر بع ومائتين . ومات سنة إحدى 
وستين ومائتين بنيسابور رحدهما الله . 

(۱) يعنى : أن الحصومة إعا وقست بين النى صلى الله عليه وسلم وبين الشركين فى حقيق 
«لاإله إلا الله» الكونة من جبلتين : [حداهما نن » والثانية إثبات.. فالأولى تن ىكل الآالحة التي 
يدعيما الناس » والثانية تثدت الإللمية لله وحده . يعنى: ينبغى أن يكفر يكل معبود لتخلص العبادة لله . 


-— ۰ س 


السابعة : المسألة الكبيرة : أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت 
ففيه معنىقوله : ( هَن يكر بالطاغوت وروم بلله فقد استمسك بالعروة الويق) 

الثامنة : أن الطاغوت عام نىكل ما عُبدَ من دون الله . 

التاسعة : عط شأن ثلاث الآيات المعكات فى سورة الأنمام عند السلف 
وفيا غر ا ألما : النهى عن الشرك . 

العاشرة : الايات اعات فى سورة الإسراء» وفها كانية عشر مسألة : بدأها 
الله واد رات ان رحا اد بار انرا ير لاه 
(ولا تجمل مع لله إلا ١‏ اخرفتلق ف > َم ملوما مذحورا) ونههنا اله سبحانه 
على عظم شأن هذه المسائل بقوله م إليك ريك من الحكة) 

الحادءة عشرة : : اله سورة النساء الى سی اة الحقوق العشرة > بدأها 
اله تعالى بقوله : ( واغبدوا الله ولا تشركوا به شیا ) . 

الثانية عشرة : التنبيه غلل ويك ربولا صلی الله عليه وسلم عند مواته . 

الثالئة عشرة : معرفة حق الله علينا . 

الرابعة عشرة : معرفة حقٌ المباد عليه إذا أَذّوا حقه . 

الط اة عه ة2 أن هله الدالة ارقا كر السهاة” . 

السادسة عشرة : جوازٌ كان العم للمصلحة . 

السابعة عشرة : استحباب إشارة المسل عا سره . 


. ) الق هى الوصايا العشير . وأولها وأهمها ( أن لا تشركوا باه شيا‎ )١( 

() « لا يعرفبا أ كثر الصحابة » لأن النى أ معاذا أن يكتمها عن الناس عافة أن 
يتكلوا على سعة رحمة اله ويتركوا العمل » فلل خبر بها إلا عند موته تأئما . فلذللك لم يعرفها 
أ كثر الصحاءة فى حياة معاذ . 7 


الثامنة عشرة : االحوفٌ من الا شكال على سمّة رحة الله . 
التاسمة عشرة : قول المسثول عما لايع « الله ورسوله عل » 
المشرون : جواز تمخصيص بمض الناس بالمل 0 دول بعض . 


المادة والمشرون : تواطمه صلی الله عليه وسل 5-7 اج ار ؛ مع 
الإرداف عليه . 


الثانية والمشرون :جو ا الإرداف على الذَّابة . 
الثالئة والمشرون ف مما بن جبل . 
الرابعة والمشرون : عظ” شأن هذه المسألة . 
باب 
( فضل التوحيد وما كفر من الذوب”© ) 
وقول الله تعالى ۸۲:۹ الذين امنو اوم يليوا عاتم بظل أولئك لم الأمن 


قوله : « باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب » « باب » خبر مبتدأ محذوف 
تقديره : هذا . قات : ويحوز أن يكون مبتدأ خبره حذوف تقديره : هذا . و « ما » جوز 
أ ون موصولة والعائد عذوف ¢ أى و بیان الذى يكفره من الذبوب » ويجوز أن 
تكون مصذرية ؛ أى : وتكفيره 0 

قوله : وقول الله تعالى : (:؟ الذين آمنوا ول يلبسوا إعا نهم بظر أولئك لم الأمن 

)١(‏ يعنى : العلم الزائد على القدر الحتاج إليه فى إقامة الدين » وإلام جز بدليل وعيد الله 
الشديد على كان العم فى قوله : (؟ :1۹< 11۰ إن الذن كتمون ما أازلنا من البينات 
والمهدى من بعد مابيناه للناس فى الكتاب أولثك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبينوا ) وقوله : ( ۳ : ۱۸۷ ولذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لشيننه للناس 
ولا تكتمونه ) وقول النى صلى الله عليه وسل : « ليبلغ الشاهد من الغائب » 

(؟) فقرة العيون : والراد بالتوحيد : توحيد العبادة » وهو [فراد الله تعالى بأنواع العبادة 
الباطنة والظاهرة كالدعاء والح والنذر ومحوه » 6 قال تعالى : ( ۰ ١8:‏ فادعوا الله مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون ) وقال تعالى : ( ٥ : ٤۰‏ فادعوه مخلصين له الدبن ) 


ا 
و مهتدون) . 

وم مبتدون ) قال ابن جر بر : حدثنى المثنى - وساق بسنده ‏ عن الر بيع بن أنس قال : 
« الإعان : الإخلاص لله وحده 6 . 

وقال ابن كثير فى الآبة : أى هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده » ول يشركوا به 
شيا هم الأمنون بوم القيامة » المبتدون فى الدنيا والأخرة . وقال ز يد بن اسل وان إسحاق : 
هذا من اللّه على فصل القضاء بين براي وقومه . ْ ظ 

وعن ابن مسعود ‏ لما نزات هذه الآبة قالوا : فأينا لم يظل نفسه ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل ليس بذاك »ألم تسمعوا إلى قول لقان : ( إن الشرك لظم عظم ) ؟ » 
وساقه البخارى بسنده”'" فقال : حدئنا عمر بن حفص بن غياث خدئنا أبى حدثنا الأعش 
حدثنى إراهم عن علقمة عن عبد الله رضى الله عنه قال : « لما نزات ( الذين آمنوا وا 
سوا إعانهم بظل ) قان : يارسول الله » أينا لاايظم نفه ؟ قال ل تقولون »لم يلبسوا 

إعانهم بظل» بشرك كا ا إلى قول لقان لا بنه : (يابى نشرك الله إن الشرك 
لظم عط م ؟)4». 

ا بنحوه عن عبد اله قال : « لما زات ( الذن آمنوا وا يلبسوا إ عام بظل ) شق 
ذلك على أحاب رسول الله صلى الله عليه وسل > فقالوا : يارسول الله ؛ فأينا لاايظر نفسه ؟ قال : 
إنه ليس الذى تعنون . ألم تسمعوا ماقال العبد الصالح : ( يا بنى لا نشرك الله إن الشرك لظ 
عظي ؟ ) إنما هو الشرك 4 وعن عمر أنه فسره بالذنب . فيكون المعنى : الأمن م نكل عذاب 
وقال الحسن والكلى : « أونقك لم الأمن » فى الآخرة : وهم مبتدون فى الدنيا » . 

قال شيخ الإسلام : والذى شق علمهم : ا ظنوا أن الل المشروطعدمههو غر المبد 
نفسه ‏ وأنه لاأمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه » فبين هم انى صلى الله عليه وسل مادم 
على أن الشرك ظل فى كتاب الله » فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن ل يلبس إيمانه بهذا 
الظل » فإن من لم يلبس إمانه بهذا الل كان من أهل الأمن والاهتداء »كا كان من أهل 
الاصطفاء فى قوله : (ه: ۰ ثم أور نا السكتاب الذين اصْطفينا من عبادناء »نم ظا لنفسه» 


. فى قصة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنياء‎ )١( 


— ٣ — 


ومنهم مقتصل » ومنهم ساب بالميرات بإذن الله ؛ ذلك هو الفضل الكبير ) وهذا لاينق 
أن يؤاخذ أحدم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم بت ب کا قال تعالى ( هه :7 من يَحْمَلْ مثقال 
ذَرَة خيراً بره . ومن يعمل مثقال ذرة ثسرًا بره ) وقد سأل أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه الننى صلی الله عليه وسل فقال « يا رسول الله » أينالم يعمل سوا ؟ فقال : يا أبا بكرء 
ألست تنصّب ؟ ألست رن ؟ أليس يصيبك اللأواء ؟ فذلك ماتجزون به » فبيّن أن المؤمن 
الذى إذا مات دخل الجنة قد يحزى بسيثاته فى الدنيا بالمصائب . فن سل من أحناسن الظر 
الثلاثة : الشرك » وظل المباد » وظلمه لنفسه عا دون الشرك .كان له الأمن التام والاهتداء 
لتا . ومن ل بل من ظله لنفسه كان له الأمن والاهتداء اأطلق . بمنى : أنه لابد أن 
يدخل الجنة كا وعد بذلك فى الآبة الأخرى . وقد هداه الله إلى الصراط الستقے الذى 
تكون عاقبته فيه إلى الجنة . و حصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من 
إعانه بظلمه لنفسه . وليس مراد النبى صلى الله عليه وسل بقوله « إنما هو الشرك » أن من لم 
يشرك الشرك الأ كبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام . فإن أحاديثهالكثيرة مع نصوص 
القرآن تبين أن أهل السكبائر مُمَرَضون للخوف » لم يحصل لم الأمن التام والاهتداء التام 
الذى يكونون مهما مبتدين إلى الصراط المستقم ؛ صراط الذين أنعم الله عليهم » من غير 
عذاب بحصل طم . بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط » ومعهم أصل نعمة الله علبهم » 
ولا بد لم من دخول الجنة . وقوله « إنما هو الشرك » إن أراد الأ كبر . فقصوده : أن من 
ل يكن من أهله فهو آمن ما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة . وإن كان مراده 
جنس الشرك . يقال : ظل العبد نفسه ‏ كبخله لحب المال ببعض الواجب ‏ هو شرك 
أصغر . وحبه ما ببغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر وعو ذلك . فهذا 
فاته من الأمن والاهتداء محسبه . ولهذا كان السلف يدخاون الذنوب فى هذا الشرك بهذا 
الاعتبار . انتهى a‏ 

وقال ابن الق رحه الله : قوله ( الذي نآمنوا ولم بلبسوا إمانهم بظل أولئك لهم الأمن 
وم مبتدون ) قال الصحابة : « وأينا يارسول الله لم يلبس يانه بظل ؟ قال : ذلك الشرك . 
ألم نسمءوا قول العبد الصا ( إن الشرك لظم عظير )؟ »ل أشكل عليهم اراد بالظل فظنوا 

. من كتاب الإعان لشيخ الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه‎ )١( 


٠. 


ش٣۴‎ 


عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 


أن ظلالنفسداخلفيه . وأن منظل نفسه - أىّ ظلم كان لم يكن آمنا ولاميتدياً : أجابهم 
صلوات الله وسلامهعليه بأن الغا الرافم للا من والهداية على الإطلاق هوالشرك . وهذا وال 
هو الجواب الذى يش العليل و بروى الغليل . فإن الظ المطلق التام هوالشرك . الذى هو 
وضع العبادة فى غير موضعها . والأمن والهدى المطلق : ها الأمن فى الدنيا والآخرة . 
والهدى إلى الصراط المستقم . فالظل الطلق التام رافع للاأمن وللاهتداء المطلق القام . 
ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظل مانماً من مطلق الأمن ومطلق الهدى . فتأمله . فالمطلق 
للمطلق » والخصة لاحصة . اه ملخي . 

قوله لإوعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
فين شي أن لاله إلا الله وحده لاشريك له » وأن مدا عبده ورسوله » وأن عيسى 
عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » والجنة حق والنار حق » أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل » . أخرجاه 4 . 

عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى اللزرجى » أبوالوليد » أحد النقباء » بَدرى 
مشهور . مات بالرّملة سنة أربع وثلاثين » وله ائنتان وسبعون . وقيل : عاش إلى خلافة 
معاو ية رضى الله عنه . 
)١(‏ قال فى قرة العيون : قال تعالى : ( وم : وس “س أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا نهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله » ذلك هو الفضل الكيير ) 
فالظالم لنفسه : هو الذى خلط عملا صالحاً وآخر سيئًا . فبو نحت مشيئة الله : إن شاء غفر له» 
وإن شاء أخذه بذنبه » ونحاه بتوحيده من الخاود فى النار . وأما القتصد : فو الذى عمل عا 
أوجب الله عليه وترك ماحرم عليه فقط » وهذه حال الأبرار . وأما السابق : فهو الذى حصل 
له مال الإعان باستفراغه وسعه فى طاءة الله عاماً وعملا . فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام 
فى الدنيا والآخرة . فالكل لكل . والحصة للحصة » لأن كال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصى 
وعقوباما » فلم يلق ربه بذنب يعاقب به »كم قال تعالى : ( ع : 1807 مايفمل الله عاب إن 
شكرتم وآمنتم ) وهذا الذى ذكرته فى معنى هذه الآبة هو ماقرره شيخ الإسلام ابن تيمية 
ر حه الله تعالى وابن القم رمه الله فى معناها »ومو الذى دل عليه القرآن » وهو قول أهل 
السنة واجاعة . خلافاً لأهل البدع من الخوارج والمتزلة وحوح . 


— ن۳ — 


د مر سهد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له . 


قوله : « من شهد أن لاإله إلا الله » أى : من تكلم بها عارقا لممناها » عامل قتضاهاء 
باط وظاهراً » فلابد فى الشهادتين من الع واليقين والعمل عدلولما > كا قال الله تعالى 
( :ع أنه لاإله إلا الله ) وقوله ( ۸٩:٤۴‏ کک وم يعون ) أما النطق 
مها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل با تقتضيه ن البراءة من ا ان 
القول والعمل : قول القلب والاسان » وعل القلب ع فغير نافع بالإجاع” © 

)١(‏ قال فى قرة العيون : وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفاً وإثباتاً » فنفت الإلحية 
عن كل ماسوى الله بقولك : « لاإله » وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك « إلا الله ۾ قال تعالى : 
١8 : ۳ (‏ شهد الله أنه لاإله إلا هو واللائكة وأولوا العم قاما بالقسط لاإله إلا هو العزيز 
الحكيم ) فح ضل بسبب الجهل ععناها من ضل وهم الأ كثرون » ققلبوا حقيقة العنى فأثبتوا 
الإلمية النفية لمن نفيت عنه من الخاوقين أربابالقبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار 
والجن وغير ذلك » وامخذوا ذلك ديا > وشمهوا وزخرفواء والخذوا التوحيد بدعة وأتكروه 
على من دعام إليه » فلم ,عرفوا متها ماعرف أهل الجاهلية من كفار قريش وعحر 0 فإنهم 
عرفوا معناها وأنكروا مادلت عليه من الإخلاص »ما قال تمالى: 0م : e‏ جم ام كانوا 
إذا قبل لمم : لاإلهإلا الله يستكبرون . ويقولون : أثنا لناركوا آلهمتنا لشاعرجنون) والشركون 
من أواخرهذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعام إلى ترك عبادة ماكانوا بسدونه 
من دون الله من المونى والقبور والمشاهد والطواغيت ونحوها . فأولئك عرفوا هذا المنى 
وأنكروه , وهؤلاء جهلوا ه_ذا الممنى وأنكروه ء فلمذا تجده يقول : لا إله إلا الله » وهو 


يدعو مع الله غيره . 


(«) سبب ذلك : أن عرب الجاهلية م أهل لغة القرآن الفصحاء فلا مجهلون شيئاً من 
معنى التوحيد الذى قرره . وأما هؤلاء الذين فشا فيهم اليوم شرك العبادة فليسوا من أهل 
ملكة هذه اللغة » وإعا يدينون بالاصطلاحات الى تلقاها بعضهم من بعض: من كلامية وعامية . 
وإذاكان مثل الفخر الرازى من أ كبر أئمة متكلميهم وأصوليمهم أخطأ فى فبم ممنى « الأله » فى 
تفسير قوله تعالى : (قالوا : ياموسى » اجمل لنا إ4 كا لمم آلمة) قاالظن يعن دونه من عاما مم . 
دع عامتهم ودهاءثم ؟ هل ستغرب منهم الجبل بأن من دعا ميتاً أو صالاً حياً فما لا يدعى فيه 
إلا انه » أو طاف iS‏ 


س ۳ س 


قال القرطبى ف المفيم على حيح مسل : « باب لايكنى و د التلفظ بالشهادتين » بل 


لايد دن استيقان القاب هذه التر- جه تبیه على فساد مذهب غلاة مر حئة » القائلين ان 


التلفظ بالشهادتي ن كاف فى الإعان . وأحاديث هذا الباب تدل على فساده . بل هو مذهب 
معلوم الفساد من الشر يعة لمن وقف عليها. ولأنه يازم منه تسو يخ النفاق » والح للهنافق 
بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعاً اه . 

وفى هذا الحديث مايدل على هذاء وهو قوله : « من شهد » فإن الشهادة لانصح إلا 
إذا كانت عن عل ويقين وإخلاص وصدق . 

قال النووى : هذا حديث عظم جليل الوق » وهو أجع ‏ أو من أجمع الأحاديث 

المشتملة على المقائد . فإنه صلى الله وسل جمم فيه مارج من ملل الكفر على اختلاف 

عقائذهم وتباءدها . فاقتصر صلى الله عليه وسل فى هذه الأحرف على مايباين جميعهم . اھ 

ومعنى « لاإله إلاالله » لامعبود حت إلا الله » وهو فى غير موضع من القرآن » ويأتيك 
فى قول البقاعى صر عا قوله « وحده » تأ كيد للائبات » « لاشريك له » تأ كيد لاننى . 
قاله الحافظ . كا قال تعالى 7 : pls N‏ إله ونيد لاإله إلا هو ارهن ارح ( 
وقال : ( ۲۱ : ٠٠‏ وماأرسلنا من بلك منرسول إلا نوحی إليهأنه لاإله إلا أنا فاعيدون ) 
وقال : ٠:۷(‏ و إلى عاد أخام هوداً » قال : باقوماعبدوا الله » مال کەن إله غيره) فأ جاوه 
رداً عليه بقولم : ( ۷٠:۷‏ أجثتنا لنفبد لله وده وندر ما کان سيد او وهال ان 
(۲:۲۲ ذلك بأن اشهوالمق » وان مايدعونمن دونه هو الباطلءوأن الهو العلالكبير) 

فتضمن ذلك نی الإلبية عماسوى الله » وهى العبادة . و نا لله وحده لاشريكله » 
ا اراق ان هذا رارز وعد ا 

فالمبادة مجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب واللضوع والتذلل ء رعا 
وَرَهِباً . وهذا كله لايستحقه إلا اه تعالى كا تقدم فى أدلة هذا الباب وماقبله . من صرف 
من ذلك شيئ لغير الله فقد جمله لله ندا » فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل . 

(ذْك كلام الملماء فى معنی « لا إله إلا الله » ) 
قد تقد مكلام ابن عباس . وقال الوز بر أبو الظفر فى الإفصاح : قوله : « شهادة أن لا إله 


0-008 
إلا اله » يقتضى أن يكون_الشاهد عات بأنه لاإله إلا الله كا قال تعالى : ( فاعل آنه لاإله 
إلا الله ) قال : واسم «الله» مرتفم بعد «إلا» من حيث إنهالواجب له الإلهية » فلا يستحقها 
غيره سبحانه . قال : وجدلة الفائدة فى ذلك : أن تل أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر 
بالطاغوت والإمان بال ؛ فإنك لما نفيت الإلمية وأثبت الإيجاب لله سبحانه كنت من كفر 

الطاغوت وامن باه : 

وقال ابن القبي فى البائ ردا لقول من قال : إن المستثنى مخرج من المستثنى منه . 
قال ابن القے : بل هو مخرج من المستثنى منه وحكه » » فلا يكون داخلا فى المستثنى ؛ إذ 
لوكان كذلك لم يدخل الرجل فى الإسلام وله : « لا إله إلا الله » لأنه لم يثبت الإلهية 
لله تعالى . وهذه أ عفار كلة تضمنت بالوضم ننى الإلهية عا سوى اله » وإثباتها له بوصف 
الاختصاص . فدلالتها على إثبات إلهيته عم من دلالة قولنا  :‏ الله إله » ولا يستريب 
أحد فى هذا ألبتة . انتهى عمناه . 

وقال أنو عبد الله القرطى فى تفسيره « لا إله إلا الله » أى لامعبود إلا هو . 

وقال الدمخشرى : « الإله » من أسماء الأجنا س كالرجل والفرس » بقع على كل معبود 
حت أو باطل » ثم غلب على المعبود مح . 

وقال شيخ الإسلام : «الإله» هو العبود المطاع ؛ فإن الإله هوالألوه » والمألوه هوالذى 
تضق أن سد و ر اتکی أن يعبد هو عا انصف به من الصفات التى تستازم أنيكون 
هو الحبوب غاية المب » الخضوع له غاية اللمضوع » قال : فإن الإله هو الحبوب المعبود 
اذى تألحه القلوب بحبها » وتخضم له وتذل له » وتخافه وترجوه » وتنيب إليه فى شدائدها » 
وندعوه فى مبماتها » وتتوكل عليه فى مصالحها » وتلجأ إليه وتطمئن بذ كره » ونسكن إلىحبه » 
وليس ذلك إلا اله وحده » ولهذا كانت «لاإله إلا الله» أصدق الكلام » ركان أهلها أهل 
الله وحز به > والمنسكرون ها أعداءه وأهل غضبه ونقمته » فإذا سحت صح بها كل مسألة 
وحال وذوق » وإذا لم يصححما العبد فالفساد لازم له فى علومه وأعماله . 


(۱) بدائع الفوائد للعلامة ابن القم ( ج ٣‏ ص 5ه ) وهو عث قم جداً فى الاستثناء 
والستتنى . 


سس ۳۸ س 


١ 9‏ 58 05 
وقال بن الق : « الإله » هو الذى تأهه القلوب محبة و إجلالا وإنابة » و ]كرام 


وتعظما ؛ وذلا وخضوعاً ؛ وخوقاً ورجاء وتوكلا . 
وقال ابن رجب : « الإله » هو الذى يطاع فلا يعصى » هيبة له وإجلالا » ومحبة 
وخوفاً ورحاء » وتوكلا عليه » وسؤالا منه ودعاء له » ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل . 
من أشرك وا ف شىء من هذه الأمور ال تیم من خصائص الإلهية کان ذلك قدحا ف 
إخلاصه فى قول : « لا إله إلا الله » وكان فيه م الخلوق بحسب مافيه من ذلك . 
وقال البقاعى : « لا إله إلا اله » أى اثتفاه عظها أن يكون معبود حمق غير اللاك 
لاير . فإن هذا اة هوأءظا الد كرئ المنجيةمن أهوال الساعة » و إنما يكون علا إذا كان 
نافع » و إنما يكون نافما إذا 0 مع الإذعان والعمل بما تقتضيه » و إلا فهو جل صرف . 
وقال الطيبى : « الإله » فعال بمعنى مفعول > كالكتاب يمعنى الكتوب ٤‏ من أله 
إلمة : أى عبد عبادة . قال الشارح : وهذا كثير فى كلام الملماء » و إجماع منهم . 
فدات » « لا إله إلا الله » على ننى الإلهية عن كل ماسوى الله تمان کات ما كان » 
وإثبات الإلبية لله وحده ؛ دو نكل ماسواء » وهذا هو التوحيد الذى دعت إليه الرسل ود“ 
عليه القرآن من أوله إلى آخرہ )کا قال تعالى عن الجن : ( ؟7 : ١‏ قل اوح إل أنه 
اسع ل الجن فقالوا إا معنا قرانا تحبا » دى إلى الكشد فامنا به . ولن شرك 
بر با أحدا ) فلا إله إلا الله لاتنقم الأ فى عت اا و ات وعد ذلا وقيله 
وق به . وأما من الها من غير عل واعتقاد وعمل » فقد تقدم كلام العلماء : أن هذا جل 
صرف » فهى ححة عليه بلا ريب . 
فقوله فى الحديث : « وحده لاشريك له » تأ كيد و بيان لمضمون معناها . وقد أوضح 
الله ذلك و.يينه فى قصص الأنبياء والمرسلين فى كتابه البين » فا أجہل عاد القبور حالم ! 
و أعظلم ماوقموا فيه من‌الشرك المنافى اسكامة الإخلاص «لاإله إلا الله» فإن مشركى المرب 
ونحوه جحدوا «لاإله إلااش» ا . وهؤلاء المش ركون أقروا بها لفقلا وجحدوها معنى» 
فتحد أحدم يقوها وهو يأله غير الله بأ بأنواع العبادة » كالحب والتعظي » والموف والرجاء» 
والتوكل والدعاء » وغير ذلك من أنواع العبادة . بل زاد شركهم على شرك المرب بعراتب » 


۳۹ س 
وى # و 
وان مدا عبده ورسوله . 


فإن أحدم إذا وقع فى شدة 5 الدعاء أغير الله تعالى » و يعتقدون أنه أسرع فرج لم 
من الله » مخلاف حال المشركين الأولين » فإنهمكانوا بش رکون فى الرخاء » وأمافى الشدائد 
فعا مخاصون لله وحده » کا قال تعالى : ( ٥٥:۲۹‏ فإذا ركبوا فى الفلاك دعوا الله مخلصين 
له الدين . فلا نجام إلى البر إذا هم يشركون - الآبة ) فمهذا يتبين أن مشركى أهل هذه 
00 00 ا 600 

الأزمان أجهل بالله و بتوحيده من مشركى العرب ومن قبابم” : 

وقوله « وأن تدا عبده ورسوله » أى : وشهد بذلك » وهو معطوف على ما قبله على 
نية تسكرار العامل » ومعنى « العبد » هنا : المملوك العابدء أى : انه ملوك لله تعالى . 
والعبودية الخاصة وصفه »كا قال تعالى : ( ۲۹:۳۹ أليس الله بكاف عبده ؟) فأعلى مراتب 
العبد العبودية الخاصة والرسالة » فالبى صلى الله عليه وسل أ كل الخلق فى هاتين الصفتين 
الشريفتين . وأما الربوبية والإلبية فهما حق اللہ تعالی » لا بش رگ فى شىء منهما مَل 
و ی فوسل 

وقوله : « عبده ورسوله » أنى بهاتين الصفتين وجمعهما دفماً للإفراط والتفر يط ؛ فإن 
كثيراً من بدعى أنه من أمته أفرط بالغلو قولاً وفعلاً » وفرط بترك متابعته » واعتمد على 
الأراء الخالفة لما جاء به » وتعسف فى تأو يل أخباره وأحكامه » بصرقها عن مداولا » 

. ٤ Ta el 3 1 

والصدوف عن الانقياد لها مع إطراحها » فإن شهادة أن مدا رسول الله تقتضى الإعان به » 
وتصديقه فيا أخبر » وطاعته فما أمر » والانتهاء عما عنه نهى وزجر» وأن عق او 

)١(‏ فى قرة العيون : قلت : وهؤلاء التأخرون جهاوا معنى الإله » وقلبوا حقيقة العنى 
إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع , فأثبتوا مانفته « لاإله إلا الله » من‌الشرك 
وأنكرواما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم > وقد قال تعالى : ( وم : ۲ فاعبد الله 
مخلصاً له الدين ) قال حي الدين النووى : اعلل أن باب الأمر بالمعروف والنهى عن النكر 
قد ضيع من أزمان متطاولة . و ببق فى هذه الأزمان إلارسوم قليلة جداً » وهو باب عظم » 
به قوام الأمر وملاكه » وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالم والطالح . 

وقوله « فى هذه الأزمان » يعنى : القرن الخامس والسادس . وإذا كان كذلك فا الظن 
بالقرن العاشر وما بمده وقد استحكمت فما الغربة ؟ ولشيخنا مد بن عبد الوهاب رحمه الله 


٤ك‏ اس ١‏ کر لط 7 
وان عيسى عبد الله ورسوله 
غ ن اد ا ی و و و تيت ال د 
ولا يقدم عليه فول <١‏ من كان ٠‏ والواقع اليوم وقبله ‏ ممن ينتسب إلى العلل من 
القضاة والمفتين ‏ خلاف ذلك : واللّه امستعان . 


وروی الداریی فى مسنده عن عبد الله بن سلام رضى اس عنه أنه كان يقول : « إنا 
لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه ول : إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً 
للأميين . أنت عبدى ورسولى . ميته التوكل » ليس بفظ ولا غليظ , ولا صَحَاب 
بالأسواق » ولا تجى بالسيئة مثلها » ولسكن يعفو ويتجاوز» ولن أقيضه حتى بق اللة 

شاع 0 سن | لح سم ص دس ص ار 5م 0 
امتعوجة بأن يشبد أن لا إله إلا الله » يفتح به أعيناً عميا وآذانا صما وقاو بأ غلفأ » قال عطاء 
ابن يسار : وأخبرنى أو واقد الليثى : أنه مع كنبا يقول مثل مافال ابن لام : 

قوله : « وأن عسى عبد الله ورسوله » أى :خلافاً لما يعتقده النصارى : أنه الله » أو ابن الله » 
أو ثالث ثلاثة . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ( ٩۱:۲۴‏ ما اتخد الله من ولد وما كان معه 
ِن إله ) فلا بد أن يشهد أن غيسى عبد الله ورسوله" على عل ويقين: بأنه ملوك الله » 

)١(‏ فى قرة العيون : وأن لا تعارض بقول أحد » لأن غيره صلى الله عليه وسم جوز عليه 
الخطأ » والنى صلىالله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى » وأمرنا بطاعته والتأسى به » وتوعدنا على 
ترك طاعته بقوله تعالى ( عم : ۳۹ وماكان للؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمراً أنه 
يكون لهم الخيرة من أمرم ‏ الآية ) . وقال : ( ۲٤‏ :مه فليحذر الذين الفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) . 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : « أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك » لعله إذا رد بعض, 
قوله أن يقع فى قلبه شىء من الزيغ فبلك » . وقد وقع التفريط فى التابعة وتركها وتقدم 
أقوال من جوز علمهم الخطأ على قوله صلى اله عليه وسل » لاسما من العاماء كا لا فى . 

(0) آخر رواية الدارى (ج ١‏ ص ه) وف الرواية عن كعب « نحده مكتوبا فى 
التوراة » . 

(م) فى قرة العيون : فيه بيان الحق الدى نحب اعتقاده كا فى الآيات الحكهات وما فما من 
الرد على كفار النصارى » وهم ثلاث طوائف : طائفة قالوا : إن عيسى هو الله » وطائفة قالوا : 
ابن الله » وطائفة قالوا : ثالث ثلاثة . عنون: عيسى وأمه . فبين الله تعالى فىكتابه الحق وأبطل 

۰ الباطل » فقال : (10701:4 يا أل الكتاب لاتغلوا فى ديت ولا تقولوا على الله إلا الحق , س 


2 
وكلمتة 


- 


كايو اق بد , کا قال تعالى : ( ٥۹:۳‏ إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له کن فیکون ) فليس ربا ولا إل سبحان الله عما يشركون . قال تعالى : 
( ۱۹ : ه؟- ۳٦‏ فأشارت إليه » قالوا : كيف نکم من كان فى المبد صبيا ؟ قال : إلى 
عبد لله آنانى الكتاب وجعانى نبا » وجعانى مباركا أيهااكنت وأوصانى بالصلاة والزكاة 
مادمت حا » ورا بوالدتى ولم يجعئى جباراً شقيًا » والسلام على" يوم ولدت وبوم أموت 
من ولد سبحانه » إذا قضى أمراً فعا يقول له كن فيكون » و إن الله رلى ور بک فاعبدوه » 
ه_ذا صراط مستقي ) ٩‏ وقال : ( ٤‏ : ۱۷۲ ان تنک المسيعح أن يكون عبداً له ولا 
لملاسكة امقر بون » ومن يستتكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرم إليه جميما ) وبشهد 
المؤمن أيضاً ببطلان قول أعدائه المهود : أنه ولد بى » امنهم الله تعالى . فلا يصح إسلام 
أحد عل ما كانوا بقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين يما فى عيسى عليه السلام » و يعتقد 
ما قاله الله تعالى فيه : أنه عبد الله ورسوله 

قوله « وكلته » إنما مى عيسى عليه السلا م كامة ؛ لوجوده بقوله تعالى : «کن» كا قاله 
السلف من المفسر بن . قال الإمام أحمد فى الرد على الجبمية7؟ « بالكلمة التى ألقاها إلى 
ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا » خيراً ل » إعا اله له واحد » سبحانه أن يكون له ولد » 
له مافى السموات وما فى الأرض » وكق با وكيلا ) والآيات بعدها . وقال تعالى : ):۱۷ 
ار الدبن قالوا : إن الله هو السيح ابن مرے) فى مواضع من سورة الائدة » وأخبر تعالى 
عما قاله المسبح عليه السلام وهو فى الهد . ْ 

)١(‏ فى قرة العيون : فبين تعالى الصراط الستقمم الذى من سلكه جا » ومن خرج عنه 
هلك » وقالتمالى: (۳ :وه إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قالله :کن 
فكون الحق من ربك فلاتكن من الممترين ) فين تعالى الصراط المستقيم بان شاف ووافيا 
وأقام حججه على توحيده » فأحق الحق وأبطل الباطل ولوكره المشركون ٠‏ | 

(؟) صفحة ٠١‏ طبعة عيسى الحلى وأولاده فى باب : ثم إن الجهمى ادعى أمراً » فقال : 
إنا وجدنا آبة ف كتاب الله تدل على أن القرآن عْلوق . فقلنا : أى آية 7 قال : قول الله ( إما 
السيح عيسى ابن مريم رسول اله وكلمته ألقاها إلى مريم ) وعيسى مخلوق . 


لاما قأها إلى مرم وزوح من 


برع عن قل د نه فكان عيسى بكن ولیس عیسی هو « كن » ولكن يكن 
كان. فكن من الله تعالى قول » وليس « كن » ماوقا » وكذب النصارى والجهمية على الله 
آم ر عيسى © انی 

قوله « ألقاها إلى مر » قال ابن كثير :خلقه بالسكلمة الى أرسل بها جبر يل إلىمريم 
فنفخ فا من روحه أف مر ريه عر وجل»2 فكان علیہ ى بإذن أله عز وجل ؛ فهو ناشىء عن 
السكلمة التى قال له : « كن فكان » والروح التى أرسل بها : هو جبريل عليه السلام . 

وقوه وروخ مناه ۳ '» قال أبىء بن كەب « عيسى روح من الأرواح التى خلقها الله 
(١)الظاهر‏ | أن معنى « وروح منه » أنه كغيره من بنى آدم الذى قول اله فيه : ( فإذا 
سويته وتفخت فيه من روحى ) كا مثل له فى الآية الأخرى بأنه مثل آدم .و الله أعلم . 

وقال فى قرة العيون : أى من الأرواح الى استخرحها من صلب آدم عليه السلام وأخذ 
عليها العبد على أنه تعالی رہم وإمہم كا قال تعالى ( وإذ أخذ ربك من نى آدم من ظهورثم 
ذريتهم وأشهدم على أتفسهم لست دب ؟ لوا : دلى شهدنا -الآبة) ٠‏ وروح عيسى من تلك 
الأرواح الى خلقها الله تعالى E‏ إن جر دعن وج ن ينه ل وانخ ر ف نيت 
درع مر حت وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت عليه » وعن السدى أن النفخة دخلت فى 
را وا امير ع : قر لوت ا ا را 
لخبريل نفخ . والله خلق بقول « كن » فكان . کا قال تعالى ( فإذا سوبته ونفخت فيه من 
روحى ) فسبحان من لامحاق غيره » ولا يعبد سواه . 

وقد أورد بعض النصارى على بعض عاماء المسامين قول الله تعالى ( وروح منه ) . 

فقال فى الجواب : هذا ليس خاصاً بعيسى عليه ااسلام بل الخلوقات كذلك كلها . كا قال 
تعالى (وسخر كك مافى السموات ومافى الأرض جميعاً منه) أى خاقا وإحاداً » وعيسى كذلك 
خلقه وأوحده كسار مخلوقاته . وفى هذا الحديث : الرد على الهود أعداء الله وأعداء أنسائه 
ورسلهء فإنهم كانوا ثم والنصارى على طرف نقيض فنسبوه إلى أنه ولد بغىء قاتلهم الله ا كدي 
الله تعالى فى كتا.ه وأ بطل قوم »ما أبطل قول الغلاة من النصارى فا تقدم 00 

فالنصارى غلوا فى عيسى ابن مرم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال »> والهود 
جفوا فى حقه غاية الجفاء . وكلاها قد ضل ضلالا بعيداً » نبه الله تعالى فى مواضع كثيرة من 
کتا به وبين تعالى الحق والصدق ورفع قدر السيح عليه السلام وجعله من أولى العزم الجسة 
المذ كورين فى سورة الأحزاب (۳۳ : ۷ والشورى ٤۲‏ : 18 ) وأمر نديه صلی الله عليه وسل 
أن يصبرما صبروا قال ( واصبر کا صبر أولوا العزم من الرسل ) فهم أفضل الرسل على سے 


لد ۳ س 


و 3 
وی 


تعالى واستنطقها بقوله ( ۱۷۲:۷ ألست بر بم ؟ قالوا : بلى ) بءثه الله إلى مر يم فدخل ہا » 
رواه عبد بن هید وعبد الله ن أحمد فى زوا ند المسند» وان جر بر وابن أبى حاتم وغيرهم . 
قال الحافظ : ووصفه بأنه منه » فالممنى أنهكائن منه کا فى قوله تعالى ( ٠۴ : ٤٥‏ وسخر لم 
مافى السموات وما فى الأرض جيه منه ) فالمعنى أنهكائن منه » كا أن معنى الآنة الأخرى : 
أنه سخر هذه الأشياء كاثنة منه : أى إنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكته . 


قال شيخ الإسلام : المضاف إلى الله تعالى إذا كان معى لايقوم بنفسه ولا بغيره من 
الخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قامة به » وامتنع أن تسكون إضافته إضافة لوق 
مر بوب . وإذا كان المضاف عيناً قامة بنفسما كميسى وجبريل عليهما اللام وأرواح 

بنى آم | متنع أن تسكون صفة لله تعالى ؛ لأن ما قا م بنفسه لا يكون صفة لغيره . 

0 الأعيان المضافة إلى الله تعال على وحهين : 

أحدها : أن تضاف إليه م نه خلقها وأبدعها » فبذا شامل جيم الخلوقات » كقولم: 
سماء الله » وأرض لله ٠‏ ميم ! لحلوقين عبيد الله » وجميع الملل مال الله . 

الوجه الثانى : أن يضاف إليه لل خصه به من معنى محبه و يأمر به وبرضاه » کا خص 
ایت العتيق بعبادة فيه لا تکون فى غيره . وكا يقال فى مال انلس والقّء : هو مال الله 
ورسوله . ومن هذا الوجه : فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره . فهذه إضافة تتضمن 
ألوهيته وشرعه ودينه » ولك إضافة تتضمن ر و بيته وخلقه . اه ماخصاً 

قوله ( والجنة حق والنار حى ) أى وشهد أن الجنة التى أخبر مها الله تعالى فى كتابه أنه 
أعدها للنتقين حو » أى ثابتة لاشك فبها ء وشہد أن النار التى أخبر مها تعالى فى كتابه أنه 
أعدها للکافر بن حی كذلاك ثابتة وكا قال تعالى (/اه : ١؟‏ سابقوا إلى مغفرة من ر 
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض» أعدت للزين آمنوا بللّه ورسله »ذلك فضل الله يؤْتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم ) وقال تعالى ( ؟ : 8؟ فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة 


= التحقيق والنى صلى الله عليه وسل أفضلهم صاوات الله وسلامه عليه »> وطى جميع الأنبياء 
والرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


أدخله الله الجنة عَلّ ا کان من العمل « اخرهاة وها فى حديث عتبان : 


ب ااا ایر مدر ر ره 0 1 3 1 را 58 + 1 
« فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله » سستغى بذلك وجه الله » . 


أعدت للسكافر بن ) وفى الأيتين ونظائرها دليل على أن الجنة والنار مخاوقتان الآن » خلافا 
للمبتدعة 7 . وفهما الإعان بالمعاد . 

وقوله « أدخله الله الجنة على ماكان من العمل » هذه الجلة جواب الشرط » وفى 
ارواية « أدخله الله من أى أنواب الجنة القَانية شاء » . 

قال الحافظ : ممنى قوله « على ما كان من العمل » أى من صلاح أو فساد » لأن 
أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة . ويحتمل أن يكون معنى قوله « على ما كان من 
العمل » أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم فى الدرجات . 

قال القاضی عياض : ما ورد فى حديث غبادة يكون مخصوصاً لمن قال ما ذكره 
صلى الله عليه وسل وقرن بالشهادتين حقيقة الإعان والتوحيد الذى ورد فى حديثه » فيكون 
لمن الجن ماإرجح على سيئاته » وبوجب له المغفرة والرحمة » ودخول المنة لأول وهلة . 

ل[ قال : ولا ى حديث عتبان « فإن الله حَرّم على النار من قال : لا إله إلا الله » 
يبتغى بذلك وجه الله ) . 

قوله « ولما » أى : للبخارى ومسل فى ڪيحم‌ما بكاله . وهذا طرف من حديث ‏ 
طويل أخرجه الشيخان”" . 

)١(‏ فى قرة العيون : ومن لم يؤمن بالجنة والنار قد كفر بالقرآن والرسل ء فإن الله تعالى 
بين الجنة وما أعد فما من النعم القم > وذكر أنها دار الثتقين › وذكر النار وما فہا من 
العذاب > وأنه أعدها ان كفر به وأشرك . 

(؟) فى قرة العيون : اختصره المصنف وذ كر منه مايناسب الترجمة وهو قوله « من قال : 
لا إله إلا الله ستغى بذلك وجه الله » وهذا هو حقيقة ممناها الذى دلت عليه هذه الكلمة من 
الإخلاص ون الشرك > والصدق والإخلاص متلازمان لابوجد أحدها يدون الآخرء فإن لم 
يكن عخلصاً فهو مشرك ومن لم يكن صادقاً فهو منافق » والخلض أن يقولها عخلصاً الإلمية لمن 
لا يستحقها غيره وهو الله تمالى » وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذى قاله الخليل عليه 
السلام ( ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك ) وقالت بلقيس (رب إلى ظامتت 


— 0ن س 


و« عتبان » بكسر المبملة بعذها مثناة فوقية م موحدة » ابن مالك بن عرو بن 


= نفسى وأسامت مع سامان لله رب العالمين ) وقال الخليل عليه السلام ( إفى وجبت وجبى للذى 
فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من الشركين ) والحنيف : هو الدى ترك الشرك رأسآ 
وتبرأ منه وفارق أهله وعادام وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده »م قال تعالى (1:؟5 
ومن يسم وجبه إلى اله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثق ) فإسلام الوجههو إخلاص العبادة 
النافى للشرك والنفاق » وهو معنى الآنة ومحوها إجماعا . فمذا هو الذى بنفعه قوله « لا إله 
إلا الله » ولهذا قال تعالى ( قفد استمسك بالعروة الوثق ) وهذا مخلاف من يقولها وهو يدعو 
غير الله ويستغيث به من ميت أو غاثب لا ينفع ولا يضر » ک) ترى عليه أ كثر الخلق » فېؤلاء 
وإن قالوها ققد تلبسوا عا يناقضها » فلا تنفع قائلها إلا بالمم عدلولها نفياً وإثباتا . والجاهل 
بمعناها . وإن قالما لاتنفعه هله عا وضعت له الوضع العربى الذى أريد منها من نى الشرك » 
وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له » فإذا انتفى اليقين وقع الشك . 

ونما قدت به فى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم « غير شاك » فلا تنفع إلا من قالما بعلم 
ويقين » لقوله « صدقا من قلبه » خالصاً من قلبه » وكذلك من الها غير صادق فى قوله . فإنها 
لا تنفعه لخالفة القلب اللسان » كحال الن_افقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس فى قاومهم . 
وكذلك حال المشسرك » فلا تقبل من مشرك لنافاة الشرك للاخلاص » ولا دلت عليه هذه الكلمة 
مطابقة » فإنها دلت على نفى الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة . 
ومن لم يكن كذلك ل ينفعه قوله « لا إله إلا الله » کا هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون : 
« لا إله إلا الله » ويتكرون مادلت عليه من الإخلاص » وبعادون أهله وينصرون الشرك وأهله 
وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه ( 4 : 54 - ۲۸ إننى براء ما تعبدون . إلا الذى 
فطرت فإنه سهدين . وجعلها كلة باقبة فى عقبه ) وهى « لاإله إلا اله » وقد عبر عنها الخليل 
عمناها الذى وضعت له ودلت عليه » وهو الراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده 
لاشريك له كا تقدم تقريره » وكذلك من قالها ولم يقبل مادلت عليه من الإخلاص كان قوله 
لمذه الكلمة كذباً منه بل قد عكس مداولا فأثبت ما نفته من الشرك › ونقى ما أثبتته 
من الاخلاص . 

فهذا الدى ذكرناه هو حال الأ كثرن من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة » وسبب ذلك 
الجهل بعناها واتباع الهوى » فيصدفه عن اتباع الحق » وما بعث الله به رسله : من توحيده الذى 


شرعه لعباده » ورضيه لهم . 


و أخر ج البحارى فى صحيحه بسنده عن قتادة قال : حدثنا أنس ن مالاك أن الى صلى الله 
عليه وسل دؤيعات OIE EE Ea LS‏ 
قال : يا معاذ » قال : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : يامعاذ » قال : لبيك يارسول الله 
وشعدنك ب لاا - قال > مان أحد يشبد أن لا ]اه إلا الله وأن مدا رسول الله صدقا مق 
قلبه إلاحرمه الله تعالى على النار . قال : يارسول الله » أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ؟ قال : 
إذاً يتكاوا » فأخبر مها معاذ عند موته اما 6 . وساق بسند آخر : حدثنا معتمر قال : ”مەت 
أبى »قال : معت أن قال : كر 0 النبى صلى الله عليه وسلقال لمعاذ بن جبل « من لتى الله 
لابشرك به شيا دخل الجنة . قال : ألا أبشر الناس ؟ قال : لاء إنى أخاف أن يتكلوا » 
قلت : فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله » وأنها تتضمن ترك الشرك لمن 

قاها بصدق ويقين وإخلاص . 
قال شيخ الإسلام وغيره : فى هذا الحديث ونحوه أنها فيمن الها ومات عليها »كا جاءت 
مقيدة بقوله « خالصاً من قلبه غير شاك فيها بصدق و بقين » فإن حقيقة التوحيد اتجذاب الروح 
إلى الله تعالى جملة » من شيد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة ؛ لأن الإخلاص 
هو اتجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب تو بة نصوحاً » فإذا مات على تلك 
الحال نال ذلك ؛ فإنه قد واترت الأحاديث بأنه «مخرج من النارمن قال : لا إله إلا الله » وكان 
فى قلبه من الخيرما رن شعيرة ؛ وما.يزن حَرْدلة » ومايزن در » وتوائرت بأ نكثيراً من يقول 
لا إله إلا الله يدخل النارئم مخرج منها » وتواترت بأن اللهحرم على النار أن تأ كل أثر السجود من 
ابن آدم فبؤلاءكانوا بصاون و بسجدون لله وتواترت بأنه يحرم على النار من قال : لا إله إلا الله 
ومن شمهد أن لا إله إلا الله وأنتمداً رسول الله » لسكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال »وأ كثر من 
يقوها لا يعرف الإخلاص » وأ كثر من يقوطا إا يقوطا تقليداً أو عادة » ول تخالط حلاوة 
الإعان بشاشة قلبه . وغالب من يفتن عند الموت وفى القبور أمثال دؤلاء »كا فى الحديث 
« مت الناس يقولون شيثاً فقلته 76 وغالب أعمال دؤلاء إا هى تقليد واقتداء بأمثاطم » 


2 1 و 
وم من أقرب الناس من قوله تعالى (؟: 5 إنا وحدنا اياءنأ على امه وإنا على ارم مقتدون) 


. فى حديث البراء بن عازب الذى رواه أحاب السان وغيرجم فى سؤال القير‎ )١( 


وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث » فإنه إذا قالما بإخلاص ويقين تام لم يكن فى هذه 

الحذل مصراً على ذنب أصلا» فإن كال إخلاصه ويقينه يوجب أ يكون الله أحب 
إليه من كل شىء » فإذاً لاببق فى قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما آم الله . وهذا هو 
الذى يحرم على النار وإنكانت له ذنوب قبل ذلك » فإن هذا الإعان وهذا الإخلاص » 
وهذه التوبة وهذه الحبة وهذا اليقين » لا تقرك له ذنا إلا حى عن هكا حو الليل النهار » 
فإذا قالها على وجه الكال المانع من الشرك الأ كبر والأصغر » فهذا غير مُصر على ذنب 
أصلا » فيغفر له و حرم على النار . و إن قلا على وجه خلص به من الشرك الا كبر دون 
الأصغر » ول يأت بعدها بما يناقض ذل » فهذه الحسنة لايقاومها شىء من السيئات فيرجح 
مها ميان المسنات »كا فى حديث البطاقة”' فيحرم على النار . ولسكن تنقص درجته فى 
الجنة بقدر ذنو به » وهذا مخلاف من رجحت سيثاته محسناته ومات مُصراً على ذلك » فإنه 
يستوجب النار . و إن قال : لا إله إلا الله وخلص مها من الشرك الأ كبر . لكنه ل يمت 
على ذلك » بل أنى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده » فإنه فى حال قوطا كان 
مخلصاً لكنه أنى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته » وقويت نار الذنوب 
حتى أحرقت ذلك » مخلاف الخلص المستيقن » فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على 
سيثاته » ولا يكون مصراً على سيئات » فإن مات على ذلك دخل الجنة . 

و إنما مخاف على الخلص أن يأنى بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقونها بإخلاص ويقين 
مانم من جميم السيئات » ومخشى عليه من الشرك الأ كبر والأصغر » فإن سل من الأ كبر 
بق معه من الاصغر » فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات 
فإنالسيئات تضمف الإعان واليقين » فيضعف قول «لا إله إلا الله» فيمتنم الإخلاص بالقلب » 
فيطير اممتكلر مها كالهاذى أو الام » أو من بحسن صوته باية من القرآن من غير ذوق طم 
وحلاوة » فبؤلاء ل يقولوها بكال الصدق واليقين » بل يأتون بعدها بسيثات تنقض ذلك . بل 
يقولونها من غير يقبن وصدق ويموتون على ذلك » وم سيئات كثيرة ممم من دخول 
الجنة . فإذا كثرت الذ نوب ةل على اللسان قولهاء وقسا القلب عن قوطا » وكره العمل الصالح 
وثقل عليه سماع القرآن » واستبشر مذ كر غير الله » واطءأن إلى الباطل » واستحلى الرفث 


(۱) سيأ فى صحيفة ۲ه . 


وتخالطة أهل الغفلة » وكره مخالطة أهل الح » فثل هذا إذا قاها قال بلسانه ما ليس فى 
قابه » و بقيه د عله . 
قال الحسن : « ليس الإعان بلحل ولا بالمنى والكن ماكر فى القاوب وصدقته 
الأعال . فن قال 0 8 خيراً قبل منه » ومن قال خيراً وعمل شراً لم قبل منه » 
وقال بكر بن عبد الله لز : «ماسبةهم أبو بكر بكثرة صيام ولاصلاة » ولكن بشىء 
ور 9 قلبه » . 
فن قال : لا إله إلا الله و يتم بموجبها » بل اكتسب مع ذلك ذنوبا > وكان صادقاً 
فى قوها مو قتا مها» > لکن له ذنوب أضمفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر 
العملى » فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة » ومات ا على الذنوب » مخلاف من 
يقَوطا بيقين وصدق » فإنه إما أن لا يكون مصراً على سيئة أصلا » ويكون توحيده المتضمن 
لصدقه و يقينه رجح حسناته . الذين يدخلون النار من بقوطما : إما اچ لم يقولوها بالصدق 
واليقين التام المنافيين لاسيئات أو لرححانها » أو قالوها وا كتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت 
على حسناتهم » ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم » ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين 
تام ؛ لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قاومهم » فقوا من مثل هؤلاء 
لا يقوى على حو السيئات » فترجح سيئاتهم على حسناتهم . اتنهى ملخصا . 
وقد ذ كر هذا كثير من العاماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم . 
قات : و ما قرره شيخ الإسلام مجتمع الأحاديث .. * 
قل : وفى الحديث دليل على أنه لا يكنى فى الإعان النطق من غير اعتقاد و بالعكس 
حر بم النار على أهل التوحيد الكامل » وفيه : أن العمل لا ينفع إلا إذا كان 
خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على اسان رسوله صلى اله عليه وسل : 
( تنبيه ) قال القرطى فى تذكرته : قوله فى الحديث « من إعان » أى من أعمال 
الإعان التى هى من أعمال الجوارح » فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من 
الإعان » والدليل على أنه أراد بالإيمان ماقلناه » ولم برد جرد الإعان الذى هو التوحيد وننى 
الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله : ما فى الحديث نفسه من قوله « اخرجوا ‏ ثم بعد 
ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيراً قط » يريد بذلك التوحيد ارد 


من الأعمال 3 أه ملخصا من شرح سين ابن ماحة ۰ 


وعن ألى سعيد اْلْذرىٌ عن رسول اله صلی الله عليه وسل قال : « قال 
موسى : :ازب »عن با أذكرك وأعول » . قال : قل 0 : لاله إلا 


قال المصنف رجه الله ( وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلی الله 

عليه وسل قال « قال موسى عليه السلام : يارب » علمنى شيئاً أذ كرك وأدعوك به . قال : 
قل ياموسى : لا إله إلا الله . قال : يارب » كل عبادك يقولون هذا . قال : ياموسى » لو أن 
السموات السبع وعامرهن غيرى » والأرضين السبع فى كفة » ولا إله إلا الله فى كفة » بات 
بهن لا إله إلا الله » رواه ابن حبان والحاك وصمحه 4 . 

« أو سعيد » اسمه : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الانصارى المزرجى › حا 
حليل » وأوه كذلك . استصغر أو سعيد بأحد » وشيد ما بعدها . مات بالمدينة سنة ثلاث 
أو أر بع أو خس وستين . وقيل : سنة أربع وسبعين . 

قوله ( أذ كرك 4 أى 5 ثنى عليك به » « وأدعوك » أى أسألك به . 

قوله لإ قل يا موسى : لا إله إلا اله" 4 فيه : أن الذاكر بها يقوها كلها » ولا يقتصر 
على لفظ الجلالة » ولا على « هو 6 كا يفعله غلاة جهال المتصوفة » فإن ذلك بدعة وضلال . 

قوله ل( كل عبادك يقولون هذا 4 ثبت مخط المصنف بالج » والذى فى الأصول « يقول » 
بالإفراد مراعاة للفظة «كل » وهو فى المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ اج كاذ كره 
المصنف على معنى «كل: » ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا » أى إنها أريد شيا خصنى 

(1) قال فى قرة العيون : فلا نافية للجنس نفياً عاما إلا ما استثى وخيرها محذوف تقديره 
إلا له حق إلا اله . قال تعالى : ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 
وأن الله هو العلى الكبير ) فإلميته تعالى هى الحق وكل ما سواه من الآلحة فإلميته باطلة كا فى 
هذه الآبة ونظائرها . فبذه كلة عظيمة هى العروة الوثق وكامة التقوى وكلمة الإخلاص » وهى 
الى قامت بها السموات والأرض » وشرعت لتكميلها السنة والفرض ٠‏ ولأجلبا جردت سيوف 
الجباد » وا ظهر الفرق بين المطيع والعاصى من العباد . من قالما وعمل مها صدقا وإخلاصاً 


وقولا › وة ة واتقياداً : أدخله الله الجنة على ما كان من العمل . 
a‏ 


ليد »+0 -— 


مدر ته 


اسم وَعَامِرَهُنّ غيرى » والأرضين الع 


به من بين عموم عبادك ؛ وف رواية ‏ بعد قوله «كل عبادك يقولون هذا قل : لا إله 
إلا الله » قال : لا إله إلا أنت يارب » إنا أريد شيا خصنى به » . 

ولا كان بالناس ‏ بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله مالا نهاية له » 
كانت من أ كثر الأذكار وجوداً » وأيسرها حصولا » وأعظمها معنى . والعوام والجهال 
يعدلون عنما إلى الدعوات المبتدعة التى ليست فى الكتاب ولا فى السنة . 


قوله [ وعامرهن غيرى”"“ 4 هو بالنصب عطف على السموات » أى لو أن السموات 


)١(‏ قال فى قرة العيون : أى كل من فى السموات والأرض وقوله « غيرى » استثى تمن 
فى السموات نفسه لأنه العلى الأعلى تعالی وتقدس كا قال تعالی ( ۲ : ۲٠٠‏ وهو العلى العظيم ) 
عاو القر وعاو القدرة وعاو الذات . فالثلاثة كلها صفته ودلت على كاله كما قال تعالى ( ٠٠‏ : ه 
الرحمن على العرش استوى ) وقال ( ٩ :۲٠‏ ثم استوى على العرش الرحهن ) الآبة : فى سبعة 
مواضع من كتابه ( ۷ :سه و ۱۰ :۳و ۲:۱۳ و ٤:۳۲‏ و  : ٤۷‏ ) کا قال تعالى 
(ه* ٠١١‏ إليه يصمد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) وقال تمالی ( ١5‏ : .٠ه‏ حافون 
رمم من فوقهم ) وقال تعالى ( ٤ : 7٠١‏ تعرج الملائكة والروح إليه فى نوم كان مقداره 
مسين ألف سنة ) » وقال ( ۳ : 5ه إلى متوفيك ورافعك إلى ) وأمثال هذه الآيات . 

من سلب عاو الله تعالى على خلقه فقد خالف صرم الكتاب والسنة وأالحد فى أسمائه 
وصفاته » ومعنى هذه الكلمة : ننى الإلهية عن كل شىء سوى ما استثنى بها وهو الله تعالى . 

لکن هذهالكلمة العظيمة لا محصل رححانها إلا فى حق من انی بقيودها الى قیدت ہا 
فى الكتاب والسنة » وقد ذ كر الله سبحانه فى سورة براءة وغيرها كثيراً من قو ها ول ينفعهم 
قولما . كال أهل الكتاب والنافقين على كثرتهم وتنوعبم فى تفاقهم فلم تنفعهم مع مأ قام بهم 
من ترك تلك القود . 

( نم ) من وما جاهلا عا وضعت له وعا دلت عليه من نن الشرك والبراءة منه والصدق 
والإخلاص وغيرها . كعدم القبول تمن دعى إلا عاماً وعملا » وترك الاتقياد بالعمل عا تقتضيه 
کال أ كثر من يةولها قدعا وحديثا » ولكن فى أواخر هذه الأمة أ كثر . 

( ومنهم ) من عنعه من محتها والعمل ا ا قام بقلبه من کر أو هوى أو غير ذلك من 
الأساب وهی روا لجان (و: ع» قل إن كان 1 باؤ کم وأبناق كم وإخوانم وأزواجم 
وعشيرتم وأموال اقترفتموها ونجارة مخشون كسادها ومسا كن ترضوتها أحب إليم من حت 


س ؤم س 


فى كفة » ولا إله إلا الله ف ىكفة » مالت . من لا إله إلا الله » 


السبع ومن فبهن من العار غير الله تعالى » والأرضين السبع ومن فيهن وضموا فى كفة 
الميزان ولا إله إلا الله فى السكفة الأخرى » مالت مهن لا إله إلا الله . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عرو عن النى صل الله عليه وسل « أن نوحاً عليه 
E‏ : أمرك بلا إله إلا الله د إن ارات الع والأرضين السبع 
لو وضعت فى كفة » ولا إله إلا الله فى كفة رجحت بهن لا إله إلا الله » ولوأن السموات 
السبم والأرضين السبع كن حَلقة نة ة تيرك لا إله إلا الله » . 

قوله لإ فى كفة 4 هو بكسر الكاف وتشديد الفاء » أى كفة الميزان . 

قوله لإ مالت مهن 4 أى رجحت . وذللك لما اشتملت عليه من نفى الشرك » وتوحيد الله 
الذى هو أفضل الأعمال . وأساس الملة والدين » فن قالما بإخلاص ويقين » وعمل مقتضاها 
اا وحقوقها 1 راع بل نت > فهذه الإسنة لابوازنها ثىء » کا قال الله تعالى 
(۹ :۳ إن الذين قالوا ر ر بنا الله نم استقاموا فلا خوف عليهم ولا م يحزنون ) . 

ودل الحديث على أن « لا إله إلا الله » أفضل الد کر . كديث عبد الله بن عرو مرفوعا : 


= الله ورسوله وجهاد فى سبيله » فتربصوا حق بان الله بأمره ٠‏ والله لاہدی القو م الفاسقان ) 

وأما أهل الإعان الخالص فم الذبن أتوا هذه الكلمة واجتمعت لم قيودها التق قدت 
مها علماً ويقيناً وصدقا وإخلاصاً ومحصة وقولا واتقياداً > وعادوا فيه ووالوا فيه وأحبوا فه 
وأبغضوا فيه وقد ذكرمم اله تملى فى مواضع من سورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء علهم » 
والعفو عنهم وأعد لهم جنته وأمجام من ن¿ النار » م قال تعالى ( ۹ : ٠٠١‏ والسابقون الأولون 

من الهاجرين والأنصار واللدين اتبعومم بإحسان رضى اله عنهم ورضوا عنه 5 وأعد لم جنات 
بحرى محتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظم ) فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان ثم 
أهل « لا إله إلا الله » وغير هذه من الآيات فى الثناء علمم وما أعد لمم فى الدار الآخرة . 

هن ندبر القرآن وعرف تفاوت الخلق فى محبة رهم وتوحيده والعمل بطاعته وال هرب من 
معصيته وإيثار ما محبه تعالى رغبة وعملا . وترك ما يكرهه خشية ورجاء » واعتبر الناس بأحو الهم 
وأقوا لحم وأعمالهم ونياتهم وما ثم فيه من التفاوت البعيد » تبين له خطأ الغرورين . کا فى 
الحديث الصحيح عن عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الوت » والعاجز من أتبع تفسه هواها » وتنى على الله الأمانى » . 


سند لابج — 


رواه ابن حبان والماک وصمحه . 


« خير الدعاء دعاء بوم عرفة » وخير ماقلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده 
N‏ الجد وهو على كل شىء قدير » رواه أحمد والترمذى » وعنه أيضا 
مرفوعاً 2 يصاحٌ “رحجل من ا على رءوس الخلائق بوم القيامة فينشر له أسمة ونسعون 
سحلا » كل سجل منها مذ البصر ثم يقال : أتنسكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتى 
الحافظون ؟ فيقول : لا يارب . فيقال : أفلاك عذر أو حسنة ؟ فمباب الرجل فيقول : لا . 
فيال : بلى » إن لاك عندنا حسنة و إنه لا ظا عليك اليوم » فيخرج له بطاقة فما : أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله . فيقول : يارب ماهذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ 
فيقال : إنك لانظل » فتوضع السحلات فى كفة » والبطاقة فى كفة » فطاشت السحلات 
وثقلت البطاقة 6 رواه الترمذى وحسنه . والنسالى وان حبان والماک . وقال : حيح على 
شرط سل » وقال الذهى ف تلخيصه : يح . 
قال ان القبم رحمه الله : فالاعال لاتتفاضل بصورها وعددها » و إنا تتفاضل بتفاضل 

ماف القاوب » فتكون صورة العملين واحدة » و بينهما من التفاض لكا بين السماء والأرض 
قال : وتأمل حديث البطاقة التى توضع فى كفة و يقابلها نسعة وتسعون سجلا »كل سجل منها 
مدى البصر » فتثقل البطاقة وتطيش السحلات » فلا يعذب . ومعلوم أن كل موحد له هذه 
البطاقة » وكثير منهم يدخل النار بذنو به . 

قوله لإ رواه ان حبان والح 5 4 ابن حبان امه : تمد بن حبان ‏ بكسر المهملة وتشديد 
الموحدة ‏ ابن أحمد بن حبان بن معاذ » أبو حالم الْقيمى البسْتى الحافظ صاحب التصانيف : 
كالصحيح والتاريخ » والضعفاء » والثقات وغير ذلاك . قال الجا fu‏ انرشن او عية العم فى 
الفقه والاغة والحديث والوعظ » ومن عقلاء الرجال . مات سنة أر بع وسين وثلاثمائة مدينة 
مت - بض الموحدة وسكون المهملة . 

وأما ا فاسمه : مد بن عبد الله بن د النيساورى أو عبد الله الحافظ و يعرف بن 
ابيع . ولد سنة إحدق وعشر بن وثاهائة . وصنف التصانيف »كالمستدرك » وتار بخ نيسابور 


وغيرها »> ومات سنة مس وأر بعانة . 


— ٣ 


والترمذی وحسنه عن أنس : ممت رسول اله صلى الله عليه وسل قول : 
« قال الله تعالى : ياابن ادم » لو أتيتتى بقرَابٍ الأرْض خطابا ثم لقيتى لا تشرك 


قال للصنف رجه الله : ل( وللقرمذى » وحسنه » عن أنس : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : « قال الله تعالى : ياابن آدم » إنك لو أتيتنى بقراب الأرضٌ خطايا ثم 
لقيتنى لانشرك بى شيعا لأتيتك بشرامها مغفرة »° )» . 
أنس قال : معت رسول الله صلى اله عليه وسل يقول « قال الله تبارك وتعالى : ياابن أدم » 
إنك مادعوتنى ور جو تی غفرت لك على ماکان منكولا أبإلى » ياابن آدم لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء نم استغفرتنى غفرت للك ولا أبإلى كان آذم ٠‏ إنك لو أتكى_ الحديث ١‏ : 

« الترمذى 6 اسمه : عمد بن عيسى بن سّورة ‏ بفتح المهملة ‏ ابن موسى بن الضحاك 
السللى أبو عيسى » صاحب الجامم واف الحفاظ »کان ضر بر البصر » روى عن قتيبة وهناد 
والبخارى وخلق . مات سنة نسع وسبعين ومائتين . 

وه أنس » : هو ابن مالك بن النضر الأنصارى اللمزرجى » خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسل : خدمه عشر سنين » وقال له « اللبم أ كثر ماله وولده » وأدخل الجنة » مات 
سنة ائنتين ‏ وقيل : ثلاث وتسعين ‏ وقد جاوز الماثة . 

والحديث قد رواه الإمام آحد من حديث أبى ذرّ بمعناه » وهذا لفظه « ومن عمل 
قراب الأرض خطيئة ثم لقينى لا بشرك بى شيثاً جعت له مثلم ا مغفرة » ورواه مسل » 
وأخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس عن الننى صلى الله عليه وسل . 
قوله « لوأتيتنى بقراب الأرض » بض القاف » وقيل : بكسرها والضم أشهر وهو 

)١(‏ فى قرة العيون : فى هذا الحديث ما يبين معنى « لا إله إلا الله ۾ الق رجحت مجميع 
الخاوقات » وجميع السيئات » وأن ذلك هو ترك الشرك قلله وكثيره » وذلك يقتضى كاله 
التوحيد فلا يسل من الشرك إلا من حمق توحيده وأنى ما تقتضيه كلمة الإخلاص من العم 
واليقين والصدق والإخلاص والحبة والقبول والانقياد » وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة 
العظيمة ك.قال تمالى ( بوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أن الله بقلب سليم ) . 


س کن س 


فى شيثاً لأنيتك بقرَامما مغفرة» . 


ملؤها أو مايقارب ملثها . 

قوله [ ثم لقيتنى لانشرك بى شيا 4 شرط ثقيل فى الوعد محصول امخفرة » وهو السلامة 
اشر + كقيرف وق طشر وكبيره . ولا يسلم من ذلك إلا من سل الله تعالى » 
وذلك هو القاب السلبي ا قال تعالى ( ۲۹ : ۸۹ يوم لاينفع مال ولا بنون » إلا من أنى 
الله بقلب سل ) . 

قال ابن رجب : من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرايها مغفرة _ 
إلى أن قال فإن گنل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه » وقام بشروطه بقلبه ولسانه 
ورڪ أو بقلبه ولسانه عند الوت » أوجب ذلك مغفرة ماقد سلف من الذنو ب كلباء 
ومنعه مندخول النار بالكلية فن حقتى بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منهكل ماسوى اللّه: 
محبة وتعظها » وإجلالا » ومهابة » وخشية وتوكلا » وحينئذ تحرّق ذنو به وخطايام كلها » 
وإن انتمل ر بدالا ملخا : 

قال العلامة ابن الق رحمه الله تعالى فى معنى الحديث : وين لأهل التوحيد الحض 
الذى لم بشو بوه بالشرك ما لا يعنى لمن ليس كذلك » فلو لتى الموحد الذى م بشرك بلله 
شيئاً ألبتة ر به بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة » ولا حصل هذا لمن نقص توحيده ؛ 
فإن التوحيد الخالص الذى لايشو به شرك لايق معه ذنب » لأنه يتضمن من عبة الله 
وإجلاله وتعظيمه » وخوفه ورجائه وحده مايوجب غسل الذنوب » ولوكانت قراب الأرض 
فالنجاسة عارضة » والدافع لها قوى . اه . 

وفى هذا الحديث : كثرة ثواب التوحيد » وسّعة كرم الله وجوده ورحمته » والرد على 
الموارج الذين يكفرون السلم بالذنوب » وعلى الممتزلة القائلين بالمزلة بين المنزلتين » وهى 
الفسوق » ويقولون : ليس بمؤمن ولا كافرء ويخلد فى النار . والصواب قول أهل السنة : 
أنه لااب عنه امم الإيمان »> ولا يمطاه على الإطلاق ؛ بل يقال : هو مؤمن عاص » 
أو مؤمن بإعانه » فاسق يكبيرته . وعلى هذا يدل السكتاب والسنة » وإجاع سلف الأمة . 


وو 
فيه مسال : 

الأولى : سّعة فضل الله . 

الثانية : كثرة واب التوحيد عند الله . 

الثالثة : تكفيره مع ذلك للذنوب . 

الرابعة : تفسير الآبة (۸۲) التى فى سورة الأنعام . 

الحامسة : تأمل اجس اللواتى فى حديث عبادة . 

السادسة : أنك إذا جمت يبنه وبين حديث عتبان وما بده » تبین لك 


معنى قول « لاإله إلا الله » وتبين لك خطأ المغرور بن7© 


وعن عبد الله ن مسعود رى الله عنه أل وا ا برسول الله لى الله عليه وسل 


انتهى بهإلى سدرة التتهى » فأعطى ثلا : أعطلى الصلوات اجس » وخواتي سورة البقرة » 
وغفر لمن لابشرك بللّه من أمته شيا : القحمات 6 رواه مسل . 


قال ابن كثير فى تفسيره : : وأخرج الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه والنسانى عن أنس 


» کشر من الناس مخطثون فى فهم أحاديث : « من قال لا إله إلا الله : دخل الجنة‎ )١( 
فيظنون بأن التلفظ بها يك وحده للنجاة من النار ودخول الجنة » وليس كذلك » فإن من‎ 
: يظن ذلك من المغرورين لم يفهم « لا إله إلا الله » لأنه لم يتدبرها . إذ أن حقيقة معناها‎ 
البراءة من كل معبود » والتعهد بتجريد كل .أنواع العبادة لله سبحانه وحده . والقيام مها على‎ 
E كي الود حي ل‎ 
الله غيره من دعاء الأولياء والصالحين والنذر لم م ومحو ذلك فإنه کون هادماً لما . فلا تنفعه‎ 
دعواه ولا تغنى عنه شيا :داو كان جرد قوط كاي ل يع من کر کن ماو امن اشا‎ 
الرسول صلی الله عليه وسل ومعاداته . قال الله تعالى ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) وقال ( مع كم‎ 
إلا من شهد بالحق وم يعلمون ) لمن لم يوف بها ويعمل بمقتضاها لاينفعه التلفظ . وكل من‎ 
. عل شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فهو إما جاهل عمناها » أو كاذب فى ادعائه الإعان‎ 
الين ضل سعبهم فى الحاة الدنيا وثم محسون‎ ٠ . وأولئك م الغرورون ( الأخسرون أعمالا‎ 
.) آم محسنون صنعاً‎ 


س ]هم س 


السابعة : التنبيه للشرط الذى فى حدبت عتبان“ . 

الثامنة :كون الأنبياء محتاجون للتنبيه كَل فضل لا إله إلا الله . 

التاسعة : التنبيه ارجحانها مجميع الغاوقات » مع أن كثيراً من ,قولها 
خف ميزانه . 

الماشرة : النص على أن الأرضين سبع كالسموات . 

الادمة عشرة : أن ل ارا : 

الثانية عشرة : إثيات الصفات » خلافا للاشعرية . 

الثالئة عشرة : أنك إذا عرفت حديث أنس » عرفت أن قوله فى حديث 
عتبان : « فإن الله حرم َل النار من قال : لاإله إلا الله » بتي بذلك وجه الله » 
أنه ترك الشرك » ليس قولها باللسان . 

الرابعة عشرة : تأمل امح بين كون عيسى وتمد عبدى الله ورسوليه . 

الحامسة عشرة : معرفة اختصاص عسى يكونه كلة الله . 


ابن مالك قال « قرأ رأ رسول الله صلى الله عليه وسل هذه الآبة ( غ۷ :له هو اه التقوى 


وأهل للغفرة ) وقال : قال ربك : أنا أهل أن أتتى فلا تجمل معى إله » فن اتقى أن يحمل 

معى إليًا كان أهلاً أن أغفر له » . 

قال المصنف رجه الله : ل( تأمل اجس اللواتى فى حديث عبادة » فإنك إذا جعت بينه 
و بين حديث عتبان تبين للك معنى قوله « لاإله إلا الله » وتبين لاك خطأ المغرورين . 

وفيه : أن الأنبياء محتاجون لاتنبيه على فضل « لا إله إلا الله » والتنبيه لرجحانها يجميع 
الخاوقات » مع أن كثيراً ممن يقوها مخف ميزانه . وفيه : إثبات الصفات خلافا للمعطلة . 
وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس وقوله فى حديث عتبان « إن الله حرم على الفا من قال 
لاله إلا الله » ينتغى بذلا وجه الله » تبين لاك أن ترك الشرك ليس قوطا بالاسان فقط 4 . 

)١(‏ هو قوله « يبتغى بها وجه الله » ومن قالما يبتغى بها وجه الله لايد أن يعمل 
ومخلص عمله لله . 


— 0۷ — 


السادسة عشرة : معرفة كو نه روحاً منه . 
السابعة عشرة : معرفة فضل الإعان بالجنة والنار . 
الثامنة عشرة : معرفة قوله « كى ما كان من العمل » . 
التاسعة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان . 
العشرون : معرفة ذكر الوجه . 
باب 
من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ) 


قوله ل باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 4 أى : ولا عذاب . 

قلت : تحقيقه : تخليصه ونصفيته من شوائب الشرك والبدع والعامى”9 . 

)١(‏ فى قرة العيون : وتحقيق التوحيد عزيز فى الأمة » لابوجد إلا فى أهل الإعان الخلص 
الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه كا قال تعالى فى بوسف عليه السلام ( ۱۲ : ۲٤‏ كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين ) بفتح اللام > وفى قراءة ( الخلصين ) 
بكسرها . وم فى صدر هذه الأمة كثيرون » وفى آخرهاهم الغرباء . وقد قلوا . وهم الأعظمون 
قدراً عند الله . وقال تعالى غن خليله عليه السلام ( 5 : ملاء ۷۹ قال : ياقوم انی برىء ما 
تش رکون إفى وجبت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما نا من الشركين ) أى 
أخلصت دينى وأفردت عبادنى للذى فطر السموات والأرض أى خلقہما وابتدعہما على غير 
مثال سبق ( حنيفاً ) أى فى حال كوى حنيفاً أى ماثلا عن الشرك إلى التوحيد . ولهذا قال 
( وما أنا من الشركين ) ونظائر هذه الآبة فى القرآن كثير . كقوله ( ومن أحسن ديآ من 
اسل وجبه لله وهو محسن واتبع ملة ابراه حنيفاً واعخذ الله إبراهيم خلیلا ) وقال تعالی (۲۲:۲۳۱ 
ومن سل وجبه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالمروة الوق ) . 

قال العاد ابن كثير رحمه الله تعالى فى الآبة : بقول تعالى عخبراً من سل وجبه لله أى 
أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه » ولهذا قال ( وهو محسن ) أى فى عمله واتباع 
ما أمر به وترك ما عنه زجر . فدلت هذه الآبة العظيمة على أن كال الإخلاص إنما بوجد بترك 
الشرك والراءة منه وتمن فعله كا تقدم فى الباب قبل هذا . 


س 0۸ س 


وقول الله تعالى ٠٠١ : ٠١(‏ إن إ إراهيس كان أمة ١‏ قا لله حنيقا ول يك من 


5 د 4“ ما م 
قال الله تعالى ( 15 : ١٠١‏ إن إبراهي كان أ مه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ) 
وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التى هى الغاية فى تحقيق التوحيد . 

الأول كر أمة 4 أى رة وا اماما معلما لاحر .وما ذاك إلا < يله مقام الصير 
واليقين اللذين :د تفال مهما الإمامة فى الدين . 

الثانية : قوله « قانتاً » قال شيخ الإسلام : القنوت دوام الطاعة » والمصلى إذا أط 
٠. <7‏ 5 530 ل رہ سے 
قيامه 1 ركوعه 0 سحوده فهو قانت 9 قال تعال زوم د امن هو قانت أناء الليدل 
ساجداً وقاما حدر الآخرة و برجو رحمة ر به ) اه ماخصاً . 

الثالثة : أنه كان حنيقاً . قلت : قال العلامة ابن اله 
المعرض عن كل ماسواه ٠.‏ اه 

الرابعة : أنه فا كات من المشركين 3 أى لصحة إخلاصه وکال م صدقه » وبعده 
عن إلء ل 


» الحنيف » المقبل على الله . 


(1) قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله - فى مفتاح دار السعادة فى الوجه ۱٤۷‏ من فضل 
العم - : إن الله أثنى على إبراهيم خليله بقوله ( إن إبراهم كان أمة الآية ) فېذه ا 
من الثناء > افتتحها بأنه « أمة » وهو القدوة الذى بوم . به . قال ابن مسعود : « الأمة : : العم 
لاخر » وهى فعلة - بضع الفاء ‏ من الاثهام كالقدوة » وهو الذى يقتدى به . والفرق بان 
« الأمة » و« الإمام » من وجهاين . 

أحدها : أن الإمامكل مايؤتم به » سواء كان بقصده وشعوره أولا » ومنه مى الطريق 
إماماً كقوله تعالى ( وإن كان أصحاب الأبكة لظالمين . فانتقمنا منهم وإنهما بإمام مبين ) أى 
بطريق وا نح لالخ على السالك دولا سس الطويق ا 

الثانى : أن ر الأمة » فيه زبادة معنى . وهو الذى جمع صفات الال فى العم والعمل » 
وهو الذى بق فہا فرداً وحده » فہوال جامع لخصال تفرقت فى غيره » فكأ نه بان غيره باجا عا 
فيه » وتفرقها أو عدمها فى غيره . ولفظ « الأمة » يشعر بهذا العنى » لما فيه من اليم الضعفة 
الدالة على الضم مخرجها وتكريرها > وكذلك ضم أوله . فإن الضمة من الواو » وخرجها 
فيضم عند النطق بها . وأنى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة . ومنه الحديث : «إن ل 


0۹ سد 


امش کین )» وقال : ( ۲۳ : ۹ه والذين م بيهم لإبشركون ) . 


قلت : بوضّح هذا قوله تعالى ( ٠۰‏ : 4 قد كانت للك أسْوة حسنة فى إبراهيم والذين 
معه ) أى على دينه من إخوانه امرسلين » قاله ابن جر بر رحمه الله تعالى ( إذ قالوا لقومهم : 
E‏ اا 
أبداً حتى تؤمنوا الله وحُدهء إلا قول إراھے لأبيه لأستغفرن لاك وما أملك لك من الله 
من شىء ) وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه ار ( ۱۹ :عه وأعتزلكم 
وما تدعون من دون الله وأدعو رعق ان دوق ددرن نا فللا اعيزلم 
وما يعبدون من دون اله وهنا له إسحاق ويعقوب ء وكلا جعلنا : بيا ) فهذا هو نحفيق 
التوحيد . وهو الا من الشرك وأهله واعمزاطُ » والكفر بهم وعداوتهم و بنضهم . 
الله المستعان . 

قال المصنف رجه الله فى هذه الآنة : ( إن إراهم کان | أمة ) لثلا يستوحش سالك 
الطريق من قلة ا ولا للتجار المرّفين ( حنيقاً ) لا ميل ينا 
ولا ثمالاً » كفمل العلماء الفتونين ( ولم يك من المشركين ) خلاقاً لمن كثر سوادم وزعم أنه 


= زيد بن عمرو بن نفيل يبعث بوم القيامة أمة وحده » فالضم والاجتاع لازم لمعنى الأمة . 
ومنه ميت الأمة الى هى آحاد الأمم » لأنهم الناس الجتمعون على دين واحد أو فى عصر واحد 

الثانى : قوله « قانتاً » قال ابن مسمود : « القانت » : الطيع . والقنوت يفسر بأشياء 
كلها ترجع إلى دوام الطاعة . ْ 

الثالث : قوله « حنيفا » والحنيف : القبل على الله . ويلزم من هذا المعنى مله عما سواه » 
فالميل لازم معنى الحنيف » لا أنه موضوعه لغة . 

الرابع : قوله « شاكراً لأنعمه » والشكر لانعم مبنى على ثلاثة أركان : الإقرار بالنعمة 
وإضاقتها إلى النعم بها »> وصرفها فى مرضاته والعمل فما بما حب . فلا يكون العبد شاكراً 
إلا مهذه الثلاثة . 

والقصود : أنه سبحانه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العم . والعمل يموجبه 
وتمليمه ونشره . فعاد الكل كله إلى العم » والعمل بموجبه » ودعوة الخلق إليه . اه 

وقال فى قرة العيون : قال الماد ابنكثير رحمه الله تعالى : بمدح الله تعالی عبده ورسوله کے 


— ۰ — 


من المسلمبن . اه . 

وقد روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إن إ راھ ے كان أمة ) على الإسلام . 
ول يك فى زمانه أحد على الإسلام غيره . 

قلت : ولا منافاة بين هذا و بين ما تقدم : من أن هکان إماماً يقتدى به فى امير . 

قال : وقوله تعالى ( ۲۳ : /اه ‏ ذه إن الذبن م من خشية رمهم مشفقون . والذبن 
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س وخليله إبراهيم إمام الحنفاء : يتبرئته من الشمركين » ومن الهودية والنصرانة والجوسية . 
و « الأمة » : هو الإمام الى يقتدى بهء و « القانت » : هو الخاشع الطيع ٠‏ والحنيف : 
انحرف قصدا عن الشسرك إلى التوحيد » ولهذا قال ( ولم يك من الشركين ) وقال مجاهد : 
كان إبراهيم أمة : أى مؤمنآً وحده » والناس كلهم إذ ذاك كفار . 

قلت : وكلا القولين حق . ققد كان الخليل عليه السلام كذلك . وقول مجاهد ‏ والله 
أعم - ما كان الخليل كذلك فى ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام » لفدحه الله تعالى 
زه ن الوكين > كا قال تعالى ( ۱۹ :6521 واذكر فى الكتاب إبراهم إنه كان 
صديقاً نبا . إذ قال لأبيه : يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيا - الآيات 
مع ۰ ) وقوله ( ۳۷ : ۸۳ < A‏ وإن من شبعته لإبراهيم . إذ حاء ريه بقلب سليم - 
الآبات ملم - ١1‏ ) فبذا والله عل كان فى ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام » ولم يكن إذ 
ذاك على وجه الأرض مسل غيره . وبذلك جاء الحديث . 

وقوله ( ول يك من الششركين ) ققد فارق الشركين بالقاب واللسان والأركان » وان 
ماكانوا عليه من الشرك بالله فى عبادنه وکر الأصنام وصبر على ما أصابه فى ذات الله . وهذا 
هو حقق التوحيد » وهو أساس ادن ورأسه ٠م‏ قالتعالى ( ۱۳۱:۲ إذ قال له ربه: سل . 
قال : أسلمت ارب العالمين ) وأنت جد أ كثر من يقول « لاإلهإلا الله » ويدعى الإسلام يفعل 
الشسرك بلله فى عبادته : بدعوة من لايضر ولا بنفع من الأموات .والغائبين والطواغيت والجن 
وغيرم » وحم وبوالهم » وحافمم ورجوثم > ويتكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك 
عبادة ماسواه » وبزعم أن ذلك بدعة وضلالة » ويمادى من عمل به وأحبه » وأنكر الشرك 
وأبغضه » وبعضهم لايعد التوحيد علا ولا يلتفت إليه هله به وعدم محبته . فللهالستعان . 

)١(‏ فى قرة العيون : قال الماد ابن كثير : أى من إحسانهم وعملهم الصا مشفقون من 
الله » وخائفون وجلون من مكره بهم . كا قالالحسن البصرى «الؤمن من جع إحسانا وشفقها = 


عن حُصَين بن عبد ال رحمن قال : كنت عند سعيد بن جبیر فقال : يكم 


وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة » فأثتى عليهم بالصفات التى أعظمها : أنهم ر مم 
لا يشركون . ولا كان المره قد تعرض له ما يقدح فى إسلامه : من شرك جل أو خنى » 
فی ذلك عنهم » وهذا هو حقیق التوحيد » الذى E‏ وكلت ونفعتهم . 

قلت : قوله « حسنت وكات » هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغرء وأما الشرك 
الأ كبر فلا يقال فى تركه ذلاك » فتدبر . ولو قال الشارح : سحت » لكان أقوم . 

قال ابن كثير : ( والذين م بر مهم لايش رکون ) أى لايعبدون مع الله غيره » بل بوحدوته 
و يعلمون أنه لا إله إلا الله » أحد صمد » ل يتخذ صاحبة ولا ولداً » وأنه لا نظير ل“ , 

قال المصنف : ( عن حصين بن عبد امن قال : « كنت عند سَعيد بن حبير» فقال : 
أفُك رأى الكوكب الذى انمض البارحة ؟ فقلت : أا ثم قلت : أما إنى لأ كن فى 
صلاة » ولسكنى لُدغتُ . قال : فا صنعت ؟ قات : ارتقيت قال فا ملك على ذلك ؟ قلت : 
حديث حدئناه الشّمبى . قال : وما حدثک ؟ قلت : حدئنا عن بُريدة بن اليب أنه قال: 
« لارْقيَة إلا من عبن أو َة » قال : قد أحسن من اننهى إلى ما مع » ولسكن حدثنا 
ا انی صلى الله عليه وسل أنه قال : « ع عر ضت علي الأمم » فرأيت | اې ومعه 
رى ا والرجلان » والنى وليس ممه أحد . إذ رفم لى سواد عظم » 
فظنذت ا أمتى » فقيل لى : هذا مومى وقومه . فنظرت فإذا سواد عظيم » فقيل لى :هذه 
أمتك » ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » ثم و 
خاض الناس فى أولئك . فقال بعضهم : فاعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسل» 
عت والنافق من مع إساءة وأمنا » ( والذين ثم بآيات رهم يؤمنون ) أى يؤمنون بآبات الله 
الكونية والشرعبة » لقوله تعالى عن مريم ( :18 وصدقت بكليات را وكتبه وكانت من 
القانتین ) أى أبقنت أن ما کان فو من قدر الله وقضائه » وما شرعه الله إن كان أمراً فهو 
مامه الله ويرضاه » وإن كان نهياً فهو ما يكرهه وبأباه > ون کان خيراً فهو حق . 

)١(‏ فى قرة العيون : فترك ارك بتضمن كالالتوحيد ومعرفته على الحقيقة . وعبته وقبوله 
والدعوة إليه » ما قال تعالى ( قل إلى أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به , إليه أدعو وإله 
ماب ) وتضمنت هذه الآئة كال التوحيد وتحقيقه . وبلله التوفيق . 


ری الكوكب الذى انض البارحة ؟ فقلت : أناء ثم قلت :ما إل أ كن 


وقال بعضهم : فلعلهم الذين وأروا فى الإسلام ف بشركوا اله شيئا » وذ كروا أشياء . لخرج 
علمهم رسول الله صلى الله عليه وسل فأخبروه » فقال : م الذين لا تقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرون » وعلى رهم يتوكلون . فقام عكَاشْة بن حصن » فقال : يا رسول الله » 
اذع الله أن يحعلنى منهم » قال : أنت منهم » ثم قام رجل آخر » فقال : ادع الله أن ي>مانى 
منهم » فقال : سبقك بها عكاشة » 4 . 

هكذا أورده المصنف غير معزو » وقد رواه البخارى مختصراً ومطولا » ومسل » والانظ 
له » والترمذى والنسالى . 

قوله « عن حصين بن عبد الرحمن » هو الاءى 7" » أو المذيل الكوفى » ثقة . مات 
سنة ست وثلاثين ومائة » وله ثلاث ولسعون سنة . 

و « سعيد بن جبير » : هو الإمام الفقيه من جلة أسماب ابن عباس » روايته عن عائشة 
وأ وی مرد وغو كوق ل لبی سد قتل بين يدى الحجاج سنة حمس ولسعين » 
ول يكل اللحسين 

قوله إانقض» هو بالقاف والضاد الممحمة أى سقط و « البارحة » هى أقرب ليلة مضت. 
قال أنو العباس علب : يقال قبل الزوال : رأيت الليلة » و بعد الزوال : رأيت البارحة » 
كنا الا وض مشتقة من برح : إذا زال . 

قوله ل( أما إنى لمأ كن فى صلاة 4 قال فى مغنى اللبيب : « أما » بالفتح والتخفيف 
على وجهين . أحدها : أن تكون حرف استفتاح بمنزلة « ألا » فإذا وقعت « ان » بعدها 
کرت الثاى : أن تكوق عق نا ار ای ؤقال اخروق هن كدان اة 
للاستفبهام » و « ما »6 انم يعنى شىء » أى أذلك الشىء حق » فالمعنى أحق هذا ؟ وهو 
الصواب . و« ما » نصب على الظرفية » وهذه تفتتح « أن » بعدها . انتهى . 

والأنننب هنا هو الوجه الأول » والقائل هو حصين + خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه 


. فى قرة العيون : الحارنى » من تابعى التابعين . عن الشعى‎ )١( 


فى صلاة » ولكنى لدعت » قال : فا صنعت ؟ قلت : ارتقيت . قال : فا ملك 
عل ذلك ؟ قلت :.حديث حدثتاه الشّمبى » قال : وما حدات ؟ قلت : حدناعن 
دة بن الْخْصّيب أنه قال : ولاثقيةٌ إلامن عين أو مَةِ » . قال : قد أحسن 
من انتبى إلى ماسمم . 

وهو يصلى . فنق عن نفسه إبهام العبادة » وهذًا يدل على فضل السلف » وحرصهم على 
الإخلاص و بعدم عن الرياء » والمزين ٤ا‏ ايس فم . 


قوله ‏ ولكنى لدغت 4 بض أوله وكسر انيه . قال أهل الاغة : يقال لدغته العقرب 
وذوات الو » إذا أصابته بسمها » وذلك بأن تأبره بشوكتها . 


قوله قلت : ارتقيت 4 . لفظ مسل « استرقيت » أى طلبت من يرقينى . 

قوله ( فا ملك على ذلك ؟ ‏ فيه طلب الحجة على عة المذهب . 

قوله ل[ حديث حدثناه الشمبى 4 اسمه : عامر بن شراحيل الممدانى » ولد فى خلافة 
عر » وهو من ثقات التابمين وفقهائبه”'؟ مات سنة ثلاث ومائة . 

قوله ل( عن بريدة 4 بض أوله وفتح ثانيه تصغير بردة . ابن الحصيب - بضم لاء وقح 
الصاد المرملتين ‏ ابن الحارث الأسلى » حابى شهير. مات سنة ثلاث وستين . قاله ابن سعد . 

قوله ل( لارقية إلا من عين أو حمة ¢ وقد رواه أحمد وان ماجة عنه مرفوعا . ورواه أحمد 
وأو داود والترمذى عن عمران بن حصين نه مرفوعاً . قال الهيثمى : رجال أحد قات 

و « العين » : هى إصابة العائن غيره بعينه . و « اللجة » - بض المهملة وخفيف الم - 
س العقرب وشممها . قال اللحطابى : ومعق الحديث : لارقية أشنى وأولى من رقية العين 
والجة . وقد رَق النبى صلى الله عليه وسل ورق . 

قوله ( قد أحسن من انتهى إلى ماسمع ) أى من أخذ بما بلغه من العم وعمل به فقد 
أحسن » مخلاف من يعمل يحهل » أو لا يعمل با يلم » فإنه مسىء آم . وفيه فضيلة عل 


السلف وحسن أدمهم ر 5 


(1) روى عن عمر وعلى وابن مسعود ولم سمع متهم . وعن ألى هريرة وعائشة وجرير 
وابن عباس وخلق . قال الشعى : ماكتدت سوداء فى بيضاء . يعنى أنه کان معتناً بالحفظ . 
(۲) فى قرة العيون : فيه حسنالأدب مع العم وأهله وأن منفمل شيئآ سكل عنمستنده = 


ولكن حدثنا |بن عباس عن عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « عرطت 
عل الم » فرأيث اني ومعه الرهط 04 والنى ومعه الرجل والرجلان » والنبى 
وان سا حل 


قوله و سكن حدثنا ابن عباس )4 هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم 


النى صلى الله عليه وسم »دعا له فال م اللهم فقبه فى الدين » وعامه التأو بإ ° » فكان 
کذ لت مات اطا س کان وسن 

قال الأصنف رهه اه ١‏ و وفيه عمى عم J‏ سلف لقوله » قد ع دن انتهى إلماسهم «( 
ولكن كذا وکذا . فل أن الحديث الأول لا خالف الثانى £ . 

قوله ل( عرضت على الأمم 4 وفى الترمذى والنسائى من رواية عَبثر بن القاس عن حصين 
ابن عبد الرحمن « أن ذلك كان ليلة الإسراء » قال الحافظ : فإن كان ذلك محفوظا كان 
فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء » وأنه وقم بالذينة أا قلت وق هذا ها : 

قوله # إفرأيت ١‏ لني ومعه الرهط 4 والذى فى يح مسل « الرهيط » بالتصغير لا غير » 
وم الججاعة دون العشرة » قاله النووى . 
ا 
عبج فى فعله 53 هل كان مقتدياً أم لا ؟ ومن لم يكن معه حجة شرعية قلا عذر له عا قعله > ولمذا 
ذ كر ابن عبد البر الإجماع على أن القلد ليس من أهل العلل . فتفطن لهذا . 

. رواه البخارى فى عدة مواضع من صحيحه‎ )١( 

(؟) فى قرة العيون : فالله أعلم متى عرضت : وعرضها : أن الله تبارك وتعالى راه مثالها 
إذا حاءت الأنساء ومن تبعهم 5 فن حا بالإعان باه وما بعت 4 أنساءه ورسله 0 من دمه الذى 
شرعه لهم » وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ماسواه » والأخذ عا أمرهم به » وترك 
مانام عنه » کا قال تعالى عن قوم توح ( ۲:۷۱ ۳٢‏ قال : يا قوم إنى لج نذار مبان . 
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ) فعبادته وتوحيده وطاعته وامتثال ما أمرهم به » وترك مانام 
عنه : وطاعة رسوله . هذا هو الدين : أن لا يمد إلا الله » وأن لا يعبد الله إلا عا شرع » فعلا 
وتركا » وأن تقدم طاعة رسوله على مامحبه وواه . 

(۳) فى قرة العيون : أى يبعث فى قومه فلا يتبعه منهع أحد » کا قال تعالی 112٠١:18(‏ = 


و — 


3 م‎ Ss 
» إةرُفع لى سواد عظم » فظنت أنهم أمتي فقيل لى : هذا مومى وقومه‎ 
0 0 کہ .غ‎ 2 5 
فنظرت فإذا سواد عظيم » فقيل لى : هذه أمتك ومعهم سبمون ألا يدخلون‎ 


قوله ل( إذ رفع لى سواد عظ 4 المراد هنا الشخص الذى ,رى من بعيد . 

قوله $ فظننت أمهم أمتى) لأن الأشخاص التى ترى فى الأفق لايدرك منها إلا الصورة 
الذى تقل الحديث منه . والله عل . 

قوله ل( فقيل لی : هذا موسى وقومه 4 أى مومى بن عرا نكلي الرحمن » وقومه : 
أتباعه على دينه من بنى إسرائيل 7" . 

قوله ل( فنظرت فإذا سواد عظي » فقيل لى : هذه أمتك ومعهم سبعون ألا يدخلون 
= ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين . وما باتہم من رسول إلا كانوا به يستزنون ) 
وفه دليل طى أن الناجى منالأمم ثم القليل » وال كثرون غلبت عليهم الطبائع البشرية فصوا 
الرسل فهلكوا »كا قالتمالى ( 117:5 وإن تطع أ كثر من فىالأرض يضلوك عن سبي لاله ) 
وقال : ( ۷ : ٠۰۱‏ وما وجدنا لأ كثرمم من عهد » وإن وجدنا أ كثرجم لفاسقين ) وقال : 
(۲:۳۰: قل: سر وا فىالأرض فانظر وا کف كان عاقبة الذين من قبل كان کرم مش ركين) 
وأمثال هذه الآيات فى الفرآ ن كثير » والناجون _ وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم» 
فإنهم الأعظمون قدراً عند اله . وإن قلوا . فلبحذر المسلم أن بختر بالكثرة . وقد اغتر بهم 
كثيرون » حت بعض من يدعى العلل . اعتقدوا فى دينهم مايعتقده ا لجال الضلال » ولم يلتفتوا 
إلى ماقاله الله ورسوله . 

(1) فى قرة العيون : فيه فضيلة أتباع موسى من بنى إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل . 
والكتب الى أنزلها الله : التوراة والإتجيل والزءور والفرقان وغيرها . وكانت بنو إسرائيل 
قبل التفرق كثيرين وفهم الأنبياء » ثم بعد ذلك حدث ماحدث من اليهود » وهذا الحديث 
يدك على أن التابعين لموسى عليه السلام كثيرون جداً ٠‏ وقد قال تعالى ( ٠١ : ٤٠‏ وفضلناهم 
صلی العالمين ) أى فى زمانهم . وذلك أن فى زمانهم وقبله من كفر باه خلق لا محصون › كزب 
جالوت ومختنصر » وأمثالهم . ففضل افه بنى إسرائيل بالإجمان فصاروا أفضل أهل زمانهم . 
وحدث فهم ماذكر الله فى سورة البقرة وغبرها من معصيتهم لأنبيانهم » واختلافهم فى ديهم » 
وقد ذكره الله تمالی محتجاً به على الرود الذذين كفروا بمحمد صبىالله عليه وسلم » فتدبر مادکره 
الله تعالى من أحوالمم بعد الاختلاف . 

لقعت 


س 1 
الجنة بنير حساب ولا عذاب . ثم نمض فدخل منزله . مخاض الناسٌ فى أولنك» 
ققال بعضهم : فلملهمٌ الذين حيبوا رسو الله صلی الله عليه وسل . وقال بعضهم : 
فلمليم الذين ُلدُوا فى الإسلام » فل يشر ركوا بالله شیا » وذکروا أشياء ترج 
عليهم رسول لله صلى الله عليه وسل فأخبروه > فقال : م الذين ارون 
الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألفاً » وؤ حديث أبى هر برة فى الصحيحين « أنهم 
تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر » وروى الإمام أحمد والبميق فى حديث أبى هر برة 
« فاستزدت ربى فزادنى مع كل آلف سبعين آلا » قال الحافظ : وسنده ع : 

قوله لإ ثم نض أى قام . قوله ل لخاض الناس فى أولئك 4 « خاض » بالماء والضاد 
المحمتين . وفى هذا إباحة المناظرة والمباحثة فى نصوص الشرع على وجه الاستفادة و بيان 
الحق » وفيه مق على السلف معرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . وفيه حرصهم على امير . 
ذكرة العف . 

قوله لإفقال : هم الذين لايسترقون 4 هكذا ثبت فى الصحيحين وهو كذلك فى حديث 
ابن مسعود فى مسند أحمد . وفى رواية لمسل « ولا يرقون » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 


)١(‏ فى قرة العيون : فيه : فضيلة هذه الأمة وأنهم أ كثر الأم تابماً لنبهم صلى الله عليه 
وسلم وقد كثروا فى عبد الصحابة رضى الله عنهم » وفى وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدم » 
فلأوا القرى والأمصار والقفار » وكثر فيم العم » واجتمعت لم الفنون فى العلوم النافعة » فا 
زالت هذه الأمة على السنة فى القرون الثلاثة الفضلة » وقد قلوا فى آخر الزمان . 

قال شيخنا رمه الله تعالى فى مسائله : وفبه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية » فالكمية : 
الكثرة والعدد , والكيفية : فضيلتهم فى صفاتهم . 

(۲) فى قرة العيون : وفيه أيضاً : فضل الصحابة رضى الله عنهم فى مذاكرتهم العلل وحرصهم 
على فهم ما حدثهم به نبهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به » وفيه جواز الاجتهاد فما لم 
یکن فه دليل » لم قالوا ما قالوا باجتهادهم > ول يشكر صلی الله عليه وسل ذلك علمم » 
لكن الجتبد إذا لم يكن معه دليل لا مجوز له أن مجزم بصواب تفسه » بل يقول : لمل الح 
كذا وكذا كقول الصحابة رضى الله عنم فى هذا الحديث . ' 


ولا .يكتوون؛ 


هذه الزيادة وهم من الراوى » لم يقل النی صلى الله عليه وسل « ولا يرقون » وقد قال النى 
صلى الله علية 7 وقد سثل ع 0 عن الرّقى « من 000 ينغم أخاء فلينفعه 0ع وقال : 
« لابأس بالؤقى مالم تسكن شركا »قال : وأبضا ققد رق جبر يل الننى صلی الله عليه وسل 
ورق النبى صلى الله عليه وسل أحابه”"" قال : والفرق بين الراق والمسترق : أن المسترق 
سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه » والراق محسن . قال : و إنما المراد وصف السبعين 
الفا بام التوكل » فلا يسألون غيرم أن ,رقم ولا يكو يهم . و ذا قال ابن الق . 

قوله ( ولا يكتوون 4 أى لا يسألون غيرمم أن يکوم کا لا يسألون غرم أن برقم 
استسلاماً للقضاء » وتلزذاً بالبلاء . 

قلت : والظاهر أن قوله « لا يكتوون » أعم من أن يسألوا ذلاك أو يفمل ذلك 
باختيارهم . أما الكى فى نفسه لخائز» کا فى الصحيح عن جابر بن عبد الله « أن النبى صلى الله 
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عليه وسل بعث إلى ألى بن کمب طبيباً » فقطم له عرقاً وكواه » . 

وف یح البخارى عن انس « أنه كوى من ذات ال والنبى صل الله عليه 

() رواه مسل وأبو داود عن عوف بن مالك . 

(ع) رق جبريل النى صلى الله عليه وسلم من السحر » کا فى البخارى من حديث عائشة . 
وقد ثبت فى البخارى وغيره رق كثيرة من قول النى صلى الله عليه وسل » عن عائشة وأنس 
وان مسعود وغيرثم . 

() فى قرة المبون : فتركوا الشرك رأسآ » وم ينزلوا حواجهم بأحد فيسألونه الرقية فا 
فوقها » وتركوا الكى وإن كان راد للشفاء » والحامل لم على ذلك قوة توكلم على الله » 
وتفويضهم أمورهم إليه » وأن لاتتعلق قلومهم بشىء سواه فى ضمن مادبره وقضاه . فلا يرغبون 
إلا إلى رم » ولا برهبون إلا منه » ويعتقدون أن ماأصاءهم بقدره واختياره لم » فلا يفزعون 
إلا إليه وحده فى كشف ضرم . قال تعالى عن يعقوب عليه السلام ( ٠١‏ : 1م إنما أشكو 
ب وحزنى إلى الله ) . 

(ه) قال فى النهابة : « ذات الجنب » الدمل الكبيرة اتی نظهر فى بلطن 1- الجنب و نفحر 
إلى.داخل ونام جياه . ولعلها : السل . والله أعلم . 


عا ايو ب 


ولا .يتطيرون › وعلى ر .هم بتو کلون . 


وسل حى » وروى الترمذى وغيره عن أنس « أن النى صل الله عليه وسل كوى أسعد بن 
ررارةهق لرک : 

وفى سحیح البخاری عن ابن عباس مرفوعاً « الشفاء فى ثلاث : شر بة عسل » وشرطة 
محج 2 > وكّة نار» وأنا أنهى أمتى عن الى » وف لفظ « وما أحب أن أ كتوى » . 

قال ابن القے رحمه لله : قد تضمنت أحاديث الى أربعة أنواع » أحدها : فعله ( 
والثانى : عدم محبته » والثالث : الثناء على من ركه » والرابع : النهى عنه . ولا تعاض 
بينها محمد الله » فإن فعله له يدل على جوازه » وعدم محبته له لا يدل على المنع منه . وأما 
الثناء على تاركه فيدل على أن ركه أولى وأفضل » وأما الى عنه فعلى سبيل الاختيسار 
والكراهة . 

قوله ( ولا يتطيرون 4 أى لا يتشاءمون بالطيور ونحوها . وسيأنى إن شاء الله تعالى 
بیان الطيرة وما يتعلق بها فى بامها . 

قوله ف( وعلى ربهم يتوكلون 4 ذكر الأصل الجامع الذى تفرعت عنه هذه الأفمال 
واللحصال » وهو التوكل على اله » وصدق الالتجاء إليه » والاعتاد بالقاب عليه ؟ الذى هو 
شعت التوحيد الذى يثم ركل مقام شريف : من الحبة والرجاء والموف » والرضا به 
وبا و لاء والرضًا شال : 

واعل أن الحديرث لايدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا ؛ فإن مباشرة الأسباب 
فى الجلة أمر فطرى ضرورى » لا انفكاك لأحد عنه ؛ بل نفس التوكل : مباشرة لأعفل 
الأسبا بك قال تعالى ( 50 :۳ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) أى كافيه . وإتما الراد . 
أنهم يتركون الأمور للكروهة مع حاجتهم إليها ؛ نوكلا على الله تعالى » كالا كتواء 
والاسترقاء : فت رېم له لكونه سببا مكروها » لا سیا والر يض يتشبث ‏ فیا بظنه سيبا 
لشفائه ‏ مخيط المنكبوت 

وأما مباشرة الأسباب والتداوى على وجه لا كراهة فيه ؛ فغير قادح فى التوكل » فلا 
)١(‏ قال فى النهاية: « الشوكة » : حمرة تعلو الوجه والجسد . 


ااه لد 


يكون رکه مشروعاً »لما فى الصحيحين عن ألى هر برة مرفوعاً « ما أنزل الله من داء إلا 
أنزل له شفاء » عامه من عَلمه » وجهله من جهله » وعن أسامة بن شريك قال : « كنت 
عند النبى صلى الله عليه وسم وجاءت الأعراب » فقالوا : يارسول الله » أنتداوى ؟ قال : 
نم » باعباد الله تداووا » فإن الله عز وجل لم يضم داء إلا وضم له شفاء » غير داء واحد . 
قالوا : وما هو ؟ قال : المرم » رواه أحمد . 

وقال ابن الق رجه الله تمالى:وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» 
وإبطال قول من أتكرهاء والأمر بالتداوى » وأنه لا يتافى التوكل »كا لا ينافيه دفع ألم 
الجوع والعطش » والخر والبرد : بأضدادها » بل لاتم حقيقة التوحيد إلا مباشرة الأسباب 
التى نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدراً وشرعاً » وأن تعطيلما يقدح فى نفس التو كل » 
كا يقدح فى الأمر والحكة . ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى فى التوكل » 
فان ر کا ق ينافى الت وکل الذى حقيقته اعتاد القلب على اللّه تعالى فى حصول ما ينفم 
العبد فى دينه ودنياه » ودفم ما يضره فى دینه ودنياه . ولا بد مع هذا الاعتهاد من مباشرة 
الأسباب » وإلاكان معطلا للحكة والشرع > فلا يحمل العبد عجزه توكلا ولا 
توكله عجرا . 

وقد اختاف العلداء فى التداوى : هل هو مباح » وتركه أفضل » أو مستحب أو واجب؟ 

فالمشبور عن أحد : الأول » لهذا الحديث ومافى معناه » والمشهور عند الشافعية : الثالى » 
حتى ذكر النووى فى شرحمسل: أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف » واختاره 
الوزير أ بو المظفر » قال : ومذهب ألى حنيفة : أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب . قال : 
ومذهب مالك : أنه يستوى فعله وتركه » فإنه قال : لا بأس بالتداوى » ولا بأس بتركه . 

وقال شيخ الإسلام : ليس بواجب عند جاهير الأعة ء وإنما أوجبه طائفة قليلة من 
أواب الشافعى وأجد . 

قوله ل( فقام عكاشة بن حصن ) هو بض العين ونشديد الكاف و « حصن » بكسر الم 
وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ‏ ابن حُرئان - بضم المهملة وسکون الراء بعدها مثلثة - 


سس ۷۰ س 


فقال : ادع الله أن يحمت منم . قال: أنت منهم » ثم قام رجل” آخرٌ فقال : 
ادع الله أن يجملني منهم . فقال : سبقك بها تمكاشة » 

فاا 

الأول : معرفة مراتس الناس فى التوحيد . 

الثانية : مامعنى تحقيقه . 

الثالثة : ثنلؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لمك من اش رکین . 
الأسدى «مق بى ادن ت عة . كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال . 
هاجر وشهد بدراً وقاتل فيهاء واستشهد فى قتال الرَدة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدى 


سنة اثنتى عشرة » ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد القرس يوم القادسية مع سعد بن 
أبى وقاص . واستشهد فى وقعة الجسر المشهورة . 

قوله لإ فقال : يا رسول اله ؛ ادع الله أن يحعلنى منهم » قال : أنت منهم 4 وللبخارى 
فى روابة : « فقال : اللهم اجعله منهم » وفيه : طلب الدعاء من الفاضر ° . 

قوله ل( ثم قام رجل آخر ) ذكره مبهماً » ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسه , 

قوله لإ فقال : سبقك بها عكاشة 4 قال القرطبى : لم يكن عند الثانى من الأحوال 
ما كان عند عكاشة » فلذلك لم يحبه » إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذل ككل من كان حاضراً 
فيتسلسل الأمرء فس الباب بقوله ذلك . ا« 


(1) فى قرة العيون : فيه أن شفاعة المي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه ‏ ويد الوت 
قد تعذر ذلك .أمور لا مح على من له بعنيرة » فن سأل ميت أو غاثاً ققد سأله مالا يقدر 
عليه إلا الله »وکل من سأل أحداً مالا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله كا كان الشركون 
كذلك وقال تعالى ( ۲ : ۲٣‏ فلا لوا لله أنداد؟ وأنم تعلدون ) إنه ريم وخالفج ومن 
قل » وأسبغ e‏ نعمه ظاهرة وباطنة » فلا ترغبوا عنه إلى غيره ۽ بل أخلصوا له العبادة 
مجميع أنواعها فما تطلبونه من قليل أو كثير . 

وقوله « أنت منهم » لا كان يعلمه صلی الله عله وسلم من إعانه وفضله وجهاده کا فى 
الحديث « لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشثتم » ققد غفرت لج » . 

(؟) فى قرة العيون : والظاهر أنه أراد صلوات انه وسلامه عليه سد الذريعة لثلا يتتابع 
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الناس بسؤال ذلك » فيسأله من ليس أهلا له » وذلك منه صلى الله عليه وسل تعريض كالامحنى . 


الرابمة : ثنناه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 

المامسة :> كون نرك الرثقية والكئ من قيق التوحيد . 

السادسة :كون الجامع لتلك الحصال هو التوكل . 

السابمة : عمق عل الصحابة لمعرقتهم أنهم لم ينالوااذلك إلا بعمل . 

الثامنة : حرصم على اير . 

التاسئة : قشيلة هذه الآمة بالكية والكيفئة : 

الماشرة : فضيلة أصعاب موسى . 

الحادءة عشرة : عرض الم ع عليه عليه الصلاة والسلام . 

الثانية عشرة : أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 

الثالثة عشرة : قله من استجاب للا نبياء . 

الرابعة عشرة : أن من لم مجيه أحد ,أنى وحده . 

الخامسة عشرة: كرة هذا لمل > وهو عدم الاغترار بالكثرة » وعدم 
ارهد فى القلة . 

السادسة عشرة : الرخصة ف الرقية من المين والحمَة . 

السابمة عشرة : عمق عل السلف لقوله « قد أحسن من انتهى إلى ماسمع . 
رياو الب الت 1 

الثامنة عشرة : بعد السلف ووم ا عاليس فيه . 

التاسمة عشرة : « قوله أنت منهم » عل من أعلام النبوة . 

المشرون : فضيلة عكاشة . 

الحادءة والمشرون : استمال المعار يض . 

اثانية والمشرون : حسن خلقه صلى الله عليه وسل . 


وقول الله عن وجل : ٤(‏ :4۸ و ١٠١‏ إن الله لايشفر أن يشرك به وشف” 
مادون ذلك لمن يشاء ) . 


قال الصنف رجه الله تمالی ل( وفيه استمال العارريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسل 
قوله مل باب الموف من الشرك 4 
وقول الله تعالى ( 48:4و5١1‏ إن الله لايغفر أنيشرك به و يغفر مادون ذلك لن يشاء) 
قال ابن كثير : أخبر تعالى أنه ( لابغفر أن يشرك به ) أى لايغفر لمبد لقيه وهو مشرك 
( ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء ) أى : من الذنوب لن يشاء من عباده . اتهى 
فتبين بهذه الآبة أن الشرك أعظم الذنوب ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لايغفره لمن لم يتب 
منه » وما دونه من الذنوب فبو داخل بحت المشيثة إن شاء غفره لمن لقيه به » و إنشاء عذبه به » 
وذلك وجب لاعبد شدة الموف من الشرك الذى هذا شأنه عند الله ؛ لأنه أقبح الببيح 
وأظل الظل » تقس لزني ااانه وم ف خا لفن نه ر وغدل عقيف كا قال :تدان 
(1:5 ثم الذين كفروا بر بهم يعدلون ) ولأنه مناقض للمقصود بالق والأمرء مناف له من 
كل وجه » وذلك غابة المعاندة ارب العالمين » والاستكبار عن طاعته » والذل له » والانقياد 
لراش ه الذى لاصلاح لالم إلا بذلك » فتی خلا منه خرب وقامت القيامة »كا قال صل الله 
عليه وسل« لاتقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض : الله الله » رواه مسل . ولأن الششرا ك نشبيه 
للمخلوق بالق تعالى وتقدس فى خصائص الإلمية : من ملك الضر والنفع » والمطاء والمنع » 
اذى بوجب تعلق الدعاء » والحوف والرجاء؛والتوكل وأنواع امبادة كلا بال وحدم » فن علق 
ذلك بمخلوق فقد شيّبه بالخالق » وجعل من لاعلاك لنفسه ضراً ولا نفع ولا موتا ولا حياة 
ولا نشوراً شييهأ يمن له الجد کله » وله انات قكله » وله اللاك كله » و إليه يرجم الأمر كله » 
و بيده المي ر كله » فأزة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه » فا شاء كان وما م يثأ لم 
يكن. لامانع لما أعطى » ولامعطى لما منم » الذى إذا فتتح لاناس رحمة فلا مسك لماء وما يسك 
فلا مول له من يعدم وهو “الم بز الحكي . فأقبح التشبيه نشبيه الماجز الفقير بالذات : 
بالقادر الغنى بالذات . ومن خصائص الإلبية : الكال المطلق من جميع الوجوه » الذى 


- 


— Y۳ — 


وقال اليل عليه السلام : ( ١: ٠١‏ واجنبنى وب أن نمبد الأصنام ) . 


لانقص فيه نوجه من الوحوه . وذلك بوجب أن تكون العبادة كلما له وحده » والتعظم 
والإجلال » والهشية والدعاء » والرجاء والإنابة » والتوكل والتو بة والاستعانة » وغاية الحب 
مع غاية الذل : كل ذلك يحب عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لله وحده » ومتنم عقلاً وشرعا 
وفطرة أن يكون لغيره . فن فمل شيت من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له 
ولا مثيل له ؛ ولا ند له » وذلك أقبح التشبيه وأبطله . فلبذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه 
وتعالى أنه لايغفره » مع أنه كتب على نفسه الرحمة . هذا ممنى كلام ابن الق رحمه لله . 

وفى الآبة رد على اللموارج المكفر بن بالذنوب . وعلى المئزلة القائلين بأن أصحاب 
الكبائر خلدون فى النار » وليسوا عندم بمؤمئين ولا كفار. 

ولا جوز أن حمل قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) على التائب » فإن التائب من 
الشرك مغفور له کا قال تعالى ( ۳۹ : ٠۳‏ قل : ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميماً ) فهنا عم وأطلق ؛ لأن المراد به التائب » وهناك 
خص وعللق ؛ لأن المراد به من ل يتب . هذا ملخص قول شيخ الإسلام”" . 

قوله ل( وقال اليل عليه السلام ( ٠٠:٠۴‏ واجنبنى و ب أن نعبد الأصنام ) 4 الصنم : 


)١(‏ فى قرة العيون : قال النووى رحمه الله تعالى : أما دخول الشسرك النار فهو على مومه 
فدخلما ولد فباء ولا فرق بين الكتانى البودى والنصرانى » وبين عبدة الأوثان وسار 
الكفرة » ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره » ولا بين من خالف ملة الاسلام 
وبين من انتسب إلها ثم حم بكفره مجحده وغير ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة 
فهو مقطوع به » لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصراً عليما ومات على ذلك » فهو حت الشيئة 
فإن عفى عنه دخل الجنة أولا » وإلا عذب فى النار » ثم أخرج منها وأدخل ال نة . اه 

قلت : هذا قول أهل السنة والجاعة , لا اختلاف بينهم فى ذلك . وهذه الآبة من أعظم 
مابوجب الخوف من الشرك » لأن الله تمالى قطع الغفرة عن الشرك وأوجب له الخلود فى النار 
وأطلق ولم يقيد » ثم قال ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) نخصص وقد فما دون الشرك » فهذا 
النب الى هذا شأنه لايأمن أن بقع فيه فلا برجى له معه نحاة » إن لم يتب منه قبل الوفاة . 


سيد VE‏ مسب 


ها کن مش على صورة ¢ والون : ما كان موضوعاً على غير ذلك . ذكره الطبرى عن مجاهد. 

قات : وقد يسمى الصنم وثتاً کا قال الخليل”'؟ عليه السسلام ( ۲۹ : ١۷‏ إا تعبدون 
من دون الله أوثاتً وتخلقون إفكا ‏ الآبة ) ويقال : إن الوئن ام > وهو قوی » فالأصنام 
أوثان »كا أن القبور أوثان . 


قوله [ واجنبنى و بني أن نبد الأصنام 4 أى : اجعلنى وبي فى جانب عن عبادة 
الأصنام » وباعد بيننا و ينها . وقد استجاب الله تعالى دعاءه » وجل بنيه أنبياء وجلّهم 
عبادة الأصنام وقد بين مابوجب اللحوف من ذلك بقوله ( رب إنهن أضلان كثيراً من الناس ) 
فإنه هو الواقع فى كل زمان فإذا عرف الإنسان أن كثيراً وقموا فى الشرك الأ كبر وضاوا بعبادة 
الأصنام : أوجب ذلك خوفه من أن بقع فا وقم فيه الكثيرمن الشرك الذى لا يغفره الله . 

قال إبراهيم التیمی : ومن يأمن البازة يفك راهم ؟ رواه ابن جر ر وابن أبى حاتم . 


فلا يأمن الوقوع فى الشرك إلا من هو جاهل به وبما بخلصه منه : من المل بلله وما 


۵ - 4 زفق 
بعث به رسوله من توحيده » والنهى عن الشرك به ` . 


)١(‏ الخلة : أخص من الحبة » ولذلك اختص الله مها الخليلان : [براهيم ودا علييما من 
الله أفضل الصلاة والسلام . ويقول النى صلى الله عليه وسل « لو كنت متخذاً خليلا لذت 
أبا بكر » ولكن الله امذتى خللا » رواه البخارى . 

(۲) فى قرة العيون : فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذدى جعله الله أمة وحده ء وابتلاه 
بكلمات فأتمين » وقال ( وإبراهيم الى وف ) وأمر بذبع ولده فامتثل أمر ربه » وكسر الأصنام 
واشتد نكيره على أهل الشرك » ومع ذلك حاف أن بقع فى الششرك الذى هو عبادة الأصنام » 
لعامه أنه لارصرفه عنه إلا الله هدايته وتوفيقه , لا محوله هو وقوته . 

فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه ؛ وقد وقع فيه الأذ كياء من هذه الأمة بعد القرون الفضلة 
فامخذت الأصنام وعبدت » فالدى خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أ كثر الأمة 
بعد القرون الفضلة » فبنيت الساجد والشاهد على القبور » وصرفت لما العبادات بأنواعها » 
وامخذ ذلك ديا » وهى أوثان وأصنام كأصنام قوم نو واللات والعزى ومناة وأصئام العرب 
وغيرم . ما أشبه ماوقع فى آخر هذه الأمة محال أهل الجاهلية من مشرى س 


— هل/ا سم 
وف الحديث «أخوف ما أخاف عليكر الشرك الأصنر » فسثلعنه ؟ فقال : الرياء» 


قال المصنفلإوف الحديث « أخوف ماأخاف عليكم الشرك الأصغر» فسثل عنه ؟ فقال : 
الرياء 6( 4 أورد المصنف هذا الحديث مختصراً غير معزو ٠.‏ وقد رواه الإمام أجد والطبرانى 
والبببق » وهذا لفظ أحمد : حدثنا بونس حدثنا ليث عن يزيد يعنى ابن الماد عن عمرو 
عن تحود بن لبيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « إن أخوف ماأخاف عليك الشرك 
الأصغر . قالوا : وما الشرك الأصغر يارسول اله ؟ قال : الرياء . بقول اله تمالى يوم القيامة » 
إذا جازى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كتتم تراءون فى الدنيا » فانظروا هل تجدون 
عندم جزاء ؟ 6 . 

قال المنذرى : وتمود بن لبيد رأى النبى صلى الله عليه وسل » وم يصح له منه ماع فيا 
أرى . وذكر ابن أبى حاتم : أن البخارى قال : له حبة » ورجحه ابن عبد البر والحافظ . 


= العرب وغيرم » بل وقع ماهو أعظم من امرك فى الربوية تما يطول عده 9" ف ذكر عليه 
السلام السبب الذى أوجب له الحوف عليه وعلى ذريته بقوله ( رب إنهن أضللن كثيراً من 
الناس ) وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام فى زمن الخليل وقبله وبعده . فمن تدر القرآن عرف 
أحوال الخلق » وما وقعوا فبه من الشرك العظم الذى بعث اه أنبياءه ورسله بالنهى عنه والوعيد 
على فعله» والثواب على ت ركه . وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن ؛ وجهله عاأمر الله به 
ونهى عنه . نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلق الله على التوحيد » إنه 
ولى ذلك والقادر عله » ولاحول ولا قوة إلا باقه العلى العظيم . وقال تعالی‌عن عيسى (18.:8 ١‏ 
إن تعذ مهم فإنهم عبادك وإن تغفر لحم فإنك أنت العزيز الحسكيم ) رد أمر ثم إلى اله کا رده خد 
عليه السلام » وقد بين الله تعالی فا أتزله على نبيه عمد صلی الله عليه وسلم حكمه فى أهل الشرك 
بأنه لا يغفره لمم فلا معارضة » وقد بين حكمه فم فى هذا الكتاب العزيز الذى ( ١ع‏ : ٣ع‏ 
لا بأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تغزيل من حکم حميد ) . 

(«) فإن أ كثر الناس يعتفدون أن الأقطاب الأربمة وعلى رأسهم القطب الغوث يتصرفون 
فى الكون بالإحياء والإماتة والرزق والضر والنفع » وأن مجلس أوليائهم تعرض عليه شثون 
الما . اقرأ كتب الشعرانى . و « الإبريز » للدباغ » وكتب التيجانية وغيرها من كتب 
أولثك الضالين امضلين , جد الشرك الدى ما كان مخطر على بال أبى جل وإخوانه » لأنهم لم 
يكونوا بوقاحة هؤلاء ولخورثم . 


دعوت 
وقد رواه الطبرانى بأسانيد جيدة عن ممود بن لبيد عن رافع بن خديم . مات مود سنة 
ست وتسعين . وقيل : سنة سبع ولسعين » وله نسم ولسعون سنة . 

قوله ل( إن أخوف ما أخاف عليك الشرك الأصغر ‏ هذا من شفقته صلى الله عليه وسل 
بأمته ورحمته ورأفته بهم » فلا خير إلا دم عليه وأمرمم به » ولا شر إلا ينه لمم وأخيرهم به 
ونهاهم عنه »كا قال صل الله عليه وسل فبا صح عنه « مابعث الله من نې إلا كان حقا عليه 
أن يدل أمته على خير مأيعلمه لم الحديث » فإذا كان الشرك الأصفر موف على أداب 
رسول الله صلى الله عليه وسل م ع كال عانم وقوة إيمانهم » فنكيف لابخافه ومافوقه من هو 
دونهم فى الم والإيمان بمراتب ؟ خصوصاً إذا عرف أن أ كثر علماء الأمصار اليوم لايعرفون 
من التوحيد إلا ما أقر به المشركون » وما عرفوا معنى الإلهية التى نفتها كلة الإخلاص عن 
كل ماسوى الل . 

وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن الان عن أبى بكر عن النبى صلى الله عليه وسل 
قال « الشرك أخنى من دبيب الْمْل . قال أو بكر.: يارسول الله » وهل الشرك إلا ماعبد 
من دون الله » أو مادعى مع الله ؟ قال : كلتك أمك » الشرك فيك أخنى من دييب 
القل » الحديث . وفيه « أن تقول : أعطانى اله وفلان » والند أن يقول الإنسان : لولا فلان 


)١(‏ فى قرة العيون : فإذا كان خافه صلى اله عليه وسل على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة 
ورغبوا إليه وإلى ماأمرم به من طاعته فباجروا وجاهدوا من كفر به » وعرفوا مادام إليه 
نهم » وما أنزله الله فى كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك » فكيف لاعماف من لانسبة 
له إليهم:فى عل ولا عمل ما هو أ كبر من ذلك ؟ وقد أخبر صلى الله عليه وسل عن أمته بوقوع 
الشرك الأ كبر فهم بقوله فى حديث ثوبان الآنى ذ كره « حق يلحق قبائل من أمق بالمشركين 
وحق تعبد فثام من أمق الأوثان » وقد جری ما أخبر به صلی الله عليه وسل وعمت به البلوى 
فى أ كثر الأقطار حت الخذوه ديا > مع ظهور الآيات الححكمات والأحاديث الصحيحة فى النهى 
عنه والتخويف منه کا قال تعالى ( ه : ؟7 إنه من ,شرك بالل قفد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار ) وقال ( ۲۲ : .#ء ١س‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله 
غير مششركين به ) وهذا هو حقیق التوحيد کا تقدم فى الباب قبله . ثم قال تمالی محذراً عباده 
من الشرك ( ومن شرك بالل فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريع فى مكان 
سحيق ) ومن لم حوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك فى العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه . 


— VV سس‎ 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال « ن 
مات وهو بدعو من دول ا ندا دخل النار » روأه البخارى . 


قتلنى فلان » اه من الدر . 
قال المصنف : لإ وعن ابن هسعود رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
« من مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل النار » رواء البخارى“ 
قال ابنالقي رحمه الله : الند : الشبيه » يقال : فلان ند فلان » ونديده » أى مثله وشبيهه اه 
قال تعالى ( ۲ : 5 فلا تجعلوا لله أنداداً وتر تعلمون ) . 
قوله لإ من مات وهو يدعو من دون الله ندا » أى حمل لله نذا فى المبادة » يدعوه 
وبسأله ويستغيث به دخل النار . قال العلامة ابن الق رحمه الله : 
والشرك فاحذره » فشرك ظاهم ذا القسم ليس يقابل الغفران 
وهو اتخاذ الند لارحمن أيا كان » من حجر ومن إنسان 
يدعوه » أو يرجوه » ثم خافه ‏ ويه كحبة الذيا 
واعلم أن امخاذ الند على قسمين 
الأول : أن بحم لله شر یکا فى أنواع العبادة أو بعضها کا تقدم » وهو شرك أ كير . 
والثانى : ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل : ماشاء الله وشئت » ولولا الله 
وأنت . وكيسير الرياء ؛ فقد ثبت أن النبى صلی الله عليه وسل لما قال له رجل « ما شاء الله 
وشت » قال : أجعلتنى لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحده 6 رواه أحد وابن أبى شيبة والبخارى 
فى الأدب المفرد والنسانى وابن ماجه . وقد تقدم حكه فى باب فضل التوحيد . 
(١)فى‏ قرة الميون : وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضاً والتخويف منه ‏ والند : 
الثل والشبيه » فن دعا ميتاً أو غائبآً وأقبل عليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه » سواء سأله 
أو م يسأله » فبذا هو الشرك الذى لايغفره الله » ولهذا حرم الله تعالى الخاذ الشفعاء وأنكره 
على من فعل ذلك أشد الإنكار » لكونه ينافى الإخلاص الذى هو [إقبال القلب والوجه علىاله 
فىكل ماخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به . ومن العاوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله 
فقد أعرض بوجبه وقلبه عن الله تعالى » وذلك ينافى الإخلاص . ويأنى بان ذلك فى باب 
الشفاعة إن شاء الله تعالى . 


ومسل عن جار رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« من لقى الله لابشرك به شيا دخل الجنة » ومن لقي بشرك به شيا دخل النار» 


وفيه : بيان أن دعوة غير الله فها لايقدر عليه إلا الله شرك جلى » كطلب الشفاعة 
من الأمؤات: هد فاا ملكت تقال ودد لسن درد متها تيء وخر اللا ادن 
للشفيم أن يشفع فيمن لاق الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر . کا يأتى تقريره 
فى باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 

قل افع ,هة اہ تعالى ل( ولس عن جار : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« من لق الله لابشرك به شيئاً دخل ال جنة . ومن لقيه بشرك به شيثاً دخل النار 4 . 

« جابر » : هو ابن عبد الله بن عرو بن حرام بهملتين ‏ الأنصارى ثم الى - 
بفتحتين ‏ حابى جليل هو وأوه . ولأبيه مناقب مشهورة رضى الله عنهما'؟ مات بالمدينة 
بعد السبعين » وقد كف بصره » وله أربع واسعون . 

قوله لإ من لق الله لابشرك به شتا 4 قال القرطى : أى لم يتخذ معه شريكا فى ' 
الإلهية » ولا فى اماق » ولا فى العبادة . ومن المعلوم من الشرع الجمع عليه عند أهل السنة : 
أن من مات على ذلك فلابد له من دول الجنة » وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من 
العذاب والجحنة » وأن من مات على الشرك لايدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة » و مخلد فى 
النار أبد الأباد » من غير انقطاع عذاب » ولا تصم آماد . 


وقال النووى : أما دخول المشرك النار فهو على عمومه » فيدخلها ويخلد فبهاء ولا فرق 
فيه بين الكتابى المبودى والنصرانى » و بين عبدة الأوثان وسائر الكفرة » ولافرق عند أهل 
الحق ین الكافر عناداً وغيره ¢ ولا س من خالف ملة الإسلام وین من انتسب إلمها 9 


(1) كان عبد الله والد جابر من الذين بإيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعة العقبة 
وجمله النى صلى الله عليه وسلم نقيب بنى سامة » ثم حضر بدراً , وقتل يوم أحد » فأخذ يبكى 
عليه ولده جابر وأخته فاطمة بنت عمرء فقال رسول اله صلی الله عليه وسل «تبكيه أو لاتبكيه » 
لازالت اللائكة تظله بأجنحتها حق رفعتموه » . 


ع كنات 

فيه مسائل : 

الأولى : الحوف من الشرك . 

الثانية : أن الرياء من الشرك . 

الثالئة : أنه من الشرك الأصغر . 

الرابعة : أنه أخوف ما مخاف منه على الصالمين . 

الحافينة وتا 

السادسة : المع بين قر.هما فى حديث واحد . 

السابعة : أنه مَنْ لقيه لابشر ك به شيا دخل الجنة . ومن لقية شرك به 
شيا دخل النار » ولو كان من أعبد الناس . 

الثامنة : المسألة العظيمة : سؤال الخليل له ولبنيه وقآبة عبادة الأصنام . 


حكم بكفره مححده وغير ذلك" . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له 
به. لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل الجنة أولا » وإن كان 
صاحب كبيرة مات مصراً علبباً فهو تحت المشيثة . فإن عفا الله عنه دخل الجنة أولاء» 
د عمدلا النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة . 

وقال غيره : اقتصر على ننى الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء » واستدعائه إثيات 
الرسالة بالازوم ؛ إذ من كذّب رسل الله فق د كدب الله » ومن كذب الله فو مشرك » 
وهو كقولك : منتوضأ صحتصلاته » أى مع سائر الشروط . فالمراد : منمات حال كونه 
مؤمناً مجميع مايحب الإيمان به : إجمالا فى الإجمالى » وتفصيلا فى التفصيلى" . انتهى . 

)١(‏ يعنى أنهم مستوون فى الخاود فى النار » ولكنهم متفاوتون فى دركاتها . ولا يظلم 
ربك أحداً مثقال ذرة . 

(؟) يعنى : خالطت حلاوة هذا الإعان بشاشة قلبه فأئمرت الأعمال الصالحة والأخلاق 
الفاضلة . ولاف من مدع لهذا الإعان الإجمالى والتفصيلى وهو عرى عنه [جالا وتفصيلا . 
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التاسعة : اعتباره محال الأ كثر لقوله ( رب نم اصن كثيراً منالناس ) 
العاشرة : فيه نفسير « لاإله إلا الله » »كا ذكره البخارى . 
الحادية عشرة : فضيلة من سل من الشرك . 
باب 
$ الدعاء إلى شبادة أن لا إله إلا الله ) 
وقول الله تعالى : (۱۲: ٠۰۸‏ قل : هذه سببلى ادعو إلى الله على بصيرة نا 
شق ات وان ا وا نامعن الشر فق 1 


قوله : ل( باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 4 

لماذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله » ومايوجب الحوف من ضده . تبه هذه 
الترجمة على أنه لاينبنى لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه » بل بحب عليه أن يدعو 
إلى الله تعالى بالحسكة والموعظة الحسنة »كا هو سبيل المرسلين وأتباعهم . كا قال الحسن 
البصرى لا تلا قوله تعالى ( 4١‏ : 7# ومن اخسن قولا ممن دعا إلى الله وعءل صالحاً وقال : 
إنتى من المسلمين ) ققال « هذا حييب الله » هذا ولح لله » هذا صفوة الله » هذا خيرة له 
هذا أحب أهل الأرض إلى الله » أجاب الله فى دعوته » ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه 
من دعوته » وعمل صالحاً فى إجابته » وقال : إننى من المسلمين . هذا خليفة اله » 

قال رحمه الله : وقوله ( ۲ :۸ فل : هذه سبيل أدعو إلى اله على بصيرة أنا 
ومن اتبعنى . وسبحان اله وما أنا من المشركين ) . 

قال أبو عفر بن جر بر : يقول تعالى ذ كره لنبيه مد صلى الله عليه وسل ( قل ) يا مد 
(هذه) الدعوة التى أدعو إلمهاء والطر يقة التى أنا علمها » من الدعاء إلى توحيد الله » و إخلاص 

(1) ذكره الماد ابن كثير فى تفسير الآية (مم) من سورة فصلت عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الحسن البصرى ره الله . ويعنى الحسن بذلك : أن الصدق فى حب الله وعبادته 
وطاعتهيستلزم ‏ ولا بد الدعوة إلى ذلك والجباد فيه » لأن من أحب الله أحب كل ماأحبه الله 


وکل من أحبالله » وكره كل ماكره ومن كره . وأحب أن يكون الناس كلهم معه فى حب الله . 


عن ابن عباس رضى الله عنما « أن رسو الله صلی الله عليه وسل لما بم 


العبادة له دون الالة والأوثان. والانتهاء إلى طاعته وثرك معصيته (سبيل) وطر يقتى؛ودعوق 
( أدع و إلى الله ) تعالى وحده لاشر يك له ( على بصيرة ) بذلك ويقين عل منى به( أناو) يدعو 
إليه على بصيرة أيضا (من اتبمنى) وصدقنى وآمن لى (وسبحان الله) يقول له تعالى ذكره : وقل: 
تنزيها لله تعالی وتعظها له من أن يكون له شر يك فى ملكه أو معبود سواه فى سلطانه ( وما أنا 
من المشركين ) يقول : وأنا برىء من أهل الشرك به . لست منهم ولا هم منى . اہی 
قال فى شرح امنازل : بريد أن صل باستدلالاك إلى أعلى درجات الم وهى البصيرة التى 
تكون نسبة المعلوم فيها إلى القل ب كنسبة المرلى إلى البصر » وهذه هى الخصيصة التى اختص 
مها الصحابة عن سائر الأمة ؛ وهى أعلى درجات الملماء . قال تعالى (قل هذه سبيلى أدعو إلى 
لله على بصيرة آنا ومن اتبعنى ) أى أنا وأتباعى على بصيرة . وقيل ( من اتبعنى ) عطف على 
المرفوع فى ( أدعو ) أى أنا أدعو إلى الله على بصيرة » ومن اتبعنىكذلك يدعو إلى الله تعالى على 
بصيرة » وعلى القولين : فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى » ومن 
ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة»و إنكان من أتباعه على الاتنساب والدعوى. 
قال المصنف رحه الله ( فيه مسائل : منها التنبيه على الإخلاص ؛ لأن كثيراً ولو دعا 
إلى الحق فبو بدعو إلى نفسه . ومنها : أن البصيرة من الفرائض . ومنها : أن من دلائل 
حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة . ومنها : أن من قبح الشر ك كونه تسبة لله 
تغال .ومنها : إبعاد الملم عن المش ركين ن لايصير منهم ولو م شرك 4 اھ . 
وقال العامة ابن الق ره اله تعالى فى معنى قوف تمالی ( ۱۹ : 6 أدع إلى سبيل ر بك 
بالحسكة والموعظة الحسنة ‏ الآية ) ذ كرسبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلائة أقسام بحسب 
حال المدعو ؛ فإنه إما أن يكون طالباً لاحق با له . مؤثراً له غيره إذا عرفه . فبذا يدعى 
بالحسكة . ولايحتاج إلى موعظة وجدال . وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق . لكن لوعرفه 
ره واتبعه . فهذا يحتاج إلى الموعظة بالقرغيب والترهيب إن أن. ۇن مكاندا مارا 
فیا حادل بال هى حن فان رجع وإلا انل ممه إلى الجدال إن أمكن . اتبى . 
قال : ل( وعن ابن عباس رضى الله عنهما « أن رس.ول الله صلى اله عليه وسل لا بعث 
نطو 
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معاذا إلى الم قال له : إنك تأنى قوم من أهل الكتاب . فليكن أوّل 
ما تدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله : 


معاذاً إلى ابن قال له : إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب . فليكن أول ما تدعوم إليه  »‏ 
شهادة أن لا إله إلا الله وفى روابة : إلى أن وحدوا لله فإن مم أطاعوك لذلك فأعلهم 
أن اله افترض عليهم حمس صلوات ىكل بوم وليلة . فإن م أطاعوك لذلك فأعلهم أن الله 
افترض علمهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 0 على فقرائهم . فإن هم أطاعوك لذيك فياك 
وكرائم أمواهم . واتق دعوة البظلوم . فإنه ليس بينها و بين الله حجاب » أخرجاه 4. 

قال الحافظ :كان بعث معان إلى الهن سنة عشر » قبل حج النى صلى الله عليه وسا 
ذ کره الصنف - يعنى البخارى فى أواخر الغازى ‏ وقيل :كان ذلك فى آخر سنة نسم عند 
مُنصّرَفه صلی الله عليه وسل من تبوك . رواه الواقدى بإسناده إلى كهب بن مالاث. وأخرجه 
ابن سعد فى الطبقات عنه » واتفقوا على أنه لم بزل على الين إلى أن قدم فى خلافة أبى بكر 
رضى الله عنه » ثم توجه إلى الشام ات مها . 

قال شيخ الإسلام : ومن فضائل معاذ رضى الله عنه : أنه صل الله عليه وسلم بعثه إلى 
لبن نا E‏ رن ع 6 

قوله [ إنك تأنى قوماً من أهل السكتاب 4 قال القرطى : يعنى به البهود والنصارى 4 
لأنه مكانوا فى الین أ_كثر من مشرکی المرب أو أغلب» و إنما نببه على هذا ليتهيألمناظرتهم. 

وقال الحافظ : هو كالتوطثة للوصية ليجمع همته عليها . 

قوله ل( فليكن أول ما تدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ٠24‏ « شبادة » رفم على 
أنه اسم « يكن » مؤخر . و « أول » خبرها مقدم . ويحوز المكس . 
(1) فى قرة المیون : وكانوا يقولوتها لكنهم جهلوا معناها الدى دلت عليه من إخلاص 
العبادة لله وحده وترك عبادة ماسواه » فكان قولم « لا إله إلا الله » لاينفعهم لجهلهم عمنى 
هذه الكلمة كال أ كثر التأخرين من هذه الأمة » فإنهم كانوا يقولونها مع ماكانوا يفعلونه 
من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والشاهد ؛ فأنون ما ينافها فيثبتون ما نفته 
من الشرك باءتقادم وقولهم وفعلهم » وينفون ما أثبتنه من الإخلاص كذلك » وظنوا أن 
معناها القدرة على الاختراع تقليداً لمتكلمين من الأشاعرة وغي رهم > وهذا هو توحيد سے 
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وق رواة : إلى ان ,بوحدوا الله 


قوله (! وفى رواية : إلى أن بوحدوا لله )4 هذه الروابة ثابتة فى كتاب التوحيد من ديح 
البخارى . وأشار الصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على ممنى « شهادة أن لا إله إلا الله » 
فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونق عبادة ما سواه . وفى رواية « فليكن أول ما ندعوم إليه 
عبادة اله » وذلك هو السكفر بالطاغوت » والإعان به »كا قال تعالى ( ۲٠۹:۲‏ فن يكفر 
بالطاغوت و يؤمن بالله » فقد استمسك بالعروة الوق لا نفصام لها ) والعروة الوئق هى « لا إله 
إلا الله » وفى رواية للبخارى فقال : « ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » 

قلت : لابد فى شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط » لاتنفمقائلها إلا باجتماعها » 
أحدها : الم المنافى للحهل . الثانى : الية-ين المنافى لاشك . الثالث : القبول المنافى للرد . 
الر ابع : الانقياد المنافى للترك . االخامس : الإخلاص التاق للشرك . السادس : الصدق المنافى 
للسكذب السابع : الحبة امنافية اضدها . 
= الرهرببة الذى أقر به الم رکون ؛ فلم يدخلبم فى الإسلام كا قال تعالى ( :4م ۸٩‏ قل 
لمن الأرض ومن فہا إن كنتم تعامون ؟ ‏ إلى قوله ‏ فأتى نسحرون ) وقوله ( ٠١‏ : ١م‏ قل 
من برزقك من السماء والأرض 8 أم من بملك السمع والأبصار 8 ومن مخرج الحى من اليت 
ومخرج اليت من الحى ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله » قفل أفلا تتقون ؟ ) وأمثال هذه 
الآيات فى القرآن كثير . وهذا التوحيد قد أقر به مشركو الأمم » وأقر به أهل الجاهلية الذين 
بعث فهم مد صلی الله عليه وسل فل يدخلهم فى الإسلام ‏ لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه 
الكلمة من توحيد الإلحية » وهو إخلاص العبادة وننى الشرك والبراءة منهء م قال تعالى 
(": 4 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا ويينتم أن لانبد إلا اله ولا شرك 
به شیا ولا ,تخذ عضنا بعضا أربااً من دون الله » فإن تولوا قفولوا اشهدوا بأنا مسدون ) 
فمذا التوحيد هو أصل الإسلام . وقال تعالى ( ؟١: +٠‏ إن الح إلا لله أمر أن لاتعبدوا إلا 
إياه ذلك الدين القے ولكن | كثر الناس لا بعلمون ) وقال ( ١‏ : مغ فأقم وجبك للدين 
القم من قبل أن يأنى يوم لا مرد له من الله ) وقال تعالى ( +٠‏ : ؟١‏ ذل بأنه إذا دعى الله 
وحده كفرتم وإن يشمرك به تؤمنوا فالحى له العلى الكبير ) وقال تعالی ۳۰۲:۳۷۹ فاعبد اله 
مخلصاً له الدين . ألا لله الدبن الخالص ) وأمثال هذه الآيات فى ببان التوحيد الذى دعت إليه 
الرسل وازلت به الكتب فى القرآن كثير . وسنذ كر بعض ذلك إن شاء الله فى هذا التمليق . 


وفيه دليل على أن التوحيد ‏ الذى هو إخلاص العبادة لله وحده لاشر يك له وترك عبادة 
ماسواه ‏ هو أول واجب ولهذا كان أول مادعت إليه الرسل عليهم السلام (أن اعبدوا الله 
مالم من ٳ إله ره ) وقال نوح (آن لاتعبدوا إلا اله ) وفيه معنى (١‏ لاله إلا ! لله » مطابقة .)0 

قال شيخ الإسلام : وقد ع بالاضطرار من دن الرسول صلى اله عليه وسل و اتفقت 
عليه الأمة أن أصل لاسا رادل ما ا للق وخا أن لا إله إلا الله » وأن مدا 
رسول الله » فبذلك يصير الكافر مسلماً » والعدوّ ولا > والمياح دمه وماله : معصوم الدم 
والال . ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل فى الإعان » و إن قاله بأسانه دون قلبه فهو فى 
ظاهر الإسلام دون باطن الإعان . قال : وأما إذالم يسك بها مم القدرة فهو كافر باتفاق 
1 سامين باط وظاهرا ا » عند سلف ال و ا وجماهير الماماء 5 أه 


(1) فى قرة الميون : وأما قول التكلمين ومن تبعهم : إن أول واجب : معرفة الله بالنظر 
والاستدلال » فذلك أمر فطرى فطر الله عليه عباده : لهذا كان مفتتح دعوة الرسل أبمهم إلى 
و أن و اا ٠ SON‏ قال تعالی ( ۲٥:۲۱‏ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليسه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وقال تعالى 
٠ :14(‏ قالت رسام أفى الله شك فاطر السموات والأرض ؟ ) 

قال الماد ابن كثير رحمه الله تمالی : هذا محتمل شيئين « أحدها » أفى وجوده شك ؟ 
فإن الفطر شاهدة بوجوده وجبولة على الإقرار به » فإن الاعتراف بهضرورى فى الفطر السليمة . 

E »‏ إسته وتفرده بوجوب العبادة له شك ؟ وهو الخالق جع الوجودات 
فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له . فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع » ولكن 
تعبد معه غيره من الوسائط الق يظنون آنا تنفعهم أو تقرمهم من الله زل اه . 

قلت : وهذا الاحّال الثانى يتضمن الأول . 

وروى 2 جعفر إن <رار بسئده عن عكرمة ومجاهد وعامر أ: مهم قالوا : س أحد إلا 
وهو بعلم أن اله خلقه وخلق السموات والأرض فهذا إيعانهم u.‏ ا 
خلق السموات والأرض ؛ ؟ فبقولون الله فذلك إعانهم وهم يدون غيره . 

وتقدم أن « لا إله إلا الله » قد قبدت بالكتاب والسنة قود ثقال . منها : العم واليقين 
والإخلاص والصدق والحبة والقبول والانقياد » والكفر عا يعبد من دون الله . فإذا اجتممت 
هذه القيود لمن الها تفعته هذه الكلمة » وإن لم مجتمع هذه لم تنفعه » والناس متفاوتون فى 
العم بها والعمل + فنهم من ينفعه قولها » ومنهم من لا ينفعه كا لا محتى . 
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إن م أماعوك لدلك تألم أن له اقوض عم خمس صلوات فى کل وم 
وليلة » فإن مر أطاعوك لله افترض ا کا 
أغيائهم فترذ على فقر ام 


قال المصنف رجه الل 520 أن الإنسان قد يكون 16" وهو لا يعرف نی 
« لا إله إلا الله » أو يعرفه ولا يعمل به 4 . 

قات : فا أ كثر هوا ولاء لاكثرم الله تعالى . 

قوله ل( فإن هم أطاعوك لذلك 4 أى شهدوا وانقادوا لذلك ل تأعاههم أن ن الله افترض 
OT‏ الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين : قال النووى مامعناه : 
إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض فى الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام ولا يازم من ذلك أن 
لا يكونوا مخاطبين بها » وبزاد فى عذاءهم سببها فى الآخرة . والصحيح : أن الكفار 
مخاطبون رق لكر ابر هالو . وهذا قول الأ كثرين . اه 

قوله ¥ فأعامهم أن الله افترض عامهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرالهم” "© ) 

فيه : دليل على أن الركاة أوج ب الأركان بعد الصلوات » وأمها تؤخذ من الأغنياء وتصرف 
إلى الفقراء . و إِنما خص انی صلى الله عليه وس الفقراء لأن حقهم فى الزكاة ١‏ كد من 


)١(‏ عى عالما بعلوم الدنيا » أو عالما حافظا لعلوم الدبن ولكنها لا عمس قلبه ولا عقيدته 
لأنه تعلمها للدنيا » وليقال : عال » فهو حترف الل ؛ وقد يكون بارعا <اذقا فى هذه الحرفة 
ولكنه لا ينتفع فى نفسه بعامه » لأن علمه فى ناحية » وعقيدته ودينه مع تقليد الموام والخهور 
فى ناحية أخرى . وهذا حال أ كثر العلماء الرسميين الوم . أصلحهم الله . 

(؟) فى قرة العيون : فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصاوت بشمروطها 
وأركاءها وواجباتها . والزكاة قرينة الصاوات فى كتاب الله تعالى » وددل على هذه الخلة قوله 
تعالى ( ٩۸‏ : ه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدبن حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة » وذلك دين القيمة ) قن انى مهذه الأمور أنى ببقية الأركان لقوة الداعى إلى ذلك » لأن 
ذلك يقتضى الإتبان بها ازوما . قال تمالى ( .ه : ه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. 
نغاوا سبيلهم ) قال انس فى الآبة « توبتهم : خلع الأوثان وعبادتهم رم وإقام الصلاة وإبتاء 
الزكاة » وعن ابن مسعود مرفوعا « أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء ومن لم بزك فلا صلاة له » 


فإف م أطاعوك لذلك فإناك د وكرام م أمواهم » وائق و د 


حق بقية الأصناف المانية . 

وفيه : أن الإمام غن إدى يتولى قبض الركاة وصرفها : إما بنفسه أو نائبه » فن امتنع 

من أدائها إليه أخذت منه هرأ . 

وفى الحديث : دليل على أنه يكنى إخراج الزكاة فى صنف واحد »كا هو مذهب 
مالك وأحد . 

وفيه : أنه لايحوز دفعبا إلى غنى » ولا إلى كافر غير المؤلف » وأن الركاة واحبة فى ' 
مال الصبى والجنون »كا هو قول الجهور» لعموم الحديث . 

قلت : والفقير إذا أفرد فى الافظ تناول المسكين وبالمكس » كنظائره . كا قرره 
شيخ الإسلام . 

قوله ف( وإياك وكرام أموالم 4 بنصب «كرائم » على التحذير 5 جم كريمة . قال 
صاحب الطالم : هى الجامعة للكال الممكن فى حقها : من غزارة لبن » وجمال صورة » 
وكثرة للم وصوف . ذ كره النووى . قات : وهى خيار المال وأنفسه وأ كثره يمنا . 

وفيه : أنه يحرم على العامل فى الركاة أخذكرائم الال » ويحرم على صاحب الا 
إخراج شرار المال » بل يرج الوسط . فإن طابت نفسه بالكر بمة جار 

قوله ب( واتق.دعوة المظلوم 4 أى اجمل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظر » 
وهذان الأ ران يقيان من رازقهما م من جيم الشرور دنيا وأخرى . 

وفيه : تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظل . 


)١(‏ فى قوة العبون : تحذبر له من أن بتجاوز ما شرعه الله ورسوله فى الزكاة » وهو 
أخذها من أوساط الال ٠‏ اذك سيب ا بطي ی وليه ی توك زد عق 
الشروع فلا خير فه . وهذا أصل ينبغى التفطن له . 

(۲) فى قرة اشر يدلب أن ليابق إذا زاد على الشروع صار ظاما لمن أخذ ذلك منه » 
ودعوة المظاوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب عنع قبولها . 

فعلى العامل أن يتحرى العدل فما استعمل فيه » فلا يظل بأخذ زيادة على الحق » ولا حابي 
بترك شىء منه » فعليه أن يقصد العدل من الطرفين . والله أعلم . 


فإنه ليس ينها وبين الله حجاب » . 


قوله : ل( فإنه 4 أى الشأن ل ليس يدها و بين الله حجاب ‏ هذه الجلة مفسرة لضمير 
الثأن . أى : فإنها لاححب عن الله فيقبلها . 

وفى الحديث أيضاً : قبول خبر الواحد العدل » ووجوب العمل به » و بعث الإمام 
المال لجباية الزكاة . وأنه بعظ عماله وولاته » و يأمر بتقوى الله تعالى » و يعامهم » وينهاهم 

إن ار LE‏ . والتنبيه على التعط. م بالعدر يج . قاله المصنف . 

قات وتا بلأم فالأم . 

واعل أنه لم يذ كر فى الحديث الصوم والحج » فأشكل ذلك على كثير من الملا 

قال شيخ الإسلام : أجاب بعض الناس : أن بعض الرواة اختصر الحديث » وليس 
كذلك . فإن هذا طمن فى الرواة ؛ لأن ذلك إنما بقع فى الحدريث الواحد » مثل حديث 
ود عبد القيس”'' » حيث ذكر بعضهم الصيام » و بعضهم لم يذكرهء فأما الحديثان 
المنفصلان فليس الأمر فمهما كذلك . ولكن عن هذا جوابان 

أحدها : أن ذلك بحسب نزول الفرائض » وأول مافرض الله الشمادتين ثم الصلاة . 
فإنه أمر بالصلاة فى أول أوقات الوحى » وهذا لم يذكر وجوب الحج » كمامة الأحاديث » 
إنما جاء فى الأحاديث المتأخرة . 

الجواب الثانى : أنه كان يذ كر فى كل مقام مايناسبه . فيذكر تارة الفرائض التى يقاتل 
علبها : كالصلاة والزكاة . ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة » و يذكر تارة 
الصلاة والزكاة والصوم : فإما أن يكون قبل فرض الحج » وإما أن يكون الخاطب بذلك 


60 روى البخارى ومسل عن ابن عباس « أن عبد القيس وفدوا على النى صلى الله عليه 
وسل ء فقال : ممن القوم ؟ فقالوا : من ربيعة . قال : مرحبا بالوقد غير خزايا ولا ندااى 
فقالوا : يا رسول لله » إن بيننا وبينك هذا الى من ار ا ل انو 
شهر حرام »فرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة . قال : آمركم 
بأربع » وأنها م عن أربع : آم رکم بالإعان بالله وحده . أتدرون ما الإعان بالل ٩‏ شهادة أن 
110 ةشوك نا رسو اقرط ل ري ا تعطوا امس 

من الام - الحديث » وكان وفد عبد القيس فى سنة تسع . 


— ريم — 
أخرجاه. ولهما عن سل بن سد رضى الله عنه :أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 


لاحج عليه . وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ؛ ولهذا ذ كر الله تعالى 
فى كتابه القتال علمهما ؛ لأنهما عبادتان ظاهرتان » مخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس 
الوضوء والاغتسال من الجنابة » وتحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد » فإن الإنسان يمكنه أن 
لاينوى الصوم وأن يأ کل سراً » كا يمكنه أن یکم حدئه وجنابته » وهو صلی الله عليه وسل 
يذا كر فى الأعمال الظاهرة التى يقائل الناس علا » و يصيرون مسين بفعلها . فلهذا علق 
ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم » وإ ن کان واحباً کا فى آیتی براءة2"7 نزات بعد فرض 
الصيام باتفاق الناس . وكذلك لما بعث معاذاً إلى الين لم يذكر فى حديثه الصوم » لأنه 
تبع” وهو باطن » ولا كر الحج لأن وجو به خاص ليس بعام » ولاتجب فى العمر إلامية . 
ا ا 

قوله ل أخرجاه 4 أى البخارى ومسل » وأخرجه أيضاً أحمد وأو داود والترمذى 
والنسالى وان ماجه . 

قال [ وما عن سهل بن سعد رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال بوم 
حبر « لاعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله و محبه الله ورسوله » يفتح الله على يديه . 
فبات الناس يدوكون ليلتهم : آمهم يمطاهاء فلا أصبجوا عدوا على رسول الله صلى الله 
عليه وسل »كلهم برجو أن يمطاهاء فقال : أبن عل بن أبى طالب ؟ فقيل : هو بشتکی 
عينيه ؟ فأرساوا إليه » فأ به » فبتصق فى عينه ودعاله » فبرأ كأن لم يكن به وَجَ » 


)١(‏ ها قوله تعالى : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة نفلوا سبيلهم إن الله غفور 
رحم ) الآبة الخامسة . ومثلها الآة الحادية عشرة » وخاعتها : ( فإخواني فى الدين ونفصل 
الآيات لقوم يعلمون ) . 

(؟) ولعل الصواب ما أجاب به بعض العاماء من اختصار الراوى للحديث . وليس فى ذلك 
طعن فى الرواة » لام كانوا روون الحديث محسب الظروف والناسبات . ققد تسكون الناسبة 
مقتضة لبعض الحديث فيقتصر على هذا البعض . وذلك کشر جداً › کا تراه فى البخارى 


وغيره . والله أعلم . 


سس ل د 


ت 2 7ه E a‏ 1 - 0 0 
قال يوم حير «لأعطین الراءة غداً رجلا تحت الله ورسوله » ومحبه الله ورسو له 


فأعطاه الراية » وقال : انفد على رسلك حتى قزل بساحتهم » ثم ادعُهم إلى الإسلام » 
وأخبرم ما يحب عليهم من حت الله تعالى فيه » فوالله لأن بهذي الله بك رجلا واحداً 
خير لك من مر الثمم © 4 9 يدُوكون » أى : بخوضون . 

قوله ( عن سهل بن سمد 4 أى ابن مالك بن خالد الأنصارى المزرجى الساعدى » 
أبى العباس حابى شهير » وأبو حابى أيضاً . مات سنة تمان ونمانين وقد جاوز المائة . 

قوله ل( قال بوم خيبر )4 وفى الصحيحين عن سَلمَة بن الأكوع قال «كان علي رضى الله 
عنه قد تخلف عن النبى صلى الله عليه وسل فى خيير» وكان أرمد » فقال : أنا أتخلف عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل ا فرج على رضى الله عنه فلحق بالبى صلی اله عليه وسل » 
فلما كان مساء الليلة التى فتحما الله عر وجل فى صباحما قال صلى الله عليه وس( : لأعطين 
الراية - أو ليأخذن الراية ‏ غداً رجل تحبه الله ورسوله ‏ أو قال : تحب الله ورسوله - 
يفتح الله على يديه . فإذا تحن بل وما نرجوم؟ فقالوا : هذا على » فأعطاه رسول الله 
صلى الله عليه وسل الراية ففتح الله عليه » 

قوله « لأعطين الراية » قال الحافظ : فى رواية تر يدة « إنى دافع اللواء إلى رجل 
حبه الله ورسوله » وقد صرح جماعة من آهل الافة بترادفهما » لكن روى أحمد والترمذى 
من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسل سوداء » ولواؤه أبيض » 
ومثله عند الطيرانى عن بريدة . وعند ان عدى عن ألى هر رة وزاد « مكتوب فيه : 
لا إله إلا اله عمد رسول الله » . 

قوله ل( يحب الله ورسوله » و بحبه الله ورسوله 4 فيه فضيلة عظيمة املى رضى الله عنه . 

قال شيخ الإسلام : ليس هذا الوضف مخنصا بطل ولا بالأعة + فان الله ور متت 
كل مؤمن تق » بحب الله ورسوله » لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على 
النواصب الذبن لايتولونه » أو يكفرونه أو فونه > كاللوارج » لسكن هذا الاحتجاج 
لانم على قول الرافضة الذين مجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم » 
فإن الموارج تقول فى عل مثل ذلك » اسكن هذا باطل » فإن الله تعالى ورسوله لايطلق 
مثل هذا الدح على من بعل الله أنه بمو تكافراً : 


سسس اه © سس 


تح الله على يديه» فبات الناس دوک ليتهم :ا ماعا ا تدرا 
عدوا تل رسول الله صلى الله عليه وسل > کلہم برجو أن يمطاها . 

وفيه : إئيات صفة الحبة » خلا لاجهمية ومن أخذ عن © 

قوله ل[ يفتح الله على يديه 4 صر بح فى البشارة تحصول الفتح » فهو عل من أعلام النبوة . 

قولهلإفبات الناس يدوكون ليلتهم) بنصب «ليلتهم» .و« يدوكون» قالالصنف :مخوضون. 
أى فيمن يدفعها إليه . وفيه حرص الصحابة على الحير واهتمامهم به » وعاو مرتبتهم فى العل وال يمان. 

قوله ل( أمهم 4 هو برفع « أى » على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها . 

قوله ( لما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسل كلهم برجو أن يعطاها 4 
وف رواية أبى هر برة عند مسل أن عمر قال « ما أحبيت الإمارة إلا يومثذ » 

قال شيخ الإسلام : إن فى ذلك شهادة الى صلى الله عليه ول لملى بإمانه باطنا 
وظاهراً ٤‏ وإثبانا موالاته لله تعالى ورسوله » ووجوب موالاة المؤمنين له . وإذا شد النى 
صل الله عليه وسل لميّن بشهادة » أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلاك 
الشهادة » ومثل ذلك الدعاء » وإنكان النى يشهد بذلك لخلق كثير » ويدعو للق 
كثير . وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله ن سلام”” » وإ نكان شېد 


بالجنة لآخرين + والشتهادة مجيه الله ورسولة لذ طرف ف از 60 
بأجنه ا حر إن » والشمهادة عحيه الله ورسوله للذى صرب فی : 


(0)ق دة لون ٠‏ و فة ا ی فل رضن له عا شه ر ا 
ودعوته أهل خيير إلى الإسلام ؛ وقنالهم إذا لم يقبلوا . وفيه : مشروعية الدعوة إلى الإسلام . 

(؟) قال له النى صلى الله عليه وسلم « هو من أهل الجنة » فى حديث طويل حين جاس 
فى بيته حزيناً عند نزول ( لاترفعوا أصواتم فوق صوت النى . ولا جروا له بالقول كبر 
in‏ لبعض أن عبط أعمالم وأتم لاتشءرون ) وكان ثابت رفيع الصوت » فقال : أنا الذى 
كنت أرفع صوق الحديث : رواه الإمام أحمد ( ج م ص ۷م ) ورواه مسلم فى كتاب 
الإعان حديث ۱۸۷ .. 

(۳) عن سعد بن أبى وقاص قال « مانمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول لأحد شى على 
الأرض : إنه من أهل ال جنة إلا لعبد الله بن سلام » رواه البخارى فى مناقب الأنصار » ورواه 
مسلم والترمذى وابن ماحه . 
(:) روى البخارى عن عمر قال « كان رجل يسمى عبد الله ويلقب حمار؟ ؟؛ وكان س 


َس فى عليه ؛ ونال . فسان ا 1 3 الرابة 
تقال : انفد ل رسك 


قوله ل( فقال : أبن على بن أبى طالب ؟ 4 فيه سؤال الإمام عن رعيته ؛ وتفقد أحواهم . 
قوله ‏ فقيل هو بشتکی عينيه 4 أى من الرمد کا فی يح م مسل ء عن سعيد بن أبى وقاص 
فقال « ادعوا لى علياً فأنى به أرمد » الحديث » وفى نسخة سحيحة خط المصنف « فقيل : 
هو بشتکی عينيه > فأرسل إليه » مبنى للفاعل > وهو مير مستةرف الفعل راجم إلى النى 
صل الله عليه و وسل » ويحتمل أن يكون مبنيا لمالم ہے فاعله . ولل e‏ 
ابن الأ كوع عن ٠‏ أبيه قال « فأرسلنى إلى عل » لنت به أقوده أرمد» . 

قوله ف( فبصق 4 بفتح الصاد ‏ أى تفل . 

قوله ل( ودعا له فيرأ 4 هو بفتح الراء والحمزة » أى عوفى فى الال عافية كاملة كأن لم 
يكن به وجم من رمد ولا ضف سرك 

وعند الطبرانى من حديث عل « فا رمدت ولا صدعت منذ دفم النبی صلى الله عايه 
وسل إلى الراية » . 

وفيه : دايل على الشيئادتين 5 

قوله ‏ فأعطاه الرابة 4 قال المصنف : فيه الإيمان بالقدر لخصوها لمن لم يسم » ومنعها 
تمن سعى . 

وفيه : أن فمل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لابنافى التوكل . 

قوله لإ فقال : انفذ على رسلاك 4 بض الفاء » أى امض » و« رسلك » بكسر الراء 

ا 

وسكون السين » أى على رفقك من غير جلة » و « ساحتهم » فناء أرضهم وهو ماحوطا . 

وفيه : الأدب عند القتال » وثرك المجلة والطيش والأصوات التى لا حاجة إلا . 
ب ب يضحك رسول اله » وكان يشرب الخر فيؤْنى به فيقيم عليه الحد ؛ فلعنه بعض الصحابة » 
فقال صلی الله عليه وسل : لاتلعنه » فإنه بحب الله ورسوله » الحديث . 


)١(‏ فى قرة العيون : وذلك بدعوة النى صلى الله عليه وسل »كا فى الحسديث « فدعا 
فاستحيب له عليه السلام » وفبه : عل من أعلام النبوة أيضاً ‏ وذلك كله باه » ومن الله وحده 
وهو الذى علك الضر والنفع » والعطاء والنع . لاإله غيره » ولا رب سواه . 


لكات 
حتى زل بساحتهم» ثم دعم إلى الإسلام . 

وفيه : أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عرز عة » كا يشير إليه قوله 
«ثم ادعهم إلى الإسلام»" أى الذىهو معنى : شهادة أن لا إله إلا الله » وأنممدأرسول الله » 
وإن شت قلت : الإسلام شهادة أن لا إله إلا لله وأن عمداً عبده ورسوله » وما اقتضته 
الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده » وإخلاص الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسل . 
ومن هنا طابق الحديث الترجمة كا قال تعالى لنبيه ورسوله ( ” : ٠٤‏ قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلة سواء بيننا و بین أن لانعيد إلا الله ولا نشرك به شيا » ولا يتخذ بعضنا 
بعضاً أر باباً من دون الله » فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسامون ) . 

قال شيخ الإسلام رجه الله : والإسلام هو الاستسلام لله » وهو الحضوع لهء والعبودية 
له . كذا قال أهل الاغة . 

وقال رحمه الله تعالى : ودين الإسلام الذى ارتضاه الله و بعث به رسله : هو الاستسلام 
له وحده » فأصله فى القاب » واللضوع له وحده بعيادته وحده دون ماسواه . قن عبده وعبد 
معه إلها آخرلم يكن مسلا . ومن استكير عن عبادته لم يكن مسلا » وفى الأصل : هو 
من باب العمل » عمل القلب والجوارح » وأما الإعان فأصله : تصديق القلب و إقراره ومعرفته 
فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب . انتهى . 

فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفى الشرك فى العبادة » وهو دعوة جميم المرسلين 
وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة فبا أمرهم به على ألسن رسله » كا 
قال تعالى عن توح أول رسول أرسله (  : 7١‏ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيءون ) . 

وفيه : مشروعية الدعوة قبل القتال » لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتاهم 

لأن النى صلى الله عليه وسل أغار على بنى المصطّلق وهم ارون" و إنكانوالم تبلغيم الدعوة 

)١(‏ فى قرة العيون : هذا هو شاهد الترجمة » وهكذا ينبغى لأهل الإسلام أن يكون 
قصدمم هادم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه » وينبنى لولاة الأمر أن يكون هذا 
هو معتمدثم ومرادثم ونيتهم . 


(؟) الغار : الغافل . وقال البخارى : غزوة الصطلق من خزاعة : وهى المرسيع : 
قال ابن إسحاق : وذلك سنة ست . وقال موسى بن عقبة : سنة أربع . وقال النمان بن 2 


ابتداء 


— Q۳ 


وجبت دعونهم . 
} وأخبرم عا حب عليهم من حق الله تعالى فيه”'©4 أى فى الإسلام إذا أجابوك 


حاراتة عن ازهری» كان ديت الإفك فى غروة الريع وروی البخاری فى اواب 
الح عن وا مرو أن التي ان ان عليه روس أغار ل + نى الصطلق وثم غارون » 
وأنعامهم نسق على الاء » فقتل مقاتلتهم وسى ذرارهم . وأصاب يومئذ جورية بنت الحارث ۾ 
ونو الصطلق بطن شهير من خزاعة ٠‏ وسبب عزوم : أن الننى صلى الله عليه وسا بلغه أن 
الحارث بن ضرار وسيدم أا حوره جب ان ورستعد لقتال » قفاجأم رسول الله وم 
غافلون » وأسر منهم أ كثرمم وأسلٍ الحارث بن ضرار . | 

)١(‏ فى قرة العيون : فيه تما أمر به وشرعه من حقوق « لا إله إلا الله » وهذا يدل على 
أن الأعمال من الإعان خلافا للاأشاعرة والرجثة فى قوم : إنه القول . وزعموا أن الإعان 
هو جرد التصديق » وتركوا مادل عليه الكتاب والسنة » لأن الدبن ماأمر الله به فعلا 
وما نعى عنه تركا . 

وفيه : الرد على امش ركن الستدلين على الشمرك بكرامات الأولباء » لدلالتها على فضلهم . 
وأمير الؤمنين على رضى الله عنه وقع له EE‏ رامات مالم بقع لغيره . وقد خد الأخاديد 
وأضرمها بتار وقذف فما من غلا ه أو اعتقد فيه . بعض ما كان يعتقده هؤلاء الف رکون مع 
أهل البيت وغيرمم . فصار من أشد الصحابءة رضى الله عنه بمداً عن الشركه > وشدة على من 
أشرك حق أحرقبم بالنار(° . 

وكذلك عمر بن الخطاب رضی اله عنه مع ما أعطى من الكرامات صار من أبعد الصحاءة 
عن الشرك وذرائعه . وهؤلاء أفضل أهل الكرامات , فا زادم ذلك إلا قوة فى التوحيد » 
وشدة على أهل ارك والتنديد ,م حرى لعمر رضى الله عنه فى الاستسقاء بالعباس وتعمية 
قر دانيال لما وجده الصحابة فى بيت مال الهرمزان » ا أن العجزات إنما زادت الرسل قوة 
فى الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل اشر ك والإنكار علهم وجبادثم » > لكن قد يقع من 
الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ر ربه ماقد بلتبس على الجهال الذن 
تلسوا بالشرك , ويظنون أن ذلك كرامات » وهی من مكر الشيطان » وإغوائه لمن ل يعرف 
الحق من الباطل » وقد قال تعالى لنبيه مد صبىالنه عليه وسلم (##غ :8# فاستمسك بالذى أوحى 
إلك إنك على صراط مستقيم) فكذلك بحب على كل أحد أن يطلب الق من القرآن تدرم, 
فإنه الصراط الستقم ولا يلتفت إلى مازخرفته الشياطين » کا اغتر به من اغتر فى هذه الأمة 


(#) عبد الله بن سبأ المودى وشيعته . والقصة فى البخارى . 


فوالله لان دى الله بك رجلاً واحدا» خين لك من حمر التتم » « يد وكون » 
ای خوضون. 
فيه مسائل : 
الأولى : أن الدعوة إلى الله طرق من انبع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
الثانية : التنبيه على الإخلاص ؛ لآن كثيراً لودعا إلى الحق » فهو يدعو 


إلى نفسه . 
إليه فأخيرهم 
ا 3 5 1١2‏ 
أبى هربرة « فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا می دماءهم وأمواهم إلا ر » ولا قال عر 
لأبى بكر فى قتاله مانعى الزكاة : « كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليهوسل: 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لاإله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالم 
إلا يحقها ؟ قال أو بكر : فإن الركاة حق المال » والله لو منعونى عناق كانوا يؤدونها إلى 
0 ُ ا زفق 

رسول الله صل الله عليه 2 اتلم على منعها 6 . 

وفيه : بعت الإمام الدعاة إلى الله تعالى »كا كان النبى صلى الله عليه وسل وخلفاؤه 
الراشدون يفعلون »کا فى المسند عن عر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال فى خطبته 

5 1 1 عن 

« ألا إنى والله ماأرسل عمال اليكم ليضر وا أبشارم > ولا ليأخذوا أموالكم د ولكق 
أرسلهم الیک ليعاموم دینک وسنت » . 

قوله [ فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم 4 « أن » مصدرية 
واللام قبلها مفتوحة لأمها لام القسى . و « أن » والفمل بعدها فى تأويل مصدر » رفع على 
الابتداء والخبر « حير » و« حر» عع المهملة وس ن المي » جع أحمر . و النعم » بفتح 
النون والعين المهملة » أى خير لك من الإبل الجر . وهى أنفس أموال العرب . 

س وفيه : من أداء الفرائض على الوجه الشرعى والنهى عن تعدى الحدود الق حدها الله 
بين الحلال والرام » وذلك من الإيمان . فالخلال ما أحله الله » والحرام ماحرمه الله » والدين 
ماشرعه الله » فإذا أخذ الإسلام الذى هو التوحيد والإخلاص » وأحل ما أحله اله تعالى 
وحرم ماحرمه الله تعالى » وأمر بذلك وجاهد عليه » فقد قام عا وجب . وبلله التوفيق . 

(1و؟) رواها البخارى ومسل وغيرها . 


بما حب من حقوقه التى لابد مم من فعلها »كالصلاة والركاة » کا فى حديث 


سس ۵ له 


الثالثة : أن لبصيرة من اقا 

الرابعة ا حسن التو حيد NAE A‏ 

الحامسة :أن من ق قبح الشرك كو نه مَسَبّة لله . 

السادسة : وهى من أهمها ‏ إبعاد السلم عن امش ركين لالإصير منهم » 
ولو يشرك . 

السابعة :كون التوحيد أول واجب . 

الثامنة : أن يبدأ به قب لكل شىء » حتى الصلاة . 

التاسعة : أن معنى « أن وحدوا الله » معنى شهادة : أن لاإله إلا اله . 

العاشرة : أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا.عرفباء أو 
بعرفہا ولا يعمل بها . 

الحادة عشرة : التنبيه على التعليم بالتدرج : 

الثانية عشرة : البداءة بالأم فلم . 

الثانية عشرة : مصرف الزكاة . 

الرابعة عشرة :كشت الماا لم الشبهة عن التعم . 

المامسة عشرة : النهى ع نكرائم الأموال . 

السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم . 

السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحب . 

الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ماجرى على سيد المرسلين وسادات 
الأولياء من الشقة والجوع والوباء . 

قال النووى : وتشبية أمور الآخرة بأموو الدنيا إا هو للتقريب إلى الأفهام ؛ 
وإلا فذرّة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها . 


التاسعة عشرة : قوله د لأعطين الراية ‏ ال » عل من أعلام النبوة . 
المشرون : تفله فى عَيْنيه عل من أعلامها أيضا . 
الحادية والمشرون : فضيلة عل رضى الله عنه . 
الثانية والمشرون : فضل الصحابة فى د وكيم تلك الليلة وشفليم عن 
شارة الفتح . 
الثالثة والمشرون : الإعان بالقدّر لصو هما من ل ْم لحا ومنمها من سعى 
الرابعة والمشرون : الأدب فى قوله « على رسك » . 
الحامسة والمشرون : الدعوة إلى الإسلام قبل القتال . 
السادسة والعشرون : أنه مشروع لن دعوا قبل ذلك وقوتلوا . 
السابعة والمشرون : الدعوة بالسكة لقوله : « أخبرم عا يحب » . 
الثامنة والمشرون : المعرفة مح الله فى الإسلام . 
التاسعة والعشرون : واب من اهتدى على يديه رجل” واحد . 
الثلاثون ٠‏ الخلف على الفتيا . 
باب 
ل( تفسير التوحيد وشهادة أن لاإله إلا الله ) 
وفيه : فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد » وجواز الحلف على الخبر والفتيا 
ولو م يستحلف . 
قوله : ل باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 4 . 
قلت : هذا من عطف الدال على المدلول . 


)١(‏ فى قرة العيون : لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة المظيمة » وذلك يتبين عا ساقه 
من الآيات والحديث لما فما من زيادة البيان » وكشف ماأشكل من ذلك » وإقامة الحجة على 
من غلط فى معنى « لاإله إلا الله » من أهل الجهل والإلحاد . 


سس بيه د 


ل تعالى : ( ۱۷ : ۷ه أولئك الذن بدعون تون إلى ديهم الوسيلة 
ك2 


م أرب و ون رحجتة ومخافون عذابه إن عذاب ربك كان تخذوراً ( 


فإن قيل : قد تقدم فى أول الكتاب من الآيات مايبين ممنى « لاإله إلا الله » 
وما تضمنته من التوحيد » كقوله تعالى ( ۲۳:۱۷ وقضىر بك أن لاتعبدوا إلا إياه ) وسابقها 
ولاحةها . وكذلاك ماذ كره فى الأواب بعدها . ها فائدة هذه الترجمة ؟ . 

قيل : هذه الآيات للذ كورات فى هذا الباب فبها مزيد بيان مخصوصها نى كلة 
الإخلاص وما دات عليه : من توحيد العبادة . وفما : الججة على من تعاق على الأنبياء 
اتا يدعوم ويسألم ؛ لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات » كالاية 1 
٥٦ :۱۷(‏ قل ادعوا الذين زعم من دونه )أ كثر المفسر بن على أنها نزلت فيمن 
السيح وأمه » والعز ب » واللائسكة » وقد نهى الله عن ذلاك أشد e‏ لآ 
من التهديد والوعيد على ذلك . وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله » يناى 
التوحيد » و ينانى شهادة أن لاإله إلا الله ؛ فإن التوحيد أن لا بدعى إلا الله وحده . وكلة 
الإخلاص نفت هذا الشرك » لأن دعوة غيراللهتأليه وعبادة له . و« الدعاء مخ العبادة © 

وفى هذه الآبة : أن المدعو لا بلك لداعي ه كشف ضر ولا حو يله من مكان إلى مكان » 
ولا من صفة إلى صفة . ولو كان المدعو نبياً أو ملكا . وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو 
من دون الله كائنا من كان ؛ لان دعوته مخون داعيه أحوج ما کان إلمها » لأنه أشرك مع 
الله من لا ينفعه ولا يضره . وهذه الآية تقرر التوحيد » ومعنى : لاإله إلا الله . 

وقوله تعالى ل( أولئك الذين يدعون ببتغون إلى ر بهم الوسيلة 74" بين أن هذا سبيل 

(۱) رواه الترمذى عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النى صلی الله عليه وسا . 

() فى قرة الميون : أى أولشك الذبن يدعوم أهل الشرك تمن لا علك كشف الضر 
ولامحويله من الملائكة والأنساء والصالحين كالمسييح وأمه والعزير . فهؤلاء دينهم التوحيد وهو 
حلاف من دعام من دون الله ٠‏ ووصفهم بقوله (أولئك الذين يدعون ببتغون إلى رم الوسيلة 
أهم أقرب ) فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فا أمر > وترك ما نهاهم عنه . 
وأعظم القرب التوحيد الذى بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب علهم العمل به والدعوة إليه» 
وهذا الدى بقر مم إلى الله أى إلى عفوه ورضاهء ووصف ذلك بوله ( ويرجونرحمتهوعخافون ‏ 

NE 


A —‏ سس 


الأ نبياء والمرساين وهن ee‏ من المؤمنين 8 قال قتادة 2 تقر وا إليه بطاعته والعمل عا رصیه» 


= عذابه ) فلا رجون أحداً سواه ولا حافون غيره » وذلك هو توحيده ؛ لأن ذلك عنمهم 
من الشركء وو حب لم م الطمع فى رحمة الله والمرب من عقابه » والداعى لم والخحالة هذه قد 
عكس الأمر » وطلب منم ما كانوا yT‏ كانوا يدعو له من 
دون الله . قفه ممنى قوله ( مم : 14 ووم القيامة يكفرون بش رک ) وقوله ( 45 :5 وإذا 
حشر لكاي كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهم كافرين ) ٠‏ 

ه : الرد على من ادعى أن شرك الشسركان إنما هو بعبادة الأصنام . وبين هذه الآبة أن 
الله 1 م من دعا معه غيره من الأنبياء والصالين واللائكة ومن دونهم » وأن دعاء 
الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر هو من الشرك الأ كبر الذى لا يغفره الله » وأت 
ذلا ينافى مادلت عليه كلمة الإخلاص . 

فتدر هذه الآبة العظيمة يتبين لك التوحيد » وما بنافه من الشرك والتنديد ؛ فإمها تزلت 
فيمن عبد اللائكة والسيح وأمه والعزير فهم العنيون بقوله ( قل ادعوا الذين زعمتم من 
دونه فلا علكون كشف الضر عتي ولا حوبلا ) ثم بين تمالى أن هؤلاء الشركين قد خالفوا 
من كانوا يدعونه فى دينه فقال ( أولئك الدين يدعون ببتغون إلى رم الوسيلة أهم أقرب ) 
وقدم العمول لأنه يفيد الحصر » يمنى يبتغون إلى ربمم الوسيلة لا إلى غيره . وأعظم الوسائل 
إلى الله تعالى التوحيد الذى بعث الله به أنبياءه ورسله ؛ وخلق الخلق لأجله . ومن التوسل 
إليه : التوسل يأسمائه وصفاته > کا قال تعالى ( ١٠ : ٠7‏ وله الأسماء الحسنى فادعوه مها ) 
وکا ورد فى الأذكار الأثورة من التوسل بها فى الدعوات كقوله صلى الله عليه وسل « اللهم 
إلى أسألك بأن لك الجد لا إله إلا أنت النان بديع السموات والأرض ياذا ا جلال وال كرام » 
وقوله « اللهم إلى أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الدى لم يلد وم بولك وم 
يكن له كفواً أحد » وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التى لم يشما شرك . فالتونسل إلى 
اله هو عا حه ويرضاه , لا عا يبكرهه ويأباه من الشر ك الذى زه نفسه عنه #وله ( سبحان 
الله عما بشركون ) وقوله ( سبحان الله وما أنا من المشركين ) وقوله فى الإنكار على من الخد 
الا ا ب I‏ ا ؟ سبحانه وتعالى 
عما يشركون ) وأمثال هذه الآيات فى القرآن كثير يأمر عباده بإخلاص العبادة له » ويام 
عن عا براي ع عر قري ل ا للرسل فبا جاءوم , نه من 
التوحيد والنهى عن الشرك . فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع ک دقوم وح وعاد وود وجوم 
رم عصوا الرس._ل فما مرو شم به من التوحيد وتعسكوا بالشرك وقالوا لسو الل يف 
وما راك اتبعك إلا الذين ثم أراذلنا بادى الرأى ) وقالوا مود ( 1١‏ : م ما حثتنا ببينة » 
وماحن بتارى آلمتنا عن قولك › وما نحن لك عؤمنين ) الآبات . وقالوا لصالح( ۲:۱۱ س 
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TOE E E EY : 5‏ 
وقرأ ابن زيد ( أوائك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة أمهم أقرب” * ) قال الماد 
ان كثير : وهذا لا خلاف فيه بين اأفسرين . وذ كره عن عدة من أعة التفسير . 
وهو أنتغاء القرب إليه والتوسل إأيه بالاعال الصالحة ¢ والرحاء وكوف وها هو حفيقة 
التوحيد وحديقة دن الإسلا کا ف المسند عن هز نت حك عن أبيه عن حده أنه قال للننبى 
صلى لله عايه وسل 2 وله ی رسول الله ماأتيتنك إلا دمل ماخلفت عدد أصابعى هذه : 0 
لا اتيك . فبالذى بثك بالق » مامثك به ؟ قال : الإسلام ؟ قال : وما الإسلام ؟ قال : أن 
المفروضة » وأخرج تمد بن نصر المروزى من حديث خالد بن مَعدان عن أبىهر يرةقال : قال 
. ' ' 08 1 ۲ : 
رسولالله صلی الله عليه وسل « إن للاسلام صوى ومناراً كنار الطريق”" . من ذلك : أن 
8 9 5 7 5 
والمى عن المدكار «( وهذا می قوله تعالى ( الحم سيك ومن ب وجه إلى لله وهو جسن 
فتد استمسك بالعروة الوثقى و إلى الله عاقبة الأمور ) . 
سے قد كنت فنا مرجواً قبل هذا أتنهانا أن ند ما يعبد آباؤنا ؟ ) وقالوا لشعيب « ١١‏ : ۸۷ 
( أصلاتك ا أن نترك مابعمد آباؤنا 7). 
قد ر ماقص الله تعالى فى كتابه تما دعت إليه الرسل وما أوقع يمن عصاهم . فإن الله تعالى 
أقام به الحجة على كل مشرك إلى نوم القيامة . وأما ماورد فى معنى الآبة عن ابن مسعود قال 
« كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن فاسل الجن وعسك هؤلاء بدينهم » . 
قلت : وهذا لا عالف ماتهدم » لأن هذه الاب ححة على كل من دعا مع الله ولياً من 
الأولين والآخرين كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهالله تعالى فى هذه الآبة : وهذه الأقوال 
كلها حق فإنالآبة تم منكان معبوده عابداً لله » سواء كان من اللائسكة أو من ان أو من‌الشر. 
)١(‏ يعنى أن جيع الصالحين الذين يدعوم الشركون ويستغيئون بم إما توسلا إلى الله 
لقضى حوانحهم » وإما استقلالا بأن يطلبوا منهم قضاء الحاجة معتقدين بأن الل وهبهم 
التسكوين والتصرف » أولئك الصالحون مشتغلون بأتفسهم يدعون اله لما وبتوساون إليه 
بعمادته مخلصين له ادبن -غائف ين عذاءه راحين رمه وإذا م علكوا لأنفسهم ا ولا دفع 
ضر » فكيف علكون لفيرم ضراً أو تفعا ؟ 
(؟) ا!صوى : الأعلام النصوبة من الححارة فى المفازة الجهولة » يستدل مها على الطريق » 
واحدتها صوة ‏ كقوة ‏ أراد أن للاسلام طرائق وأعلاماً يهتدى ہا . 


سس اه و س 


وقوله ( ٤۳‏ : ۲۸-۲۹ وإذ قال إبراهيم” لآبيه وقومه إنتى برد مما تمبدون . 
ظ إلا الذى فطرَنى فإنه سَيهدين . وجعلها كلة باقَةٌ فى عقبه لعليم برجمون ) . 
وقوله ( ٩‏ : ۴ اتخذوا أحبارم ورُغبانهم أرب من دون الله ) الآية . 


وقوله تعالى 8 ٤٣‏ : ۲۸-۲۹ ۔ وإذ قال إراھے لأبيه وقومه إننى راء مما تعبدون ؛ 

ْ ْ 2 7 
إلا الذى فطرنى فإنه سمهدين » وجملها كلة باقية فى عقبه 4 أى « لاإله إلا الله » . 

فتد ر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكامة العظيمة ععناها الذى دلت عليه 
ووضعت 4 من البراءة فق كل مابعيك من دون ا من المعبودات الموجودة فى الخارج 
كالكوا کت والهيا كل والأصنام التى صورها قوم نوح على صور الصالمين : ود وسوَاع 

مم ا ا صو ل الس 4 هأ 4 

و بغوث وَيعوق وَنْسَر! » وغيرها من الأوثان والأنداد التى كان يعبدها المشركون بأعيانها . 
و ستكن من .يع المعبودات إلا الذى فطره 04 وهو أ وحده لا شر بك له ¢ فهذا هوالذى 
دلت عليه كلة الإخلاض مطابقة .ا قال تعالى ( ۲۲ : +5 ذلك بأن الله هو الحق وأن 
مايدعون من دونه هو الباطل ) فكل عبادة يقصد ما غير الله : من دعاء وغيره فهى 
باطلة » وهىالشرك الذى لايغفره الله »قال تعالى ( ۰غ : ۷۳ » ٤‏ مم قيل لهم : أبنما كت 
تشركون من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا » بل مم نکن ندعوا من قبل شيئاً . كذلك 
يضل الله الكافرين ) . 

وقو له تعالى 3 : ام امخذوا أحبارهم ورهبانهم 8 3 من دوق الله والمسيح 

)١(‏ فى قرة العيون : فمير عن انى ا بقوله ( إننى براء نما تعبدون ) وعبر عما أثبتته 
بقوله ( إلا الذى فطرلى ) فقصر العبادة على الله وحده وتفاها عن كل ماسواه ببراءته من 
ذلك ٠.‏ فا أحسن التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه ۰ 

قال العاد ابن کہ ر فى قوله تعالى ( وجعلها كلمة باقية فى عقبه ) أى هذه الكلمة . وهى 
عبادة الله وحده لاشريك م ماسواه من الأوثان وهی « لاإله إلا الله ) جعلها فى ذربته 
يعتدى هھ فہا من هداه الله دن ذرة ة إراهم عليه السلام ( لعلهم رحعون ( أى إلا . 

قال E‏ وعاهد والضحاك وقتادة والسدى وغيرثم فى قوله ( وحعلم 0 كامة باقية َف 
عقبه ) بعنى « لاإله إلا اله » لازال فى ذريته من وها . 

9 الأحار ê:‏ العلماء» والرهمان مم العباد . قال السدى : استنصدوا الرحال وندوا 


كتابالله وراء ظهورثم . ولهذا قال تعالى فى الآبة ( ٩‏ :1 وما أمروا إلا ليعددوا إلا واحداً 
لاإله إلا هو سبحانه عما پش رکون ) فصار ذلك عبادة لهم . وجعاوا أحبارهم ورهبانهم = 


لد وو[ للدم 


۳ 


ابن مرے 4 
وق الحديث الصحيح أ ن التى صل الله عليه ويل ناد هده الآبة على عدی بن حام 


الطاني فقال : « يارسول الله » لسنا تمبدهم . قال : لبس یلو لم ماحم اله فتحاونه » 
زفق 
ورمون ماحل الهفتحرمونه ؟ قال : بلى . قال النى صل اشّهعليه وسل : فتلك عبا دنهم 04 


فصارت طاعتهم فى المعصية عبادة اغير الله وبها امخذوهم أر بابًا »كا هو الواقم فى هذه 
الأمة » وهذا من الشرك الأ كبر المنافى للتوحيد الذى هو مدلول شهادة أن لاإله إلاالله . 

فتبين هذه الآية أن كلة الإخلاص تفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة . 
فأثبتوا مانفته من الشرك وتركوا ماأثبتته من التوحيد . 

وقوله تعالى ( ۲ : 156 ومن الفاس من بتخدذ من دون الله أنداداً حبونهم كب الله ) 
فكلمنامخذ ندا لدعو من دون الله و برغب إليه و برحوه لما يؤمله منه: من قضاء حاجاته 
وتف ريح كر باته ‏ کال عبّاد القبور والطواغيت والأصنام - فلا بد أن يعظموه و يحبوهم 
= مششرعين فى حليل ماحرم الله و حرم ماأحل الله » فاخذوجم بذلك أرباباً » لأن التريع من 
خصائص الردوبية كا أن العبادة من مستحقات الرنوبية . وقال تعالى ( م : ١٠م‏ ولا بأمرك أن 
تتخذوا اللائكة والنيين أرباباً » أيأمرك بالكفر بعد إذ أتتم مسامون ؟ ) 

)١(‏ فى قرة العيون : أى اذوه ربا بعبادتهم له من دون الله » وقال تعالى ( 8 : ١١5‏ ااا 
وإذقال الله ياعيسى ابن مر أأنت قلت للناس امخذونى وای إلمين من دون الله ؟ قال : سبحانك 
ها نكون. ل أن اقول ما لیس لی عق . إن كنت قلته قفد عامته » تعلم مافى نفسى ولا أعلم 
مافى نفسك إنك أنت علام الغيوب . ماقلت لم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وريم . 
وكنت علهم شهيداً مادمت فم » فلا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنتع ىكل ثشى ءشهيد ) 
من تدر هذه الآيات تبين له معنى « لا إله إلا الله » وتبين له التوحيد الذى جحده أ كثر 
من بدعى العلم فى هذه القرون وسا قبلها من متأخرى هذه الأمة » وقد عمت البلوى بالجهبل 
بعد القرون,الثلاثة لاوم الغلو فى قبور أهل البيت وغيرم وبنيت علما الساجد م 
الشاهد » فانسع الأمر وعظمت الفتنة فى الشرك اانافى للتوحيد لما حدث الغلو فى الأموات 
وتمظيممم بالصادة . فبهذه الأمور التي وقع فما الأ كثر عاد العروف منكراً والنكر معروفاً , 
والبدعة سنة والسنة بدعة . نشأ على هذا الصغير ‏ وهرم عليه الكبير » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم « بدأ الإسلام غريبآ وسيعود غرياً » كا بدأ » فطوفى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد 
الناس » وفى رواية « يصلحون ما أفسد الناس » 

(؟) رواه الإمام أحمد والترمذى وحسنه وابن جرر مطولا . 


که س 


لذلك ؛ فإنهم أحبوهم معالله . و إنكانوا محبونالله تمالی و بقولون « لاإ إلاالله » ويصلون 
و ورن فد أشر كرا ن ی اغ که کر وعيادة غر فاتخاذهم الأنداد و 
53 أللّه بطل کل قول قو ونه و مل رعملو نه لأن المشرك لا شيل منه مل 4 
ولا يصح منه . وهؤلاء و إن قالوا « لاإله إلا لله » فقد رما كل قيد قيّذت به هذه 
الكامة العظيمة 8 من العم عدلولها ٠.‏ لأن المشرك جاهل عمناها »؛ وهن حول بمعناها حمل 5 
شريكا فى الحبة وغيرها » وهذا هو الجول المنافى لاحم با دلت عليه من الإخلاص » وم يكن 
صادوًا ف قوطا لأنه نف مأ هته دن الشرك 4 وم شت ماأثيتته من الإخلاص 3 وترك 
اليقين أيضا ؛ لأنه او عرف معناها وما دات عليه لأنكره أو شك فيه » ول يقبله وهو 
الحق د يكفر يما يعيك م ن دون لله ٤ک‏ ف الحديث 1 إل هق عا میک م ن دون الله ا 
باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله »کا قال تعالى ( والذين آمنوا أشد حا 
ل ) لأنهم أخلصوا له ا لحب فل حبوا إلا إياه » و محبون من أدب ومخلصون اعام جميما 
له » ويكفرون عا عبد من دون الله . فمهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لممرفة الحق وقبوله دلالة 
هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله » وعلى التوحيد الذى هو معناها الذى 
دعا إليه حميم المرسلين » فتدر . 

)١(‏ ثم فى الواقع ما أحبوا الله حقيقة » لأن حب الله لايكون إلا عن معرفة باه » بأسمائه 
وصفاته . ومن أحب الله على الحقيقة لا يمكن أن تخذ من دونه ندا . وليس معنى ( ٠‏ كب الله ) 
أى كبهم لله . ولكن معناها والله أعلم : محبونهم حباً من جنس الحب الذى لا يكون إلا له . 
وهو حب العبادة : غابة الحب فى غابة الذل والتعظم . فهذا هو الحب الذى ينشأ عنه الدعاء 
واللجأ والضراءة وطلب تفريم الكروب ونحوها . ماتحرده المؤمنون لله وحده» وم أشد حاً 
له . والمشركون محردونه لأوليائهم أو يشعركومم مع الله > ولا رجون له وقارا . 

وقال فى قرة العيون : الأنداد : الأمثال والنظراء كا قال الماد ان كثير وغيره من 
الفسرين فكل من صرف من العبادة شيثاً لغير الله رغبة إليه أو رهية منه » فقد الخذه نداً 
نه » لأنه أشرك مع الله فا لإستحقه غيره . 

قال العلامة ابن القم رحمه الله تعالى : فتوحيد الحبوب : أن لا يتعدى بوبه أى مع الله 
بعبادته له . وتوحيد الحب أن لا سق فى قلبه بقية حب حق بذلا له » فبذا الحب وإن مى 
عشقاً فهو غابة صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه » وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن حون 
اله ورسوله أحب إلبه مما سواها » وأن لا مكون محبته لغير اله » فلا يحب إلا الله كافى س 


o —‏ ل 


قال ( وقول الله تعالى ( ۱۷ oV:‏ أولقك الذين بدعون ببتغون إلى را بهم الوسيلة أيهم 
5 ك2 الآنة ) 4 يتين معنى هذه الآبة ل ماقبلها » وهو قوله تعالى : ( قل ادعوا الذن 
زعتم من دونه » فلا يملسكون كشف الضر عتم ولا تحويلا ) . 

قال ابن كثير رحمه الله : يقول تعالی ( قل ) ياحمد”'" للمشركين الذين عبدوا غير الله 
( ادعوا الذن ر من دونه ) من الما , والأنداد ¢ وارغبوا الم( فإنهم لا علكون 
كشف الضر عنكم ) أى بالسكلية ( ولا تحويلا ) أى ولا أن عولوه إلى غير : 

والمنى : أن الذى يقدر على ذلك هو الله وحده لاشريك له » الذى له الخلق والأمر. 
قال العو عن ان عباس فى الآية : « كان أهل الشرك ك يقولون : عبد الملاكة والمسيح 
وعز بر 4 وم الذين بدعون ٠‏ عى الملاكة والمسيح وع را 6 . 
س الحدرث الصحيح 2 ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان : أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه تما سواها » وأن بحب المرء لابه إلا لله » وأن يكره الرء أن يمود إلى الكفر كا يكره 
أن يلق فى النار » ومحبة رسوله هى من عبته . وحبة الرء إن كانت له فهى من محبته » وإن 
كانت لغير الله فهى منقصة لحبة الله مضعفة لما . ويصدق هذه الحبة بأن يكون كراهته لأبغفض 
الأشياء إلى محبوبه ‏ وهو الكفر ‏ بنزلة كراهته لإلقائه فى النار أو أشد , ولاريب أن هذا 
من أعظم الحبة » فإن الإنسان لابقدم على محبة نفسه شيا » فإذا قدم حبة الإعان بالله على نفسه 
محيث لو خير بين اللكفر وإلقائه فى النار لاختار أن يلق فى النار ولا يكفر » كان أحب إليه 
من نفسه . وهذه الحبة هى فوق مامجده العشاق من محبة محبوبهم > بل لانظير لهذه الحبة 7 
لامشل 1 ن تعلهت به » وهى محة تقتذى تقد تقدم المحبوب فما على النفس والال والولد » وتفتضفى 
كال الذل والخضوع والتعظم والإجلال والطاعة والاتقاد ظاهراً وباطناً ٠‏ وهذا لانظير له فى 
حبة ماوق ولو كان الخاوق دن كان » ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره فى الحبة الخاصة 
كان 0 ره الله قال 0 0 : e‏ ومن لسرن 0 اله أنداداً 
اشد ا ف من صاب اداد اندم وا ا 
أصلا » ٠‏ كا لا عاثل بوم غيره ااا ا مڪروه 
فى حبة غيره فهو فرة عين فى ته . انتهى . 

)١(‏ يستممل الفسرون هذا الخطاب كثيراً ٠‏ تفسيرا لخطاب الله » ولكن بلاحظ أن الله 
م حاطب رسوله ولا مرة واحدة بهذا الخطاب « يا جد » بل كل خطاب اله « يا أا النى » 
يا أا الرسول » فينبغى أن يكون ذلك كذلك . والله أعم . 


چ ر 


س هوه س 


وتمسك هؤلاء بدينهم » . 

وقول ابن مسعود هذا : يدل على أن الوسيلة هى الإسلام » وهو كذلك على كلا القولين . 

وقال السدى عن أبى صالح عن ان عباس فى الأبة قال « عيسى ا وعز را » وقال 
مغيرة عن إبراهيم : کان ابن عباس يقول فى هذه الآبة « هم عيسى وعز بر والشمس والقمر » 
وقال ماهد 0 عسى وعز بر وللا كة @ . 

وقوله } رحون رحمته و مخافون عذابه 4 لاق العيادة إلا بالحوف والرجاء » فكل 
داع دعا دعاء عيادة 5 استفاثة لابد له من ذلك : فإما أن يكون ٠ E‏ وإما أن o‏ 
راجيا اما أن يجتمع فيه الوصفان . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فى هذه الآية » لما ذ كر أقوال الفسرين : وهذه 
الأقوا ل كلها حن 04 فإن الآية نعم من كان معبوده عابداً ل 04 وان من KES‏ أو 4٥ن‏ 
الجن أو من البشر . والسلف فى تفسيرم يذكرون جنس المراد بالآبة على نوع المثيل » 
كا يقول الترجمان لمن سأله : مامعنى الخيز ؟ فيريه رغيفاً . فيقول : هذا . فالإشارة إلى 
وعه لا إلى عغيئة »6 ولس مرادم ذلاك مخصيص وع دون نوع مع شمول الآية . قالاية 
خطاب لكل من دعا من ذون الله مدعواً » وذلاك المدعو يبتغى إلى الله الوسيلة و رحو 
الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآنة »كا تتناول من دعا الملائكة والجن ؛ فقد ہی الله 
تعالى عن دعاتهم 4 ف ا لامليكون کت الضر عن الداعين ولا حو بله ¢ لا رفعو نه 

5 7 ا 5 

بالكلية ولا حوالونه من موضع إلى موضع > كتغيير صفته اوقد 4 ودا قال ( ولا تحويلا) 
فذكر نكرة نم أنواع التحو يل . فكل من دعا ميتا أو غائيا من الأنبياء والصالحين أو دعا 
الملائكة فقد دعا من لايغيثه ولا علاك كشف الضر عنه ولا عو له اه. 

وفى هذه الآبة رد على من يدعو صالخا ويقول : أنا لا أشرك بللّه شيا » الشرك 
عيادة الأصنام : : ش 

قال ل( وقوله ( وإذ قال إبراهي لأبيه وقومه إننى را :ما تعبدون إلا الذى فطرنى ‏ 


١٠١6 0077 


الآبة ) 4 قال ابن كثير : يقول تعالى مخبراً عن ن عبده ورسوله وخايله إمام الحنفاء » ووالد من 
بعث بعده من الأنبياء » الذى تنسب إليه قريش فى أسبها ومذهيهسا : نه تعرأ من أبيه 
وقومه فى عبادتهم الأوثان ققال ( إتى براء مماتعبدون إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين . وجعلها 
كلة باقية فى عةبه لعلهم برجعون ) أى هذه السكلمة وهى عبادة لوعو لا شر يك ل 
وخلم ماسواه من الأوثان › وهی « لا إله إلا اللہ 6”'* جعلها فى ذريته يقتدى به فيها من 
هداه الله من ذرية إبراهي عليه السلام ( لملهم برجمون ) أى : إلمها . 
قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدى وغيره فى قوله ( وجعلها كلة باقية فى عقبه 
لعلهم برجعون ) يعنى « لا إله إلا الله » لابزال فى ذزيته من يقوها . 
وروی ابن جر بر عن قتادة ( إننى راء ا تعبدون . إلا الذى 000 :كانوا 
يقولون : الله ر بنا ٤۴(‏ وان سأته من تاق لتقو لن الله ) فل ب برأمو وروا 
عبد بن مید . وروی ابن جر ر وان النذر عن قتادة ( وجعلها كلة باقية فى عقبه ) قال 
« الإخلاص والتوحيد » لازال فى ذريته من يعبد الله واوحده » . 
قلت : فتبين أن معنى « لا إله إلا الله » توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من 
كل مانا 
قال المصنف رجه الله  :‏ وذكر سبحانه أن هذه البراءة » وهذه الموالاة » هى شهادة 
أن لا إله إلا الله 4 . 
وفى هذا المعنى يقول الملامة الحافظ ابن 2 رجه الله فى الكافية الشافية : 
و إذا ولاه امرو دون الورى طا تولاه المظء الشأن 
قال : ل( وقول تعالى ( اتخذوا أحبارم ورهبانمم أرباباً من دون الله - الآبة ) 4 . 
الأحبار : م العلماء » والرهبان : ثم الماد . وهذه الآبة قد فسرها رسول الله صلى الله 
عليه وسم لعي بن حالم »> وذلك « أنه لما جاء مساما دخل على رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقرأ عليه هذه الأبة . قال : فقلت : إنهم م يعبدوم . فقال : بلى » إنهم حرموا علييم 
)١(‏ فإن ولا إله إلا الله » مطابقة لقوله « إنتى براء تما تعبدون إلا الذدى فطرى » لأن 
كلتاها مركبة من جملتين : نی » وهى « لا إله » و « إننى براء ما تعبدون » وإثبات » وهى 
م إلا الله » و « إلا الذى فطرلى » فنبغى أن لاحظ الس عند نطقه بكلمة الشبادة ذلك 
ومحققه علماً وعملا . 


ل س 


يي 
الحلال » وحلاوا يهم ارام فاتبعوهم » فذلك عبادتهم إياهم 6 رواه أحمد والترمذى وحسئة » 
وعبد بن حميد وابن أبى حاتم والطبرانى من طرق . 
قال السدى : استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . ولهذا قال تعالى 
( وما أمروا إلا ليعبدوا إطاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يش ركون ) فإن الخلال ما أله 
لله » والحرام ماحرمه الله » والدين ماشرعه الله . 
فظهر بهذا أن الآبة دات على أن من أطاع غير الله ورسوله » وأعرض عن الأخذ بالكتاب 
والسنة فى تحليلماحرم الله . أو تحرس ماأحله الله » وأطاعه فى معصية الله » واتبعه فيا ل يأذن 
به الله » فقد اتخذه ربا ومءبوداً وجعله مشر یکا وذلك ينافى التوحيد الذى هو دین الله الذى 
دلت عليه كلة الإخلاص «لا إله إلا لله » فإن الإله هو المسبود » وقد سم الله تعالى طاعتهم 
عبادة لم » وسماهم أرياباً » کا قال تمالی ( ۳: ۸۰ ولا بام رک أن تتخذوا الملائسكة والنبيين 
أرباباً ) أى شركاء لله تعالی فى المبادة ( أيأمرك بالكفر بعد إذ م مسامون؟) وهذا هوالشرك. 
فكل معبود رب » وکل مطاع ومتبع على غير ماشرعه الله ورسوله فقد انخذه المطيع التبم 3 
ووا کا قال تعالى فى آية الأنعام ( ٠۳١١ : ٩‏ وإن أطت وهم إن لشركون) وهذا هو 
وجه مطابقة الأية للترجمة » و يشبه هذه الآنة فى الممنى قوله تعالی ( ؟: : 5١‏ أم لم شركاء 
شرعوا لم من الدين مالم يأذن به اله ) والله أعل . 
قال شيخ الإسلام فى معنى قوله ( اتخذوا أحبارهم ورھبانہم أر باب من دو ن الله) وهؤلاء 
الذين اتخذوا أحبار هم ورهبانهم أر باب حيث أطاعوهم فى تحليل ماحرم الله ومحر بم ماأحل الله 
يكونون على وحهين . أحدها : أن يعدو ١‏ ني نذاو | دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل » 
فيعتقدون تحليل ماحرم الله أو رتم ما أحل هق , اتباعا رؤسائهم » مع عامهم أنهم خالفوا 
دين الرسل . فهذا كفرء وقد حءله الله ورسوله شركا » و إن لم يكونوا يصلون ل و يسجدون 
لم . فکان من اتبع غيره فى خلاف الدين مع علمة أنه جلاف للدين » واعتقد ما قاله ذلك 
دون ما قاله الله ورسوله » مشركا مثل هؤلاء . 
الثانى : أن يكون اعتقادم و إعانهم بتحريم الحرام. وتحليل الحلال ابت » لكنهم 
أطاعوهم فى معصية الله > كا يفعل امسلل ما يفعله من المعاصى التى يعتقد أنها معاص ؛ فيؤلاء 
م حلم أمثاهم من أهل الذنوب » کا قد ثبت عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال : « إِنما 
٠‏ الطاعة فى المعروف » . ١‏ 


س ۷ س 


وقوله(؟ 0 ومن النامع من تخد من دول الله ا تحبونهم كب الله 


ثم ذلك ارم للحلال والحلل لاحرام إن كان متمد قصده اتباع الرسول سكن خنى 
عليه الح فى نفس الامر وقد اتقی الله ما استطاع ؛ فهذا لايؤاخذه الله مخطئه بل يثيبه على 
احتهاده الذى أطاع بهربه . ولكن من عل أن هذا أخطأ فا جاء به الرسول ثم اتبعه على 
خطئه وعدل عن قول الرسول . فهذا له نصيب من هذا الشرك الذى ذمه الله » لاسما إن 
اتبع فى ذلك هواه ونصره باليد والاسان » مع علءه أنه مالف لارسول . فهذا شرك يستحق 
صاحبه العقو بة عليه » ولهذا اتفق الملماء على أنه إذا عرف الحق لامجوز له تقايد أحد فى 
خلافه » و إنما تنازعوا فى جواز التقليد للقادر على الاستدلال . و إنكان عاجزاً عن إظهار 
الح الذى يعلمه . فهذا يكون كن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى » فإذا فعل 
مابقدر عليه من الحق لابو اخذ ما تجز عنه » وهؤلاءكالنحاشى وغيره . وقد أتزل الله فى هؤلاء 
الآيات من كتابه كقوله تمالی ( ۱۹۹:۳ و إن من آهل السكتاب لمن يؤمن بلله وما أنزل اليم 
اال لهم ) وقول ( ه : ۸۳ و إذا سمموا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من الح - الأبة) وقوله (۹:۷١٠ومن‏ قوم و ېدون بالحق و به يعدلون ) وأما 
إن كان المتبم للمجتهد عاجزاً عن معرفة المق على التفصيل وقد فمل مايقدر عليه مثله : من 
الاجتهاد فى التقليد . فهذا لايؤاخذ إن أخطأ كا فى القبْلة . وأما من قلد شخصاً دون نظيره 
تحرد هواه ؛ ونصره بيده ولسانه من غير عل أن ممه الحق ؛ فهذا من أهل الجاهلية » و إن 
کان متبوعه مصيباً یکن عله صالحاء وإ ن کان متبوعه مخطثاً كان ٢ا‏ 08 قال فى القران 
برأيه » فإن أصاب فقد أخطأ » و إن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار . وهؤلاء من جنس مانم 
الزكاة الذى تقدم فيه الوعيد » ومن جنس عبد الدينار والدرم والقطيفة والجيصة » فإن ذلك 
لا أحب الال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبداً له » وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك 
أصغر» وم من الوعيد حسب ذلك . وفى الحديث « إن بسير الرياء شرك » وهذا مبسوط 
عند النصوص التى فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب . انتهى . 
وقال أو جعفر بن جر بر فى معنى قول الله تهالى ( وتجعلون له أنداداً ) أى ويجعلون 
لمن خاق ذلك أنداداً وهم الأ كفاء من الرجال تطيعونهم فى معاصى الله . هى . 
قلت :كا هو الواقم من كثير من عباد القبور . 
قال ل وقوله (؟:1586 ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً محبونهم كب اللهالآبة)4 


۸ د 


والذين امنوا اشد حبا لله ) . 


قال الماد ابن كثير ره الله : يذ كر الله حال المشركين به فى الدنيا ومآلم فى الدار 


الأخزة عيرق سلا ف ندا ؛ أى أمثالا ونظراء يعبدونهم معه وبحبونهم کر 
وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد لهء ولا ند له » ولا شريك ممه . وفى الصحيحين عن 
عبد الله إن مسعود رضى الله عنه قال : « قلت يا رسول الله » أى الذنب أعفلم ؟ قال : أن 
يجعل لله ندا وهو خلقك 6. 


وقوله والذن أمنوا ا حرا لله 4 ولحبهم لله تعال وكام معرفتم ه وتوفيرمم وتوحيدمم 
لاشرکن به 0 4 بل بعبدونه وده ) ويتوكلون عليه ¢ ويلحأون فى بم أمورم إليه 
نم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك . فقال تمالى(ولو برى الذين ظلموا إذ رون 
العذاب أن الفوّة ل ميم ) قال بعضهم : تقدير السكلام » لوعاينوا العذاب ماهوا حينئذ 
أن القَوة له حيما » أى إن < له وحده لاشر يك له ؟ فإن جيم الأشياء نحت قهره وغلبته 
وسلطانه ( وأن الله شديد العذاب ) کا قال تعالى ( ۸٩‏ : 2*6 ۲۹ فيومئذ لابعذب عذابه 
أحد ¢ ولا بوش وثاقه أحد ) يقول : لوعاموا ما يعاينون هناك وما عل عدا من الأ 
الفظيع النكر الماثل على ش ركهم وكفرم لاتهوا عا هم فيه من الضلال » ثم أخبر عن 
كفرم بأعوائهم وترو المتبوعين من التابعين . فال تعالى ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من 
ادن اتبعوا ) تبرات منهم اللائكة الذينكانوا بزعون أنهم يعبدونهم ف الدار الدنياء 
فتقول الاک ( ۲۸ : ۴ تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ) ويقولون ( 8 :١غ‏ 


)١(‏ قال الماد ابن کشر فى تفسير سورة القصص : وقوله تعالى ( وقال الذين حق عليهم 
القول ) يعنى الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا 
غوينا تيرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ) فشبدوا علمم آم أغووثم , ثم تبروا من عبادتهم 
اه . والدعاة إلى الكفر : ثم من بنى آدم تمن كانوا رؤساء وشيواً لأولئك الغاوين كأصحاب 
الطرق الصوقية . فإنهم الذين زينوا لمريدهم ومتبوعبهم الشرك والكفر بلله ورسوله . 
فاك أساس طريقهم الشيطانية : أن يعبد امريد شيخه بأنواع التعظيم والخوف واعتقاد أنه 
جاسوس قلبه بدخل و حرج" والريد لا يشعر . وأنه قبل أن بذ كر الله ستحضر الشيخ فى 
شروط المريد وما سمونه العبد الوثيق » ونحدأ كثر هذا الكفر والضلال فى حكتب 
الشعرانى . وأما آيات سورة الأحقاف فإنها صريحة فى أن الذين يكفرون بشرك الشركين : 
ثم من عباد الله الصالحين الذين امحذم الناس آلمة بعد موتهم » وامخذوا قبورهم أوثاناً » س 


لا ۰Q۹‏ س 


قالوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم ب لکانوا يعبدون الجن أ كثرهم بيهم مؤمنون ) والجن 
أيضاً يتبرأون مم ويتنصلون من عبادتهم هم »كا قال ته_الى ( 5غ : ه »5 ومن أضلَ 
ممن يدعو من دون الله من لاستحيب له إلى بوم القيامة وهم عن دعام غافلون . وإذا 
حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافر ين ) . انتهى كلامه . 
روى ابن جر بر عن مجاهد فى قوله تعالى ( يحبونهم كب الله ).مباهاة ومضاهاة للحق 
سبحانه بالأنداد ( والذين آمنوا أشد حا له ) من السكفار لأوثانهم 
قال المصنف رحمه الله تعالى ف( ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله : 
اة البقرة فى السكفار الذبن قال الله تعالى فيهم ( وما هم مخارجين من النار) ذ كر أنهم 
ون أندادم كب اله . فدل على أنهم تحبون الله حبا عظيا » فل يدخلهم فى الإسلام » 
فكيف ممن أحب الند أ كبر من حب الله ؟ فسكيف ين لم يحب إلا الند وحده ؟) اه . 
فنى الأية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره فى الحبة فقد جمله شريكا لله فى 
المبادة واتخذه ندا من دون الله » وأن ذلك هو الشرك الذى لا يغفره الله »كا قال 
تعالى فى أولئك ( وماهم تخارجين من النار ) وقوله ( ولو برى الذين ظاموا إذ يرون المذاب ) 
اراد بالظل هنا الشرك » كقوله ( 7: 6ه وم يلبسوا إعانهم بغال ) کا تقدم . فن أحب 
لله وحده » وأحب فيه وله فهو مخلص 0 د کا قال 
تعالى ( ۲ : ۲٢ ۰٢۱‏ یا ہا الناس اعبدوا ر ب الذى خلت والذين من قبا لا 
تتقون . الذى جعل لك الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
المرات رزقاً لسكم ‏ فلا تجملوا لله أنداداً وآتے ‏ تعلمون ) . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه : فمن رغب إلى غير الله فى قضاء حاجة 
أو تفر كر بة » لزم أن يكون عا له ؛ وحبته هى الأصل فى ذلك . اتہى 
فكلءة الإخلاص « لا إله إلا الله » تن ىكل شرك فى أى نو ع كان من أنواع العبادة » 
| وتثبت العبادة مجميع أفرادها لله تعالى . وقد تقدم بيان أن « الإله » هو الألوه الذى تأهه 
= وما كانوا بون ذلك ولا يرضون به » من أمثال اللمسين وإخوته وأبيه وأبنائهم والإمام 


الشافعى فى مصر وألى حنيفة وعد العادر فى رغداد و محوجم 0 فإنهم يتبرأون بوم العامة من 
أولنك المشركين . 


ءال 


القلوب بالحبة وغيرها من أنواع المبادة . فلا إله إلا الله » تفت ذل ككله عن غير الله ؛ 
وأثبتته نه وحده . فهذا هو مادلت عليه كلة الإخلاص مطابقة » فلا بد من معرفة معناها 
واعتقاده » وقبوله » والعمل به باطتاً وظاهراً . والله أعلم . 

قال العلامة ان الق ر جه الله تعالى : فتوحيد الحو ب ا لايتعدد محبو به ۾ أى مع الله 
تعالى بعبادته له » وتوحيد الحب : أن لاببقى فى قلبه بقية حب حتى يبذها له » فهذا الحب - 
وإن سمى عشقا ‏ فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه » وليس لقلبه صلاح ولا نيم إلا بأن 
يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ماسواهاء وأن تكون محبته لغير الله تابعة لحبة الله تعالى » 
فلاحب إلا الله » ولاتحب إلا لله کا فى الحديث الصحيح « ثلاث من كن فيه » المديث7© 
ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسل هى من عبة الله » وححبة المرء إن كانت لله فهى من محبته » 
و إن كنك غير اف هی ةة ال مش ها يسدق هدد اة بان کون ک انه 
لأبغض الأشياء إلى محبو به وهو الكفر - عنزلة كراهيته لإلقاله فى النار أو أشد» ولاريب 
أن هذا من أعظ الحبة » فإن الإنسان لادم على محبة نفسه وحياته شيئاً » فإذا قدم محبة 
الإعان بالله على نفسه حيث لو خير بين الكفر و بين إلقائه فى النار لاختار أن يلقى فى النار 
ولا يكفر »کان أحب إليه من نفسه »وهذه الحبة هى فوقمابجدهالعشاق الحبونمن حب ةحبو بيهم » 
بل لا نظير هذه الحبة .كا لا مثل لن تعلقت به وهى محبة تقتضى تقد الحبوب فيا على 
النفس والمال والولد . وتقتض ىكال الذل والخضوع والتعظي والإجلال والطاعة والانقياد ظاهراً 
وباطتاً . وهذا لانظيرله فى محبة الخلوق » ولوكان الخاوق م نكان . وهذا من أشرك بين الله 
و بين غيره فى هذه الحبة االخاضة كان مشركا شركا لايغفره الله كا قال تعالى(ومن الناس من 
يتخذ من دون الله أنداداً بوت کب لله والذين آمنوا أشد حبًا له) والصحيح : أن معنى 
الأبة : أن الذين آمنوا أشد حبًا لله من أهل الأنداد لأندادهم .كا تقدم أن محبة المؤمنين 
اريم لاعائلها محبة مخلوق أصلاً »كا لاعائل عبو بهم غيره . وكل أذى فى حبة غيره 


فهو نعے فى محبته . وکل مكروه فى حبة غيره فهو قرة عين فى محبته . ومن ضرب څبته 


)١(‏ رواه البخارى عن اس بلفظ « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان : أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه تما سواها : وأن حب امرء لابه إلا 5 5 وأن یکره أن نعود فى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » كا يكره أن يقذف فى النار » . 


١١ 


ونی الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « مَنْ قال لاإله إلا الله 
وكفر عا عبد من دون الله » حرم ماله ودمه . 
الأمثال التى فى محبة الخلوق المخلوق : كالوصل » والطحر والتحنى بلا سبب من الحب » 

وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علواً كبيراً » فو خطىء أقبح الحطأ وأغشه ؛ وهو حقيق 
بال بعاد وللقت . اننبى 

لإوفى الصحيح عن اللنى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من قال لاإله إلا الله » وكفر ما 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله 4 قوله : فى الصحيح :أى حيح مسل 
عن ألى مالك الأشحمى عن أبيه عن انی صلى الله عليه وسل - فذ كره . 

وأو مالك امه : سعد بن طارق . كوق ثقة . مات فى حدود الأر بعين وماثة ٠‏ وأبوه 
طارق بن شي - بالحخمة والتناة "التحنية وون جر ان سود الاج عا له 
أعادیٹ قال مسل : لم بروعنه غير ابنه . وفى مسند الإمام أجداء: ا مألاك قال : ومعمته 
بقول لاقوم « من وحد الله وكفن :فا هيه عق “دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله 
عز وجل » ورواه الإمام أحمد من طر يق بز يد بن هارون . قال : أخبرنا أبو مالك الأشجعى 
عن أ بيه وروا اح ع عبد الله بن إدر بس قال : معت أبا مالاك قال : قات 5 
الحديث . ورواية الحديث مهذا اللفظ تفسر « لا إله إلا الله © . 

قوله ( من قال لا إله إلا الله وكفر تا عبد من دون الله ) اع أن انى صل اله علي 
وسل علق عصمة الال والدم فى هذا الد اموت . الأول : قول « لا إله إلا الله » عن 
عل ويقين »كا هو قيد فى قولها فى غير ما حديث کا تقدم . والثالى : الكفر ٤ا‏ عبد من 
دون الله » فر يكتف باللفظ الجرد عن المعنى » بل لا بد من قوها والعمل 0 

قلت : وفيه معنى ( ؟ : 505 فن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد استمسك بالعروة 
الوئق لا انفصام ها ) . 

قال المصدف رجه الله تعالى ! وهذا من اع مايبين معنى : لاإله إلا الّهء فإنه لم حمل 

)١(‏ فى قرة العيون : فيه دليل أنه لاحرم ماله ودمه إلا إذا قال « لاإله إلا الله وكفر عا 
يعبد من دون الله » فإن قاللها ول كفر عا بعيد من دون الله قدمه وماله حلال لكونه لم ينكر 
الشرك ويكفر به » وم ينفه كا نفته لاإله إلا الله » فتأمل هذا الوضع فإنه عظيم النفع . 


ا اس 


التلفظ مها عا ما للدم والمال » بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذللك » بل 
ولا کونه لا يدعو إلا اله وحده لا شريك له » بل لا حرم ماله ودمه حتی بضيف إلىذلك 
السكفر بما يعبد من دون الله » فإن شك أو تردد لم بحرم ماله ودمه . فيالها من مسألة 
ما أجلها وياله من بيان ما أو ضحه » وحجة ما أقطعها للمنازع 4 اتتهى . 

قلت : وهذا هو الشرط الصحح لفوله  :‏ لاإله إلا الله » فلا يصح قوها بدون هذه 
لجس التى ذ كرها الصنف رحمه الله أصلا . قال تعالى ( ۸ وقاتلوم حتی لا تكون فتنة 
ويكون الدين کله لله ) وقال ( فاقتلوا 0 حو وجدكوهم وخدوم واحصروم فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآثّوا الزكاة لخلوا سبيلهم ) أم ر بقتاهم حتى يتو بوا من الشرك و بخلصوا 
اعام لله تعالى » و يقيموا الصلاة» و يؤتوا الزكاة » فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتاوا إجماعا. 

وفى سحيح مسلم عن ف هر رة مرفوعاً « امرك أن أقاتل الناس حتى كعدوا أن 
لا إله إلا الله » ويؤمنوا بى» و ما جئت به » فإذا فملوا ذلك سراق ونام ره الم إلا 
حقها وح 0 الله » وفى الصحيحين عن ابن عر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل :« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءم وأمو لهم إلا محقم وحسابهم على 
لله » وهذان الحديئان تفسير الآبتين : آية الأنغال » وآية براءة . وقد أجمع العاماء على أن 
من قال : « لا إله إلا الله 6 ول يعتقد معناها ولم يعمل عقتضاها . أنه يقاتل حتى يعمل بما 
دلت عليه من الننى والإثبات . 

قال أبو سليان اللطانى رجه الله فى قوله « أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا : لاإله 
إلا الله » معام أن راد بهذا . أهل عبادة الأو ثان » دون أهل الكتاب ؛ لأ نهم يقولون : 
دلا لله إلا الله » ثم اتون ولابرقع عنهم السيف . 

وقال القاضى عياض : اختصاص عصمة المال والنفس عن قال « لا إله إلا الله » تعبير 
عن الإجابة إلى الإعان وان امراك ادات مرك ارت وأهل الأوثان » فأما غيرمم 
من يقرت بالتوحيد » فلايكتنى فى عصمته بقول « لا إله إلا الله » إذ كان يقوطا فى كفره 
اهن اها 

وقال النووى : لابد مع هذا من الإعان مجميع ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسل 


۳ 


وحسابه عل الله عز وجل 6. 
وشرح هذه الترجمة : مابعدها من الأواب . 


کا جاء فى الرواية « ويؤمنوا بى و ما جت به » . 
وقال شيخ الإسلام » لما سثل عن قتال التثار فقال :كل طائفة ممتنعة عن العزام شرام 
الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرم ؛ فإنه يحب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه » وإن 
كانوا نوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملعزمين بعض شرائعه . كا قاتل أو بكر والصحابة 
رضى الله عنهم مانمی الزكاة . وعلى هذا اتفق الفقباء ٠‏ بعدهم . قال : فأيما طائفة امتنعت عن 
بعض الصلوات المفروضات » أو الصيام » أو الحج »أو عن الزام حرم الدماء » أو الأموال» 
أو الجر > أو الميسر » أو نكا اح ذوات الحارم » أو عن التزام جهاد الكفار » أو غير ذلك 
من المزام واجبات الدين ومحرماته التى لاعذر لأحد فى جحودها أو ركبا » التى يكفر 
الواحد يجحودها . فإن الطائفة الممتنعة تقاتل علا وإ ن كانت مقرة بها » وهذا ممالا أعل 
فيه خلافاً بين العلماء . قال : وهؤلاء عند الحققين ليسوا عئزلة البغاة » ب! ل هم خارجون عن 
الإسلام اتهى . 
قوله ل( وحسابه على الله 4 أى الله تبارك وتعالى هو الذى يتولى حساب الذى يشهد 
بلسانه مهذه الشهادة:» فإن كان صادق جازاه جنات العم > وإن كان منافقاً عذبه المذاب 
الأبي . وأمافى الدنيا فاك على الظاهر » فن أنى بالتوحيد ولم يأت ما ينافيه ظام؟ 
e‏ الكف عنه . 
قات : أاد الحديث أن الإنسان قد يقول « لا إله إلا الله » ولا يكفر بما يعبد من 
دون الله » ة فل أت بها بعصم دمه وماله كا دل على ذلك الآيات الحسكات والأحاديث . 
قوله ل( وشرح هذه الترجمة مابسدها من الأبواب”؟ 4 قات ت : وذللك أن ما يمدها من 
(1) فى قرة العيون : ققد ذكر فها رحمه الله تعالى ماين التوحيد وما ينافيه » وما يقرب 
منه» وما «وصل إليه من الوسائل . ويبان ماكان عليه السلف من بعدم عن الشرك فى المبادة 
وشدة إنسكارثم له وجهادثم على على ذلك » وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من سان التوحيد 
مالا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدر . ا جيعهم » 


شن حفظه واستحضره ٠‏ وجد ذلك واستغنى به عن غيره فى الرد على كل مبتدع , فتدره جحد 
ذلك بينآ > وسيأنى التتبيه على ذلك إن شاء الله تعالى . 


An‏ ويسم 


س عا ب 


فيه أ كبر المسائل وأحمها : وهى تفسير التوحيد » وتفسير الشهادة : 
ويدنها بامور واضحة . 

منها : آية الإسراء ن فا الردَّ عل المش ركن الذين يدْعون الصالمين 
قفها : بيان أنَّ هذا هو الشرك الأ كبر . 

ومنها : ام براءة» بن فما أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارم ورهبانهم 
أرباب) من دون الله » وبين أنهم لم بؤمروا إلا بأن يدوا إلا واحداً» مع أن 
تفسيرها الذى لا شكال فيه : طاعة العاماء والعبّاا فى المعصية » لا دعام إيام . 

ومنها : قول الخليل عليه السلام للكفار ( إنتى برائه ما تمبدون إلا الذى 
فطرن ) فاستثنى من المعبودين رَبَهُ » وذ كر سبحانه أن هذه البراءة وهذه 
الموالاة : هى تفسير تهادة أن لاإله إلا الله » فقال : ( وََعلبا كله باقبدٌ فى 
عقبه لعليم يرجعون ) . 

ومنها : ية البقرة فى الكفار الذين قال فيم ( وما م مخارجين مين النار ) 


الأبواب فيه مايبين التوحيد ويوضح ممنى « لا إله إلا الله » وفيه أيضا : بيان أشياء كثيرة 
من الشرك الأصغر وال كبر وما يوصل إلى ذلك من الفا والبدع » مما تركه من مضمون : 
« لا إله إلا الله » من عرف ذلكعوحققه تبين له معنى « لا إله إلا اله » وما دلت عليه من 
الإخلاص ون الشرك » و بضدها تتبين الأشياء › قبمەرفة الأ صغر من الشرك يعرف ماهو 
أعظ منه من الشرك الأ كبر المنافى لاتوحيد » وأما الأصذر فإها ينافى كاله » فن اجتنبه فهو 
الموحد حقا » و بعرفة وسائل الشرك والنبى عنما لتحتنب تعرف الفايات التى نهى عن 
الوسائل لأجلبا » فإن اجتناب ذل ك كله يستازم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه . وفيه أيضا 
من أدلة التوحيد : إثبات الصفات » وتئزيه الرب تعالى عما لا يليق تجلاله ؛ وكل ما يعرف 
لله من صفات كاله وأدلة ر بو بيته يدل على أنه هو المعبود وحده » وأن العبادة لا تصلح 


إلا له » وهذا هو التوحيد » ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله . 


0 س 


ع و .ع 7 رصاع ١‏ 

ذكر أنهم یون أندادم كب اله . فدل عَلَ أنهم حبون الله حباً عظها ول 

حلم فى الإسلام فكيف عن حب الد “أ کر من حس الله ؟ فكيف 
من لم تح إلا الد وحده ؟ ول مح الله ؟ 

ومنها : قوله صلی الله عليه وسا : « من قال : لاإله إلا الله وكفر عا مبد 
من دون الله » حرم ماله ودمه ا وهذا من أعظ مابيين معنى 
« لاإله إلا الله » فإنه لم حمل التلفظ بها عاماً للدّم والمال» > بل ولا معرفة معناها 
مع لفظهاء بل ولا الإقرارٌ بذلك» بل ولا كونه لابدعو إلا الله وحده لاشرريك 
لهء بل لا عم ماله ودمُه حتى بُضيف إلى ذلك الكفر عا بد من دون الله . 
فإن شك أو توقف لم بحرم ماله ودمُه . 

تالكا نمع هال اما عطي وا ا وا هع اناو 
ما أقطمبًا للمنازع . 

(۲) الظاهر أن العنى : آم بون أندادم من جنس حب اقه الدى هو حب التعظيم 
والدل والخضوع ؛ لأنه ليس كل حب يكون عبادة حى يكون فيه تعظيم وخضوع . واذلك 
قال « كحب الله » ولم يقل : كحم لله . فهم فى الوقت الى بوم أعظم الحب ء افو مم 
أشد الخوف ؛ معتقدين أنهم مخلفون علهم خيراً ما ينذرونه لهم ويذمحونه من طيب ماهم 
ويرجون منهم الساعدة وااعونة على كشف الضر ودفع البأساء »> وبحذرون التقامم حرق 
زرعبم وإهلاك أولادهم وأنفسهم > ويروون عن سدنهم روايات مكذوية فى تأسد دعاوهم 
ولا علمهم وكين للضلال والشرك من أنفسمم . هم لابرجون له وقاراً كا رجون لحم 
ولا محشون اله کا مخشونهم . فتجود أنفسهم بسخاء فى سبيل التقرب إلى أولكك الوق 
من أولياتهم عا لا جود بعشره فى سبيل اله ؟ برآ لاوالدن أو صلة للا أرحام أو [طعاماً لجار 
باس » أو مسكين من أهل قريته » هذا شأن عباد الةبور وللونى اليوم . دقق فى أحوالهم 
وطبقها علىآبات الشركين فى القرآن تحدم زادوا على مشركى الجاهلة الأولى . والله ااستمان » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(؟) إن من حقق محبة مشركى زماننا لآلمتهم الى يسمونها بالأولياء بعلم يقيناً : أنهم 
محبونها أ كثر من تحبتهم لله . ويتصدقون لوجوهها عا لا بقدرون أن يتصدقوا بعشره لوجه الله 


۹۱۹ س 


باب 
(من الشرك : لبس اللقة والميط وتنحوها ء لرفع البلاء أو دفمه ) 
وقول الله تعالى : (هم:م» قل : أفرم ماتدعون من دون الله إن أرادىَ 
الله بضر هل هن كاشفات ضرّه» أو أرادىَ برجة هل هن تمسكات رحته ؟ 
قل : حسبی الله عليه توكل المت وكاون ) . 
قوله لباب من الشرك : لبس الخلقة واعليط وحوها » ارقم البلاء أو دقمه 4 
رفعه : إزالته بعد زوله . ودقعه : منعه قبل “زوله . 


قال ل وقول الله تعالى ( ۳۹ :۸ قل : أفرأيتم ماتدعون من دون الله إن أراد اله 
بضر هل هن كاشفات ضره ؟ أو أرادني برحة هل هن مسكات رهه ؟( 4 3 
قال ابن كثير : أى لا ستطیع شیا من الأمر ( قل حسبى الله ) أى الله كافى من ت وکل 
عليه ( عليه يتوكل المتوكلون ) کا قال هود عليه السلام حين قال قومه ( ١١‏ : 4ه 55 إن 
تقول إلا اعقراك بعض آلتنا بسوء . قال : إلى أشهد الله واشهدوا أنى برىء مما نش رکون . 
من دونه فسكيدوتى جميعاً م لاتنظرون ٠‏ نی توكلت على الله ربى ور 8 مامن دابة إلا هو 
آأخذ بناصيتها - إن ربى على صراط مستق ) قال مقاتل فى ممنى الآبة : فسأهم النى 
صلى الله عليه وسل فسكتوا : أى لأنهم لابعتقدون ذلك فم" . 


)١(‏ فى قرة العيون : فإذا كان لهتهم التى يدعون من دون الله لاقدرة لها على كشف ضر 
أراده الله بعبده » أو إمساك رحمة أنزلها على عبده فيازمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو 
معبودثم وحده ازوما لاعيد لحم عنه . وذدكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إراههم لمن 
حاجه فى الله فقال ( ۲٥۸:۲‏ أنا أحى وأميت » قال إبراهم : فإن الله يأنى بالشممن من الشرق 
فأت بها من الغرب » فت الد ىكفر ‏ والله لادی القوم الظالمين ) فأقام الله تمالى الحجة على 
للشركين عا بيبطل ش ركهم باه وتسويتهم غيره به فى العبادة بضرب إلأمثال وغير ذلك » وهذا 
فى القرآن كثير كقوله تعالى ( ٣۲‏ : م۷ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمموا له . إن الین 
تدعون من دون الله لن بحخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » وإن يسلهم الذباب شيعا لا يستنقذوه 
منه » ضعف الطالب والطلوب ) وقال تعالى ( ۲۹ : ١غ ٤٣‏ مثل الذين اخذوا من دون 
اله أولياء كثل العتكبوت امخذت بيتاً » وإن أوهن الببوت لبيت العتكبوت لوكانوا بعمون ے 


9 


-— ۱1۷ ب 


عن عمران بن حُصَّينَ رضى الله عنه « أن النى صلى الله عليه وسلم رأى 
رحلا فى بده حلقة من صفر » فقال : ماهذه ؟ قال : من الواهنة . 


وإنها كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله » لاعلى أنهم يكشفون الضرء 
و يبون دعاء المضطر » فهم يعامون أن د قال تعالى ( otcor: ۱٩‏ ثم إذا 
مك الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف الضر عتم إذا فريق منك بر مهم يش ركون ) . 
قلت : فبذه الآبة وأمثاها تبطل تعلق القلب بغير الله فى جلب نفع أو دف ضر » وأن 
ذلك شرك بالله وف الآبة بيان أن الله تعالى سم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من 
دون الله . والتوحيد ضد ذلا . وهو أن لا يدعو إلا الله » ولا برغب إلا إليه » ولا يتوكل 
والسنة » وإجماع سلف الأمة وأتنتها »كا تقدم . 
قال" ل( وعن عمران بن حصين « أن النى صلى الله عليه وسل رأى رجلاً فى يده حلقة 
من صفر . فقال : ما هذه ؟ قال : من الواهنة . قال : انزعها » فإنها لا تزيدك إلا وهنا ؛ 
قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن قال : أخيرنى عمران 
ابن حصين « أن النى صل الله عليه وس_ل أبصر على عَضد رجل حلقة ‏ قال : أراها من 
صفر ‏ فقال : وبحك » ما هذه ؟ قال : من الواهنة . قال : أمَا إنها لا تزيدك إلا وهنا . 
- إن اه بعل ما يدعون من دونه من ثىء وهو العزيزهالحسكم . وتلك الأشال نضر مها 
للناس وما يعقلها إلا العالمون ) وقال ( 14 : ۲۱۰۲۰ والدن يدعون من دون الله لا حلقون 
© ا 0 ٠‏ 0 
شيئا وم محلمون . أموات غير احياء » وما شعرون ايان سعثون 7 ) 
ذكر الماد ابن کشر رحمه اله تعالی فى هذه الآبة مارواه ابن أبى حاتم عن قيس نن الحجاج » 
عن حنش الصنعانى عن ابن عباس مرفوعا « احفظ الله محفظك » احفظ الله تحده نجحاهك » 
تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باه » 
واعل أن الأمة لو اجدمعوا على أن ,ضروك بشىء لم يكتبه اقه عليك لم بضروك » ولو اجتمعوا 
على أن نفعوك بشىء لم بكتبه اله لك لم بنفعوك » جفت الصحف ورفصت الأقلام » واعمل لله 
بالشكر فى اليقين » واعلم أن فى الصبر على مانسكره خيراً كثيرا » وأن النصر مع الصبر » وأن 
الفرج مع الكرب . وأن مع العسر يسرا » » 


= ۸ س 


فقال : انزعباء فإنها لا تز بدك إلا وها » فإنك لو مت وهي عليك ما أفلح تأبدا» 


انبذها عنك فإنك لو مت وهى عليك ما أفاحت أبداً 6 رواه ان حبان فى حيحه ؛ فقال : 
« فإنك إن مت و كلت إليها » والحا ك وقال : سحيح الإسناد . وأقره الذهبى 
وقال الحا ع ٠‏ كر مشانا على كن الحسن م من عمران . وقوله فى الإ ناد وا خرن 
عران » يدل على ذلك . 
قوله : [ عن عمران بن حصين 4 أى ابن عبيد بن خلف الزاعى 2 اون 
وجم مصغر ‏ حابى ابن حابي . عام خيبر » ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة . 
عصدى حاقة ص ن فقال: ماهذه ٩‏ « الحديث ٠.‏ فالممهم فى رواية أحمدهو ران راوى الحديث 
قوله ما هذه ؟ 4 محتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سلب لاسما ¢ وحتمل أن 
1 للإنكار. وهو أظهر . 
قوله ب( من الواهنة 4 قال أو السعادات” : الواهنة : عرق يأخذ فى المتكب وف اليد 
٠. 9 - : 2‏ اة ال د خا ا O‏ 
كلها » فيرق منها . وقيل : هو مرض بأخذ فى العضد » وهى تأخذ الرجال دون النىاء » 
و إا نهى عنما ؛ لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الأ » وفيه اعتبار القامر" . 
قوله لإ انزعها » فإنها لا تزيدك إلا وهنا 4 النزع : هو الجذب بقوة » أخبر أنها 
لاتتقعه 6 بل تضره ولزدده i‏ 8 وكذلك کل أمر ہی عه فإنه لا ينقع غالبا 6 وإن 
نفم بعضة فضره أ ک من نقعه . 
قوله ل( فإنك لومت وهى عليكِ ما أفلحت أبداً 4 لان اڭ والفلاح : هو الفوز 
والظفر والسعادة 5 
)١(‏ هوابنالأثيرءولدسنة ٤‏ وتوفىسنة .5 لهعدة تآ ليف. منها : النهابة فىغر بب ‌الحديث . 
0( ددن هذا الياب : مابفعله الجاهليون اللوم من إلماس أولادمم <لاخيل الجديد وغبره 
عتقدون أن ذلك محفظهم من الموت الذى أخذ إخوتهم الذن ماتوا قبلهم . ومنه لبس حلقة 
الفضة للبركة أو لمنع البواسير » ولبس خواتم لما فضوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها . 
(©) فى قرة العيون : ولا هاه عنها لكونه يظن أا عنع عنه هذا الداء أو ترقعه » > فأمره 
صلی الله عليه وس! لم بزعا لذلك وأخر أنها لاتزيده إلا وهنا ؛ فإن المشر 0 عامل بنْفيض قصده 
أنه علق قلبه نما لابنفعه ولا بدفع عنه , فإذا كان هذ محلقة صفر فا الظن ا 
39 وقع من عبادة القبور والمشاهد وغيرها کا لا منى على من له أدنى مسكة من عقل 


— ۱۱۹ س 


رواه أحمد بسند لا باس به . 


قال المصنف رحمه الله تعالى ل فيه شاهد لكلام الصحابة : أن الشرك الأصغر أ كبر 
الكبائر؛ وأنه م يعذر بالجهالة . وفيه الإنكار بالتغليظ على من فمل مثلأذلك) . 


قوله ل( رواء أحمد بسند لا بأس به 4 هو الإمام أحمد بن عمد بن حنبل بن هلال بن 
ادن إدر يس بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن اتن ن عورف بن قاسط بن مازن 
ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن واثل بن قاط بن 
هدب بن أفصى بن دع بن جديلة بن أسد بن ر بيعة بن نزار بن معد بن عدنان ‏ الإمام 
العام أبو عبد الله الذهلى » ثم الشیبانی المروزى » ثم البغدادی » إمام أهل عصره » وأعلهم 
بالفقه والحدديث » وأشدم ورعاً ومتابعة للسنة > وهو الذى يقول فيه بمض آهل السنة : عن 
الدنيا ما كان أصبره » و بالماضين ما كان أشسبه » أتته الدنيا فأباها » والشبه فنفاها » خر ج 
به من مرو وهو حمل » فوالد ببغداد سنة أربع وستين ومأثة فى شمر ر بيع الأول . وطلب 
أحد الع سنة وفاة مالك » وهى سنة أسع وسبعين » فسمع من هشم وجرير بن عبد الجيد 
وسفيان بنعيينة ومعتمر بن سلوان ومح بن سعيد القطان ومد بن إدر يس الشافعى و يزيد 
ابن هرون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدى » وخلق لا محصون بمكة والبصرة والكوفة 
وبغداد والمن وغيرها من البلاد . روى عنه ابناه : صالح وعبد الله »> والبخارى. ومسل 
وأبو داود وإبراهي الحر بى وأبو زرعة الرازى وأو زرعة الدمشتق وعبد الله بن أبى الدنيا 
وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمى وأبو الا البغوى » وهو آخر من حدث عنه » 
وروی عنه من شيوخه عبدالرحمن بن مهدى والأسود بن عامر . ومن أفرانه : علىين الماينى 
ونحى بن معين » قال البخارى : مرض أحد ليلتين خلتا من ر بيع الأول ومات بوم الجعة 
لاثنتى عشرة خات منه . وقال حنبل : مات يوم لججعة فى ر بيع الأول سنة إحدى وان 
وماثتين وله سبع وسبعون سسنة . وقال ابنه عبد اله والفضل بن زياد : مات فى ثائى عشر 
ر بيع الآخر ره الله تعالى . 


ءا 


وَدعة فلا ودع الله له » وفى رواية « من تعلق يمة فقد أشرك » . 


قوله ل( وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً « من تعلق تميمة فلا آم الله له » ومن تعلق ودعة 
فلا ودع الله له » وقى روابة « من تعلق كيمة فقد أ* رك 9 6 » الحديث الأول رواه الإمام 
أحمدكا قال الصنف » ورواه أيضاً أو يعلى » وا ماک وقال: صحيح الإسناد » وأقره الذهبى . 

قوله ل( وفى روابة 4 أ ق خد آخر رواه اد . فقال : حدئنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث حدئنا عبد العزبزين مسلم حدئنا بز بد بن أبى منصور عن دجين الحجرى عن ٠‏ عقبة 
ابن عاص الجهنى « أن رسول الله صل الله عليه وسل أقبل إليه رهط » فبايع نسعة وأمسك عن 
واحد » فقالوا : يا رسول الله » بايعت أسعة وأمسكت عن هذا ؟ فقال : إن عليهتميمة » فأدخل 
يده فقطعها » فبايعه وقال : من تعلق ميمة فقد أشرك » ورواه الام بنحوه » ورواته ثقات . 

قوله لإ عن عقبة بن عامر ) سحابى مشهور » فقيه فاضل . ولى إمارة مصر لمعاو ية ثلاث 
سنين . ومات قريباً من الستين . 

قو لمن تق تة أى علقا مسقا با لبه فى طلب شير أو نع شر 

قال المنذرى : خرزة كانوا يعلقونهايرون أنها تدفع عنهم الأفات ‏ وهذا جهل وضلالة ؟ 
إذ لامانم ولا دافم غير الله تماال . 

وقال أنو السعادات : لقانم جمع تميمة » وهى خرزات كان نت العرب تعلقها على أولادهم » 
يتتقون بها العين فى زعمهم » فأبطلها الإسلام . 

قوله « فلا ألم الله له » دعاء عليه . 

قوله « ومن تعلق وَدَعَةَ » بفتتح الواو وسكون المهملة . قال فى مسند الفردوس : شىء 
مخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين . 

قوله ل( فلاودع الله له 4 بتخفيف الدال : أى لا جعله فىدعة وسكون . قالأ والسعادات: 
وهذا دعاء عليه . 

0 رواية : من تعلق تميمة فقد أشرك 4 قال أو السعادات : إنما جعلها شركا 

نهم أرادوا دفع المقادير لمكتو بة عليهم » وطلبوا دفم الأذى من غير الله الذى هو دافعه . 


()فى قرة العون : وهذا للدت ذا سرع ادديق الل ع كا سايق 
علقها لدفع مايضره أو جلب ماينفعه » وهذا أيضآً ينافى كال الإخلاص الذى هو معنى ر لالس 


س |٣١‏ س 
ولابن ألى حاتم عن حذيفة « أنه رأى رجلا فى بده حيط من الى فقطمه 
وتلا قوله :(؟1: ٠١١‏ وما يؤمن أ كثرع بالله إلاومم مش ركون ) . 
فد ميال 
الأولى : التغليظ فى لبس اللقة والحيط ونحوها ممل ذلك . 
الثانية : أن الصحابى لو مات وهي عليه ما أفلح . فيه شاهد لكلام الصحابة 
أن الشرك الأصغر أ كبر من الكيائر . 


قال المصنف رحمه الله : ل( ولابن أبىحاتم عن حذيفة « أنه رأى رجلا فى يده خيط من 
الجى فقطمه » وتلا قوله تعالى ( ۱۲ : ٠١5‏ وما يؤمن أ كثرع بالله إلاومم مشركون ) 4 . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا تحد بن الحسين بن اراھ بن أشكاب حدئنا يونس بن مد 
حدئنا حماد بن سامة عن عاصم الأحول عن عروة قال و غل نعل ريض + قرا 
فى عضده سيرآ » فقطعه أو انتزعه ‏ ثم قال ( وما يؤمن أ كثرم بلله إلا وهم مشركون) » 

وان أبىحاتم : هو الإمام أو تمد عبدالرمن بن أىحاتم تمد بن إدر بس الرازى الميمى 
الحنظلى الحافظ » صاحب ال جرح والتعديل والتفسير وغيرها . مات سنة سبع وعشر بن وثلاكاثة. 

وحذيفة : هو ابنالمان ٠‏ وام المان : حُسيل _جهملتين مصغراً ‏ ويقال: حسل ‏ بكسر 
ثم سكون ‏ العبسى ‏ بالموحدة ‏ حليف الأنصار » حابي جليل من السابقين » ويقال له : 
صاحب السر ”“ وأبوه أيضاً ححابى . مات حذيفة فى أول خلافة عل رضى لله عنه سنة 
ست وثلاثين . 

قوله $ رأى رجلا فى يده خيط من الجى 4 أى عن الجى . وكان ا لجال يعلقون الام 
إلا لله لآن الس لايلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى اکا تقدم فى قوله(ومن 
أحسن ديا من أسم وجبه قه وهو محسن 7 ) فكال التوحيد لا محصل إلا بترك ذلك وإن كان 
من الشرك الأصغر فهو عظم > فإذا كان هذا قد خن على بعض الصحابة رضى الله عنم فى عبد 
النبوة » فكيف لا من على من هو دونهم فى العلم والإعان بمراتب بمد ماحدث من البدع 
والشرك ؟ كا فى الأحاديث الضحيحة » وتقدمت الإشارة إلى ذلك . وهذا تما بين معنى « لا إله 
إلا الله» أيضاً » فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره كا قال تمالی ( ۱۸:۳ شہد الله أنه لا إله إلا 
هو والملائكة وأولوا العم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) 

)١(‏ لأن النى صلى الله عليه وسلم استصحبه فى عودنه من غزوة تبوك حين أخذ فى طريق حت 


— ٢ = 

الثالثة : 00 مر 

الحامسة الا يجوب كرس بت 

السادسة : التصرييح بأن من تعلق شياو كل إليه 0 
واالخيؤط وتحوها لدفم 04م وروى وكيم عن حديفة «أنه دخل على مر يض ءوده فلاس 
عضده » فإذا فيه خيط » فقال : ماهذا ؟ قال : شیء رف لى فيه » فقطعه وقال : لو ممت وهو 
عليك ماصليت عليك » وفيه : إنكار مثل هذا » وإن كان يعتقد أنه سب » فالأسباب 
لاوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتاد عليها . وأما الام وال 
والخروز والطارسم وعو ذلا ¢ ما بعلقه ا لجال فو د ل يجب رن وإزالته بالقول 
والفعل » و إن ل يأذن فيه صاحبه . 


قوله ل( وتلا قوله ( وما يؤمن أ كثرم الله إلا وه م مش رکون) 4 استدل حذيفة رضى الله 


س العقبة التى كان النافقون كنوا عندها لينفروا راحلة رول اله صلی الله عليه وسم ليقع 
عنها فنموت . فأطلعه الله على ما بيتوا . وأعامه بأساء تم . فاعم رسول الله صلى لله عليه وسل 
حذيفة بأسمائهم إذ ناداهم بأسمائهم حين حاذاهم ثم اکت حذيفة أسماءم اتقاء الفتنة . وم 
يكن عند حذيفة سر فى الدبن » ”ا يذعى الضالون من الصوفية ؛ لأن الإسلام علانية لاسو 
فيه » وإا الأسرار فى النصرانية وكنائسها وقسسها ورهبانتها . 

)١(‏ إنما وكله الله إليه لأنه أعرض عن رحمة ربه واستغنى عن الله وتمسك بالسبب الأضعف 
بل عك بلا شیء » فوكله الله إلى ماتمسك به فل ينفعه شيا . 

(#) ولا يزال هذا معتقداً عند أهل الجاهلية الثانية . يتخذون خيوطا يعقدوتها بأبدى 
من امه مد , وبعض ذلك بعملونه نوم الجعة » وبعض ذلك يعماونه على مقاس باب الكعبة 
نم يعقدونه آربعين عقدة من عام مد 5 و.قرأون عند كل عقدة e‏ 
ويزعمون أن هذا الط نافع من العقم » فلا تلبسه عقم فى زعمهم إلا و تحمل > وهذا من 
أعظم الامحطاط إلى أحط دركات lı‏ والصمم والعمى » بل إلى المهيمية أن يعتقد فى 2 
ومثله امخاذ سبع من أنواع المبوب تعلق فى كيس مع سرة الطفل . وأشباه ذلك كثير فاش 
فيمن يتسمون بأسماء إسلامية » وثم من أجهل المشركين الشرك الأحكبر . ولا حول 
ولا قوة إلا الله . 


— ۳ — 


السابمة : التصريم بأن من تعلق ميمة ققد أشرك . 

الثامنة : أن تمليق الحيط من الى من ذلك . 

التاسعة : تلاوة حذيفة الأبة دليل على أن الصحابة يستدلون بالأيات التى فى 
الشرك الآ كبر على الأصغر »كا ذ كر ان عباس فى اية البقرة . 

العاشرة : أن تعليق الودع عن العين من ذلك . 

الحادية عشرة : الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لام له ا ا 
ودعة فلا ودع الله ل4“ . أى ترك الله له . 


عنه بالأبة على أن هذا شرك . ففيه عة الاستدلال على الشرك الأأصغر مما أنزله الله 
فى الشرك الأ كبر ؛ لشمول الآية له » ودخوله فى مسمى الشرك » وتقدم معنى هذه الآبة عن 
ابن عباس وغيره فى كلام ديخ الإسلام وغيره . والله أعر : 

وفى هذه الأثار عن الصحابة : مايبين كال عامهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينان ى كاله . 


)١(‏ ودع : فسره المصنف بترك . أى فلا ترك الله له مامحب . وفسره غيره بأنه دعاء عليه 
ألا جمله الله فى دعة ولأ سكون . 

(؟) فى قرة العيون : فإذا كان بقع مثل هذا فى تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن بقع 
ماهو أعظ منه ؟ لكن لغلية الجهل به وقع منهم أعظ تما وقع من مشركى العرب وغيرثم 
فى الجاهلية ما قد تقدم التنبيه عليه » حق إن كثيراً من العاماء فى هذه القرون اشتد نكيرثم 
على من أنكر الشرك الأ كبر » فصاروا ثم والصحابة رضى الله عنهم على طرفى تقيض» فالصحابة : 
ينكرون القليل من الشرك » وهؤلاء بتكرون على من أنكر الشرك الأ كبر ويجعلون النهى 
عن هذا الشرك بدعة وضلالة » وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فا بعثوا 
به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده » والنهى عن الشرك به » وقد بمث الله تعالى 
خاتم رسله مدا صلى الله عليه وسل بذلك کا بعث به من قبله » فعكس هؤلاء المتأخرون مادعا 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركى العرب وغيرم » فنصر هؤلاء مانهى عنه من الشرك 
غاية النصرة . وأنكروا التوحيد الذى بعث به غاية الإنكار » فإنه صلى الله عليه وسل لما قال 
لمريش « قولوا : لاإلهإلاالله تفلحوا » عرفوا معناها الذى وضعت له وأريد منها فقالوا (۳۸ : 
+ أجعل الآلهة إلهآً واحداً ؟ إن هذا لشىء تجاب ) الأيات . وقال تعالى ( [نهم كانوا إذا 
قبل لم : لاله إلا الله يستكبرون ) وفى ميح البخارى وغيره فى سؤال هرقل لأبى سفيان عن 
النى صلی الله عليه وسلم قال له و اذا يأمرك ؟ قلت : يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 
شيئاً » واتركوا مايقول آبا ؤك » ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة » . 


ع سم 


باب 
( ماجاء فى الق والقام) 
فى الصحيح ء عن ألى بشير الأنصارى رذى الله عنه : «أنكان مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى بض أسفاره و ؛ أن لاسقين فى رقة نسر 
قلادة من ور أو قلادة إلا قطعت » . 


قوله ظ باب ماجاء فى الرق والمام 4 

أى : من النهوى وما ورد عن السلف ف ذلك ٠.‏ 

قوله ل فى الصحيح عن ألى بشير الأنصارى « أنهكان مم انی صلى الله عليه وسل فى 
بض أسفاره فأرسل رسو ل أن لايبقين فى رقبة بعير قلادة من و ر أو قلادة إلا قطءت »4 
هذا الحديث فى الصحيحين . 

قوله ل( عن أبى بشير 4 بفتح أوله وكسر المعجمة » قيل : اسمه قيس بن عبيد قاله 
ابن سعد » وقال ان عبد البر : لايوقف له على ابي حيح »> وهو صالبى : شهد المندق » 
ومات بعد الستين . ويقال : إنه جاوز المالة . 

قوله ‏ فى بعض أسفاره 4 قال الحافظ : لم أقف على تعيينه . 

قوله ل( فأرسل رسولا 4 هو زيد بن حارئة . روى ذلك الحارث بن أبى أسامة فى 
مسنده » قاله الحافظ . 

قوله [ أن لا يبقين 4 بالمثناة التحتية والقاف المفتوحتين » و « قلادة » مرفوع على 
أنه فاعل . و « الوتر » بفتحتين . واحد أوتار القوس . وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق 
الور أبدلوه بغيره » وقلدوا به الدواب » اعتقاداً منم أنه يدفم عن الدابة المين!"© 

قوله ل أو قلادة إلا قطمت 4 معناه : أن الراوى شك هل قال شيخه : قلادة من وتر 

)١(‏ وأصل معنى القلادة : مايوضع فى المنق من اللى والزينة للنساء » والحبل يوضع 
فى عنق الداءة لتقاد به . ومثل ذلك مابملقه بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد 
ونحوه > وما إضعه بعضهم على أبواب السوت والحوانيت من حدوة حمار أو حصان » وتعليق 
سنابل من الحنظة أو غير ذلك كله من عمل الجاهلية المنهى عنه أشدة النهى وقد بصل إلى 
الشرك الأ كبر عند بعضهم حين يعتقد فيه أنه هو الذى يدفع حقيقة الضر والسوء . 


هم — 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « ممت رسول الله صل الله عليه وسل 
أو قال : قلادة وأطلق ولم يقيده ؟ ويؤيد الأول ماروى عن مالك : أنه سثل عن القلادة ؟ 
فقال « ماسمعت بكراهتها إلا فى الور » ولأبى داود « ولا قلادة » بير شك . 

قال البغوى فى شرح السنة : تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على 
أنه من أجل الءين . وذلات أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والمائم والقلائد و يعلقون عليها 
العوذ » يظنون أنها تعصمهم من الآفات . فنهاهم النى صلى اله عليه وسل عنها وأعامهم آنا 
لا ترد من أمر الله شيئاً . 

قال أبو عبيد : كانوا يقلدون الإبل الأوتار ؛ لثلا تصيمها المين » فأمرهم انی صلىاللّه 
عليه وسل بإزالتها إعلاما لم بأن الأوتار لاترد شيا . وكذا قال ابن الجوزى وغيره . 

قال الحافظ : و يؤيده حديث عقبة بن عامر » رفعه « من تعلق تميمة فلا أئم الله له » 
رواه أو داود . وهى ماعلق من القلائد خشية المين ونحو ذلك . اتهى . 

قال الصنف لإ وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : معت رس ول الله صل الله عليه 
وسل يقول : « إن الرق والقام والتولة شرك » رواه أحمد وأو داود 4 . 

وفيه قصة ولفظ أبى داود : عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت « إن عبد الله 
رأى فى عنق خيطاً » فقال : ماهذا ؟ قلت خيط رق لى فيه . قالت : فأخذه ثم قطعه » 
ثم قال : أتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك ممت رسول الله صلی الله عليه وسل بقول : 
« إن الرق والقائم والتولة شرك » فقلت : افد كانت عينى تقذف » وكنت أختلف إلى 
فلان المهودى » فإذارق سكنت . فقال عبد اله : ما ذاك عمل الشيطان » كان ينخسها 
بيده » فإذا رق كف عنها . إ1 کان يكفيك أن تقولى كا كان رسول الله صل الله عليه 
)١(‏ من أول الحديث إلى هنا ليس فى سان أبى داود فى باب تعليق العام . وهو عند 
ابن ماجة بلفظ « كانت تجوز تدخل علينا من الجرة . وكان لنا سرير طويل الفوائم . وكان 
عبد الله إذا دخل تتحنح وصوت » قحل وما + فما معت صوته احتجبت منه » لخاء خلس 
إلى جانى سن فوجد مس خبط » ققال : ماهذا ؟ ققلت : رق لی فيه من الى » ذه ققطمه 
فری به » ثم قال : لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك . معت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ‏ الخ » . 


کڪ 


r e 1‏ 2 ع ع 
قول : » إن ارق والمام والتولة شرك ( رواه امد واو داود 
وسل بقول « أذهب الباس » رب الناس » واشف أنت الشانى » لاشفاء إلا شفاؤك » شفاء 

لايغادر 257 Q‏ وروأه ان ماحة وان حبان 4 والحا كم وقال : یح ا الذهى 

قوله ¥ إن الرقى 4 قال المصنف (هى التى تسمى المزائم » وخس منه الدليل ما خلا 
من الشرك » فقا. رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسل من العين والجة ) يشير إلى أن 
الرق الموصوفة بكونها شركا ھی التی يستعان فبا بغير الله » وأما إذا لم يذ كر فيها إلا أسماء الله 
وصفاته واياته » والأ ثور عن الننى صلى الله عليه وسل قبا عد جار او مج 

قوله ( فقد رخص فيه رسول الله صلی ايله عليه وسل من المين والجة ) کا تقدم ذلك 
فى باب من حققى التوحيد . وكذا رخص ف الرق من غيرها » كا فى حيح مسلم عن 
عوف بن مالك « كنا ترقى فى الجاهلية » فقلنا : يارسول الله » كيف ترى فى ذلك ؟ فقال : 
اعرضوا عل رقا کہ . لابأس بالرقى مالم تسكن شرکا » وف الباب أحاديث كثيرة . 

قال الخطابى : وكان عليه السلام قد رَقى وَرّق » وأمر بها وأجازها ؛ فإذا كانت 
بالقران و بأسماء الله فهى مباحة أو مأموربها » وإنما جاءت السكراهة والمنع فها كان منها 
بغير لسان العرب » فإنه ر بما كان كفراً أو قولاً يدخله شرك . 

قلت : من ذلك ما كان على مذاهب الجاهليةالتى يتعاطونها » وأنها تدفم عنهم الآفات 
ونعتهدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم و بنحو هذاذ كر الحطابى 5 

وقال شيخ الإسلام : كل اسم حول فليس لأحد أن يرقى به » فضلا عن أن يدعو 
به » ولو عرف فتاه ؛ لأنه يكره الدعاء عدر العر بية » وإتما رخص من لاحسن العر بية » 
فأما جعل الألفاظ الأحمية شعاراً فليس من دين الإسلا 2 00 

› وذلك مثل قول أرباب الطرق الصوفة فى أورادم «وكركدن ڪرددن دهده‎ )١( 
أصباءوت أهيا شراهيا جلحلوت » وأمثالا ما يقولون عنه إنه ذكر الله » فبذا كله ليس من‎ 
دن الإسلام فى شىء . لأن الإسلام عرف مبان 0 وهذا وغيره يدل عل أن أصل هذه الطرق‎ 
الصوفة خدعة ودية هندية فارسية بونانة . كادوا با للمسامين ففرقوم شيعا وأحزاباً‎ 


وملاأوا قلوهم من الشرك فى الإلمية والشرك فى الربوية . فوصلوا من ذلك إلى مابريدون 
من تقويض الدولة الإسلامية . 


ذا د 


« اقام » : شىء يملق على الأولاد من العين » لكن إذا كان المعلق من 
القرآن فرخص فيه بعض الساف + ويمضهم لم يرخص فيه » وحمل من الى 
عنه » منهم أبن مسعود رضى الله عنه . 

وقال السيوطى : قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتاع ثلاث شروط : أن 
تسكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته » و بالاسان العر هى وما يعرف معناه » وأن تقد أن 
الرقية لا تؤئر بذاتها بل بتقدير الله تعالى . 

قوله ل( والمائم 4 قال المصنف ل شىء يعلق على الأولاد من العين 4 وقال الخاخالى : 
العام : جمع عيمة » وهى ما يعلق بأعناق الصبيان من خرازات وعظام لدفع العين » وهذا 
منعى عنه » لأأنه لا داع إلا الله » ولا يطلب دقم المؤذيات إلا باللّه و بأسمائه وصفاته . 

قال المصنف ل لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف » و بعضهم 
لم رخص فيه ويجعله من المنهى عنه . منهم ابن مسعود 4 . 

اعل أن العلماء من الصحابة والتابعين فن بمدهم اختلفوا فى جواز تعليق القائم التى 
من القران وأسماء الله وصفاته » فقاات طائفة : يجوز ذلك » وهو قول عبد الله بن عرو 
ابن العاص”'" وهو ظاهر ماروى عن عائشة » وبه قال أبو جمفر الباقر وأحمد فى رواية . 
وحماوا الحديث على المائم التى فبا شرك . 

وقالت طائفة : لاجوز ذلك » و به قال ابن مسعود وابن عباس . وهو.ظاهر قول حذيفة 
وعقبة بن عامر وابن عسكبم » و به قال جماعة من التابعين » منهم أحاب ابن مسعود وأحمد فى 
روابة اختارها كثير من أصحابه » وجزم بها المتأخرون » واحتجوا مهذا الحديث وماى معنا 


)١(‏ الرواية.بذلك ضعيفة . ولا تدل على هذا ؛ لأن فا أن ابن عمرو كان محفظه أولاده 
الكبار . ويكتبه فى ألواح ويعلقه فى عنق الصغار . فالظاهر أنه كان يعلقه فى اللوح لبحفظه 
الصغير ‏ لا على أنه بعيمة > والقيمة تكنب فى ورقة لافى لوم . وبدليل محفيظه الكبار . 
وكيفها كان فهو عمل فردى من عبد الله بن عمرو » لابترك به حديث رسول الله وعمل کار 
الصحابة الذين لم يعملوا مثل عبد الله بن عمرو رضى الله علهم . 

() فى قرة الءرون : والمقصود بان أن هذه الأمور الشركة وإن خفيت فقد نهى 
عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه لكال عامهم بما دلت عليه لاإله إلا الله من نى الشمرك 
قليله وكثيره لتعلق القلب بغي الله فى دفع ضر أو جاب نفع » وقد عمت البلوى ا هوأعظ سے 
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و « الرق » : هى التى تسمى العزاتم » وخص منه الدليل ماخلا من الشرك 
رخص فيه رسول الله صلی الله عليه وسل من المين واخمَة. 
و « التولة » : شىء يصنعو نه بزعمون أنه حبس المرأة إلى زوجهاءوالرجل 


إلى امر أنه : 


قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلائة تظهر للمتأمل . الأول : عموم المهى ولا مخصص 
للعموم » الثانى : سد الذر يعة » فإنه يفضى إلى تعليق ماليس كذلك » الثالث : أنه إذا علق 
فلابد أن يمتهنه العلق تحمله ممه فى حال قضاء الحاجة والاستنحاء ونحو ذلك0'© . 
وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضى الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك 
غر بة الإسلام » خصوصاً إن عرفت عظي ماوقع فيه الكير بعد القرون الفضلة من تعظم 
القبور واخاذ المساجد عامها والإقبال إلمها بالقاب والوجه » وصرف جل الدعوات والرغيات 
والرهبات وأنواع العبادات التى ھی حق الله تعالی إلمها من دونه »كا قال تعالى ( 1١5:1١‏ 
۷ ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك » فإن فملت فإنك إذاً من الظالين » 
وإن بسك الله يضر فلا كاشف له إلا هوء وإن بردك مخير فلا راد لفضله » يصيب به 
من يشاء من عباده وهو الغفور الرحے ) ونظائرها فى اران ١‏ كترم أن محفسن. 
قوله ل( التولة 4 قال للصدف هى ل شىء يصنمونه يزعمون أنه بحيب المرأة إلى زوجها ». 
والرجل إلى امرأته 4 ومبذا فسرها ابن مسعود راوى الحديث » كا فى ميح ابن حبان 
اح من ذلك بأطعاف مضاطة فن عزف هله الأموو الشركة اند كؤرةى هذن البايين عرف 
ماوقع بما هو أعظم من ذلك كا تقدم بيانه » وفيه : ماکان عليه رسول الله صلی الله عليه و سلمن 
التحذير من ااشرك والتغليظ فى إنكاره » وإن كان من الشرك الأصغر فهو أ كر من الكبائر. 
)١( -‏ ولأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآبات اله ومناقضة لما جاءت به ومحادة لله 
وارسوله » فإن الله أنزل القرآن هدى للناس » وبينات من الهدى والفرقان ؛ وشفاء لما فى 
الصدور » ولا بزيد الظالمين إلا خساراً . وإنه لنذكرة للمتقين . وإنه لحسرة على الكافرين . 
وإنه لحق اليقين . ول برل القرآن لتخ حجبا وتمائم . ولا. ليتلاعب به الا كلون' به . 
الذبن يشترون به تنآ قليلا . والدين يقرأونه على المقابر » وأمثال ذلك ما ذهب بحرمة القرآن 
وجرأ الرؤساء على ترك الحم به . ا 
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وعن عبد اله ن عُكم مرفوعا « من تعلق شيا كل إليه » رواه أحد 


والترمذى . 


والحا كم « قالوا : يا أب عبد الرحمن » هذه الرقى والمّائم قد عرفناها . فا التولة ؟ قال : شىء 
تصنعه النساء يتحبين به إلى أزواجهن » . 

قال الحافظ : التولة ‏ بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخفقاً - شىء كانت المرأة يجلب 
به حبة زوجها » وهو ضرب من السح ر“ والله أعلم . 

وكان من الشرك لما براد به من دفع المضار وجلب المنافم من غير الله تعالى . 

قا ل الصنف ل وعن ل 
ا أبوداود ؛ وعبد : هو 0 مصغرا 

' | 
ll aT‏ 
حذيفة . وكان ثقة . وذ كر ابن سعد عن غيره : أنه مات فى ولاية الحجاج . 

قوله ل من تعلق شيئا وكل إليه 4 التعلق يكون بالقلب » ويكون بالفمل » ويكون 
ہما « وکل إليه » أى وكله الله إلى ذلك الشىء الذى تعلقه » فن تعلق بالله وأنزل 

)١(‏ وإن زعم الذين يصنعونها للنساء : أنهم مسلمون ومتدينون » وأن ما يكتبونه من 
القرآن وأسماء اله » فإنهم يفملون ذلك تضليلا بالقرآن وإلاداً فه؛ لام كتبونه على طرق 
الوود حروفا مقطعة وعداد خاص , وعزجونه بأدعية جاهلة و مخطوط بزعمونها على صور3 

خام سلمان الذى كان فيه سر ملكه - كا يزعم الهود الذين يعتقدون كفر سلمان » وأنه كان 
سخر الجن بالسحر لاععجزة من اله . وعلى هذه المقيدة المهودية الدجالون الذبن بكتبون 
إلعاء لوف اود ا RS‏ 
السحرية . ويتخذون أنواءا من البخور والأدوات الخصوصة الى يوحى مها شياطينهم . 
ذلك من الكفر العظم . 

(۴) فى قرة العيون : التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل . وهو التفاف القلب 
عن الله إلى ثىء يعتقد أنه _:فعه أو يدفع عنه کا تقدم بيانه فى الأحاديث فى هذا الباب والذى 
قله وهو ينافى قوله تعالى ( بلى من أسلم وجبه له وهو ححسن فله أجره عند ربه وكرت 
علهم ولا م مزنون ) فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافى كال التوحيد » وإن كان من 
الشرك ال كر RES Ms‏ 
عن دين الإسلام > ولا يصح معه قول ولا عمل . 


م6 قتع 


س ا س 


وروی أحمدعن رُویفع قال : قال لى رسول الله صلی الله عليه وسل «ياروبفع» 


حوائجه به » والتجأ إليه > وفوض أمره إليه » كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل 
عسير » ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك » وكله الله إلى 
ذلك وخذله » وهذا معروف بالنصوص والتحارب » قال تعالى ( 58 : ۳ ومن بتو کل على 
الله فهو حسبه ( : 

وقال الإمام أحد : حدثنا هشام بن 2 حدثنا أو هيد المؤدب حدثنا من مم 
عطاء الخراسالى قال « لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت » فقلت : حدثنى حديثاً 
أحفظه عنك فى مقاعى هذا وأوجر . قال + تم اوي الله تارك ال اناوه + اذاو و + 
أ وعزلى وعظمتى » لا عقصم بی عبد من عبادى دون خلق » أعرف ذلك من نيته » فتكيده 
السموات السبع ومن فبهن » والأرضون السبع ومن فمهن : إلا جعلت له من يينهن مخرجا . 
أما وعزلى وعظمتی لايعتصم عبد من عبادى عخلوق دولى » أعرف ذلك من نيته » إلا قامت 
ERENÎ‏ ض من نحت قدميه » ثم لا أبالى بأ أوديتها هلاك » . 

قال المصنف ل وروى الإمام أحمد عن رويفع قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسل « يا رويفم > لعل المياة ستطول بك » فأخبر الناس أن من عقد يته أو تقلد وتراً 
أو استنجى برجيم دابة أو عظ » فإن تمداً برىء منه 4 . 

الحديث رواه الإمام أحمد عن يحى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاها عن 
ابن لميعة . وفيه قصة اختصرها المصنف . وهذا لفظ الجسن : حدثنا اءن فميعة حدثنا 
عياش بن عباس عن شيم بن بيتان قال : حدئفا رو يفع بن ثابت قال : «كان أحدنا فى 
ومن :سول اله صلى الله عليه وسل يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يفنم وله النصف » 
حق إن اعا ليصير له النصل والريش + وللاخر القدح . ثم قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسل الحديث » ثم رواه أحد عن يحى بن غيلان حدثى الفضل حدثنا عياش بن 
کان أن 7 بن بيتان أخبره أنه ممع شيبان القتبانى ‏ الحدي ك . ابن لهيعة فيه مقال . 


)١(‏ الحديث رواه أو داود فى باب مأ ينعى عنه أن بستنجی به : حدثنا يزيد بن خالد سے 


5ل 5 
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لمل المياة ستطول بك » فأخبرالناس : أن مد ق ل از ا 
وفى الإسناد الثانى : شيبان القتبانى . قيل : فيه جهول . و بقية رجالمما ثقات . 
قوله ل( لمل الحياة ستطول بك 4 فيه عَل من أعلام النبوة » فإن رو يفم طالت حياته 
إلى سنة ست وخسين فات بيرقة من أعمال مصر أميراً عليها » وهو من الأنصار . وقيل : 
مات سنة ثلاث وعهسين . 
قوله ل( فأخبر الناس 4 دليل على وجوب إخبار الناس » وليس هذا مختصاً برويفع » 
بل كل من كان عنده عل ليس عند غيره مما محتاج إليه الناس وجب إعلامهم به » فإن 
اشترك هو وغيره فى عل ذلك فالتبليغ فرض كفاية . قاله أو زرعة فى شرح سكن أبى داود . 
قوله أن من عقد ميته 4 بكس اللام لاغير ‏ والج على بال كسر والضم . قاله الجوهرى 
قال الاطالى : أما نبيه عن عقد الاحية فيفسر على وجهين . أحدها : مامكانوا يفعأونه 
فى الحرب » كانوا يعقدون لحاهم » وذلك من زی بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها . قال 
أو السعادات : تسكيراً وبا » انما : أن معناه معالجة الشعر ليتعقد و يتجعد » وذلك من 
فمل أهل التأنيث وي و ار ا ورا 3 
دلت عليه رواية مد بن الر بيع . وفيه « أن من عقد ليته فى الصلاة » 


قوله « أو تقلد وترأ » أى جمله قلادة فى عنقه أو عنق دابته . وفى رواية مد بن الر بيع 

بت ابن عبد لله بن موهب الحمدانى أخبرنا الفضل يمنى ابن فضالة المصرى عن عياش بن عباس 
القتبانی كت اقاف آن ھی ت بينان أخيره عن شيبان القتبانى أن مسلمة بن علد 
استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض . قال شيبان : فسرنا معه ‏ ال . ثم ساق له سندا 
آخر : حدثنا زيد بن خالد حدثنا مفضل عن عياش أن شيم بن بيتان أخره هذا الحدرث 
أيضا عن أبى سالم الجيشاتى عن عبد الله بن رو . اه . وليس فى أحدها ابن لميعة . وقال 
المنذرى : ورواه النساتى . 

)١(‏ فى قرة العون : قلت: ويشبه هذا ما.فعله كثير من فتل أطراف الشارب فترك أطرافه 
لذلك وهی بعضه » وفى حديث زيد بن ارقم قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس : « من لم 
بِأَخذ من شاريه فليس منا » رواه أحمد والنسائى والترمذى وقال : صحيح . وفى الصحيح 
« خالفوا المشركين : احفوا الشوارب » واعفوا اللحى » وذلك بدل على الوجوب . وذكر ابن 
حزم الإجماع على أنه فرض » فيتعين النبى عن ذلك . 
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أو النتهن: رّجيع دانة أو عظ فان مدا برىء منه » . 
وعن سعيد بن جُبير قال : « من قطع ميمة من إنسانكان كمدل رقبة » . 


رواه وكيع . 
وله عن إبراهم قال : دکانوا يكرهون الما مكلهاء من القران وغير القرآن» 
« أو تقلد ورا بريد تميمة » . 
فإذا كان هذا فيمن تقلد وثرا. فكيف يمن تعلق بالأموات ؛ و ألم الاعات 
وتفر يح الكر بات » الذى جاء النهى عنه وتغليظه فى الآيات اكات ؟ 
قوله [ أو استنحى برجيع دابة أو عنم فإن تمداً ریء منه 4 قال النووى : أى برىء 
من فمله » وهذا خلاف الظاهر . والنووى كثيراً مايتأول الأحاديث بصرفبا عن ظاهرها » 
فيغفر الله تعالى له . 
ونی حیح مسل عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً « لانستنجوا بالروث ولا العظام » 
فإنه اد إخوانک من الجن » وعليه لاتحزى الاستنجاء بهما كا هو ظاهر مذهب أحد» 
لما روى ابن خر بمة والدارقطنى عن أبى هر يرة « أن النبى صلى الله عليه وسل ى أن 
إستنجى بعظم أو روث » وقال : إنهما لا يطهران » . 
قوله ل( وعن سعيد بن جبير قال « من قطع تيمة من إنسان كان كمدل رقبة » رواه 
وكيع ) هذا عند أهل الم له حك الرفع ؛ لأن مثل ذلك لايقال بالرأى » ويكون هذا 
مرسلا ؛ لأن سعيداً تابعى”'* . وفيه : فضل قطم القاثم لأنها شرك . 
ووكيع : هو ابن الجراح بن وكيع السكوف » ثقة إمام » صاحب تصانيف » منها الجامع 
وغيره . روى عنه الإمام أحمد وطبقته . مات سنة سبع وتسعين ومائة . 
قوله ل( وله عن إبراهي قال :كانوا يكرهون العام كلها من القرآن وغير القرآن 4 


)١(‏ فى قرة العيون : فعلى هذا يحب النهى عن تمليق العائم والترغيب فى قطعها وأن ذلك 
ما حب » وفيه مع ماتقدم أنه شرك وببان حال السلف رضى الله عنهم من تعظيم الشرك قليله 
وكثيره والنبى عنه » فما اشتدت غربة الإسلام فى أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو 


أعظم منه أعظم المنكرات حت عند من ينتسب إلى العم م لا محف . 


س مد 

فيه مسائل : 

الأول : تفسير ازى ولام . 

الثانية : تفسير التولة . 

الثالئة : أن هذه الثلا ثكلبا من الشرك من غير استثناء . 

الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من المين والجة ليس من ذلك . 

الحامسة : أن القيمة إذا كانت من القران ققد اختلف الملماء : هل هى 
من ذلك أم لا ؟ 

السادسة : أن نعليق الأوتار على الدواب عن المين من ذلك . 

السابمة : الوعيد الشديد على مّن تعلق وتراً . 

الثامنة : فضل لواب من قطع عيمة من إنسان . 

لتاسعة : أنكلام إبراهم لامخالف ماتقدم من الاختلاف » لأن مراده 
أصحاب عبد الله . 

باب 
( من برك بشجر أو حجر ومحوها ) 

الفقماء . قال المزى : دخل على عالشة > و ثبت له سماع منها . مات سنة ست ولسعين » 
وله مسون سنة أو وها . 

قوله ل( كانوا يكرهون الْمّائم ‏ إلى آخره ‏ مراده بذلك : أصحاب عبد الله بن مسعود » 
كملقمة والأسود وأبى وائل والحارث بن سويد » وعبيدة السلمانى ومسروق والر بيع 
ان خم وسو بد بن غفلة وغيرم » وهم من سادات التابعين وهذه اله تام رادي 
فى حكابة أقواهم :کا بين ذلا الحفاظ كالعراق وغيره . 

قوله [ باب من تيرك بشجر أو حجر وعوها 4 كبقعة وقبر وحو ذلك » أى فهو مشرك 
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وقول الله تمالی (+ه 1١:‏ آفرأیتم اللات والعرّى ۲١‏ ومناة الثالثة الأخرى ) 

قوله ل( وقول الله تعالى ( ١. : ٥۳‏ ۲۳ أفرأيتم اللات والمرّى ومناة الثالثة الأخرى _ 
الأيات 4 وكانت اللات لثقيف » والمُرّى لةر يش و بنى كنانة » ومناة لبنى هلال . وقال 
ابن هشام : كانت لطذيل وخزاعة . 

فأما « اللات » فقرأ احور بتخفيف التاء » وقرأ ان عباس وان الز بير وحاهد وحميد 
وأو صالح ورو يس عن يعقوب بتشديد التاء . 

فعلى الأولى : قال الأعمش : سموا اللات من الإله » والعزى من العز بز . قال ابن جر بر : 
وکانوا قد اشتقوا اسمها من اس الله تعالى » فقالوا : اللات مؤئثة منه » تعالى الله عن قوم 
علواً كبيراً . قال : وكذا العوزى من المز بز . 

وقال ابن كثير : اللا تكانت صخرة بيضاء منقوشة علمها بيت بالطائف له أستار 
وسدنة » وحوله فناء ممت عند أهل الطائف » وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من 
عداهم من أحياء المرب بعد قريش . قال ابن هشام : فبعث رسول الله صل الله عليه وسل 
الغيرة بن شءبة » فهدمها و<رقبا بالنار . 

وعلى الثانية : قال ابن عباس «كان رجلا يلت السويق لاحاج ؛ فلا مات عكفوا على 
قبره » ذكره البخارى . قال ابن عباس « كان ببيع السويق والسمن عند صخرة ويسلؤه 
عليها ؛ فلما مات ذللت الزجل عبدت ثقيف تلك الصدخرة إعظاماً لصاحب السويق” » وعن 
جاهد نحوه وقال « فاما مات عبدوه 6 رواه سعيد بن منصور . وكذا روى ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس « أنهم عبدوه » و بنحو هذا قال جماعة من أهل الملل . 

قلت : لا منافاة بين القولين . فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليها وتعظها . 
)١( .‏ وف التهابة : السلاء السمن . وف قتع البارى ( ج ۸ ص خم4) وأخرج ابن أبى حاتم 
من طريق عمرو بن مالك عن أب الجوزاء عن ابن عباس - ولفظه فه زيادة ‏ « كان يلت 
السويق على الجر » فلا شرب منه أحد إلا من » فعبدوه » واختلف فى اسم هذا الرجل : 
فعن مجاهد « كان رجلا فى الجاهلية على صخرة بالطائف وعلها له غنم فكان يسلؤ من رسلها . 
ويأخذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيساً ويطعم من عر به'من الناس .. فاما مات 
عبدوه . وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظرب . اه مختصراً . 


— (۳0 — 


ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثاناً . وفيه : بيان أن أهل 
الجاهلية كانوا يعبدون الصالين والأصنام . 

وأما « العزى » فقال ابن جر بر : كانت شحرة علمها بناء وأستار بنخلة ‏ بين مكة 
والطائف كانت قر یش يعظمونها . کا قال أنو سفیان وم أحد « لنا المرزى ولا عزى 
لک » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « قولوا : الله مولانا ولا مولى لک » وروی 
النساتى وابن مردو به عن أبى الطفيل قال : « لما فتح رسول الله صل الله عليه وسل مكة 
بعث خالد بن الوليد إلى مخلة ‏ وكانت بها العزى » وكانت على ثلاث سمرات - فقطم 
السمرات ‏ وهدم البيت الذى كان عايها . ثم اتی النبى صلى الله عليه وسل فأخبره . فقال : 
ارجم » فإنك لم تصنم شيقاً » فرجم خالد ؛ فلما أبصرته السدنة أمعنوا فى الجبل وهم يقولون : 
ياعزى ياعزى » فأتاها خالد » فإذا امرأة عر يانة ناشرة شعرها حفن التراب على رأسها فعمها 
بالسيف فقتلها . ثم رجم إلى رسول اه صلى الله عليه وسل فأخبره ‏ فقال : تلاك المزى » 
قلت : وكل هذا وما هو أعظ منه يقع فى هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وف المشاهد . 

وأما « مناة » فكانت بالمشلل عند قديد » بين مكة والمدينة » وكانت خزاعة والأوس 
والزرج يعظمونها و بهاون منها للحج وأصل اشتقاقها : من اسم الله لمنان » وقيل : لكثرة 
ما تى - أى براق عندها من الدماء لاتعرك بها . 

قال البخارى رحمه الله » فى حديث عروة عن عانشة رضى الله عنها « إنها صن بين مكة 
والمدينة » قال ابن هشام « فبعمث رسول الله صلی الله عليه وسل علا فهدمبا عام الفتح » 
فمنى الآية كا قال القرطى : أن فما حذقاً تقديره : أفرأيتم هذه الآلمة : أنفمت أو ضرت » 
حتی کون شرکاء لله تعالى ؟ 

وقوله ( أل ال كر وله الأثى ؟ ) قال ابن كثير : أتجملون له ولداً وتجعلون ولده أنتى 
وتختارون لک الذكور ؟ قوله ( تلك إذاً قسمة ضَيرَى ) أى جور وباطلة . فكيف تقامون 
ر يم هذه القسمة الق لوكانت بين مخاوقی ن كانت جوراً وسفما » فتنزهون أنفسك عن الاناث 
ومجعاونهن لله تعالى . وقوله ( إن ھی إلا أسماء سميتموها تم واباؤم ) أى من تلقاء أنفسم 
( ما أتزل الله بها من سلطان ) أى من حجة ( إن تتبعون إلا الظن ) أى ليس لم مستند إلا 


س ۳۹ س 


عن انی واقد الاي قال : « خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى 


حسن ظنهم بآائهم الذين سلسكوا هذا المسلك الباطل قبله م" ( وما هوى الأنفس ) 


وإلاحظ أنقسمهم فى رياستهم وتعظم آبائهم الأقدمين . قوله ( واقد جاءم من رهم المدى) 
قال ابن كثير : ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالمق امثير والحجة القاطعة » ومع هذا 
ما اتبعوا ما جاءوثم ولا انقادوا له ٠.‏ اه 5 

ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إا كانوا يعتقدون حصول 
البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتياد علمها فى حصول ماءرجونه منها ويؤماونه 
بيركتها وشفاعتها وغير ذلك » فالتبرك بقبور الصالي نكاللات » و بالأشجار والأحجار 

۲ 58 8 ا 

كالعزى ومناة''' من ضمن فمل أوائك الشركين مع تلك الأوثان » فن فمل مثل ذلك 
واعتقد ف قبر أو حجر 3 شحر وقد ضاهى عبّاد هذه الأوثئان فیا كانوا يقعلونه معها من هذا 
البرك مل أن الواقع من هؤلاء الشركين مع معبوديهم أعظ ما وقع من أولئك . 
فالله المستعان . 

قوله ل( عن أبى واقد الليثى فال « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل إلى حُنين » 
ونحن حدثاء عهد بكفر ومر کن سدرة يعكنون عندها وينوطون مه أسلحتهم 3 يقال 

)١(‏ الظن هنا : ظن المشركين بأوليائهم أنها تسمع الدعاء وجيب » فإنهم ليس لم عم بذلك 
لامن طريق حواسهم . ولا من خبر صادق » وإنما هو نما الشمعة السدنة تروياً لتجارتهم 
الاسر ويزيد الجاهلين تعلقاً بأوليائهم من دون الله : ما هوی أنفسهم من قضاء حاجاتهم 
بغر الأسباب الكونة » فهم بعظمون أولئك المولى لهوى أنفسهم وقضاء وطرهم لا حباً فى 
الإعان والمؤمنين . ولدلك ترام يتنقلون من ميت إلى آخر إذا لم مجدوا مسألهم قضيت عند 
الأول . وهكذا ترى السدنة إذا انتقلوا من وظيفة عند هذا الولى الذى كان فى نظرم كيرا 
أصبح الولى الذى اتتقلوا عند قبره أعظم بركة وأ كثزكرامات . والله بقول : إنهؤلاء ا 
لايتبعون إلا هوى أنفسهم . وم كاذبون أعظم الكذب فى دعواهم حب الأولياء والصالحين . 

(؟) ماكانوا يتبركون بالعزى ومناة على أنها أحجار مجردة » وإتما كانوا يعتقدون فا 
البركة من العزى التق كانت امرأة يزعمون أنها ولبة ودفنت عند هذه الشجيرات . وكذلكه 
مناة . ولذلك موا الأشجار العزى والحجر مناة > كا يسمى الناس اليوم النحاس الذى يقام 
على الق حسينا وزينب وغيرها من الصالحين » فهم يتبركون بها على هذه العقيدة الجاهلية . 


— ۷ 


مُنين » وحن دناه عبد بکفر » وللمشركين سدرة يمكفون عندها وینوطون 
ها أسلحتهم » يقال لما ذات أنواط » فررنا سندرة ؛ 
ادات اوا بسدرة » فقلنا : يا رسول الله » اجمل لنا ذات أنواط کا لم ذات 
أنواط »فقال رسول الله صلی الله عليه ولم : الله أ كبر ء إنها السمن » قاتم والذى تفسى بيده 
كا قالت بنو إسرائيل لموسى ( اجمل لنا إ4 کا فم اة » قال : ك قوم تحهلون ) لتركين 
سن من ن قبا » رواه الترمذى وكحه 4 . 

أو واقد : امه الحارث بن عوف > وفى الباب عن ألى س_عيد وألى هر برة . قال 
الترمذى . وقد رواه أحمد وأو يعلى وان ألى شيبة والنسانى وابن جر بر وابن الم-ذر وابن 
أبى حاتم والطيزاى بتخوة-: 

قوله ل( عن أبى واقد م قد تقدم ذكر اسمه فى قول الترمذى . وهو حالى مشهور . 
مات سنة مان وستين » وله خمس وتمالون سنة . 

قوله (١‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل إلى حنين 4 وى حديث مرو بن 
عوف وهو عند ابن أبى حاتم وابن مردويه والطبرانى قالى « غزونا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل بوم الفتح » وحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف ‏ الحديث » . 

قوله ل( وحن حدثاء عبد بكفر 4 أى قريب عبدنا بالكفر » ففيه .: دليل على أن 
غيرم من تقدم إسلامه من الصحانة لا يجهل هذا » وأن المنتقل من الباطل الذى اعتاده . 
قلبه لايأمن أن يكون فى قلبه قية من تلك المادة . ذكره المصنف رحمه الله . 

قوله ( وللمشركين سدرة يمكفون عندها 4 المكوف : هو الإقامة على الثىء فى 
اكان » ومنه قول اليل عليه السلام ( 87:51 ما هذه القائيل التى تر لها عا كفون ؟ ) 
وكان عكوف المشركين عند تلات السدرة تيركا بها وتعظما © ونی حديث عمرو « كان 
باط بها السلاح ميت كام اوا وان سيد دن درق الله »> 

قوله ل( وينوطون بها أسلحتهم 4 أى : إملقونها عليها للبركة . 
)١(‏ کا يسكف اليوم عباد القبور عندها » ويجاورون . معتقدين أن لهم بذلك الزلفى 
والقربى . ويعتفد الجاهلون لهم ذلك » فماونونهم بالنذور لتلك القبور والصدقات » قربة 
لأولئك الونى . وكل ذلك من الشرك الأ كبر . 


ارم — 


فقلنا : يأرسول اله » اجمل لنا ذات آنواط کا لهم ذات أنواط . فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : الله أ كير ء إنها الستن . قم » والذى نفسى بيده »كا قالت 
نو إسرائيل لمومى : (۷ : ٠۴۸‏ اجمل آنا إلا كا لهم المة . 


قات : فنى هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظ بم والمكوف والترك » و هذه الأمور الثلانة 
عيدت ابتار وموويها:: 

قوله ؟ فقلنا : يا رسول الله » اجءل لنا ذات أنواط 4 قال أو السعادات : سألوه أن 
يحمل لم مثلها فنهاهم عن ذلك . وأنواط جمع نوط » وهو مصدر سمى به المنوط . ظنوا أن 
هذا أمى بوب عند الله وقصدوا التقرب به » وإلا فيم أجل قدراً من أن يقصدوا مخالفة 
الننى صلى الله عليه وسل . 

قوله ل فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : الله أ كبر 4 وفى رواية واعننان 101 
والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأى وع كان الاوز أن يطلب 
أو يقصد به غير الله . وكان الننى صلى اله عليه وسل يستعمل القكبير والتسبيح فى حال 
التعجب » تمظما لله وتئزيها له إذأ مم من أحد ما لايليق باه ما فيه هلار بو بية أو الإلبية . 

قوله ¥ إنها الان 4 بضم السين : أى الطرق . 

قوله لإ قا ا 0 الك CE‏ 
شه ا بقول بنى إسرائيل » يجام أ نكلا طلب أن يحمل له ما يأطه ويعبده من 


دون الله > وإن اختلف اللفظان . فالمعنى واحد » فتغيير الاسم لايغير الحقيقة . 

ففيه : الحوف من الشرك › وأن الإنسان قد يستحسن شيا يظن أنه يقر به إلى الله » 
وهو أبعد مايبعده من رحمته ويقر به من سخطه » ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف 
ما وقع فى هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أر باب القبور » من الفلو فيها وصرف 
جل العبادة لجا » و بحسبون أنهم على شىء » وهو الذنب الذى لايغفره الله . 

قال الحافظ أبو تمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافمى المعروف بان أبى شامة فى كتاب 
البدع و تلن ادث : ومن ه_ذا القسم أا ماقد م الابتلاء به من زبين الشيطان للعامة : 
مخليق الحيطان والعمّد » وإسراج مواضع مخصوصة فى كل بلد » يحكى م حاك أنه رأى فى 


— ۴۹ — 


منامه مها أحداً من شهر بالصلاح والولاية » فيفعلون ذلك و محافظون عليه مع تضبيعهم 
1 نض الله تعالى وسلنه » ويظانون أنهم متفر بون بذاك » ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعم 
وقع تلك الأمااكن فى فاو مهم فيعظمونها > ويرجون الشفاء لمرضام وقضاء حوايجهم بالنذر 
لما 3 وهى من عيون وشحر وحائط وححر . 0 متعددة 
ال 0 امل ف عي قات 
أنواط الواردة فى الحدیث ‏ . اہی . 

وذ كر ابن الق رجه الله نحو ما کره أو شامة ¢ ثم قال : فا أسرع أهل الشرك إلى 
امخاذ الأوكان من ذون اله ول کات ماكانت ¢ ويعولون : : إن هذا الححر وهذه الشحرة » 
وهذه العين تقبل النذر » أى تقبل العبادة من دون الله ؛ فإن النذر عبادة وقر بة يتقرب بها 
الناذر إلى المنذور له » وسيأنى ما يتعلق مهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسل : د اللبم 
لا تحمل قبرى وثناً يعبد » . 

وفى هذه الجلة من الفوائد : أن ما يفءله من يعتقد فى الأشجار والقبور والأحجار من 
التبرك مها والعكوف عندها والذب لا هو الشرك » ولا يغتر بالموام والطغام » ولا يستبعد 
كون الشرك باه تعالى بقع فى هذه الأمة » فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حستاً 
وطلبوه من النى صلى الله عليه وسل حتى بین لهم أن ذلك كقول بی إسرائيل ( ۷ : ۱۴۳۸ 
٠‏ اجمل لنا إطناكا لم آلمة ) فكيف لامخنى على من هو دونهم فى الم والفضل بأضماف 
مضاعفة مع غلبة الجبل و بعد العهد بآثار النبوة ؟ ! بل خنى علمهم عظائم الشرك فى الإلهية 
وار و بية » فأ كثروا فعله وانخذوه قر بة . 

)١(‏ وف مصر كذلك من هذه الور المنامية وحوها كقير الحسين وزينب رضى الله 
عنهما » وكثير عا يسمى بالأربعين » بناء على عقيدة أخبث من عقيدة أهل الجاهلية الأولى » 
وهى عقيدة أن الولى يتشكل فى أر بعين جسما . وزعم الدباغ مبالغة فى الوقاحة والضلال أنه يكون 
للولى ثلاعالة وستون جا . وك فى غير مصر من هذه المواضع الشركية من قبور وأشجار 
وأحجار . تجل الله بتطيير البلاد منبا كا طبر الحجاز بيد جلالة اللك عبد العزيز آل سعود » 
ره الله وأجزل مدوبته . ومد فى حياة ولده جلالة الملك سمود وأعز به العرب والمسامين » 
وأعلا به منار الإسلام . 


50700 
ل :إن قوع باون ) ار کن مق" کن کان قبل »رواه الترمذى وصمحه. 
فيه مسائل : 
الأولة قمر اه النجم . 
القائة #معوقة طبور الأ الى طلا : 
الثالثة : كونهم لم يفعلوا . 
الرائمة :كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك . لظنهم أنه حبه . 
لمامسة : أنهم إذا جباوا هذا فغيرم أولى بالجبل . 
السادسة : أن لم من المسنات والوعد بالغفرة ماليس لغيرم . 
السابمة : أن النى صلى اله عليه وسل لم يعذرم الأمر » بل رد عليهم بقوله : 


وفمها : أن الاعتبار فى الأحكام بالمعاتى لا بالأسماء » ومذا حمل النى صلى الله عليه 
وسل طلبتهم كطلبة بنى إسرائل » ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط . فالمشرك 
تعظها ومحبة » فإن ذلك هو الشرك » و إن ماه ما ماه . وقس على ذلك . 

- 500 . قف‎ = ٠. 000000 0 

قوله ل لتركين سنن م ن كارف قبلم) به الموحدة وضم السين أى طرقهم 

)١(‏ عنى أنهم لم يطلبوا منه أن مجعل لم إا يعبدونه من دون الله ٠‏ لأمهم كانوا أجل 
وأعقل من ذلك » وإنما طلبوا شجرة يأذن لم النى فما فيتبركون بها ويعلقون علا أسلحتهم 
دون أن يصلوا أو يتصدقوا لما ء فبين لحم أن ماطلبوا من التبرك ولو لم يكن صلاة ولا صياما 
ولا صدقة هو الشرك بعينه . وفيه إبطال لشبهة مشركى هذا الزمان وزعمهم أن ما يفعلونه 
تبرك وتعظم لابأس به . 

(0) أى الهود والنصارى ؛ وقد وقع كا خر به صلی الله عليه وسلم فى هذه الأمة فركبوا 
طريق من كان قبلهم بمن ذكرنا كا هو فى الأحاديث الصححة كحديث « لتتبعن سان من 
كان قبل حذو المذة بالمذة » حق لو دخلوا جحر صب لد خلتموه ( قالوا يارسول الله : الود 
والنصارى ؟ قال « من ؟ » وهو فى الصحيحين عن أبى سعد الخدرى رضى الله عنه » وف 
روابة « ومن الناس إلا أولئك ؟ » 


ب 181 حت 


«لله أ كبر إنها لسن » لتنبمن سآن من كان قبا » فنلظ الأمر بهذه الثلاث . 
الثامنة : الأمر الكبير » وهو المتصود : أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بى 
إسرائيل .ما اوا لموسئ ( ابجمل ا إني ) . 
التاسمة : أن فى هذا من ممنى «لاإله إلا الله» مع دقته وخفائهعلى أولئنك 
الماشرة : أنه حلف على الفتيا » وهو لا يحلف إلا لمصاحة . 
الحادية عشرة : أن الشرك فيه أ كبر وأصفر » لآنهم لم يرانذوا بهذا" . 
الثانية عشرة : قوم دونحن حدثاد عبد بكفر »في هأنغيرهم لايجول ذلك . 
الثالثة عشرة : التكبير عند التعجى » خلافا لمن كرهه . 
الرابعة عشرة : سد النرائم . 
الحامسة عشرة : النهى عن التشبه بأهل الجاهلية . 
السادسة عشرة : الغضب عند التعليم . 
السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقوله « إنها السان » . 
لثامنة عشرة : أن هذا عل من أعلام النبوّة » لكونه وقع کا أخبر . 
التاسعة عشرة : أن مذ الله به المود والنصارى فى القرآن أنه لنا . 
من كثير من هذه الأمة بشهد له . 
وفيه : عل من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كا أخبر به صلى الله عليه وسل . 
وفى الحديث : النهى عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيا كانوا يفعلونه » 
إلا ما دل الدليل على أنه من شر بمة تمد صلى الله عليه وسل . 
)١(‏ ليس ماطلبوه من الشرك الأصغر » ولو كان منه لما جعله النى صلى الله عليه وسل 
نظير قول بنى إسرائيل.( اجمل لنا إ4 ) وأقدم على ذلك » بل هو من الشسرك الأ كبر کا أن 


ماطاه بنو إسرائيل من ال كر . وإتمالم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عبد بالإسلام ولام 
لم يفعلوا ماطلبوه ولم يقدموا عليه : بل سألوا انى صلى اله عليه وسل » فتأمل . 


ك ع | نه 


المشرون : أنه متقرّرُ عندم أن المبادات مبناها على الأمر » فصار فيه 
التنبيه على مسائل القبر . أما « من ربك ؟ » فواضح » وأما «مّن نبيك ؟» فن 
إخباره أنباء النيب . وأما « مادينك ؟» فن قوم ال لاه إلى حوره 

الحادية والمشرون : أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسئّة المشركين . 

الثانية والمشرون : أن المنتقل من الباطل الذى اعتاده قلبه لاو من أن 
بكون فى قلبه بقية من تلك المادة » لقو : « وحن حدثاء عهد بكفر » . 

0 باب 
( ماجاء فى الح لغير الله ) 

قال المصنف رحه الله : ل( وفيه : التنبيه على مسائل القبر » أما : من رَبك ؟ فواضح . 
وأما : « من نبيك ؟ » فن إخباره بأنباء الغيب . وأما : « مادينك ؟ » فن قوم ( اجعل 
لنا إلها ) الخ . وفيه : أن الشرك لابد أن بقع فى هذه الأمة خلا ن ادعى خلاف ذلك » 
وفيه : الفضب عند التعلم » وأن ما ذم الله به المبود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره £ قال 
المصنف رجه الله . 

وأما ما ادعاه بعض المتأخر ين من أنه يجوز التبرك بآنار الصالين فمنوع من وجوه : 

منها : أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير 
النى صلى الله عليه وسل لآق ا ولأ عد موته :“ول كان شرا لقو اله وأفضل 
الضحابة أو بكر اور وان وغل رضئ الله عنهم . وقد شېد هم رسول الله صلی الله عليه 
وسل فيمن شبد له بالجنة ؟ وما فعله أحد من الصحابة والتابمين مع أحد من هؤلاء السادة » 
ولافعله التابعون مع ساداتهم فى الع والدين وه الأسوة . فلا يحون أن يقاس على رسول الله 
صلى الله عليه وسل أحد من الأمة » وللنى صلى الله عليه وسل فى حال الحياة خصائص 
كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره . 

ومنها : أن فى المنع عن ذلك سداً لذريعة الشرككا لا منى . 

قوله : لباب ما جاء فى الذب اغير الله 4 أى : من الوعيد » وأنه شرك بالله . 


۳ س 


وقول الله تعالى ( ٩‏ : ۱۹۳۰۱۹۲ قل : إن صلاتى ونسكى وعیای وتمأنى 
له رب المَالين» لا شريك له » ويذلك أمرت وأنا أُولٌ المسامين ) . 


قوله [ وقول الله تعالى : ( + : ۲ ۳ قل إن صلاتی ”2 ونسكى وعحیای وماتی 
له رب العالمين لاشر يك له ) الآبة 4 . 

قال ابن كثير : يأمره تعالى أن مخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذعون له : 
بأنه أخلص لله صلانه وذبيحته ؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذحون لما ء فأمره الله 
تعالى بمخالفتهم والاتحراف عا م فيه » والإقبال بالقصد والنية والمزم على الإخلاص لله تعالى. 

قال مجاهد : النسك الح فى الحج والعمرة . وقال الثورى عن السدى عن سعيد بن جبير: 
(ونسى )ذى. وكذا قال الضحاك . وقال غيره ( ومحياى ومماتى ) أى : وما ا تيه فىحيانى. 
وما اموت عليه من الإعان والعمل الصالح ( لله رب العالمين ) خالصاً لوجبه ( لاشر يك له 
وبذلك ) الإخلاص ( أمرت وأنا أول المسلمين ) أى من الأمة لأن إسلام كل نى متقدم . 

قال ابن كثير : وهو كا قال » فإن ميم الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام » 
وهو عبادة الله وحده لاشريك له . کا قال تعالى ( ۲۱ : ۲٠‏ وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وذكر آيات فى هذا الممنى . 

ووجه مطابةة الأبة للترجمة : أن الله تعالى تعد عباده بأن يتقربوا إليه بالك » كا 
تعبدم بالصلاة وغيرها من أنواع المبادات » فإن الله تعالى أمرم أن يخاصوا جميع أنواع 
)١(‏ ف قرة العيون : يشمل الفرائض والنوافل والصلوات كلها عبادة . وقد اغتملت فل 
نوعى الدعاء : دعاء المسألة » ودعاء العبادة ها كان فما من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة 
وما كان فہا من امد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات 
فهو دعاء عبادة . وهذا هو التحقيق فى تسميتها صلاة » لأا اشتملت على نوعى الدعاء الذى 
هو صلاة لغة وشرعا («) قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما اله تعالى . 

(©) وهى مأخوذة من « الصلة » لأنها الصلة والنحة الق وصل الله مها حبيبه ممداً صلى الله 
عليه وسل ومنحه إياها فى ليلة الوصل الأعظم : ليلة المعراج . وهى أقوى صلة بين المد وبين 
ربه . لأنه فہا يناجى ربه كا فى الأحاديث » ومن ثم كانت قرة عبن رسول الله صلى الله عليه 
وسل وكانت مفزعه عند كل أمر مهمه . وكانت الفارق بين المسلم والكافر . من تركهافلا حظ 
له فى الإعان باه وحبه » ولا صلة بينه وبين ربه مما حاول . 


0 


سد عع سد 


وقوله : ( فصل أربك واتحر ) . 


العبادة له دون كل ماسواه» فإذا تقر بوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع ااعبادة فقد 
جماوا لله شر یکا فى عبادته » وهو ظاهر فى قوله ( لا شريك له ) نی أن يكون لله تعالى 
شر يك فى هذه العبادات » وهو محمد الله واضح ٩‏ 

قوله ل( فصل“ اربك وانحر 4 قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أمره الله أن جمم 
بين هاتين العبادتين » وها الصلاة والنسك » الدالتان على القرب والتواضم والافتقار وحسن 
الظن » وقوة اليقين » وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته » عكس حال أهل الكير 
والُفرة » وأهل الفتى عن الله الذين لا حاجة لم فى صلاتهم إلى ر بهم » والذين لا ينحرون له 

خوفاً من الفقر » ولمذا جمع يينهما فى قوله : ( قل : : إن صلا ونسکی الآية ) والنّك : 

الدبيحة فان اشام وجه فاا أحل .نا ت به إلى الله » فإنه أتى فيهما بالقاء 
الدالة على السبب ؛ لأن فعل ذلك سبب لاقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر . 
وأجل العبادات البدنية : الصلاة » وأجل العبادات المالية : النحر وما جتمع لاعبد فى الصلاة 
لاجتمع له فى غيرها» کا عرفه أر باب القاوب الحية » وما تجتمع له فى النحر إذا قارنه 
الإبمان والإخلاص » من قوة اليقين وحسن الظن : أمر عجيب » وكان النى صلى الله 
عليه وسل كثير الصلاة . كثير النحر . اه 

قلت : وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيراً » فن ذلك : الدعاء والتكبير » 
والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء » والقيام وا ركوع > والسحود والاعتدال » وإقامة 
الوجه لله تعالى » والإقبال عليه ا 1 
الأمور من أنواع العبادة التى لا يجوز أن يصرف منها شىء اغير الله » وكذلك النسك 
يتضمن أموراً من العبادة کا تقدم فى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 

قوله ل( وعن على بن أبى طالب قال : « حدثنى رسول الله صلى الله عليه وسل بأربع 
)١(‏ فى قرة العيون : والقصود أن هذه الآبة دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة 
والظاهرة لامحوز أن يصرف منها شىء لغير الله كاثنا من كان . شن صرف منبا شيثاً لغير اله 
ققد وقع فما نفاه تعالى من الشرك بقوله ( وما أنا من الشركين ) والقرآن كله فى تقرير هذا 
التوحيد فى عبادته وببانه ونفى الشرك والبراءة منه . 


دامع 


كلات : لمن لمن الله من ذم لغير الله . 
کات : لمن الله من ذبح لغير الله » ولمن لله من لمن والديه » ولمن الله من آوى حدم » 
ولعن لله من غير منار الأرض » رواه مسلم من طرق 4 وفيه قصة . 

ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبى الطفيل قال « قلنا لعلى : أخبرنا بشىء أسرّه إليك 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : ماأمس إل شيعا كتمه الناس » ولكن سممته يقول : 
لمن اله من ذبح لغیرالله » ولمن الله من آوى محدثا » ولعن الله من لعن والديه » ولمن الله 
من غير خوم الارض - يعنى : المنار » . 

وعلى بن أبى طالب : هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الماشمى ابن عر النبى صلى الله 

عليه وسل » وزوح ابنته فاطمة الزهراء . وكان من أسبق السابقين الأولين » ومن أهل بدر 
و بيعة الرضوان » وأحد المشرة المثهود للم بالجنة » ورابع الخلفاء الراشدين » ومناقبه مشهورة 
ل اله عنه . قتله ابن ماجم الحارجى فى رمضان سنة أر بمين . 

قوله ‏ لعن الله 4 اللمن : البعدٌ عن مظان الرحمة ومواطنها . قيل واللعين والملعون : 
عق 2ن عله الم ار وق اضر ين 

قال أنوالسعادات : أصل الامن : الطرد والإبعاد من الله » ومن الخلق : السب والدعاء . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله مامعناه : إن الله تعالى يلعن من استحتق الاعنة بالقو ل كا 
يصيى سبحانه على من استحق الصلاةمن عباده . قال تعالى ( ٤:۳:۳۴‏ :هو الذى يصلى علي 
وملانکته لخر جم من الظامات إلى النور وكان بالمؤمنين رحما . ت بوم بلقو نه 
ملام ) و : 34 إن الله لمن السكافرين وأعد م سميرً ) وقال ( ©6: ملعونين 
أبما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) والقرآ ن کلام تمان ارا إلى جبريل عليه السلام و بلغ 
رسوله مدا صلی الله عليه وسل » وجير يل سمعه من کا سيأ فى الصلاة إن شاء الله تعالى » 
فالصلاة ثناء الله تعاللىكا تقدم . فالله تعالى هو المصل وهو المنيب »كا دل عل ذل كالكتاب 
والسنة » وعليه سلف الأمة . قال الإمام أحمد رحمه الله : « ل بزل الله متكلما إذا شاء » . 

قوله ل( من ذبح لغيرالله 4 قال شيخ الإسلام رحمه الله فى قوله تعالى ( ۲ : 17 وما آهل 
به لغيرالله )" ظاهره : أنه ماذح لغيرالله » مث ل أن يقول : هذا ذبيحة لكذا . و إذاكان هذا 
)١( ٠‏ وفى سورة الائدة الآبة (الثالثة) وسورة الأنمام الآبة (ه4١)‏ وسورة النحل الآية س 


م١٠‏ فتح 


عع س 


وص سس م م مج يك 
هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ » وتحر يم هذا أظور من تحر ماذيحه لاحر » وقالفيه : 
اسم المسيح أو نحوه .كا أن ماذمحناه متقر بين به إلى الله كان رک وأعظل ما ذيحناه للح » 
وقلنا عليه : سال . فإذاحرم ماقيلفيه اسم البح أو الزغرة» فلا غرم ما قيفي لأحل 
المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى ؛ فإن العبادة لغير الله أعظ كفرا من الا ستيان یران 
وعلى هذا : فلو ذيح لغير الله متقر بأ إليه بحرم 7"؟ . وإن قال فيه : بس اله » كاقد يفعله طائفة 
من منافق هذه الأمة الذين يتقربون إلى اكوا كب بلع والبخور ونو ذلك ”و إنكان 
4 
هؤلاء مرتدين لاتباح ذبيحتهم حال . لكن بجتمع فى الذبيحة مانعان . الأول : أنه ما أهلك 
به لغير الله . والثانى : أمها ذبيحة مرتد . ومن هذا الباب : مايغعله الجاهاون بمكة من الح 
١ CC)‏ 03 1 0 
لاحن » ذا روى عن الننى صلى الله عليه وسل أنه نى عن ذباح الجن اھ . 

قال الزخشرى : كانوا إذا اشقروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذحوا ذبيحة خو 
أن تصيہم الجن » فأضيفت إلمهم الذباح لذلك . 

وذ کر ارام المروزف.: أن ماذيح عند استقبال السلطان تقر بأ إليه » أفتى أهل مخارَى 
1١6 ( =‏ ) : ( وما أهل لغير الله به ) وأصل الإهلال : رفع الصوت والإعلام . فالمقصود عا 
أعل به لغير الله : ما أعلن عنه أنه منذور به لغير الله . سواء كان هذا الإهلال والإعلام قبل 
الف كأن يقال : هذه شاة السيدة فلانة واليد فلان » فيعرف الناس ذلك » وأنها مهل بها 
لغير الله ولو سمى الداع باسم الله . فإن هذه التسمية اللفظية لاغية . والمبرة بالإهلال الحقيق 
عا انطوى عليه من قصد التقرب به لغير الله . وكذلك أيضآً ما مى من الطعام أو الشراب » 
أو غيره نذراً وقربة لغير الله . فكل طعام يصنع ليوزع على العا كفين عند هذه القبور 
والطواغيت باسمها وعلى بركتها هو مما آهل به لغير الله . 

(۱) بل يكون هذا الدع شركا أ كير ( ومن ,شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه 
النار » وما للظالمين من أنصار ) . 

(۴) وم الذدين يكتبون الحجب والقائم والتعاويذ ونحوها » فإنهم يتحرون بها يوم السبت 
فى ساعة كذا أو غيره من الأيام والساعات . ويذ حون ويبخرون عند زول الكوكب الفلاق 
فى مئزلة كذا ودحو هذا . وهم فى البلاد الإسلامية كثير ‏ لاكثرم لله ويعتقد العامة فهم 
الصلاح والتقوى » مع أنهم مشركون مرتدون مفسدون للعقول بدجلهم هذه القائم والحجب 
ومتخذون آيات الله هزواً . ومتقربون هذه الناسك لغير الله » فيالله ما أشد غربة الإسلام . 
وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

(*) وغير مكة » باسم الزار وإخراج الجن التلبس بالإنس . ويدقون لذلك الطبول . 


د 30 س 
لعن الله من لمن والدّبه . لمن الله من اوى حدما . لمن الله مَن عَيّرمنار الأرض » . 
رواه مسل . 
يتحر ممه ؛ لأنه ما أهل به لغير الله . 
قوله ل( لمن الله من لعن والديه 4 يعنى أباه وأمه و إن عليا . وفى الصحيح : أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال « من الكبائر ست الرجل والديه » قالوا : يارسول الله ؛ وهل يشم 
الرجل والديه ؟ قال مم EEL‏ ع اللاي اساي ل 6. 
قوله ( لعن لله من آوی محدثاً ) أ ئ : منعه مره ن أن تخد مه الى الذىوحب‌عليه . 
Dy‏ أوى » ا بفتح الطمزة ممدودة :أى تمه إليه 0 : 
ا السعادات : أويت إلى المنزل » وأويت غيرى » واويته . وأنكر بعضهم 
المقصور المتعدى . 
وأما « حدما » فقال أو السعادات : بروى بكسر الدال وفتحما على الفاعل والمغعول > 
فعنى الكسر : من نصر جانياً واواه وأجاره من خصمه » وحال بينه و بين ا 
منه . وبالفتح : هو الأمر المبتددع نفسه» ويكون معنى الإبواء فيه الرضى به والصبر عليه ؟ 
فإنه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها وم ا 
قال ابن الق رحمه الله تعالى : هذه الكبيرة مختلف مراتمما باختلاف مراتب الحدث 
فى نفسه » فكلا كان الحدث فى نفسه أ كبركا: الك أعل . 
قوله ب( واعن الله من غير منار الأرض ) بتع ال : علامات حدودها . قال أو السعادات 
فى الغبابة ‏ فى مادة < شم 6 - ملعون من غَيّرتخوم الأرض : أى معا لبا وحدودها» واحدها 
تخ . قيل : أراد حدود الحرم خاصة » وقيل : هو عام فى جميع الأرض » وأراد العام الى 
مبتدى بها فى الطريق . وقيل : هو أن يدخل الرحل فى ملك غيره فيقتطمه ظا . قال : 
وروی « مخوم » بفتح التاء على الإ راد وجمعه نحم بغم التاء وااء . ام 
وتغييرها : أن يقدمها أو بؤخرهاء » فيكون هذا من لل الأرض الذى قال فيه النى 
عل غ وا ومن اشوا + فق الا رسن طوّقه بوم القيامة من سبع ار چ 
ففيه : جواز ز لعن أهل الظلم من غير تعيين . 


(1)رواه الإمام أحمد والبخارى ومسل وغيرم عنعائشة » وعنسعيدبن زيد رضى الله عنهما - 


س مرع ١‏ س 


وعن طارق بن شاب : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « دخل الجنة 
كت لكات . ودخل النارَ رجل فى ذباب . قالوا : وكيف ذلك يارسول الله ؟ 

وأما لمن الفاسق المعبن : ففيه قولان » أحدها : أنه جائز . اختاره ابن الجوزى وغيره » 
والثانى : لا يجوز » اختاره أو بكر عبد العز يز وشيخ الإسلام . 

قوله ل( وعن طارق بن شهاب : أن رسول الله صلى الله عليهوسل قال « دل الجنة رجل 
فى ذباب » ودخل النار رجل فى ذباب . قالوا : وكيف ذلات يارسول الله ؟ قال : مر رجلان 
على قوم لم صم لا يحاوزه أحد حتى يقرب له شيا . قالوا لأحدها : قرب . قال : ليس 
عندى شىء أقرب : قالوا قرب ولو ذباباً » فقرب ذباءً . لخلوا سبيله » فدخل النار . وقالوا 
للا خر : قرب »ء قال : ما كنت لأقرب لأحد شيا دون الله عد وجل » فضر نوا عنقه » 
فدخل الجنة » رواه أحمد 4 . 


قال ابن الق رحمه الله : قال الإمام أحمد رجه الله" : حدثنا أو معاوية » حدثنا 
الحديث » . 

وطارق بن شهاب :هو ا اید ا 
وهو رجل . قال البغوی : تزل السكوفة . وقال أبو داود : رأى الننى صلى الله عليه وسل ولم 
يسمع منه شيئاً » » قال الحافظ : إذا ثبت أنه لتى النبى صلى الله عليه وسل فبو حابى . وإذا 
ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل ححابى » وهو مقبول على الراجح . وكانت وفاته - 
على ماجزم به ابن حبان ‏ سنة ثلاث وثمانين . 

قوله ¥ دخل الحنة رجل فى ذباب 4 أى من أجله 

قوله ل( قالوا : وكيف ذلك يارسول الله ؟ #كأنهم تقالوا ذلك » وتعجبوا منه . فبين لهم 

)١(‏ الحديث فى كتاب الزهد ص ١6‏ س م١‏ وفى الحلية ج ١‏ ص 8١؟‏ موقوفاً فيهما 
كليهما على سلمان فى الزهد وعلى سامان فى الحلية . وهو خطأ فى الحلية » لأن الحافظ ابن حجر 
قال فى تعجيل النفعة : سلمان نن ميسرة الأ>مسى عن طارق بن شهاب وعنه الأعمش وحبيب 
ابن ألى ثابت » وثقه ابن معين . وقال ابن حبان فى ثقات التابعين : روى عن طارق بن شباب 
وله حبة » وقال ابن خلفون فى الثقات : وثقه العجلى وحى والنسالى . اه 
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قال : مر رجلان على قوم فم صم . ا يقرب له شیا » فقالوا 
لأحدها : قراب . قال : ليس عندى ثىء أرب . قالوا له ا 
فقركب ذبابا » كوا سبيله » فدخل النار . 


النى صلى الله عليه 0 هذا الأمر الحقير عندم عظيا يستحق هذا عليه الجنة » 

قوله ( ققال EEE‏ :ما كان منحوتاً على صورة » 

١ 

و لی عليه ان کا 

قوله ( لا يحاوزه 4 أى : لا بر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئاً و إن قل“ . 

قوله ل( قالوا له قرب ولو ذبا فقرب ذبا لخلوا سبيله » فدخل النار ) فى هذا : بيان 
عظمة الشرك » ولو فی شىء قليل » وأنه بوجب النار .کا قال تعالى ( ه : ؟7 إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لاظالمين من أنصار ) . 

وفى هذا الحديث : التحذير من الوقوع فى الشرك » وأن الإنسان قد يقم فيه و 

وفيه : أنه دخل النار ببب لم يقصده ابتداء » ونما فعله تخلصاً من شر أهل الصنم . 

وفيه : أن ذلك الرجل كان مما قبل ذلك » وإلا فلولم يكن مساما لم يقل دخل 
النار فى ذباب . 

وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعف حتى عند عبدة الأوثان » ذ كره المصنف معناه 

. قال فى النهاية : کل ماعبد من دون اله » بلكل مايشغل عن الله يقال له : صم‎ )١( 
م و‎ E ليود 3 ا‎ 21 

به شی وشل لاء ونين ضر FEE‏ کان هذا E‏ 
فكيف يمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذ ما لن کان يعبده من دون الله » 
من ميت أو غاب » أو طاغوت أو مشسهد أو شجر » أو حجر أو غير ذلك ؟ وكان هؤلاء 
الشركون فى أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية فى وقتها الذى شرعت فيه » 
ورعا | كتنى بمضهم بذلك عن أن يضحى لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان سده من 
دون الله » وقد عمت البلوى .هذا وما هو أعظم منه . 


س وهم د 


وقالوا للا خّر: قرب فقال : مأكنت لأقرّب لأحد شيم دون الله عز وجل 
فضروا عنقه فدخل الجنة » رواه أحمد . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير ( إن صلاتى ونسكى ) . 

الثانية : تفسير ( فصل لربك وانحر ) . 

الثالثة : البداءة بلمنة من ذبح لغير الله . 

الرأبعة : لعن من لعن والديه » ومنه أن 'نلمن والدى الرجل فيلمن والديك . 

الامسة : لمن من آوى محدثا » وهو الرجل يحدث شيا جب فيه حق 
لله » فيلتجيء إلى من بجيره من ذلك . 

السادسة : لمن من غير منار الأرض » وهي المراسيم التى تفرق بين حقك 
وحق جارك › فتغيرها تقد أو تخیر 

السابعة : الفرق بين لعن المعيّن ولمن أهل المعاصى على سبيل العموم . 

الثامئة : هذه القصة العظيمة » وهى قصة الذباب . 

التاسعة : كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذى لم .يقصده » بل فمله 
تخلصا من شرو؟ 

قوله ل( وقالوا للا خر: قرب. قال : ما كنت لأقرب لأحد شيا دون الله عز وجل 4 
ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص”"© 
)١(‏ الظاهر : أنه لم يكن متخلصاً » وإلالم يدخل السار ء الآية ( إلا من أكره وقلبه 
مطمان بالإعان ) . 

(۲) فى قرة العيون : ففيه : معرفة قدر الشرك فى قاوب أهل الإمان وتف رتېم عنه 
وصلابتهم فى الإخلاص »كا فى حديث انس الدی فى البخارى وغيره الآنى إن شاء ا تعالى 
2 ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان » وفيه « وأن یکره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منه کا یکره أن يقذف فى النار » سے 


ب ١م‏ — 


الماشرة : معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمنين » كيف صبر ذلك على القتل 
وم يدافقهم على طلبتهم » مع كونهم لم يطلبوا إلا السل الظامر ؟ . 

الحادية عشرة : أن النى دخل الثار مسل » لأنه لوكا ن كاف را لم .يقل « دخل 
النار فى ذباب » . 

الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح « الجنة أقرب إلى أحدك من 
شراك نمله » والنار مثل ذلك » . 

الثالثةعشرة : معرفةأنحم ل القلمهوالمقصو دالأعظم »حتىعندعبدةالأوثان . 

باب 
( لا مذي لله بمكان يذب فيه لغير الله ) 

وقول الله تعالى ( ٠۰۸ : ٩‏ لام فيه دا ٤‏ مسجد اش على التقوى من 
أول بوم أحق أن تقوم فيه» فيه رجال حبون أن يتطهروا » والله حب المطهرين ) 

قال المصنف رحمه الله : ل[ وفيه معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمنين كيف صبر على 
القتل وم يوافقهم على طلبتهم » مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر 4 . 

قوله ل( باب : لايذي لله بمكان يذب فيه لغير الله تمالی ٩24‏ 

« لا » نافية » ومحتمل أنها للنهى وهو أظهر . قوله '( وقول للتعالى (۱۰۸:۹ لاتم فيه 
أبداً » الآبة 4 قال اللفسرون : إن الله تعالى نى رسوله عن الصلاة فى مسحدالضرارء والأمة 
تبع له فى ذلك » ثم إنه تعالى نه على الصلاة فى مسجد قباء الذىأسّس من أول يوم بنى على 
التقوى ؛ وهى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسل » وجمماً لسكلمة المؤمنين » ومعقلا ومنزلا 
يحت وفيه : تفاوت الناس فى الإغانء» لأن هذا الرجل الذى قرب الذباب لم يكن له عمل 
يستحق به دخول النار قبل مافعله مع هذا الصنم »كا هو ظاهر الحديث » والله أعر . 

)١(‏ فى قرة الميون : أشار رحمه الله تعالى إلى ماكان الناس يفعلونه فى جد وغيرها قبل 
دعوم إلى التوحيد : من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم مرضام ويتخذون للذبع لهم مكانة 
مخصوصاً فى دورثم . فن الله سبحانه الشرك .هذه الدعوة الإسلامية . فلله الجد على زوال 
السرك والبدع والفساد بطلمة الداعى إلى توحيد رب العالمين . 


اماما ند 


للإسلام 5 أهل » ولهذا جاء فىالحديث الصحيح أن رسو ل الله صلى الله عليه و س قال « صلاة 
فى مسجد قباء كعمرة » وق الصحيح « أن رسول الله صلى اله عليه وسلمكان يزور قباء راک 
وماشياً » وقد صرح أن المسجد المذكور فى الآبة هو مسجد قباء جماعة من السلف » منهم 
ابن عباس.» وعروة » وعطية » والشعبى » والحسن'وغيرهم . 

قلت : ويو يده قوله فى الآبة ( فيه رجالمحبو نأ نيتطهروا ) وقيل: هو مسجد رسولاللّه 
صل اله عليه وسل ؛ لحديث افد قال« تمارى رحلان ف المسحد الذى أ على التقوى 
من أول يوم » فقال رجل : هو مسحد قبآء » وقال الأخر : هو مسحد رسول لله صلى الله 
عليه وسل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : هو مسجدى هذا » رواه ملم » وهو قول 
عمر ؛ وابنه » وزيد بن ثابت » وغيرهم . ظ 

قال ابن كثير : وهذا ميح » ولا منافاة بين الأية والحديث ؛ لأنه إذا كان مسجد 
قباه قد أسس على التقوى من أول بوم » فسجد رسول الله صل الله عليه وسل طرق الوه 
وهذا مخلاف مسحد الضرار الذى أسس على معصيه الله کا قال تعالى ( ٠١۷:۹‏ والذين 
أتخذوا مسجدا ضراراً وكفراً وتفر يتا بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل » 
وليخفن إن أردنا إلا الحسنى » والله بشهد إنهم لكاذون ) فلبذه الأمور نهى الله نبيه عن 
القيام فيه للصلاة . وکان الذینٰ بنوه جاءوا إلى البى صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة 
تبوك فسألوه أن يصلى فيه » وأنهم إنما بنوه لاضعفاء وأهل العلة فى الليلة الشاتية . فقال« إنا على 
سقر ؟ ولسكن إذا رجعلنا إن شاء الله » فلما قفل عليه السلامراجعاً إلى المدينة » ولم يبق ينه 
وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحى عبر المسجد » فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة° 

وجه مناسبة الاية للترجمة : أن المواضم الممدة للذح اغير الله تحب اجتناب الذي فيها لله 

(1)كان أبو عامر الفاسق الخزرجى قد ذهب إلى هرقل بعد غزوة أحد »> إستمديه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعده هرقل ومناه » فأرسل إلى جماعة من قومه من أهل 
النفاق والريب يعدهم وعنهم أنه سيقدم بحيش يقاتل به رسول اله صلى الله عليه وسلم ويغلبه 
ويرده عما هو فيه » وأمرم أن يتخذوا له معقلا يقدم علبم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه 
ويكون مرصدا له إذا قدم علبهم » فبنوا هذا السجد » والذى هدمه بأمرالنى صلى الله عليه وسل 
وجرقه مالك بن الدخثم أخو بنى سالم بن عوف » ومعن بن عدى » أو أخوه عامر بن عدى . 


— o — 


عن “ابت بن الضحاك رضى الله عنه قال « نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانةء 
فسأل الننى صلی الله عليه وسل»ققال : ه لكان فيها وثن من أومان الجاهلية عبد ؟ 


كا أن هذا لمحد لما أعد امصية الله صار محل غضب لأجل ذلك » فلا جوز الصلاة فيه 
لله . وهذا قياس ميح » يو يده حديث ثابت بن الضحاك الأنى . 

قوله ل( فيه رجال محبون أن يتطهروا 4 روى الإمام أحمد وابن خز يمة وغيرها عن عو م 
ابن ساعدة الأنصارى « أن النبى صلى الله عليه وسل أتاهم فى مسجد قباء . فقال : إن الله قد 
أحسن علي الثناء بالطهور فى قصة مسجد » فا هذا الطهور الذى تطهرون به ؟ فقالوا : 
والله بارسول الله مان شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليبود فكانوا بغساون أدبارم من 
الغائط » ففسلنا كا غسلوا » وفى رواية عن جار وأنس « هو ذاك فعليكوه » رواه ابن ماجة 
المتطهرون من الذنوب . وفيه : إثبات صفة الحبة » خلا للأشاعرة وتحوهم . 

قوله ل[ عن ثابت بن الضحاك قال « نذر رل" أن ينحر إبلاً ببُوانة » فسأل النبى 
صلى الله عليه وسل » »فال : هل كان فا وَبّن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال : 
فه لكان فبا عيد من أعيادم ؟ قالوا : لا . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ف 
بتذرك » > فإنه لا وفاء لندر فى معصية E‏ 4 ولا فها لاملك ابن آذم » رواه أبو داود 0 
و إسناده على شرطهما 4 . 

)١(‏ روى أو داود بعد هذا الحديث عن سارة بنت مقسم الثقنى أنها قالت : معت 
ميمونة بنت كردم قالت « خرجت مع أنى فى حجه » فرأيت رسول الله صلی الله عليه وسل 
وسمعت الناس يقولون : رسول الله صلی الله عه وسلم -فعلت أبده بصرى . فدنا إليه أنى وهو 
.على ناقة » معه درة كدرة الكتاب » فسمعت الأعراب والناس يقولون : الطبطبية الطبطبية : 
فدنا إليه أنى فأخذ بقدمه , قالت فأقر له ووقف فاستمع منه » ققال : يارسول الله » إنى نذرت 
إن ولد لى ولد ذكر أن حر على رأس بوانة فى عقبة من الثنايا عدة من الغنم ‏ قال : لا أعلم 
إلا أنها قالت خمسين ‏ فقال رسول الله : هل مها من الأوثان شىء ؟ قال : لا : قال : فأوف 
عا نذرت لله الحديث » . 


س عه س 


لوا : لا . قال : فهل کان فما عيد من أعيادم ؟ قالوا : لا . 


قوله ‏ عن ثابت بن الضحاك 4 أى : ابن خليفة الأشهَلى » حابى مشهور . روى عنه 
أبو قلابة وغيره . مات سنة أر بم وستين . 

قوله ل( ببوانة 4 بض الباء . وقيل : بفتحها. قال البذوى : موضع فى أسفل مكة دون 
يلص . قال أبو السعادات : هضبة من وراء يديع . 

قوله ¥ فه لكان فیہا ون من أوثان الجاهلية يعبد ؟ ¢ فيه : الع من الوفاء بالنذر إذا 
كان فى المكان ون » ولو بعد زواله . قاله المصنف رحمه الله . 

قوله ل( فهل كان فبها عيد من أعيادهم ؟ 4 قال شيخ الإسلام رجه اله : الميد ا 
لا يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عاد . إما بعود السنة » أو بعود الأسبوع أوالشهر 
أو نحو ذلك والمر اد به هنا : الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية . فالعيد مجمم أمور 
منها : يوم عائد » كيوم الفطر ويوم الجمة . ومنها : اجتماع فيه » ومنها : أعمال تتبع ذلك من 
العبادات والعادات . وقد يختص العيد بمكان بعينه » وقد يكون مطلقاً . وكل من هذه الأمور 
قد سی عیداً . فالزمان كقول النى صل اله عليه وسل فى يوم الججعة «إنهذا يوم قد جما الله 
للمسامين عيداً » والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس « شهدت العيد مع رسول الله صل الله 
عليه وسل » والمكان كقول النى صلى الله عليه وسل « لاتتخذوا قبرنى عيداً » وقد يكون 
لفظ العيد اما لجموع اليوم والع.ل فيه وهو الغالب » كقول انی صلى الله عليه وسل 
« دعبما يا أبا بكر ؛ فإن لكل قوم عيداً » اتہر < 
(١)فى‏ كتاب اقتضاء الصراط الستقم . 

(؟) ومى الق يسمها الناس اليوم الموالد والذكريات التى ملت البلاد باسم الأولياء , وهى 
نوع من العبادة لم وتمظيمهم . ولذالك لابذكر الاس ويعرفون إلا من أقمت له هذه 
الك كرانات ؛ ولو کان أجهل خلق الله وأفسقهم . فكاما كسدت سوق طاغوت من هؤلاء قام 
السدنة بهذا العيد لنحى فى نفوس العامة عبادته وتكثر المدايا والقرابين باسمه . وقد امتلاات 
البلاد الإسلامية هذه الذكر انات » وعمت بها الصيبة وعادت مها الجاهلية إلى بلاد الإسلام 
ولا حول ولا قوة إلا بلله » وم ينج منها إلا جد والحجاز فما نعم بفضل الله » ثم بفضل 
آل سعود الذين قاموا عياية دعوة الشيخ مد عبد الوهاب . 

(۳) فى قرة العبون : وقد أحدث هؤلاء الشركون أعبادا عند القنور الق صد من سب 
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فقال رسول الله صل الله عليه وسل وف بنذرك » فإنه لا وفاء لنذر فى 
ما 


ولو بعد زواله 4 . 
قلت : وفيه سد الذر بعة » وثرك مشابهة المشركين » والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك . 
قوله لإ فأوف بنذرك ) هذا يدل على أن الذي لله فى المكان الذى يذب فيهالمشركون 
لغير الله . أى فى محل أعيادهم . معصية » لأن قوله : « فأوف بنذرك » تعقيب لاوصف بالك 
بالفاء » وذلك يدل على أن الوصف سبب الك . فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن 
هذين الوصفين . فلما قالوا « لا » قال « أوف بنذرك » وهذا يقتضى أن كون البقعة مكاناً 
لميدم » أو بها وتن من أوثائهم : مانم من الذبح بها ولو نذره . قاله شيخ الإسلام . 
وقوله ‏ فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله 4 دلیل على أن هذا نذر معصية أو قد وحد 
فى المكان بعض الموانع . وما كان من نذر المعصية فلا يحوز الوفاء به بإجماع العلماء . 
واختلفوا : هل تحب فيه كفارة بمين ؟ على قولين » هما روايتان عن أحمد . أحدها : يحب 
ح دون اللہ وسمونها عیدا كود البدوى صر وغيره » بل ھی أعظ لما يوجد فیا من 
الشرك والعاصى العظيمة . 
الجاهلية ولو بعد زواله . 
قلت : وفيه المنع من الخاذ آثار المشيركين محلا للعبادة » لكونها صارت محلا لما حرم الله 
من الشرك والمعاصى . والحديث وإن كان فى النذر فرشم لكل ماكان عبادة لله » فلا تفمل فى 
هذه الأما كن البيثة القى الخدت محلا لما بسخط الله تمالى » فبذا صار الحديث شاهدا للترجمة 
والمصنف رحمه الله تمالى لم برد التخصيص بالذري وإما ذكر الدج كاثال . 
وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا . 
والجواب ‏ واله أعلم ‏ : أنه لو ترك هذا الحل فى هذه البلدة لكان شى أن تفتآن به 
قلوب الجبال فيرجع إلى جهله وثنآ . ا كان يفمل فيه أولا » مله مسجدا والحالة هذه ينسى 
ماكان يفعل فيه ويذهب به ر الشرك بالكلية . فاختص هذا المحل لمذه العلة وهى قوة المعارض 
واه أعل . 
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ولا فما لاعلك ابن ادم » رواه أو داود . وإسناده على شرطهما . 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير قوله ( لاتقم فيه أبدا ) . 
الثانية : أن المحصية قد نؤثر فى الأرض . وكذلك الطاعة . 
الثالثة : رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة » ليزول الإشكال . 
الرابعة : استفصال المفتى إذا احتاج إلى 
الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانم . 
السادسة : النع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية » ولو بعد زواله. 
السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادم ولو بعد زواله . 
الثامنة : أنه لاحوز الوفاء عا نذر فى تلك البقعة ؛ لله نذر معصية . 


وهو المذهب . وروی عن ابن مسعود وابن عباس . و به قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ لحديث 
عانشة رضى الله عنها مرفوعاً « لا نذر فى معصية > وكفارته كفارة عبن » رواه أحد وأهل 
ا واحتج به أحمد وإسحاق » والثانى : لا كفارة عليه . وروى ذلك عن مسروق 
والشعبى والشافمى . لحديث الباب . ول يذكر فيه كفارة . وجوابه : أنه ذكر الكفارة 
فى الحديث المتقدم . والمطلق حمل على المقيد . 

قوله ل ولافيا لا يملك ابن آدم 4 قال فى شرح المصابيح : يعنى إذا أضاف النذر 
إلى معين لاعلدكه ان قال : إن شی الله مر يضى فلله على" أن أعتق عبد فلان ومحوذلك . 
فأما إذا التزم فى الذمة شيا » بأن قال : إن شفى الله مر يضى . فلله على” أن أعتق رقبة » 
وهو فى تلك الخال لابملكها ولا قيمتها » فإذا شف مر يضه ثبت ذلك فى ذمته . 

قوله ( رواه أو داود و إسناده على شرطهما 4 أى : البخارى ومسل . 

)١(‏ قال الترمذى : هذا حديث لايصح » لأن الزهرى لم يسمع هذا الحديث من أنى سابة 
وقال غيره : لم إسمعه الزهرى من أنى سامة » وإعا معه من سلمان بن رقم وسلمان متروك . 
وقال مثل هذا أبو داوذ بعد إخراجه إياه . 


5-6 
التاسعة : الحذر من مشاءبة المشركين فى أعيادم ولولم يقصده . 
القاشرة؛ لآ تثر فى فة 
الحادية عشرة : لا نذر لابن ادم فبا لاعلك . 
باب 

ل( من الشرك النذر لغير الله ) 
وقول الله تعالى : ( ۷٩‏ : ۷ يوفون بالنذر و مخافون بوما كان شه مستطيراً) 
وقول : (۲: 9/٠‏ وما أ تفقتم من تفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه). 


وأبو داود : اسمه سليان بن الأشعث بن إسطق بن بشير بن شداد الأزدى السجستانى 
صاحب الإمام أحمد ؛ ومصنف السنن والمراسيل وغيرما » ثفة إمام حافظ من كبار الملماء . 
مات سنة حمس وسبعين ومائتين . رحمه الله تعالى . 

قوله ( باب : من الشرك النذر لغير الله تعالى ) 

أى : لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله » فيكون النذر لغير الله تعالى شرك 
فى العبادة . 

وقوله تعالى ۷٩‏ : ۷ بوفون بالنذر ومخافون نوما كان شوه مُستطيرا ) فالآية دات 
على وجوب الوفاء بالنذر » ومدح من فمل ذلك طاعة لله » ووفاء بما تقرب به إليه . “ 

وقوله تعالى ( ؟ : ۲۷١‏ وما أنققتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ) . 

قال ابن كثير : مخبر تعالى أنه عالم مجميع مايعمله العاملون من الليرات » من النفقات 
والنذورات » وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء لاعاملين به ابتغاء وجهه . اه . 

إذا عأمت ذلك : فهذه النذور الواقعة من عباد القبور » تقر ب بها إليهم » ليقضوا للم 
حوانجهم وليشفموا لم » كل ذلك شرك فى المبادة بلاريب » كا قال تعالى ( ٩‏ : ۱۳۹ 
وجعلوا لله ما ذرأ من الث والأنمام نصيبا . فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا . 
فا کان لشركائهم فلا بصل إلى الله » وما کان لله فهو صل إلى شركائهم » ساء ماتحكون ) . 


ل هرق ١‏ — 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : وأما مانذر لغير الله » كالنذر للأصنام والشمس والقمر 
والقبور وتحو ذلك » فهو بمنزلة أن تحاف بغير الله من الخلوقات . والحالف بالخاوقات لا وفاء 
عليه ولا كفارة » وكذلك الناذر للمخلوقات » فإ ن كلاها شرك . والشرك ليس له حرمة » 
بل عليه أن يستغفر الله من هذا » ويقول ما قال امس تعن جلك 
وقال فى حلفه : واللات والمزى » فليقل : لا إله إلا ال » 

وقال فيمن نذر لاقبور أو نحوها دشنا عور به ويقول : إنها تقبل النذر كا يقوله 
بعض الضالين : وهذا النذر معصية باتفاق المسامين » لايجوز الوفاء به » وكذلك إذا نذر 
مالا لاسّدَّنة أو اجاور ين العااكفين بتلك البقعة . فإن فيهم شما من السدنة الى كانت عند 
الللات والءمزى ومناة » يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اله ۰ ووو 
هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ( ماهذه الماثيل التى أتم لها 
0 اجتاز بهم مومى عليه السلام وقومه » قال تعالى : ( 7 : ۱۳۴۸ وجاوزنا 

رال الحو اال قوم فون ل انام ع م ) فالنذر لأولنك السدنة 

» ف هذه البقاع نذر معصية وفيه شية من النذر لسدنة الصلبان والجاور بن عندها‎ u 
٩۳دن أو لسدنة الأبداد ف امير والجاو رن‎ 

)١(‏ رواه البخارى ومسل وأبو داود والترمذى والنسالى وان ماجة عن ألى هريرة 
رضى الله عنه . 

(0) ف القاأموس : اليد ب يضم الباء ‏ الصكم »> معرب , بت > واجمع بددة كقردة 

(9).فى قرة العيون : وذلك لأن الناذر اله وحده علق رغبته به وحده ء لعلمه بأنه تعالی 
ماشاء کان وما لم يشأ لم يكن . وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع : فتوحيد القصد هو 
توحيد العبادة » لهذا ترتب عليه وحجوب الوفاء فما نذره طاعة الله » والعبادة إذا صرفت 
لغير الله صار ذلك شرکا بالله لالتفاته إلى غيره تعالی فا برغب فه أو رهب » ققد جعله شر کا 
لله فى المبادة فيكون قد أثبت مانفته « لا إله إلا الله » من إلهمية غير الله ول ثبت ما أثبتته 
من الإخلاص » وكل هذه الأنواب التى ذكرها الصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من 
أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب ققد خالف ما نفته « لا إله إلا الله » فعكس مدلولها 
فأئيت مائفته و اا من التوحيد . وهذا معنى قول شبخنا . وشرح هذه الترحمة 
مابعدها من الأبواب . فكل شرك وقع أو قد يمع » فهو ناف كلة الإخلاص وما تضمنته 
من التوحيد . 
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وقال الرافعى فى شرح الهاج : وأما النذر للمشاهد الج تی على قبر ولی أو شيخ › أو على 
اسم من حَلها من الأولياء » أو تردد فى تلك البقعة من الأولياء والصالين » فإن قصد الناذر 
ذلك وهو الغالب أو و الواقم من قصود العامة - تعظي البقعة وللقهذ > أو الزاوية + أو 
تعظى من دفن بها أو نسبت إليه ؛ أو نيت على اجه » فهذا انذر باطل غير منعقد» فإن 
معتقدهم أن لهذه الأما كن خصوصيات » و رون أنها ممأ يدفم بها البلاء و يستجلب مها 
النماء > و يستشنى بالنذر لا من الأدواء » حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل للم : 
إنه استند إلمها عبد صالح ٠‏ وينذرون لبعض القبور السّرج والشموع والزيت » ويقولون : 
القبر الفلانى , أ و السكان الفلانى يقبل النذر » يعنون بذلا : أنه محصل به الغرض الأمول 
من شفاء مر يض » أو و قدوم غائب ‏ أو سلامة مال » وغير ذلك من أنواع تدر ا اراد فيا 
النذر على هذا الوجه باطل لاشك فيه ؛ بل نذر الزيت والشمع ونحوها للقبور باطل 
٠ ha‏ ومن ذلك : نذر الشموع الكثيرة o‏ 

من الأنبياء والأولياء ؛ فإن الناذر لايقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظها ؛» ظا 
أن ذلك قر بة » فهذا مما لاريب فى بطلانه . والإيقاد الذ كور حرم > سواء انتفم به هناك 
منتفم أم لا . 

قال الشيخ قاسم الحننى فى شرح درر البحار : النذر الذى ينذره أ كثر العوام على 
ماهو مشاهد »کان 0 له حاجة » فيأتى إلى بعض الصلحاء 
ويحعل على رأسه سترة » ويقول : ياسيدى فلان » إن رد الله غائبى > أو عو مريضى » 
أو قضيت حاجتى » فلك من الذهب كذا » أومن الفضة كذا » أو من الطعام كذا ء أو من 
الماء كذا, أو من الشمع والزيت كذا . . فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه ؛ منها : أنه نذر 
للوق » والنذر لاوق لاحوز ؛ لأنه عبادة » والعبادة لا تكون تلوق » ومنها: أن امنذور 
له ميت » والميت لايللك » ومنها : أنه ظن أن اميت يتصرف ف الأمور دون الله » واعتقاد 
ذلك كفر ‏ إلى أن قال : إذا عمت هذا . فا يؤخذ من الدرام , والشمع والزيت وغيرها 
وينقل إلى ضرا الأولياء تقر ا إلمها : حرام بإجماع المسلمين . 

قله عنه ابن جم فى البحر الرائق . ونقله المرشدى فى ت ذکرته وغيرهها عنه » وزاد : قد 
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وفى الصحيح عن مائشة رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « من نذ رن يطيم الله فليطعة . 


ابتلى الناس بهذا لاسما فى مولد البدوى0" . 

وقال الشيخ صنم الله الحلبى المننى فى الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء : فهذا 
الع والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغیر الله » فيكون باطلا . وفى التتزيل (5: ١١١‏ 
ولا تأكلوا ممالم یذ کر اسم اللہ عليه ) > (۹ :۱۹۲ قل : إن صلاتى ونسکی وعیای ومماتى 
لله رب العالمين » لا شريك له ) والنذر لغير اله إشراك مع الله » كالذيم لغيره . 

قوله ل وفى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 

) » من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه‎ « ٠ 

قوله [ فى الصحيح ) أى : سميح البخارى . 

قوله [ عن عائشة 4 : هى أم المؤمنين » زوج النبى صلى الله عليه وسل » وابنة العدة 
ركى الله عنما ٠.‏ تزوحها النى صل الله عليه وسل وهی أبنة سبع سنين ¢ ودخل ہا وی 
اة تسم" . وهى أفقه النساء مطل > وهى أفضل أزواج الننى صلى الله عليه وسل 
إلا خديحة » ففيها لاف" . مانت سنة سبع وسين على الصحيح رضى الله عنها . 

: أحمد البدوى بطنطا لابعرف له تاريخ صمح » واضطربت الأقوال فيه » والشهور‎ )١( 
أنه كان جاسوساً لدولة اللثمين . وكان داهة فى الكر والخدعة 5 وقبره أ كير الأصنام فى‎ 
الدبار الصرية »> مثل هبل الأ كبر » أو اللات فى الجاهلية . بؤلى عنده من أنواع الشرك‎ 
» الأ كبر » وتقدم له من النذور » وبجعل له الفلاحون النصف والربع فى أنعامهم وزروعبم‎ 
. بل وأولادم » فيأنى الرجل بنصف مر ابنته ويضعه فى الصندوق قائلا : هذا نصيبك يابدوى‎ 
ويقام له كل عام ثلائة موالد يشد الرحال إليها الاس من أقصى القطر الصرى » ومجتمع فى‎ 
الولد أ كثر من ثلاتمائة ألف حاج إلى هذا الصام الأ كبر . عجل الله هدمه وحرقه هو وغيره‎ 
٠ . من كل صنم فى مصر وغيرها‎ 

() عقد عليها قبل المجرة بسنة . وبنى ها بعد المجرة بسبعة أشهر تقرياً . 
(۳) فى قرة العيون : بل لايقال : خديحة أفضل . ولاعائشة أفضل. والتحقيق : أن لخد نجة 
من الفضائل فى بدء الوحى ماليس لعائشة : من سبقها إلى الإعان بالنى صلى الله عليه وسل 
وتأبيده فى تلك الحال الى بدىء بالوحى فيها کا فى حیح البخارى وغيره » فا زالت كذلك سے 


س 11خ س 
ومن نشرأن يمصى الله فلا بعصه» : 
فيه مسائل : 
الأولى : وجوب الوفاء بالنذر . 
الثانية : إذا ثبت كو نه عبادة لله » فصرفه إلى غيره شرك . 
الثالثة : أن نذر المعصية لاتحوز الوفاء به. 


قوله لإ من نذر أن يطيع الله فليطعه 4 أى : فليفعل ما نذره من طاعة الله . وقد 
أجمم الملماء على أن من نذر طاعة لشرط برجوه » كإن شف الله مريضى فل أن 5 
بکذا » ونحو ذلك وجب عليه » إن حصل له ماعلق نذره على حصوله . وحكى عن 
أبى حنيفة : أنه لا يازم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع » كالصوم > وأما ما ليس 
كذلك »كالاعتكاف فلا يحب عليه الوقاء نه 

قوله ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ) زاد الطحاوى « وليكفر عن ينه » وقد 
أجم العلماء على أنه لا جوز الوفاء بنذر المعصية 

قال الحافظ : اتفقوا على حر بم النذر فى الممصية » وتنازعوا : هل ينعقد موجباً للكفارة 
أم لا ؟ وتقدم . وقد يستدل بالحديث على صحة النذر فى المباح »كا هو مذهب أحمد وغيره » 
يو يده مارواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وأحمد والترمذى عن بريدة 
« أن امرأة قالت : يارسول الله » إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالف » فقال : أوفى 
بنذرك » وأما ندر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد » فيخير بين فعله وكفارة مين » 
لحديث تمران بن حصين مرفوعا « لانذر فى غضب » وكفارته كفارة مین » رواه سعيد 
ابن منصور وأحمد والنسانى » فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يقعله . 


= حق توفت رضى الله عنما قبل المحرة » ولعائشة نشة من العم والأحاديث والأحكام ما لس 
لخد جة » لملمها بأحوال النى صلى اله عليه وسلم وزول القرآن » ويبان الحلال والحرام . وکان 
الصحابة رضى الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسل , يرجعون إليها فبا أأشكل عليهم من أ احوال 
النى صلى الله عليه وسلم وحديثه . صلوات اله وسلامه عليه > ورضى عن أحابه وأزواجه . 


م6١‏ فتح 


۲ س 


باب 
(من الشرك الاستعاذة بغير الله 4 
وقول الله تعالى ( ۷۲ :+ وأيهكان رجال من الإنس پعوذون برجال من 


الجن » فزادوم ره ) . 


قوله : باب ل من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى 4 
« الاستعاذة » : الالتجاء والاعتصام » وهذا يسمى المستعاذ به : معاذاً وملا » فالعائذ 
لله قد هرب مما يؤذيه أو يبلسكه ‏ إلى ر به ومالسكه » واعتصم واستجار به » والتجأ إليه » 
وهذا تمثيل . وإلا فا يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله » والاعتصام به » والانطراح بين 
يدى الرب » والافتقار إليه » والتدلل له » أمر لاتخيط به العبارة . قاله ابن الق ره الله . 
وقال ابن كثير : الاستعاذة : هى الالتجاء إلى الله ؛ والالتصاق يجنابه من ش ركل ذى 
شر . والعياذ يكون لدفع الشر » والياذ لطلب اير . انتهى . 

قلت : وهى من العبادات التى أمر اللہ تعالى مها عباده »كا قال تعالى ( 4١‏ : 85 و إما 
ينزْغنك من الشيطان نغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) وأمثال ذلك فى القران كثير 
كقوله ( قل أعوذ برب الفلق ) و(قل أعوذ برب الناس ) فسا كان عبادة له فصرافه لغير 
الله شرك فى العبادة »> هن صرف شيئاً من هذه العبادات اغير الله فقد جعله شريكا لله فى 
عبادته » ونازع الرب فى إلهيته »كا أن من صلی لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله » 
ولا فرق .کا سيأنى تقر بره قريباً إن شاء اللہ تعالى . 

قوله ف( وقول الله تعالى ( ؟7 : ٩‏ وأنهكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوم رها ) 4 . 

(۱) فى قرة العيون:: قال أو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى فى تفسيره هذه الآية : عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : « كان رجال من الإنس بيت أحدم بالوادى فى الجاهلية 
فقول : أعوذ بعزيز هذا الوادى » فزادثم ذلك إعاً . وقال بعضهم : فزاد الإنس الجن 
باستعاذنهم بالجن باستعاذتهم بعزيز جراءة عليهم » وازدادوا ثم بذلك إعاً . وقال مجاهد : فازداد 
الكفار طغيانا . وقال ابن زيد : وزادهم الجن خوفا . 


5 


وعن خولة بنت حكيم قالت : ممت رسول الله صلی اله عليه وسل قول 
« من بزل مىزلا » فقال : 


قال ابن كثير : أ ی كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس » لأنهمكانوا يعوذون بنا : أى 
إذا نزلوا وادياً أو مكاناً متوحشاً من البرارى وغيرها »> فا كانت عادة المرب فى جاهليتها 
يعوذون بعظم ذلك المكان من الجان أن بصیہم بشیء يسوءهم کا کان أحدم يدخل 
بلاد أعدائه فى جوار رجل كبير وذمامه وخفارته » فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم 
من خوفهم مهم زادوه, ردقا : أى خوفا و إرهاباً وذعراً » حتى يبقوا أشد منهم مخافة 
وأ كثر تموذاً مهم إلى أن قال : _ قال أبو العالية والر بيع وز يد نآل درهةا» أى خوفا. 
وقال العوفى : عن ابن عباس « فزادوهم رهقا » أى : إنا » وكذا قال قتادة . اه. 

وذلك أن الرجل من العر ب كان إذا أمسى واد قفر وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيد 
هذا الوادى من سفهاء قومه » بريد كبير الجن . وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة 
بغير الله . 

وقال مُلا على قارى الحننى : لايحوز الاستعاذة بالجن » فقد ذم الله الكافر بن على ذلك 
وذكر الآية وقال : قال تعالى ( 5 : ١54‏ ووم حشرم جميعا يا معشر الجن قد استسكثرتم 
من الإنس » وقال أولياؤم من الإنس : ر بنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا أجلنا الذى أجلت 
نا . قال : النار مثواكم خالدين فبها إلا ماشاء لله » إن ربك حکے علب ) فاستمتاع الإنمى 
بالجنى فى قضاء حوائجه وامتثال أوامره و إخباره بشىء من الغيبات » واستمتاع الجن بالإنسى 
تعظيمه إياه » واستعاذته به وخضوعه له . انتهى ملخصاً . 

قال الصنف ل وفيه : أن كون الشىء محصل به منفعة دنيوية لا .يدل على أنه ليس من 
الشرك 4 . 

قوله ل( وعن خولة بنت حکے قالت : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من 
نزل مزلا فقال : أعوذ بکهات الله التامّات من شر ماخلق »لم بضره شىء حتى برتحل من 
منزله ذلك 4 رواه مسل . 

هى خولة بنت حكيم بنأمية السامية » يقال لها : أم شريك» ويقال: إنها هى الواهبة”"» 
)١(‏ التق وهبت نفسها للنى صلى اله عليه وسم . 


سه 158 سد 
أعوة مات أن التامات هن كما لق : 


وكانت قبل تحت عمان بن مظعون . 
قال ابن عبد البر : وكانت صالحة فاضلة . 
قوله ل أعوذ بكلات الله التامات 4 شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عا 
يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن » فشرع اله للمسامين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته . 
قال القرطى : قيل : معناه الكاملات التى لايلحقها نقص ولا عيب »كا يلحق كلام 
البشر . وقيل : معناه الشافية الكافية . وقيل : الكلات هنا هى القرآن » فإن الله أخبر عنه بأنه 
٠ )‏ نلاة GEENA: Vg‏ هدى وشفاء ) وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى مايدفم به 
الأذى . ولا كان ذلك استعاذة بصفات اله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه » 
وعلى هذا لق الستعيذ بلله أو بأسمائه وصفاته : أن يصدق اله فى التجائه إليه » وبتوكل 
فى ذلك عليه » و حضر ذلك فى قلبه » فُتى فمل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه . 
قال شيخ الإسلام رجه الله : وقد نص الأنمة كأحمد وغيره على أنه لايجوز الاستعاذة 
بمخلوق . وهذا ما استدلوا به على أن كلام الله غير خاوق . قالوا : لأنه ثبت عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه استعاذ بكلات الله وأمر بذلك » وهذا نهى العلماء عن التعاز يم والتعاويذ التى 
لابعرف معناها » خشية أن يكون فبها شرك . 
وقال ابن القم : : ومن ذبح لاشيطان ودعاه » و به » وتقرب إليه بما حب فقد عبده » 
وإن سے ” ذلك عبادة وسميه استخداما دل ۽ هو استخدام من الشيطان له » فيصير 
من خدم الشيطان وعابديه » و بذلك مخدمه الشيطان » لكن خدمة الشيطان له ليست 
خدمة عبادة » فإن الشيطان لا مخضم له ولا يعبدمكا يفمل هو به . ام 
قوله لإ من شر ما خاق ) قال ابن القے رحمه الله : أى من كل شر فى أىّ مخلوق قام 
به الشر : من حيوان أو غيره » إنسيا كان أو جنا » أو هامة”'" أو دابة» أوريحاء أو 
صاعقة أى نوع كان من أنواع البلاء فى الدنيا والأخرة . 
0 ()الهامة : ماكان أهل الجاهلية يتوهمونه طائرا أو شه تتصور فيه روح القتول 
لاتزال تنادى على قبره بالأخذ بثأره . وهى خرافة من خرافاتهم أبطلها الإسلام » وفى الصحيح 
أن النى صلى الله عليه وسل قال « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر » . 
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م يضره شیء حتى برحل من مزله ذلك » رواه مسل . 

ف 

الأول فر اة ا 

الثانية : كونه من الشرك . 

الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديت ؛ لآن العاماء يستدلون ه على أن 

كلات الله غير مخلوقة . قالوا : لآن الاستماذة بالخلوق شرك . 

ارابمة : فضيلة هذا الدماء مع اختصاره . 

الخامسة : أن كون الثثىء محصل به منفعة د نيو ية من كف شر أو جاب 
نفع » لايدل على أنه ليس من الشرك . 

باب 
( من الشرك أن يستغيث بير الله» أو بدعو غيره ) 

و «ما» هنا موصولة » وليس المراد بها العموم الإطلاق » بل المراد التقييدى الوصغى » 
والعنى : من ش ركل مخلوق فيه شر ؛ لامن ش ركل ماخلقه اله » فإن الجنة واللائكة 
والأنبياء ليس فيم شر » والشر يقال على شيئين : على الأ » وعلى مايفضى إليه . 

قوله : للم يضره شىء حتى برحل من منزله ذلك ) قال القرطى : هذا خبر صميح 
وقول صادق » علمنا صدقه دليلا ونجحر بة » فإنى منذ معت هذا الخبر عملت عليه فم بضرلی 
شىء إلى أن تركته » فلدغتنى عقرب بالمهدبة ليلاء فتفكرت ف نفسى » فإذا بى قد نسيت 
أن أتموذ بتلك الكلات . 

قوله : لإ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله » أو يدعو غيره 4 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : الاستغائة : هى طلب التَوْتْ » وهو إزالة الشدة » 
كالاستنصار : طلب النصر . والاستعانة : طلب العون . 

وقال غيرة : الفرق بين الاستغانة والدعاء : أن الاستفانة لاتكون إلا منالكروب» 
والدعاء أعى من الاستغاثة ؛ لأنه يكون من المكروب وغيره . فعطف الدعاء على الاستغانة 
من عطف العام على الخاص . فبينهما عموم وخصوص مطلق » مجتمعان فى مادة و ينفرد 


۹۹ س 


الدعاء عنها فى مادة ؛ فكل استغانة دعاء » ولي س كل دعاء استغاثة . 

وقوله ل أو يدعو غيره 4 اعل أن الدعاء نوعان : دعاء عبادة » ودعاء مسألة » وراد 
به فى القرآن هذا تارة وهذا تارة » وبراد به تجوعهما . فدعاء السألة : هو طلب ماينفع 
الداعى من جلب نفع أو كشف ضر » وهذا أسكر الله على من يدعو أحداً من دونه من 
لا ملك ضرا ولا نفعاً ؛ كقوله تعالى : ( ه : ۷۹ قل : أتعبدون من دون لله مالاعلك لک 
شرا ولا ها ا ١‏ قل : أندعوا من دون اللهمالاينفعنا 
ولايضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ؟ كالذى استهوته الشياطين ف الأرض حيران » 
له حاب يدعونه إلى المدى اتنا . قل : إن هدى الله هو الهدى وأ رنا لنسل ارب العالمين ) 
وقال : ( ٠١١:١‏ ولا تدع من دون الله مالا ينفمك ولا يضرلة > فإن فعلت فإنك 
إذاً من الظالين ) . 

قال شيخ الإسلام رحه الله : فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء اة وكل دعام . 
مسألة متضمن لدعاء العبادة » قال الله تعالى : (7: 6ه أدعوا ريم تشرعا وخنية 4 إنة 
لاحب المعتدين ) وقال تمالى : (5 : ١ » ٤١‏ قل أرأيتسم إن أتا كم عذاب اله أو اتک 
الساعة أغير الله تدعون إن كت صادقين ؟ بل إياه تدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء 
وتنسون مانشركون) وقال تعالى : ( ۷۲ : ۱۸ كأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) 
وقال تعالى :ا : ٠١‏ له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه لايستجيبون لم بشىء 
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » وما دعاء السكافر ين إلا فى ضلال ) 
وأمثال هذا فى القرآن فى دعاء المسألة أ كثر من أن يحصر » وهو يتضمن دعاء العبادة ؛ 
لأن السائل أخلص -ؤاله لله ؛ وذلك من أفضل العبادات » وكذلك الذا كر لله » والتالى 
لكتابه ونحوه طالب من الله فى المعنى ؛ فيكون داعيا عابداً . 

فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام : أن دعاء العبادة مستازم لدعاء المسألة »كا أن دعاء 
المسألةمتضمن لدعاء العبادة » وقدقال تعالى عن خليله ( ۱۹ : 2۸ » ٤٩‏ وأعتزلكم وماتدعون 
من دون الله » وأدعو ربى عسى ألاأ کون بدعاء ری شقياً . فلا اعم وما بعيدون 
من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبأ ) فصار الدعاء من أنواع العبادة » 
فإن قوله : ( وأدعو ربى عسى ألا أ کون بدعاء ر بی شقيا ) كقول ركريا : ( 4:15 


لح ا عب 


رب إنى وهن الم منى واشتمل الرأس شبباً » ول أ كن بدعالك رب شقيا ) وقد أمر الله 
تعالى به فى مواضم من كتابه كقوله : (: هه ء ١ه‏ أدعوا ر بک تضرعاً وخفية » إنه 
لا حب المعتدين ولا تفسدوا فى الأرض يعد إصلاحها » وادعوه خوفاً وطمماً » إن رحة الله 
قريب من الحسنين ) وهذاهو دعاء المسألة المتضمن لاعبادة » فإن الداعى برغب إلى المدعو» 
و مخضم له ويتذال . 

وضابط هذا : أن كل أمر شرعه الله امباده وآمرم به ففعله لله عبادة »> فإذا صرف من 
تلك العبادة شيئاً لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله ( .9م : ١4‏ 
قل الله أعبد خلصا له دينى ) وسيأتى لهذا من يد ان إن غاء ان ال 

قال شيخ الإسلام رحمه الله فى الرسالة السنية : فإذا كان على عبد النى صلى الله عليه 
وسل تمن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته المظيمة » فليعل أن المنتتسب إلى 
الإسلام والسنة فى هذه الأزمان قد عرق أيضاً من الإسلام لأسباب . منها : الفلوى بعض 
الشايخ ؛ بل الغلو فى علىين أبى طالب » بل الغلوفى المسيح » فكل من غلا فى نى أورجل 
صالح , وجعل فيه نوعاً من الإلهية » مثل أن يقول : ياسيدى فلان انصرنی » أو أغثنى » 
أو ارزقنى » أوأنافى حسبك » ونحو هذه الأقوال . فكل هذا شرك وضلال يستتاب 
صاحبه » فإن تاب و إلا قتل » فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل » وأنزل الكتب » 
ليُعبد وحده لا شر يك له » ولا بدعى معه إله آخر . والذين يدعون مع الله آلمة أخرئ 0 
مثل المسيح والملائكة والأصنام » لم يسكونوا يعتقدون أنها تخلقى الخلائق أو نبز المطر 
أو تنبت النبات » و إنما كانوا يعبدونهم » أو يعبدون قبورم » أو يعبدون صورم » يقولون : 
( ۴:۴۹ ماتميدم إلا ليقر“ ونا إلى اله ری ) » ( ١١: ٠‏ وشولون : هؤلاء شنعاؤنا 
عند الله ) فبعث الله سبحانه رسله » تنهى أن يُدْعَى أحد من دونه » لادعاء عبادة 
ولا دعاء استغاثة . اه . 

وقال أيضا : من جمل بينه و بين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوم ويسألم 
كن إجاعا . | 

قله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرم . وذ كره شيخ 
الإسلام » ونقلته عنه فى الرد على ابن جرجِيس فى مسألة الوسائط . 
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وقال ابن القبه رجه الله : ومن أنواعه - يعنى الشرك - طلب المواأح من الموتى » 
والاستغائة بهم والتوجه إلمهم » وهذا أصل شرك الما . فإن الميت قد انقطم عله » وهو 
لا ملاك لنفسه نفعاً ولاضراً » فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله » وهذا 
من جهله بالشافم والمشفوع عنده » وسيأتى تتمة كلامه فى باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 

وقال الحافظ تمد بن عبد الحادى رحمه الله فى رده على السبكى فى قوله « إن المبالغة فى 

-أى : الرسول صلى الله عليه وسل - واجبة » ' 

إن أريد به المبالغة بحسب مابراه كل أحد تعظيا » حتِى الحج إلى قبره » والسجود له 
والطواف به » واعتقاد نويعل الت ونوا نه يعطى و ينع » »ويلك لمن استغاث به من دون الله 
الضر والنفع » وأنه يقضى حوائم السائلين ويفرج كر بات ا ؛ وأنه يشفع فيمن 
يشاء » ويدخل الجنة من يشاء ‏ : فدعوى البالغة فى هذا ا مبالغة٠‏ فى الشرك »> 
وانسلاخ من جملة الدبن . 

وق الغتاوى المزازية من كتب الحنفية : قال علماؤنا : من قال : أرواح المشائخ 
حاضرة تع : يكفر . 

وقالالشيخ صنع الله الحنفى رمه الله فى كتابهفى الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات 
فى الحياة و بعد المات على سبيل الكرامة : هذا وأنه قد ظهر الآن فيا بين المسامين جماعات 
يعون أن للا ولياء تصرفات بحياتهم و بعد مماتهم » و يستغاث بهم فى الشدائد والبليات 
وبهممهم تسكشف الهمات . فيأتون‌قبورم وينادونهمفى قضاء الحاجات » مستدلين أن ذلك 
منهم كرامات » وقالوا : منهمأ بدال ونقباء » وأوتاد ونجباء » وسبعون وسبعة وأر بعون وأر بعة » 
والقطب : هوالغوث للناس » وعليه المدار بلاالتباس » وجوزوا لم الداع والنذور» وأثبتواهم 
فبهما الأجور » قال : وهذا كلام فيه تفر بط و إفراط » بل فيه الحلاك الأبدى والعذاب 
السرمدى » لا فيه من روات الشرك الحقق » ومصادمة السكتاب المز بز المصدق » ومخالفة 
العقائئد الأئمة » ومااجتمعت عليه الأمة » وف التتزيل ) 4:4 وين ان ال رن 
ماتبين له المدى وتسم غير سيل لمؤمنين نوله ار لله ر جم عابت مير ): 

م ثم قال : فأما او : إن للأولياء نصرفات فى حياتهم و بعد المات » فيرده قوله .تعال 
( 2-۷ الل مما ) ( ۷ : عه الالهاعملق والأمر )2( © : ۱۸۹و٥:۱۹و۱۲۳:۲۰‏ 


— ۹ — 


و و لله ملك السموات والأرض ) ونحوها من الآيات الدالة 
على أنه المتفرد بالخلق والتد بير » والتصرف والتقدبر» ولاشىء لغیره فى شىء ما بوجهمن الوجوه 
فالكل تحت ملكه وقهره تصرقاً وملكا » و إحياء و إماتة وخلقا . وتمدّح الربة تبارك وتعالى 
بانفراده ملكه ف ايا تمن كتابه كقوله(ه :م هل من خالق غيرالله ؟) »(ه*:٠:‏ والذين.دعون 
من دونه ماءلكون من قطمير » إن تدعوم لابسمعوا دعاك » ولو سمعوا ما استجابوا لكم . 
ووم القيامة يكفرون بش رکم . ولا ينبك مثل خبير ) وذ كر آيات فى هذا العنى . 

ثم قال : فقوله فى الآيات كلها « من دونه © أى من غيره »> فإنه عام يدخل فيه من 
اعتقدته » من وَل“ وشيطان تستمده » فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف مد غيره ؟ 
إلى أن قال : إن هذا اقول“ وخبم › وشرك عظے » إلى أن قال : وأما القول بالتصرف بعد 
المات فهو أششنع وأبدع من القول بالتصرف ف الهياة . قال جل ذ كره ( ۲۹ : 0 إنك 
ميت وإنهم ميتون ) » ( ۳۹ : 2 الله يتوف الأنفس حين موتها » والتى لم تمت فى منامها 
فيمسك التىقضىعلبها الموت و برل الأخرى إلىأجل مسمى) » (188:5و1؟:ه*وة؟ :لاه 
كل نفس ذائقة الموت ) » ( 78 : ۴۸ كل نفس با كسبت رهينة ) وفى الحديث « إذا 
مات ابن آدم انقطم عمله إلا من ثلاث الحديث”"'؟ » مي ذلك وما هو نحوه دال على 
انقطاع امن والمركة من الت وان أرواحهم مسكة » وأن اعام منقطعة عن ز يادة 
ونقصان » فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف فى ذاته فضلا عن غيره . فإذا عجز عن 
حركة نفسه » فكيف يتصرف فى غيره ؟ فاللّه سيحانه بر أن الأرواح عندهء وهؤلاء 
اللحدون يقولون : إن الأرواح مطلقة متصرفة ( ۲ : ٠‏ قل أأتم أعر آم اله ؟) . 

قال : وأما اعتقادم أن هذه التصرفات لم من السكرامات » فهو من المغالطة » لأن 
السكرامة شىء من عند الله يكرم به أولياءه » لا قصد لم فيه ولا حدى » ولا قدرة ولا عل » 
کا فى قصة مر يم بنت عمران » وأسيد بن حضیر » وأبى مسل الحولانى . 

قال : وأما قولم فيستغاث مهم فى الشدائد » فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل 
ذكره ٠۲:۴۷(‏ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء و يجملسكم خلفاء الأرض ء أإله مع 
الله ؟ ) » ۰۹۳:۹ قل من ينجيكم من ظلمات الب والبحرتدعونه تضرعاً وخفية لبن أنجانا من 


. رواه مسل وأبو داود والترمذى والنسائى عن أنى هررة‎ )١( 
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مب ب ا ا ا 
هذه لنكونن من الشاکر ین . قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تش رکون ) وذكر 
نم قال : فإنه جل ذكره قرر أنه السكاشف للضر لا غيره » وأنه المتفرد 
بإجابة المضطر بن » وأنه المستغاث لذلا تكله » وأنه القادر على دفع الضرء القادر على إيصال 
انخير . فهو المتفرد بذلك » فإذا تعين هو جل ذ كره خرج غيره من ملك ونى وولى . 

قال : والاستغائة تجوز فى الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية فى قتال » 
أو إدراك عدو أو سبع أو و کقولم : بالزيد » يا للمسامين » بحسب الأفصال الظاهرة . 
وأا الاستغاثة بالقوة والتأثير » أو فى الأمور المعنوية من الشدائد »كالمرض وخوف الفرق 
والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه : فن خصائص الله » لابطلب فيها غيره . 

قال : وأما كونهن معتقدين التأثير منهم فى قضاء حاجاتهمكا تفعله جاهلية العرب والصوفية 
الجهال » وينادونهم و يستنجدون بهم . فهذا من المنكرات . فن اعتقد أن اغير الله من نى 
أو ولى أو روح أو غير ذلك فى كشف كر بة أو قضاء حاجة_تأثيراً : فقد وقع فى وادى جهل 
خطير؛ فهو على شفا حفرة من السعير . وأماكونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات » 
لغاش لله أن يكون أولياء الله بهذه الثسابة ؛ فمذا ظن أهل الأوثان » كذا أخير الرحمن 
( ۱۸:۱۰ هؤلاء شنمانا عند الل ) » ( ۳:۴۳۹ مانعيدم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى ) 
(5م : ۲۳ أأتخذ من دونه آلة إن يردن الرحمن بضر لاتغنى عنى شفاءتهم شيا 
ولا ينقذون ؟ ) فإن ذ كر ماليس من شأنه النفم ولا دفع الضر من نى وولى وغيره على 
وجه الإمداد منه : إشراك مع الله ؛ إذ لا قادر على الدفع غيره » ولا خير إلا خيره . 


لباك فى هذا المعنى » 


قال 5 وأما ماقالوا _- إن مهم أبدالا ونقباء ¢ وأوتادا و اء ¢ وسبعين وسيعة 
وار ین وار تة ؛ والقطب : هو الغوث للناس : فهذا من موضوعات إفسكهم .کا ذكره 

واللقصود : أن أهل العلم مازالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التى عمت بها الباوى 
واعتقدها أهل الأهواء . فلو تتبعنا كلام العلماء المنسكرين هذه الأمور الشركية اطال 
الكتاب . والبصير النبيل يدرك الحق من أول دلیل » ومن قال قولا بلا برهان فقوله 
ظاهر البطلان ؛ مالف ماعليه أهل الحق والإعان » المتمسكون محم القرآن » المستحيبون 
لداعى الح والإمان . والله المستعان . وعليه التكلان . 


د ۱۷۱ — 


وقول الله تمالى ( ٠١١: ٠١‏ » ولا تدع من دوت الله ما لا نفك 
ولا يضرك » فإن فملت فإنك إذا من الظالين . 


قال ل( وقوله تعالى ( ٠١5:٠١‏ ولا تدع من دون الله مالا ينفمك ولا يضرك › 
فإن فملت » فإنك إذاً من الظالمين 4 . 
قال ابن عطية : معناه : قيل لی « ولا تدع » ہو عطف على «أم » وهذا الأمر 
والخاطبة لانى صل الله عليه وسل > إذا كانت هكذا فأحرى أن محذر من ذلك غيره . 
والخطاب خرج مخرج اللخصوص . وهو عام للأمة . 
قال أبو جعفر بن جر برفى هذه الآبة : يقول تعالى ذكره : ولا تدع ياحمد من دون 
معبودك وخالقك شيثا لابنفمك فى الدنيا ولا فى الآخرة » ولا يضرك فى دين ولا دنيا » 
يعنى بذلك : الآلمة والأصنام » يقول : لاتعبدها راجيا نفعها أو خائقاً ضرها ؟ فإنها لاتنقع 
ولا تضر . فإن فملت ذلك فدعوتها من دون الله ( فإنك إذاً من الظالين ) يقول من 
المشركين بالله الظالم لف . 
قلت : وهذه الآية ها نظائ ركقوله ۲۱۴:۳۲۹ فلا تدع مع الله إا آخر فتكون من 
اممذبین ) وقوله ( ۲۸ : ۸۸ ولا تدع مع الله إلا آخر» لاإله إلا هو) فنی هذه الآيات بیان 
أن كل مدعو يكون إلا » والإلبية حق لله لایصاح منها شىء لغيره . لذا قال ( لالله 
إلا هو ) کا قال تعالى ( ۲۲ : ٠۲‏ ذلك ,أن الله هو الحق » وأن مايدعون من دونه هو 
الباطل » وأن الله هو الملل“ الكبير ) وهذا هو التوحيد الذى بعث الله به رسله ‏ وأتزل به 
كتبه »کا قال تعالى ( ٩۸‏ : ه وما أمروا إلا ليعبدا الله مخلصين له الدين ) والدين : كل 
ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة . وفسره ابن جر بر فى تفسيره بالدعاء » وهو 
فرد من أفراد العبادة » على عادة السلف فى التفسيرء يفسرون الآية ببعض أفراد معناها » 
فن صرف منها شيئا لقبر أو صن أو ون أو غير ذلك فقد إتخذه معبوداً وجعله شريكا لله فى 
)١(‏ فالظلم فى هذه الآية هو الششرك كا قال تعالى على لسان لمان وهو بعظ ابنه (۳۱ : ١‏ 
يا بنى ء لا تشىرك باه إن التمرك لظم عظم ) بل هو أظلم الظد کا فى الحديث عن ابن مسعود 
« أظل الظل أن نحمل لله ندا وهو خلقك » لأنه اغتصاب حق الربوية من العبادة والدعاء 
والنذر وتحوه » وصرفه للعبد الى لايستحقه . 


— ۷٢ هد‎ 


۷ و إن عسسك الله بضر » فلا کاشف له إلاهو » وإن برد مخير فلا رادٌ لفضله 
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الإلمية الى لايستحقها إلاحو كا قال تعالى ( ۲۳ :/ا١١‏ ومن يدم ص الله إا آخر 
لا رهان له به فإعا ساره عند ر به 4 إنه لايفلح الكافرون ) فتبين مهذه الآبة ونحوها 
أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. 

وقوله ل( ٠١۷ : ٠١‏ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن بردك مخير 
فلا راد لفضله 4 . فإنه لمنفرد بالك والقهر » والعطاء والنع » والضر والنفع » دون كل 
ماسواه . فيازم من ذلك.أن يكون هو المدعو وحده » المعبود وحده ؛ فإن المبادة لاتصلح 
إلا مالك الضر والنفع . ولا يماك ذلك ولا شيثا منه غيره تعالى ؟ فيو المستحق للعبادة 
وحده » دون من لايضر ولا ينفع . 

وقوله تعالى (۳۹ : ۳۸ قل : أفرأيتم ماتدعون من دون الله » إن أرادنى الله بضر هل 
هن“ كاشفات ضره ؟ أو أرادنى برحمة ؛ هل هن ممسكات رحمته ؟ قل : حسى الله عليه 
يتوكل المتوكلون ) وقال زه + ما يفتح_الله للناس من رحمة فلا كلما 5 وماعسك 
ل لمن ع عله قرا ا فبذا ما أخير به الله تعالى فى كتابه من تفرده 
بالإلهية وار و بية ¢ ونصب الأدلة على ذلك . فاعتقد عاد القبور والمشاهد قيض ما أخير 
د به الله له تعالى ¢ واتخذوم شركاء ف استحلاب المناقم ودفع المكاره ¢ بسانم والالتحاء امم 
بالرغبة والرهبة والتضرع » وغيرذلاك من العبادات التى لايستحقها إلا الله تعالى » واتخذوم 

)١(‏ فى قرة العيون : هذا فى حق الستغيث . أخير الله تعالى أنه هو الذى يتفضل على من 
سأله ولا يقدر أحد أن عنعه شيا من فضل الله عليه » فهو العطى والانع » لا مانع لما أعطى » 
ولا معطى لا منع . وفى هذا العنى مافى حديث ابن عباس » وفيه « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا شىء قد كتبه الله لك » لمن تدر هذه الآبة وما فى 
معناها علم أن ما وقع فيه الأ كثر من دعوة غير اله هو الظلم العظم » والشرك الذى لاغفر , 
وأنهم قد أثبتوا ما نفته « لا إله إلا الله » من الشسرك فى الإلمية » ونفوا ما أثبتته من الإخلاص 
كا قال تعالی ( ۳۹ : ۲ فاعبد الله مخلصآ له الدين . ألا لله ادبن الخالص ) والدين : هو طاعة الله 
فا أمر به وشرعه »ونهى عنه وحرمه . وأعظ ماأمر به التوحيد والإخلاص » وأن لايقصد المبد 
شىء من عمله سوى الله تعالی الدى خلقه لعبادته » وأرسل بذلك رسله » وأنزل بهكتبه ( ثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وأعظ ما نهى عنه : الشرك به فى ربوبيته وإلهيته . 


— ۷۳ 


يصيب ۾ من يشاء من عبأده» وهو الغفور الرحم ) . 

وقوله (۲۹ :17 إن الذين تعبدون من دون الله لاعلكون لي رزقاء 
فابتغوا عند الله الرزق» واعبدوه واشكروا له » إليه ترجعون ) . 

وقوله ( ٥ ٤٩‏ ومن ات و غو من دون الله من لايستجيب له 
إلى يوم القيامة » وم عن دعائهم فافلون . وإذا حشر اناس كانوا فم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافر بن ) . 
شركاء لله فى ربو ببته و إلهيته . وهذا فوق شرك كفار المرب القائلين (مانعبدم إلا ليقر ونا 
إلى الله زانى ) ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) فإن أولك يدعونهم ليشفموا م ويقر بوم إلىالله. 
وكانوا يقولون فى تلبيتهم : لبيك ؛ لا شر يك لك * إلا شريكا هو لك * تملكه وما ملك . 

وأما هؤلاء الشركون فاعتقدوا فى أهل القبور والشاهد ماهو أعظ من ذلك . خملا لم 
نصيباً من التصبرف والتدبيرء وجملوم معاذاً فم وملاذا فى الرغبات والرهبات ( سبحان الله 
عما يشركون ) . 

وقوله ([ وهو النفور الرحيم »4 أى :من تاب إليه . 

قال ل( وقوله تعالى ( فابتغوا عند الله الرزق » واعبدوه واشکروا له » إليه ترجمون ) 4 
ارا عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ماسواه ممن لا يماك لم ززقا شن الشبوات 
والأرض شيئ . فتقديم الظرف يفيد الاختصاص . وقوله ( واعبدوه ) من عطف العام على 
الحاص ؛ فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التى أمر الله مها . 

قال الماد ابن كثير رحمهالله تعالى (فا بتغوا) أى فاطلبوا (عند الله الرزق) أىلاعند غيره. 
لأنه المالكله » وغيره لاعلك شيثاً من ذلك (واعبدوه) أى أخلصوا له العبادة وحده لاشر يكله 
( واشكرواله) أى على مانم علیک (إليه ترجعون) أى بوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله. 

قال ل( وقوله ( 45 : ٠)٥‏ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى بوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون. و إذا حشر الناس كانوا لم أعداء وكانوا بعبادتهم كافر بن )4 

نق سبحانه أن يكون أحد أضل من.يدعو غيره وأخير أنه لايستحيب لهماطاب منهإلى 
يوم القيامة : والآبة ثم كل من فى من دون الله »کا قال تعالی (57:17 قل ادعوا الذين زعم 
من دونه فلا علکون كف الضر عنم ولا محولا ) وفى هذه الأبة أخير أنه لا يستحيب 
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وأنه غافل عن داعيه ( و إذا حشر الناس كانوا لم أعداء وكانوا بعبادتهم کافر بن ) فتناولت 
لا كل داع وكل درفن دوو . 
قال أو جمفر بن جر بر فى قوله ( و إذا حشر الناس کانوا لهم أعداء ) يقولىتءالىذكره: 
و إذا جم الناس ليوم القيامة فى موقف الحساب كانت هذهالآله ةالتى يدعونها فى الدنيا لم أعداء» 
امه يتبرأونمنهم ) وكانوا بعبادتهم كافر بن ) يقولى تعالى ذ رہ: وکا نت امتهم التى يعبدونها, 
الدنيا بعبادتهم جاحدين » لأمهم يقولون بوم القيامة : ماأمرناهم بعبادتنا ولاشعرنا بعبادتهم إيانا . 
ران إليك منهم یار بنا »کا قال تعالى ( ۲٥‏ : ۷ ووم حشرم وما يعبدون من دون الله 
فيقول : أأتر أضلام عبادى هؤلاء ؛ م هم ضاوا السبيل ؟ قالوا : سبحانك » ما كان ينبهى لنا أن 
نتخذ من دونك من أولياء » ولكن متعتهم وآباءم حتى نسوا الذصكر وكانوا قوماً بورا ) 
)١(‏ ف قرة العيون : وأخير أن الدعو لايستجيب لما طلب منه من ميت أو غالب » أو من 
لايقدر على الاستجابة مطلقاً من طاغوت وون » فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران . 
ثم قال تعالى ( وم عن دعاتهم غافلون ) کا قال فى آية يونس ( ۱۰ : ۲۸ » ۲۹ ويوم حشوم 
جیما ثم تقول للذين أششركوا : مكاتم اتم وشركاقك » فزيلنا بينهم » وقال شركاؤهم : ماكتتم 
إبانا تسدون » فك بالله شهيداً بيننا وبين » إن كنا عن عبادتك لغافلين ) ثم قال ( 5:45 وإذا 
حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) فلا محصل للمشمرك يوم القيامة إلا نقيض 
قضدهءفيتدراً منه ومن عبادته وينكر ذلك عليه أشد الإنكار » وقد صار المدعو للداعى عدواً » 
ثم أخبر تمالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله ( وكانوا بعبادتهم كافرين ) فدلت أيضاً على أن دعاء 
غير الله عبادة له » وأن الداعى له فى غاية الضلال . 
وقد وقع من هذا الشرك فى هذه الأمة ماعم وطم » حق أظبر الله من يدينه بعد أن كان 
محهولا عند الخاصة والعامة إلا من شاء الله تعالى » وهو فى الكتاب والسنة فى غاية البيان » 
لكن القاوب انصرفت إلى مازين لما الشيطان »ا جرى للام مع الأنبياء وللرسلين لما دعوم إلى 
توحيد الله : جرى فم من شدة العداوة ماد الله تعالى . م قال تعالى (1ه:؟هءس هكذلك. 
ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر أو مجنون . أتواصوا به ؟ بل ثم قوم طاغون) 
ويشبه هذه الآبة فى العنى( 0" : ۳٠ء‏ ع ١‏ ذل اله رب له اللك والدين تدعون مندونه ماعلكون 
من قطمير . إن تدعوم لاسمعوا دعاءم ولو معوا ما استجابوا للم » ويوم القيامة بكفرون 
إشركج » ولا ينبثك مثل خبير ) أخبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك بال » وأنه لاغفره لمن لقيه 
به ؛ فتدر هذه الآيات ومافى معناها كقوله (۷۲ : ۸ وأن الساجد لله فلاتدعو مع الله أحدا ) 
٠ :۷۲(‏ قل : إعا أدعو رن ولا أشرك به أحداً ) وهو فى القرآن أ كثر من أن بستةصی 7 
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قال ابن جرير ( ووم حشرم وما يعبدون من دون الله ) من اللائكة والإنس 
والجن”'2 وساق بسنده عن مجاهد قال : عيسى وعز بر واللائكة . 

ثم قال : يقول تعالى ذكرء”" قالت الملائسكة الذين كان هؤلاء الشركون يعبدونهم 
من دون الله وعيسى : تنزيهاً لك يار بنا وتبرئة ما أضاف إليك هؤلاء المشركون ( ما كان 
ينبئى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ) نوالمهم ( أنت ولينا من دونهم ) انتعى . 

قلت : وأ كثر ما يستعمل ألدعاء فى الكتاب والسنة والاغة ولان الصحابة ومن بعدهم 
من العلماء : فى السؤال والطلب » كا قال العلماء من أهل اللغة وغيرم : الصلاة لغة : الدعاء » 
وقد قال تعالى ( ۱۶۰۱۳:۳۰ والذبن تدعون من دونه ماعلسكون من قطمير ‏ الأبتين) وقال 
٦ (‏ : 56 قل من ينجيك من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية ) وقال ( ٠١ : ٠١‏ 
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لمنبه أو قاعداً أو قابا ) وقال ( 4١‏ : ١ه‏ وإذا مه لشب 
فذو دعاء عر يض ) وقال ( ٤۹:۱‏ لا يسأم الإنسان من دعاء اثلير - الآبة ) وقال ( ۸ : ٩‏ 
إذ نستغيئون ر بك فاستجاب لم الأبة ) . 

وفى حديث أنس مرفوعاً « الدعاء مح المبادة » وفى الحديث الصحيح « ادعوا الله 
وتم موقنون بالإجابة » وفى آخر « من لم يسأل الله يغضب عليه » وحديث « ليس شیء 
أكرم على الله من الدعاء » رواه أحمد والترمذى وابن ماجة وابن حبان والخام وصمحه . 
وقوله « الدعاء سلاح للؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض 6 رواه الماک وصصحه . 
وقوله « ساوا اللہ کل شىء حتى الشّمّع إذا انقطم ‏ الحديث » . وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما « أفضل العبادة الدعاءء وقرأ ( ٠٠:4٠‏ وقال ر بك ادعونى أستجب للك - الأية ) » 
رواه ابن المنذر والخام وسححه . وحديث « اللهم إنى أسألك بأن لك الجد ء لا إلهإلا أنت 
امنان - الحديث 6 وحديث « الهم إنى أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحدالصمد 
الذى لم يلد وم بولد ولم يكن له كفواً أحد » وأمثال هذا فى الكتاب والسنة أ كثر من أن 
حصر فى الدعاء الذى هو السؤال والطلب » فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد 
صادم النصوص وخالف الاغة واستمال الأمة سلقاً وخلفاً . 
() ساق ان جرى هكناء يفول ال كر + ويوم تش ولا دنن بالساعة 
العايدين الأوثان وما يعبدون من دون الله من اللائكة والإنس والجن . 

(۲) أى : عند تفسير قوله تمالى ( قالوا : سبحانك ‏ إلى قوله ‏ وكانوا قوما بورا ) . 
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وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام » وتبعه العلامة ابن الق رهما الله تعالى من أن 
الدعاء نوعان : دعاء مسألة » ودعاء عبادة . وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدما 
للآخر . فذلك باعتباركون الذاكر والتالى والمصلى والمتقرب بالنسك وغيره طالياً فى المعنى . 
فيدخل فى مسمى الدعاء بهذا الاعتبار » وقد شرع الله تعالى فى الصلاة الشرعية من دعاء 
المسألة مالا نصح الصلاة إلا به ؛ كا فى الفائحة و بين السجدتين وفى التشهد » وذلك عبادة 
كالركوع والسجود . فتدبر هذا المقام يتبين نك جهل الجاهلين بالتوحيد . 

وما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحاً : قول العلامة ابن القے رجه الله تعالى فى قوله تعالى 

1٠١ : ۱۷ (‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » أب ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) : وهذا 
الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة . قالوا : كان النى صلى الله عليه وسل يدعو ر به و يقول مرة 
0 يا أله » ومرة « يار من 6 فظء نارن أنه بذعو إلوين » فأنزل الله هذه الآبة .کر 
هذا عن ابن عباس رضى الله عنما . وقيل : إن الدعاء هنا بمعنى التسمية » والعنى : أّ اسم 
سميتموه به من أسماء الله تعالى » إما « الله » و إما « الرحمن » فله الأسماء المسنى . وهذا 
من لوازم المعنى فى الأية. وليس هو عين المراد. بل المراد بالدعاء معناهالمعبود المطرد فى القرآن 
وهو دعاء السؤال » ودعاء الثناء . 

ثم قال : إذا عرف هذا فقوله ( ادعوا ر عا 28 ) يتناول نوعى الدعاء » 
لكنه ظاهر فى دعاء المسألة متضمن لدعاء المبادة » ولهذا أمر بإخفاثه . قال الحسن « بين 
دعاء السر ودعاء العلانية سبعون ضعقاً . ولقد كان المسلمون يتهدون فى الدعاء » ولم يسمع 
لم صوت » إنكان إلا همسا ينهم و بين ر مهم » وقوله تعالى ( ۲ وإذا سألكعبادى 
عنى فإنى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان ) يتناول نوعى الدعاء » و بكل منهمافسرت 
الأية . قيل : أعطيه إذا سألنى » وقيل : أثيبه إذا عبدنى » وليس هذا من استمال الافظ فى 
حقيقته ومجازه . بل هذا استعاله فى حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاً . وهذا يأنى فى 
مسألة الصلاة » وأنها تقلت عر 3 فى اللعة :«وصازت حتيقة شرعية ٤‏ وانتتميات فق هذه 
العبادة ازا للعلاقة بينها و بين المسمى الاغوى » وهى باقية على الوضم الاغوى » م إلا 
أركان وشرائط . فعلى ما قررناه : لا حاجة إلى شىء من ذلك » فإن المصلى من أول صلاته 
إلى آخرها لا ينفك عن دعاء : إما دعاء عبادة وثناء » أو دعاء طلب ومسألة ؛ وهو فىالحالين 
داع. اه ملخصاً من البدائم . 


وقوله : ( ۲۷ : ٠۲‏ أَمّنْ يحيس المضطر إذا دعاه ويكشف السوء و 
خافاء الأرض ؟ أ إله مع الله ؟) . 

قال ¥ وقوله ( ۲۷ : 5 أمّن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجملم خلفاء 
الأرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلا ماتذكرون) بينتعالى أن المشركينمن العربونحوم قدعلموا أنه 
لاحيب المضطر و يكشف السوء إلا الله وحده”"؟ فز كرذلك سبحانه حتجاً عليهم فى اتخاذم 
الشفعاء من دونه » وهذا قال ( أإله مع الله؟ ) يعنى يفعل ذلك . فإذاكانت آلطتهم لانجييهم 
فى حال الاضطرار » فلا يصلح أن يحملوها شركاء لله الذى بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء وحده . وهذا أصح مافسرت به الآية كسابقتها م نقوله ( من خلق السمواتوالأرض 
وأنزل لک من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماکان لكر أن تنبتوا شجرها . 
أإله مم الله ؟ بل هم قوم يعدلون . أمّن جمل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجمل 
ها رواسى وجعل بين البحرين حاجراً ؟ أإله مع الله ؟ بل أ كثرم لايعلمون ) ولاحقتها 
إى قوله ( أمَنْ هديك فى ظلمات البر والبحر ؟ ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رجته . 
آله مع الله ؟ تعالى الله عما بشركون . أمّن يبدو الخلق نم يعيده ومن يرزقكم من السماء 
والأرض ؟ أإله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم إن تر صادقين ) . 

فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين ما أرقوا به على 
ماجحدوه : من فصر المبادة جميعها عليه » كا فى فاتحة السكتاب ( إياك نمبد وإياك 
نستعين ) . ٠‏ 

قال أبو جعفر بن جر ير : قوله ( أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء - إلى 
قوله ‏ قليلا مانذ كرون ) يقول تعالى ذكره : أم مانشركون بالل خير » أم الذى يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه ؟ وقوله ( و يجملكم خلفاء الأرض ) 
يقول : يستخلف بعد أمواتسك فى الأرض متكم خلفاء أحياء يخلفوتهم » وقوله ( أله مم 
لله ) أإله سواه يفمل هذه الأشياء بكم وينم عليكم هذه النمم ؟ وقوله ( قليلا مات ذکرون ) 

)١(‏ فى قرة العيون : وصذا ما أقر به مشركو العرب وغیر م فى جاهليتهم کا قال تعالى 
:6 فإذا ركبوا فى الفلك دعوا اله خلصين له الدين , فلما مام إلى البر إذا ثم يشمركون ) 
أخير تعالى أنهم مخلصون الدعاء له إذا وقعوا فى شدة . 

۲۴ فح 
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وروی الطبراتى بإسناده « أنه كان فى زمن النى صلى الله عليه وسل منافق 
يؤذى المؤمنين» فقال بمضهم : قوموا بنا نستغيث برسول اله صلی اله عليه وسلم 
من هذا المنافق » 
قول تذكراً فیا من عظدة 00 0 تذ كرون ؛ وتعتبرون حجج الله له عليكم ا 
فإذلك أشر رکنم لَه غيره فى عبادته . | 

5300 لواب سم تان فد اتی :مل الله عليه 0 0 يؤذى 
ا ا ا 

« الطبراتى » : هو الإمام الحافظ سلمان بن أحمد بن أبوب اللخمى الطبراتى » صاحب 
اماج الثلائة وغيرها . روى عن النسانى و إسحاق بن إبراهيم الديرى وخلق كثير . مات 
سنة ستين وثلاثمائة روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

قوله ل( أنهكان فى زمن الننى صل الله عليه وسل منافق يؤذى امؤمنين ) ل أقف 
امم هذا المنافق . 
اه ك3 0 

قلت : هو عبد الله بن أب کا صرح به ابن أبى حالم فى روايته . 

قوله ل( فقال بعضهم ‏ أى الصحابة رضى الله عنهم » هو أو بكر رضى الله عنه . 

قوله ل( قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسل من هذا المنافق ) لأنه صلى الله 

)١(‏ فى قرة العيون : فلعله أراد : أن النى صل الله عليه وسل كان يترك النافقين أن يفعل 
م مايستحقونه مخافة أن يفتآن بعض المؤمنين من قبيلة النافق » وفى السنة مايدل على ذلك » 
كا فعل مع ابن أنى وغيره . وقيل : إن النى صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك 
النافق » فيكون نميه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية جناب التوحيد » وسدا لذرائع 
الشرك كنظائره مما لامستغاث به قدرة عليه ما كان يستعمل لغة وشرعاً مخافة أن بقع من 
أمته استغاثة عن لا يضر ولا ينفع ولا سمع ولا ستجيب من الأموات والغائبين » والطواغيت 
والشياطين والأصنام وغير ذلك . وقد وقع من هذا الشرك العظم ما مت به البلوى کا تقدم 
ذكره حق إنهم أشركوم مع اله فى ربوييته وتدیر آمر = خلقه »كا أشركوجم معه فى إلهيته 
وعبوديته » والوسائل لما حي الغايات فى النهى عنما . واه أعلم 


— ۷۹ — 
ققال النى صلی الله عليه وسل : إنه لا مُستغات بى » وإنها يُستغاث بلله » . 
فيه مسائل : 
الأولى : أن عطف الدماء على الاستغاثة من عطف العام على الماص . 
الثانية : تفسير قوله ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ) . 
الثالثة : أن هذا هو الشرك ال كبر . 
الرابعة : أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالين . 
الحامسة : تفسير الآية التى بعدها . 
السادسة : كون ذلك لاينفع فى الدنيا »مع كونه كفراً . 
السابعة : تفسير الأية التالعة3"©» 
لثامنة : أن طلس الرزق لاينبغى إلا من الله » 6 أن المنة لاطلب إلا منه 
التاسعة : تفسير الآية الرابمة . 
العاشرة : أنه لاأضل تمن دما غير الله . 
الحادية عشرة : أنه فافل عن دعاء الداعى » لاإبدرى عن 


قوله ل( إنه لايستغاث بی » و إنما يستغاث بالله 4 فيه : النص على أنه لا يستغاث بالنى 
صل الله عليه وسلم ولا يمن دونه » كره صلى الله عليه وسل أن يستعمل هذا اللفظ فى دقةه ) 
و إن كان مما يقدر عليه فى حياته ؛ حماية لجناب التوحيد » وسدا لذرائم الشرك وأدبا وتواضعاً 


. ) يعنى : ( فابتغوا عند اله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون‎ )١( 

(۲) يعنى : أن الدعو غافل عن دعاء الداعى عا هو مشغول به فى قبره من نعم » إن كان 
من الؤمنين الصالين »كالحسين وأبيه رضى اله عنهما » أو من عذاب ألم »كالتجانى المشمرك 
الخبيث وابن عرف الحاتمى أ كير الدعاة إلى وحدة الوجود » وابن الفارض وأشباههما ممن 
انه الاس ولا نر لعظم مابنى عليه من القبة » أو بالظنون واتباع الأهواء » و مكثر 
جداً » بل أ كثر أولئك الطواغيت منهم > ومن أرباب الطرق الدجالين . 


.موب 


الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبس لبغض المدعو للداعي وعداوته له . 

الثالئة عشرة : تسمية نلك الدعوة عبادة للمدعو . 

الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة . 

الحامسة عشرة : هى سب ب كونه أضل الناس . 

السادسة عشرة :+ قسن الاي الما 0 

السابعة عشرة : الأمس المجيب » وهو إقرار عبّدة الأوثان : أنه لاجيب 
المضطر إلا الله » ولأجل هذا يدعو نه فى الشدائد مخلصين له الدن . 

الثامنة عشرة : جمابة الصطنى صلىالهعليهوسلم جی التوحيد » والتأدبمع الله 


ار به » وتحذيراً نلامة من وسائل الشرك فى الأقوال والأفعال . فإذا كان هذا فيا يقدر عليف 
صلی الله عليه وسل فى حياته » فسكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته » ويطلب منه أمور 
لايقدر علمها إلا الله عز وجل ؟ كا جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيرى”" والبرعى 

)١(‏ يعنى ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ) فبالجع بين الآبتين يظبر أنه لا يقدر أحد من 
المدعوين أن مبب الداعى إلا اه . 

(۲) مثل قوله فى البردة : 

با اأحرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العم 

ويزعمون أن البوصيرى أعظم من مدح النى صلى الله عليه وسلم ويذ كرونه أ كثر مما 
يذكرون حسان بن ثابت وغيره من الصحابة رضى الله عنهم ؛ لأنهم فى زعمهم لم يبلغوا من 
الغلو والإطراء ها بلغ البوصيرى . وهذا هو الغلو الذى جر إلى الشرك والكفر برسول الله 
صلی الله عليه وسل کا كفرت النصارى بعيسى ابن مريم عليه السلام من طريق هذا الغاو . 
وقد حذرنا الله منه فى كتاءه الكريم بقوله ( ١۷١ : ٤‏ يا أهل الكتاب لا تغلوا فى د 
ولا تقولوا على الله إلا الحق ) وحذرنا النى صلى الله عليه وسم فا رواه البخارى ومسل 
« لا تطرونی كا أطرت النصاری عيسى بن مريم » فأنا عبد اله ورسوله » :صلی الله عليه وسل . 
ونما تعظيمه صلى الله عليه وسلم وحبه باتباع سنته وإقامة ملته » ودفع كل ما يلصقه الجاهلون 
مها من الرافات . فقد ترك أ كثر الناس هذا وشغلوا بهذا الغلو والإطراء الدى أوقعهم فى 
هذا الشرك العظم . | 

ومحمد الله أن عافانا بفضله وجعلنا مؤمنين برسول الله صلی الله عليه وسل معظمين له حت 


اما سس 


أب 
قول الله تمالى ( ۷ : ۱۱۹ » 1٠١‏ ابش رکون مالا تخلق شیا وم مخلقون ؟ 
٠‏ 3 34 م 

ولا يستطيمون لم نصرأ ولا تفسهم و 
وغيرم » من الاستغاثة عن لاعلاك لنفسه شرا ولا نفماً » ولا 7 ولا حياة ولا شور 
و يعرضون عن الاستغانة باارب العظم القادر على كل شىء » الذى له الخلق والأمر وحده » 
وله الملك وحده ء لاإله غيره » ولا رب سواه . قال تعالى ( ۷ : ۱۸ قل : لاأملك لنفسى 
نقما ولا ضراً إلا ماشاء الله ) فى«مواضع من القرآن2؟ (7: "١‏ قل إلى لاأملك لک 
ضرا ولا رشداً ) فأعرض هؤلاء عن القرآن » واعتقدوا نقيض ما دلت عايه هذه الآيات 
لمحكجات » وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير . فاعتقدوا الشرك بللّه ديناً » 
والمدى ضلالا » فإنا له و إنا إليه راجءون . فاأعظمما من مصيبة عمت بها الباوى » فعاندوا 
أهل التوحيد » و بدعوا أهل التجر يد ؛ فالله المستعان . 


قوله ل( باب قول الله تمالى 

1٠١ ۰۱۱۹ :(‏ أيشركون مالا تخلق شيا وم مخلقون ؟ ولا يستطيمون لهم نصراً 
ا ا 
و ہم ينصرون ) 4 


قوله ل[ أيشركون 4 أى ف العبادة . قال المفسرون : فى هذه الأية تو بيخ وتعنيف 
س وبين با محبه اله ورسوله لنا على مثل ماكان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان . 
وقد عظمت الصيبة بهذا الشرك حق اذ أعداء الرسول ‏ الزا مون جهلا وكذباً حبه ‏ هذه 
البردة ورداً كالقرآن وأعظم من القرآن » وكتبوها محودة بماء الذهب کا كتبوا القرآن » 
وربما اشتدت عنايتهم بها أ كثر من القرآن . فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

(1) فى سورة ( ٠١‏ : 49 قل لا أملك لنفسى ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله ) . 

)١(‏ فى قرة العيون : وهذا ما احتج به تعالى على المسركين لما وقع منم من ااذ الشفعاء 
والشر ء فى العبادة لأنهم مخلوقون فلا يصلح أن یکو نوا م شركاء لمن م خلقه وعبيده » وأخر 
أنهم مع ذاك لا يستطيعون لم نصراً » أى لمن سألم النصرة ( ولا أنفسهم ينصرون ) فإذا كان 
الدعو لا يقدر على أن ينصر نفسه » فلن لا ينصر غيره من باب الأولى . 

فبطل تعلق الشرك بغي الله هذبن الدليلين العظيمين » وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم 
لصادته » والسد لا يكون معبوداً . 

الدليل الثانى : أنه لا قدرة لمم على نفع أنفسهم » فكيف ررجى منهم أن ينفعوا غيرثم ؟ 
تدر هذه الآبة وأمثالها فى القرآن العظم . 


٢‏ س 


وقوله : (هم : ؟1 والذن تدعون من دونه ما علكون من قطمير . إن 
للمش ركين فى عبادتهم مع الله تعالى مالا مخلق شيا وهو مخلوق » والخاوق لايكون شريكا 
لاخالق فى العبادة التى خلقهم ها » و بين أنهم لايستطيعون هم نصراً ولا أنفسهم ينصرون» 
فكيف یش رکون به من لابستطيم نصر عابديه ولا نصر نفسه ؟ وهذا برهان ظاهر على 
بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله » وهذا وصف كل مخلوق » حتى الملائكة والأنبياء 
والصالهين . وأشرف الخلق خد صلى اله عليه وسل قدكات يستنصر ر به على امشركين 
ويقول « الهم أنت عضدى ونصيرى » بك أحُول » و بلك أصول » و بك أقاتل » وهذا 
کقوله ( ۲٥‏ : ۳ واتخذوا من دونه آلمة لامخاقون شيا وم مخلقون › ولاعلكون لأنقسهم 
ضرا ولا نفماً » ولا يملسكون موتاولاحياةولا نشوراً ) وقوله (۷ : حاقل : لاأملك لنفسى 
نفعاً ولا ضرا إلا ماشاء الله » ولوركنت أعل اليب لاستكثرت من اير وما مسنى السوء » 
إن أنا إلا نذير و بشير لقوم يؤمنون ) وقوله ( ۷۲: ۲۱ 58 قل : إفى لاأملاك لم ضرا 
ولارشدا. قل : إلى إن ميرف من الله أحد » ولن أجد من دونه ملتحداً . إلا E‏ من 
الله ورسالاته ) . 

فكنى هذه الآيات رها على بطلان دعوة غير اللّهكائناً من کان . فإن كان نبا أو 
صالخا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له * والرضاء به ر با ومعبوداً » فكيف يجوز أن 
حمل العابد معبوداً مع توجيه امطاب إليه بالنهى عن هذا الشرك ؟ك قال تعالى ( ۸۸:۲۸ ٠‏ 
ولا تدع مع الله إلا آخرء لاإله إلا هو» كل شىء هالك إلا وجهه . له المسكم وإليه 
ترجعون ) وقال (۱۲ : 4٠‏ إن الحكم إلا لله ؛ أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) ققد أمر عباده من 
الأنبياء والصالمين وغيرم بإخلاص العبادة له وحده ؛ ونهاهم أن يعبدوا معه غيره » وهذا 


هو دينه الذى بعث به رسله » وأنزل به کتبه » ورضيه لعباده » وهو دين الإسلام »كا 
روى البخارى عن أب هريرة فى سؤال جبريل عليه السلام » قال « يارسول الله » 
ماالإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا نشرك به شيا وتقے الصلاة وتؤتى الزكاة 
المفروضة » وتصوم رمضان ‏ الحديث » . 

(وقول لله تعالى ( ۳٥‏ : ۱۳ والذبن تدعون من دونه ماملکون من قطمير» إن 
تدعوم لايسمعوا دعاءكم » ولو سمعوا ما استجابوا لكم » ويوم القيامة يكفرون بشركك » 


— ۳ — 


اندعوم لإيسمعوا دعاك » ولو سمموا مااستجابوا 
ولا ينبئك مثل خبير  “)‏ مخير تعالى عن حال المدعو بن من دونه من الملائكة والأنبياء 
والأصنام وغيرها ما يدل على عجزم وضعفهم » وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التى تكون 
فى المدعو » وهى الملك » وسماع الدعاء > والقدرة على استجابته » فتى لم توجد هذه الشروط 
تامة بطلت دعوته » فكيف إذا عدمت بالكاية ؟ فننى عنهم الملك بقوله ( ما يملسكون 
من قطمير ) قال ان عباس وحاهد وعكرمة ¢ وعطاء والحسن وقتادة 2 القطمير : اللفافة الى 
تسكون على نواة المر »کا قال تعالى ( 1١‏ : 7 و يعبدون من دون الله مالا ملك لهم رزقا 
هن النقوات والأرض شع ولا بستطيعون ) وقال ( ۲۲:۳۶ » 5 قل ادعوا الذين زعتم 
من دون الله لاجملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لم فيهما من شرك وما 
له مهم من ظهیر . ولاتنقم الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) وننى عنم سماع الدعاء بقوله ( إن 
تدعوم لایسمعوا دعاءم ) لأنهم مابين ميت وفائب عنهم » مشتفل بما خلق له » مسخر با 
أمر بهكالملائكة » ثم قال ( ولو سمعوا مااستجابوا لكم ) لأن ذلاك لیس لهم ؛ فإن الله تعالى 
م يأذن لأحد من عباده فى دعاء أحد مهم » لا استقلالا ولاواسطة »كا تقدم بعض أدلة ذلك 
وقوله ( ويوم القيامة يكفرون بشرككر ) فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك , وال عاق 
(۱۹ :۸۲۰۸۱ واتخذوا مندونا له الم ليكونوا لهم عر .كلا سيكفرون بعبادتهم و يكونون 

(1) فى قرة العيون : حبر الخبير أن الملك له وحده ء واللوك وجميع الخلق محت تصرفه 
وتدبيره > ولمذا قال ( والذين تدعون من دونه ما علكون من قطمير ) فإن من كانت هذه 
صفته فلا تجوز أن برغب فى طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس بل بحب 
إخلاص الدعاء له الذى هو من أعظم أنواع العبادة » وأخير تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك 
لا علك شم وأنهم لا سمعون دعاء من دام 5 ولو فرض أنهم سمعون فلا ستحسون 
الذى أخبر به الخبير الذى ( لان عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ) وأخر أن ذلك الدعاء 
شرك به » وأنه لايغفره لمن لقيه به » فأهل الشرك ماصدقوا الخبير ولا أطاعوه فا حك به 
وشرع > بل قالوا : إن الت يسمع » ومع سماعه نفع > فتركوا الإسلام والإعان راسا 7 
ترى عليه الأ كثرين من جهلة هذه الأمة . 

(؟) وتبين انهم كانوا يدعون عباداً صالحين » بتبرأون من الشرك الذى هو دعاء غير اقه 
ويتبرأون من أولثك المسركين الزاعمين حب أولثك الصالحين » وأنهم محسوبون عليهم . 


— AE 


یکفرون بش رک » ولاك مثل خبیر ) . 
وف الصحيح عن أنس قال « شج النى صلى الله عليه وسل يوم أحد » 


علمهم ضداً ) وقوله تعالى ( و بوم القيامة یکفرون بش رک کم ) قال ابن كثير : بتبرأون متکر » 
كا قال تعالى (5: : © 5 ومن أضل* ممن يدعوا من دون لله من لايستحيب له إلى بوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لم أعداء وكانوا بعبادتهم كافر ين ) 

قال : وقوله ‏ ولا ينبئك مثل خبير 4 أى ولا برك بعواقب الأمور ومآلا وما تصير 
إليهمئل خبيرسها . قال قتادة : يعنى نفسه تبارك وتعالى . فإنه أخبر بالواقم لا محالة . 

قلت : والمشركون لم يسلموا للعلم الخبير ما أخير به عن معبوداتهم ؛ ققالوا : تملك 
وتسمع وتستجيب وتشفع من دعاها ‏ » ول يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود 
يعادى عابده نوم القيامة ويتيرأ منه »كا قال تعالى ٠١(‏ ۴-۰ ووم حشرم جیا 
ثم نقول للذین أشركوا : مكاتك أتم وشركاؤك فَرَيَلنا بينهم » وقال شركاؤم : ماكتم 
إيانا تعبدون . فكنى بلله شهيداً يننا و بینم إن كنا عن عبادتک لغافلين . هنالاك اک 
نفس ما أسلفت : ورَدُوا إلى الله مولام الحق : وضل عنهم ما كانوا يفترون ) . 

أخرج ابن جر ير عن ابن جر يح قال : قال مجاهد : ( إن كنا عن عبااتكم لغافلين ) 
قال : يقول ذلك کل شىء كان بعبد من دون اله . 

فالكسٌ يستقبل هذه الآيات التى هى الححة والنور والبرهان والإمان والقبول والعمل 
فيجرد أعماله لله وحده دو نكل ماسواه من لاعلك لنفسه نفعاً ولا دفماً » فضلاً عن غيره . 

قوله لإ وفى الصحيح عن أنس رضِى الله عنه قال « شج النبى صلى اله عليه وسل يوم 
اح وكسرت رباعيته . فقال :كيف يفلح قوم شجوا نیم ؟ فنزات ( ۳ : ۱۲۸ ليس لك 
من الأمر شىء ) 4 . 

)١(‏ ينى : قالوا ذلك بلسان حالم » لأنهم أصروا ى دعائهم والاستغاثة بهم بعد أن و بهم 
الله بأن الذى يستغاث به ويدعى ينبغى أن يكون سميعاً بصيراً بيده الخير . والذى يدل على أنهم 
لم يكونوا يقولوا ذلك بصريع القول : ما حك الله من جواب قوم إبراهم وأبيه لما سأطم 
(هل يعون إذ تدعون ؟ أو ينفمونتم أو يضرون ؟ ) فإنهم أعرضوا عن الجواب 
الصريع عن السؤال . وقالوا ( بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) -لفوابهم هذا حيدة عن 
الجواب الطابق للسؤال . 


A0 —‏ سس 


وکسرت رباعیته » فقال :كيف ملح قوم شجّوا ندم ؟ فنزلت ( ۱۲۸:۳ ليس 


لك من الأمر شىء) » . 


قوله ل( فى الصحيح 4 أى الصحيحين . علقه البخارى » قال : وقال حيد وثابت عن 
أنس . ووصله أحمد والترمذى والنسانى عن حميد عن أنس . ووصله مسل عنثابت عن أنس 
وقال ابن إسحاق فى المغازى : حدثنا ميد الطويل عن أنس قال « كسرت رباعية النى 
صلى الله عليه وسل بوم أحد » وشج وجهه » لعل الدم سیل على وحهه » وحمل الم 
وهو يقول « كيف يفلح قوم خضبوا وجه بهم وهو يدعو مم إلى رمهم؟ ؟ ۾ فأتزل الله الآية . 

قوله لإ شج النبى صلى الله عليه وس ) قال أبو السعادات : الشج فى الرأس خاصة فى 
الأصل » وهو أن بضر به بشىء فيحرحه فيه و يسمه ¢ م استعمل فى غيره من الأعضاء » 
وذ كر ابن هشام من حديث أبى سعيد الحدری أن عتبة ن أبى وَقاص هو الذى کسر رباعية 
انى صلى الله عليه وسم السفلى وجرح شفته المليا”” ' . وأن عبد اله بن شهاب الزهرى هو 
الذى شجّه فى وجه » وأن عبد الله بن فة جرحه فى وحنته » فدخلت حلقتان علق 
امغر فى وجنته”" وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وازدرده . فقال له : « لن تمسك النار » 

قال القرطبى : والرباعية ‏ بفتح الراء وتخفيف الياء ‏ وهى كل سن بعد ثنية . 

قال النووى رحمه الله : وللانسان أر بع ر باعيات. 

قال الحافظ : والمراد : أنها كسرت » فذهب منها فلقة » ول تقلم من أصلها . 

قال النووى : وفى هذا : وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صاوات الله وسلامه عليهم ؛ 
لينالوا بذلك جز يل الأجر والثواب . ولتعرف الأم ما أصابهم و يأنسوا بهم 

قال القاضى : وليعل أمهم من البشر تصيبهم حن الدنيا > ويطرأ على أجسامهم مايطراً 

)١(‏ روى ابن إسحاق من حديث سعد بن أنى وقاص قال « فا حرصت على قتل رجل 
قط حرصى على قتل أخى عتبة لما صنع برسول الله صلى هه عليه وسلم يوم أحد » . 

(۲) فى الطبرانی من حديث أبى أمامة قال « رمى عبد اه بن قئة رسول الله صلى اله 
عليه وسل يوم أحد فشج وجهه وكرت رباعيته . ققال : خذها وأنا ابن قثة . فقال 


رسول الله صلی الله عليه وسل وهو مسح الدم عن وجهه : مالك أقأك الله . فسلط الله عليه 
تيس جبل » فلم بزل ينطحه حت قطمه قطعة قطمة » . 
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| وفيه عن ابن تمر رضى الله عنما :انهم رسول الله صلی اللمعليه وسار يقول 
على أجسام البشر » ليقيقن أنهم مخاوقون مر بوبون . ولا يفتقن بما ظهر على أيديهم من 
المعجزات » و يلبس الشيطان من أمر هم مالبسه على التصارى وغيرهم . انتهى 
قلت : يعنى من الغاو والعبادة . 
ا المدينة . قال صلى الله عليه وس  :‏ أخد جبل محبنا 
ونحبه”'" » وهو جبل معرو ف كانت عنده الواقعة المشهورة . فأضيفت إليه . 
قوله ( كيف يفلح قوم شحوا نبيهم ‏ زاد مسل : 2 كسروا ر باعيته وأدموا وجهه » . 
قوله ل( فأتزل الله ( ليس للك من الأمر شىء ) 4 قال ابن عطية : كأن النى 
صلى الله عليه وسل ته فى تلاك الحسال يأس من فلاح كفار قريش ؛ فقيل له بسبب ذلك 
( ليس للك من الأمر شىء ) أى : عواقب الأمور بيد الله » فائضٍ أنت ت لشأنك » وَدْمْ على 
الدعاء ار يك . 
وقال ابن إسحاق : ( ليس لك من الأمر شىء ) فى عبادى إلا ما أمرتك به فهم . 
قوله [ وفية عن ان عر رضى اله عدهما أنه تمم رسول الله صلى الله عليه وسل 5 
إذا رفم رأسه من الركوع فى الركمة الأخيرة من الفحر - « الام العن فلاناً وقلانا » بعد 
مايقول : مهم الله لم ن حده » ر بنا ولك الجد » فأتزل الله ( ليس للك من الأمرشىء ) » . 


وف 01 « يدعو على صفوان بن أمية » وسهيل بن عرو » والحارث بن هشام » فنزات 
( لبس لك من الأمر شىء) 4 . 

(۱) رواه البخارى فى الصحيح عن أنس . 

() فى قرة العيون : وقد قال تعالى ( قل إن الأمر كله لله ) وقال تعالى ( ألا له الحاق 
والأمر تبارك الله رب العالمين ) والآيات فى هذا العنى كثيرة » والقصود : أن الذى له الأمر 
كاه واللك كله لا يستحق غيره شيئاً من العبادة » ولهذا العنى قال لنبيه صلى م 
( إنك لادی من أحببت ولكن الله هدى ی من يشاء وهو أعم بالهتدين ين ) فالذى ليس له من 
الأمر شىء وهو خيرة الله من خلقه ما زال يدعو الناس أن مخلصوا السادة للذى له الأمر كله 
وهو اله تعالى » فبذا دينه صلی الله عليه وسل الذى بمث به » وأمر أن پلغه أمته ويدعوثم إليه 
كا تقدم فى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله » فإياك أن تتبع سبيلا غير سيبل الؤمنين 
الى شرعه اله ورسوله لهم ؛ وخصېم به . 


م 
إذا رفع رأسه من الركوع فى الركمة الأخيرة من الفجر ‏ « الم المن فلا 
وفلانا , بعد م|يقول : سم الله لمن جده » ربنا ولك الجد» فأتزل اله ( ليس لك 


من الأمر شىء الأنة)» :5 


قوله ل( وفيه )4 أى : فى ديح البخارى . ورواه الأساتى . 
قوله لإ عن ابن عر ) هو عبد الله بن عر بن الخطاب » الى جليل » شېد له 
رسول الله صلى الله عليه وسل بالصلاح . مات سنة ثلاث وسبعين فى آخرها » أو فى أول 
التى تليها . 
قوله ل( أنه مع رسول الله 4 هذا القنوت على هؤلاء بعد ماشج وكسرت ر باعيته يوم أحد 
قوله ل( اللهم العن فلات وفلانا 4 قال أبو السعادات : أصل اللعن : الطرد والإبعاد من 
الله ومن الخلق السب والدعاء » وتقدم كلام شيخ الإسلام رجه الله . 
7 قوله ل( فلانا وفلانا 4 يمنى صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام »كا 
بينه فى الروابة الآنية . 
وفيه : جواز الدعاء على الشركين بأعيانهم فى الصلاة » وأن ذلك لا يضر فى الصلاة . 
قوله ل بعد ما يقول : سم الله لمن حمده 4 قال أبو السعادات : أى أجاب الله حمده 
وتقبله . وقال السهيلى : مفعول « سمم » حذوف ؛ لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات 
دون غيرها » فاللام تؤذن بمنى زائد وهو الاستجابة للسمع » فاجتمع فى الكلمة الإيجاز 
والدلالة على الزائد » وهو الاستحابة لمن حمده . 
وقال ابن الت رحه الله ما معناه : عدّى د عع الله لمن حده » باللام التضمنة معنى 
استحاب له . ولا حذف هناك ؛ و إنما هو مضمن . 
قوله لإ ربنا ولك الجد) فى بعض روايات البخارى بإسقاط الواو . قال ابن 
دقيق الميد : كأن إثباتها دال على معنى زائد ؛ لأنه يكون التقدير : ر بنا استحب ولك ال جد . 
فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. 
قال شيخ الإسلام : والجد ضد الذم , والجد يكون على محاسن الحمود مع الحبة له . 
كا أن الذم يكون على مساويه مع البغض له . 
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وفى رواءة « بدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو » والحارث بن هشام 
فنزلت ( ليس لك من الأمر شىء) » . 

وفيه عن ألى هر برة رضى الله عنه قال « قام رسول الله صلی الله عليه و 


وكذا قالان ا : وفرق بينه و بين الماح بأن الإخبار عن محاسن الغير : إماأنيكون . 
إخباراً جردا عن حب و إرادة » أو يكون مقروتاً محبه و إرادته . قإنكان الأول فبو الدح ؟ 
و إن كان الثانى فهو المد . فالجد : إخبار عن محاسن الحمود مع حبه و إجلاله وتعظيمه.وهذا 
كان خبراً يتضمن الإنشاء » مخلاف المدح ؛ فإنه خبر جرد . فالقائل إذا قال « الجد له » 
أو قال « ر بنا ولك الجد » تضم ن كلامه امبر عن كل ماتحمد عليه تعالى باسم جامع حيط 
متضمن لكل فرد من أفراد الج الحققة واللقدرة » وذلك بستازم إثبات ك ل كال محمد عليه الربه 
تعالى » ذا لانصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولاتنبغى إلا من هذا شأنه » وهو الجيد الجيد . 

وفيه : التصر ربح بأن الإمام مجمع بين التسميع والتحميد » وهو قول الشافعى وأحمد 
وخالف فى ذلك مالك وأبر حنيفة » وقالا: يقتصر على « سم الله لمن حمده » . 

قوله ل( وفى روابة يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام ). 

وذلك لأمهم رءوس الشركين يوم أحدء م وأو سفيان بن حرب » فا استجيب له 
صلی الله عليه وسل فمهم ‏ بل أنزل الله ( ليس لك من الأمرشىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم ) 
فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم . وف هذا كله : ممنى شهادة أن لاإله إلا الله » الذى 
له الأم كله » دی من يشاء بفضله ورحمته » و بضل من يشاء بعدله وحكته : 

وفى هذا من الحجج والبراهين مايبين بطلان مايعتقده عاد القبورف الأولياءوالصالحين 
بل فى الطواغيت من أنهم ينفعون من دعام » و يمنعون من لاذ ماهم . فسبحان من حال 
بيهم و بين فهم الكتاب . وذلك عدله سبحانه » وهو الذى حول بين المرء وقلبه » وبه 
الحول والقوة . 

قوله ل( وفيه عن أبى هر رة رضى الله عنه قال « قام رسول الله صلی الله عليه وسل حين 
أنزل الله عليه (55 : ۲۱١‏ وأنذر عشيرتك الأقر بين ) قال : يامعشر قر بش - أو كلة 
نحوها - اشتروا أنفسي . لا أغنى عن من الله شيت . ياعباس بن عبد المطلب » لا أغنى عنك 


— ۹ ل 
م ع ر 3 
حين ازل عليه ( وا نذر عشيرتك الاقر بین ) . 

ال لله شيعا . يأصفية عم ة رسول الله لا أغنى عنك من الله شیا . يافاطمة بنت مد » 
ل 0 

قوله ل( وفيه 4 أى : وفى سميح البخارى 

قوله ل( عن أبى هريرة 4 اختلف فى اسه . وصحح النووى أن اسمه : عبد الرحمن 
ابن صخر » كا رواه الحا كر فى المستدركعن أبى هر برة قال «كان اسمى فى الجاهاية عبد نمس 

0 
ابن صخر » فسميت فى الإسلام عبد الرحمن » وروى الدولابى بإسناده عن ألى هر برة 
« أن النى صل الله عليه وسل ماه عبد لله » وهو دمو ) من فضلاء الصحابة وحفاظهم . 
حفظ ع. ن النبى صل اله عليه وسل | کر غا هغ مات سنة سيم أو تمان »› 
أو نسم وسين » وهو ان تمان وسبعين سنة . 

قوله لإ قام رسول الله صلى الله عليه وسل 4 فى الصحيح من روابة ابن عباس « صعد 
رسول الله صلى الله عليه وسل على الصفا » . 

. قوله ( حين أنزل عليه ) وو عشيرتك الأقر بين) 4 عشيرة الرجل :ثم ا 
الأدنون أو قبيلته ؛ لأنهم أحق الناس بيرك و إحسانك الدينى والدنيوى »کا قال 0 
10 ا وأهليم ترا َقَودُهًا الناس والحجارة ) وقد أ ٥‏ 
الله تعالى أيضاً بالنذارة العامة » كا قال تعالى ( 5:55 لتنذر قوماً ماأنذر آباؤم نهم 
غافلون ) » ( ٤٤ : ٠١‏ وأنذر الناس بوم يأتمهم المذاب ) . 

60 روى الىخاری فى أول البييوع عن سعيد بن السيب وأنى سلمة بن عبد إلر حمن : 
أن أبا هر رة قال « إن تقولون : إن أبا هر رة يكثر الحدث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم » ويقولون : مابال لمباجرين والأنصار لامحدثون عن رسول الله صلى الله عليه و 
عثل حديث أنى هريرة ؟ وإن إخونى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق » وكنت 
* إذا ا إذا نوا و 01 إخونى 
ول رمو ال ل الله عليه وسل فى حدیث محدله : إنه لن سط ا اوه حق 
أقضى مقالق هذه ثم مجمع إليه لوه إلا وعى ما أقول . فسسطت رة على » حق إذا قفى 
رسول الله مقالته جمسها إلى صدرى . ها نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسل 

تلك من شىء » . 1 


۰ س 
فقال : يامعشر قريش - أو كلة تحوها - اشتروا اتش » لا أغنى عنع من الله 
شين . ياعباس بن عبد الطلب » لاأغنى عنك من الله شيا . باصفية ىة 
رسول الله صلى الله عليه وسل لا أغنى عنك من الله شيعا . 


قوله لإ يامعشر قر يش # المعشر : الجاعة . 

قوله ل( أو كلة نحوها 4 هو بنصب « كلة » عطف على ماقبله . 

قوله ل اشتروا أنفسكم ) أى بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لااشريك له 
وطاعته فما أمر به والانتهاء عما نهى عنه . فإن ذلك هو الذى ينجى من عذاب الله لاالاعتئاد 
على الأنساب والأحساب ؛ فإن ذلك غير نافم عند رب الأرباب . 

قوله إلا أغنى عنكم من الله شيعا ) فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالمين » 
ورغب إلمهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه » فإن ذلك هو الشرك الذى حرمه الله تعالى » 
وأقام بيه صلى الله عليه وسل بالإنذار عنه »كا أخير تمالی عن المشركين فى قوله ( .وم : م 
والذين اتخذوا من دونه أولياء مانمبدم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى ) ( ١8 : ٠١‏ هؤلاء شفماؤنا 
عند الله ) فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك » وسيأتى تقر بر هذا امقام إن شاء الله 
تعالى . وفى حيح البخارى « يابنى عبد مناف لا أغنى عتكم من الله شيئاً » . 

قوله ل ياعباس بن عبد المطلب 4 بنصب « ابن » ويجوز فى « عباس » الرفع والنصب . 
وكذافى قوله « ياصفية عمة رسول الله » ويافاطمة بنت تمد » . 


)١(‏ فى قرة العيون : هذا هو معنى ماتقدم من أنه تعالى هو المتصرف فى خلقه عا شاء ما 
اقتضته حكته فى خلقه وعامه مهم » والعبد لا بعل إلا ما علمه الله » ولا ينجو أحد من عذابه 
وعقابه إلا بإخلاص العبادة له وحده والبراءة من عبادة ماسواه . م قال تعالى ( ه : 77 إنه 
من شرك باه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) والنى صلى الله 
عليه وسل فى هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة وأخبر أنه لا يغنى عنهم من الله شيا » 
وبلغهم وأعذر إليهم . فأنذر قريشاً بيطونها وقبائل المرب فى مواسمها » وأنذر عمه وعمته 
وابنته وم أقرب الناس إليه »> وأخر أنه لايغنى عنهم من الله شيا إذا لم يؤمنوا به ويةباوا 
ما جاء به من التوحيد وثرك الشرك به . وسائر شرائع الإسلام وعباداته . 
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ويافاطمة بت تمد » سلینی من مالى ماشئت » لا أغنى عنك من اله شيقاً » . 


قوله لإ سلينى منمالى ماشئت 76" . بن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه لا ينيجى 
من عذاب الله إلا الان والعمل الصاح . 
وفيه : أنه لا جوز أن يسأل العبد إلا مايقدر عليه من أمور الدنيا . وأما الرحمة والغفرة 
والجنة والننجاة من النار ونحو ذلك من كل مالا يقدر عايه إلا الله تعالى » فلا يحوز أن يطلب 
إلا منه تعالى ؛ فإن ماعند الله لا تال إلا بتحر يد التوحيد » والإخلاص له ما شرعه ورضيه 
لعباده أن يتقر بوا إليه به » فإذا كان لا نفع بنته ولاعمه ولاعمته ولا قرابته إلا ذلك › فغيرهم 
أولى وأحرى . وفى قصة عه أبى طالب معتير . 
فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إلبهم 
بالرغبات والرهبات » وم عاجزون لا بملكون لاش ضرا ولا نفعاً » فضلاً عن غيرهم - 
بتبين لك اټ ليسواعلى شىء ( ۷ : "٠‏ إنهم اخذوا الشياطين أولياء من دوناللّه و تحسبون 
أنهم مهتدون ) أظهر للم الشيطان الشرك فى قالب محبة الصالحين » وكل صالم يبرأ إلى الله 
من هذا الشرك فى الدنيا وبوم يقوم الأشهاد . ولا ريب أن محبة الصالحين إنما بحصل 


)١(‏ فى قرة العيون : لأن هذا هو الذى بقدر عليه صلى الله عليه وسل . وماكان أمره إلى 
الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه » كا فى هذا الحديث . ولما مات أبو طالب وكان خوط رسول الله 
صلى اه عليه وسل ومحميه ولم ينكر ملة عبد الطلب من الشرك بلله وقال صلى الله عليه وسل 
« لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فأنزل الله تعالی ( ه : ١١#‏ ماکان للنى والذين أمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى من بعد ما تبين لم أنهم أحاب الجحم ) فأخر أن 
أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله » فلم ينفعه حمايته النى 
صلی الله عليه وسلم من أن يكون من الشركين ولا الاعتراف بأن النى صلى الله عليه وس على 
الحق يدون البراءة من الشرك » لأنه لم برأ من ملة أيه فكل تعلق على غير الله من طلب 
شفاعة أو غيرها شرك بلله يكون عليه وبالا فى الدنبا والآخرة » والشفاعة لا تكون إلا لأهل 
الإخلاص خاصة » كا قال تعالى ( 5 : ١ه‏ وأنذر به الذين مخافون أن محشروا إلى رمم ليس 
لهم من دونه ولى ولا شفيع ) والآيات فى هذا العنى كثيرة وكذلك الأحاديث واش أعل . 
| وسيأنى فى باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 


5 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الأتين“ . 

الثانية : قصة أحد . 

الثالثة : قنوت سيد ا أرسلين؛ وخلفة سادات الأولياء بوْمنون فى الصلاة . 

الرابعة : أن الدعو عله مكفار . 

الحامسة : أنهم فعلوا أشياء مافملبا غالب الكقار > منها : شحهم بيهم 
وحرصهم على قتله . ومنها : القثيل بالقتلى » مع أنهم بنو عمهم . 

السادسة : أنزل الله عليه فى ذلك ( ليس لك من الأمر ثىء ) . 

السابعة : قوله ( أو يتوب علهم أو يعذ.هم ) قتاب عليهم فامنوا . 

الثأمنة : القنوت فى النوازل . 


بموافقتهم فى الدين » ومتابستهم فى طاعة رب العالمين » لا باذم أنداداً من دون الله 
حبونيم کب الله إشرا كا بالله 4 وغيادة لثير الله + وعداوة له ورسوله والصالكين من عبادة » 
کا قال تعالى ( © 1١١7115:‏ وإذ قال اللہ ياعيسى ابن مر » أأنت قلت لاناس اتخذونی 
وأ إلهين من دون الله ؟ قال : سبحانك » ما يكون لی أن أقول ماليس لی نحق» إن كنت 
قلته فقد علمته » تمل مافى نفسى ولا أعر باق شك نلك أن علام الغيوب . ماقات لهم 
إلأننا أمرتق به أن انوا الله ربى وربكم . وكنت عليهم شهيداً مادمت فم ء ذلا 
توفيتنى كنت أنت الرقيب علمهم وأنت على كل شىء شهيد ) . 

قال العلامة ابن القبم رحمه الله فى هذه الآبة بعدكلام سبق : ثم نی أن يكون قال لم 
ما أمر به وهو مخض التوحيد فقال ( ما قلت فم إلا ماأمرتنى به أن اعبدوا الله ربى 
ور بكم ) ثم أخبرأن شهادته عليهم مدة مُقامه فهم » وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له علبهم » 
وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم فقال(وكنت عامهم شهيداً مادمت فم ؛ 
)١(‏ يسنى قوله تعبالى (لايستطيعون لهم نصرا) وقوله ( ما يملكون من قطمير ) لأنه 
إذا كان النى صلى الله عليه وسل وهو سيد ولد آدم لايغنى عن قرابته شیا . فغیره أولى أن 
إعجز عن ضر أو نفع لنفسه أو لغيره . 


ةل 

التاسعة : تسمية المدعو عليهم فى الصلاة بأسمائهم وأسماء ابأنهم . 

العاشرة : لمن الممبّن فى القنوت . 

الحادية عشرة : قصته صلى الله عليه وسل لا أتزل عليه ( وأ نفر عشي رك 
الأقربين ) . 

الثانية عشرة : جده صلی اله عليه ومسل بحيث فمل مالس بسيبه إلى 
الجنون ‏ وكذلك او يفعله مسل الآن . 

الثالثة عشرة : قوله للا بعد والأقرب « لاأغنىعنك من الله شياً» حتىقال: 
« يا فاطمة بنت مد لا أغنى عنك من الله شيا » فإذا صرح وهو سيد المرسلين 
آنه شى شيا عن سيد ناء الان وامن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم 
لاإيقول إلا الحمق » تم نظر فما وقم فى قلوب خواص الناس اليوم » تبين له 
التوحيد وغرة الان . 


ذلما توفيتتى كنت أنت الرقيب عايهم وأنت على کل شىء شہید ) وصف الله سبحانه بأن 
شهادته فوق كل شهادة وأعم اھ . 

قلت : فى هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله : من توحيده الذى هو 
دينهم الذى اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه » وفارقوهم فيه إلا منآمن » فكيف يقال لمن دان 
بدينهم » وأطاعهم فيا أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده : إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد 
الذى أطاع به ربه » واتبع فيه رسله علمهم السلام » وره به ربه عن الشرك الذى هو 
هضى لار بو بية » وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين ؟ . 

والمشركون م أعداء الرسل وخصماؤم فى الدنيا والآخرة » وقد شرعوا لأتباعهم أن 
يتبرأوا من كل مشرك ويكفروا به » ويبغضوه ويعادوه فى رمهم ومعبودم (5 : ١48‏ قل 
فلله الحجة البالغة فلو شاء مدا أجممين ) . 

م ؟٠١-‏ قح 


4 س 


باب 


قول الله تنعالی : ( ۳٤‏ : : ۲۴ حتى إذا فرع عن قاوبهم قالوا : ماذا قال رک ؟ 
الوا : المق » وهو الملل الكبِيث” ) . 


قوله ‏ باب قول الله تعالى : 

( ۲۳:۳۰ حتى إذا فزع عن قلوبهم )4 أى زال الفزع عنها . قاله ابن عباس وابن عمر 
وأبو عبد الرحمن السالى والشعي والحسن وغيرم . 

وقال ابن جر ير : قال بعضهم : الذى فرع عن قاوبهم : الملانكة . قالوا : و إنما فرّع 


: فى قرة العيون : وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة‎ )١( 

( الأول ) أنهم لا علكون مثقال ذرة مع الله والذى لا يعلك مثقال ذرة فى السموات 
ولا فى الأرض لاينفع ولا يضر ء فالله تعالی هو الدی يعلكهم ويدبرجم ويتصرف فېم وحده . 

( الثانى ) قوله ( وما لحم فهما من شرك ) أى فى السموات والأرض » أى ومام شرك 
مثقال ذرة من السموات والأرض . 

( الثالث ) قوله ( وما له منهم من ظبير ) والظبير : العين ؛ فليس لله معان من خلقه » 
بل هو الدى ینیم على ماينفعهم لكال غناه عنهم > وضرورتهم إلى رهم فا قل وكثر من 
أمور دنياهم وأخرام . ش 

( الرابع ) قوله ( ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن ل ) فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه . 
وأخبر تعالى أن من اَذ شفيماً من دونه حرم شفاعة الشفعاء » قال تعالى ٠١(‏ :ما وسدون 
من دون الله مالا يضرم ولا ينفمهم ويقولون هؤلاء شفماؤنا عند اله . قل : أتنبثون الله عا 
لابعلم فى السموات ولا فى الأرض 7 سبحانه وتعالى عما يش ركون ) لأن الخاذ الشفعاء شرك » 
لقوله تعاللى فى حققهم « سبحانه وتمالى عما شركون » والشرك منفية الشفاعة فى حقه كا قال 
تعالی ( 74 : مع ا تنفعهم شفاعة الشافعين ) وقال ( 5 : ٩٤‏ ولقد جثتمونا فرادى کا 
خلقناكم أول مرة وتركتم ماخولنام وراء ظہو رک وما ری معسم شفعاءم الذين زعمتم أنهم 
يع فياه لقد تقطع بین وضل عنس ما كنم تزعمون ) وذلك أن متخذ الشفيع لابد 
أن برغب إله ويبدعوه وبرجوه ومحافه ونحبه لما يؤمله منه. وهذه من أنواع العبادة الق 
لايصرف منها شىء لغير الله وذلك هو الشرك الذى يناف الإخلاص . 


— 0 — 


عن قاو بهم من عشي تصيهم عند سماعهم كلام الله بالوجى”"؟ . 
وقال ان عطية : فى الكلام حذف بدل عليه الظاهر كأنة قال : ولا هم شفعاه کا 
تزمون أتم » بل م عَبَدَة مسون لله أبداً » يمنى : متقادون ؛ حتى إذا فزع عن قلوبهم . 
والمراد : الملائكة » على ما اختاره ان جر بر وغيره . 
قال ابن كثير : وهو الحق الذى لامر بة فيه ؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار . 
وقال أبو حيان : تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل أن قوله (حتى 
إذا فزع عن قلوبهم ) إنما هى فى الملائسكة إذا سمت الوحى إلى جبريل يأمره الله به » 
سمعت كر سلساة الحديد على الصّفوان » فتفزع عند ذلك تعظما وهيبة . قال : و بهذا المعنى 
- من ذكر الملائسكة فى صدر الآبة ‏ تنس هذه الآبة على الأولى » ومن لم يشعر أن 
لملائسكة مشار إلبهم من أول قوله ( الذين زعتم ) لم قصل له هذه الآبة بما قبل . 
قولہ ‏ قالوا : ماذا قال ر بك ؟ € وم يقولوا : ماذا خلق ر بنا ؟ ولوكان كلام الله عخاوقا 
لقالوا : ماذا خلق ؟ اتنہی من شرح سان ابن ماجة . 
. ومثله الحديث « ماذا قال ر بنا ياجبريل ؟ » وأمثال هذا فى الكتاب والسنة كثير . 
قوله ل( قالوا الحق ) أى قال الله التق . وذلاث لأسهم إذا سمموا كلام الله صقوا » 
ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون » فيقو ن : ماذا قال ربك ؟ فيقولون : قال الحق . 
قوله ل( وهو العلى السكبير 4 عاو القدر وعلو القهر وعلو الذات » فله العلو الكامل من 
جميع الوجوه »کا قال عبد الله بن المبارك ‏ لما قيل له : بما نعرف ر بنا ؟ قال «بأنه على عرشه 
)١(‏ ذکره عن ابن مسعود من عدة'طرق » وساق لسنده حديث أنى هريرة اذى رواه 
البخارى الآنى بمد صفحة . 
وقد قال البخارى فى تفسير سورة الحجر عن على بن عبد الله : قلت لسفيان : إن إنساناً 
روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أنى هريرة أله قرأ « فرغ » بضم الفاء وبالراء الثقلة 
٠‏ المهملة وبالغين العجمة . قال سفيان : هكذا قرأ عمرو يعنى ابن دينار . فلا أدرى سمعه هكذا 
أم لا ؟ قال الحافظ ء وهنه الفراءة رويت عن الحسن وقتادة ومجاهد . والفراءة الشهورة 
بالزبن والغين المبملة . وقرأها ابن عامر مبنياً للفاعل . ومعناه بالزاى والعين البملة : أدهش 
الفزع عنهم . ومعنى الت بالراء والغين المعجمة : ذهب عن قاومم ما حل فيها . 
(؟) قال أبو حيان : ولهذا اضطرب المفسرون فى تفسيرها . 


۹٩‏ س 


فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« إذا قضى الله الأمرَ فى السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها حَضْمانا لقوله » 


بان من خلقه 4 سكا منه بالقران » لقوله تعالى ( ٠١‏ : ه الرحمن على العرش استوى ) » 
( ۲۰ : ۹ ثم استوى على العرش الرحمن ) فى سبعة مواضع من القرآن ( ٥۳:۷‏ و 8:1١‏ 
Tg TINE”‏ ولاهة:4 ). 
قوله ( الكبير 4 أى الذى لا أ كبر منه ولا أعفل نه تيارك وتال , 
قوله ل[ فى الصحيح عن أبى هر برة رضى اله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال 
» إذا قضى الله الأمرفى السماه ضربت اللاك باجا ضا ره ع كانه دعل 
صفوان ‏ يدم ذلك » حتى إذا فرع عن قاو بهم قالوا : ماذا قال ر بک ؟ قالوا الحق وهو 
الملى الكبير » فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض- وصفه سفيان 
بك ره وب بين أصابعه - فيسسع الكلمة فيلقيها إلى من محته » ثم يلقمها الآخر إلى 
من نحته » حتى يلقمها على لسان الساحر أو الكاهن » فر ما أدركه الشاب قبل أن يلقمها » 
ور عا ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معا مائة كذية » فيقال : أليس قد قال لنا بوم كذا 
وكذا : كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى معت من السماء » . 
قوله ل فى الصحيح 4 أى يح البخارى" . 
قوله | إذا قفى الله الأمرفى السماء 4 أى إذا تکل الله بالأمر الذى بوحيه إلى جبريل 
ا راده ؛ كا صرح به فی الحديث الأنى » وکا روى سعيد بنمنصور وأبو داود وان جر ر 
عن ابنمسعود « إذا تکل الله له بالوحى سم آهل السموات صلصلة كح السلسلةعلى الصّفوان» 
و ابن ألى حاتم وان مردويه عن ابن عباس قال : « لما أوحى الجبار إلى ممد 
صل الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائسكة ليبعئه بالوحى » فسمعت ت الملائكة صوت الجبار 
يتكلم بالرحى . فما كشف عن قاو م سألوا عا قال الله ؟ فقالوا : المق . وعاموا أن الله 
لايقول إلا حقاً » . 
قوله لإ ضر بت الملائسكة بأجنحتها خضعانا لقوله 4 أى لقول الله تعالى . قال المافظ : 
)١(‏ رواه فی تفسیر قوله« إلا من استرق السمع » من سورة الحجر » وفى تفسير سورة 
سباً وغير هذين الموضعين . حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان بن عبينة حدثنا عمرو بن دنار 
عن عكرمة عن أنى هريرة . ورواه مسل وأبو داود حو هذا . 


س ۷ س 
كأنه سلسلة على صفوان ذم ذلك » حتى إذا فر عن قاو بهم قالوا : ماذا قال . 


ربج ؟ قالوا : المق» وهو الل الكبير . فيسمعها مُسترق السمع - ومسترق السمم 
هكذا بعضه فوق بعض ‏ وَصّفه سفيان بكفه › حرفا وبدّد بين أصابعه - 


خضعاناً - بفتحتين ‏ من الخضوع ٠‏ وى رواية بضم أوله وسكون ثانيه . وهو مصدر نى 
خاضمين . 

قوله ل( كأنه سلسلة على صفوان 4 أى كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان » وهو 
الحبدر الأملمن!: 

قوله لإ ينفذم ذلك 4 هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال الممجمة 
« ذلك » أى القول » والضمير فى « ينغذم « لملالكة » أى ينفذ ذلك القول الملائكة : 
أى مخلص ذلك القول ويمضى فہم حتى يفزعوا منه . وعند ابن مردويه من حديث ابن 
عباس « فلا ينزل على أهل سماء إلا صمقوا » وعند ألى داود وغيره مرفوعاً « إذا تكلم الله 
إلوحى مع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون » فلا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم جيريل » الحديث . 

قوله ل( حتى إذا فزع عن قلوبهم ‏ تقدم معناه . 

قوله ل( قالوا ماذا قال رب ؟ قالوا : المق 4 أى قالوا : قال الله الح » علموا أن الله 
لا يقول إلا ال می . 

قوله ل( فيسمعها مسترق السمع 4 أى يسمع الكلمة التى قضاها الله » وم الشياطين 
يركب بعضهم بعضاً . وفى حيح البخارى عن عائشة مرفوء « إن الملائسكة تنزل فى العنان 
- وهو السحاب ‏ فت ذكر الأمر فى" فى السماء » فتسترق الشياطين السمع ؛ فتوحيه إلى 
الان » . 

قول ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان يكفه 4 أى وصف ركوب بعضهم قوق بعض . 

وسفيان هو ابن عيينة أو تمد الحلالى الكوق » ثم المكى » ثقة حافظ » فقيه » إمام 
حجة . مات سنة مان وتسعين ومائة » وله إحدى وتسعون سنة . 

قوله ل( خرفها 4 حاء مهملة وراء مشددة وفاء . قوله ‏ و بد 4 أى فرق بين أصابعه . 


— 


فيسمع السكامة فيلقيها إلى مَن تحته » ثم يلقمها الآخر إلى من تحته » حتى بلقا 
على لسان الساحر أو السكاهن » فرعا درك الشّباب قبل أن يلقها ‏ ورعا ألقانها 
قبل أن ُد ركه » فيكذب مما مائة كذءة . فيقال : اليس قد قال لنا وم كذا 
وكذا: كذاوكذا؟ 


قواه ( فم السكلمة فيقيا إلى من نمت € أى يسمع الفوقاى السكلمة » فيليا إلى 
آخر نحته » ثم يلقمها إلى من تحته » حتى يلقمها على لسان الساحر أو الكاهن 

قوله ل( فر با أدركه الشباب قبل أن يقبا الشباب : هو انجم انی بری به أى 
رعا أدرك الشهاب المسترق » وهذا يدل على أن الرمى بالشهب قبل المبعث . لما روى أحد 
زق ولاق لاق السندمن طريق :مسر ااا الزهرئ هن عل ان اللشين غ 
ابن عباس قال« كان رسول الله صل الله عليه وسل جالسا فى نفر من أسحابه قالعبدالرزاق: 
من الأنصار ‏ قال : فرمى بنجم عظم » فاستنار ؛ قال : ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا 
فى الجاهلية ؟ قال : كنا نقول : لعله بولد عظيم أو و يموت عظم ‏ قلت للزهرى : أ کان 
برى بها فى الجاهلية ؟ قال : امم » ولسكن غاظت حين بعث النى صل الله عليه وسل - 
قال : فإنها لا ری بها لموت أحد ولا لحياته » ولسكن ر بنا تبارك اسمه إذا قضى أمراً سبح 
حملة العرش » ثم سبح أهل السماء الذين ياونهم ثم الذين ياونهم » حتى يبلغ التسبيح هذه 
السماء الدنيا . ثم يستخير أهل السماء الذين يلون حملة العرش » فيقول الذين باون حملة المرش 
لجلة العرش : ماذا قال ر بكم ؟ فيخبرونهم » وبخبر آهل کل سماء اء » حتى يتتهى ابر 
إلى هذه السماء » ومطفُ لبن اين فيرمون » فا جاءوا به على وجهه فبو حق » ولكنهم 
بر فون فيه وبزيدون » 99 . قال عبد الله : : قال أنى : قال عبد الرزاق « و مخطف الجن 
ويرمون » وفى رواية له « لكنهم يزيد ون فيه ويقرفون وينقصون » . 

قوله ¥ فيكذب ممما مائة كذية 4 أى الكاهن أو الساحر . 

و« كذبة » بفتح الكاف وسكون الذال الممحمة . 

قوله ل فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا :كذا وكذا ؟ 4 عكذا فى نسخة مخط 
)١(‏ قال الحافظ ابنكثير : : وقد أخرْجه. ملم فى حيحه من حديث صلل بن كيسان 


والأوزاعى وبونس ومعقل بن عبد الله 5 اربعم عن الزهرى عن على بن الحسين عن 
ابن عباس عن رجل من الأنصار . 


وول 
فيصدق بتلك الكامة التى ممت من السماء؟؟ » 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : :ل رسول الل اليه وس 

« إذااً راد الله تعالى أن وحی بالأمر تكل بالوحى أخذت السموات منه رجفة 5 

المصنف » كالذى فى حیح البخارى سواء . 

قال المصنف ل وفيه : قبول النفوس لاباطل ؛ حكيف يتعلقون بواحدة ولا يمتيرون 
عائة كذبة ؟ 4 . 

وفيه : أن الشىء إذا كان فيه شىء من الحق فلا يدل على أنه حق كله 0 فكثيراً 
ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل » ليكون أقبل لباطلهم » قال تعالى ( ؟ : 4 ولا تلبسوا 

الحق بالباطل وتسكتموا الحق وأتى تعلمون ) . 

وق هذه الأحاديث ومابعدها ومافى معناها : إثبات علو الله تعالى على خلقه على مايليق 
يحلاله وعظمته » وأنه تمالی لم بزل متكيا إذا شاء بعلام . يسمعه الملانكة » وهذا قول أهل 
السنة قاطبة سلقاً وخلقاً » خلا للأشاعرة والجهمية » ونفاة الممتزلة . فإياك أن تلتفت إلى 

ما زخرفه أهل التعطيل » وحسبنا الله ونم الوكيل . 

قوله ل( وعن النواس بن مان قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « إذا أراد 
اله تعالى أن وحی بالأمر تکل بالوعى آخنت السبوات مته وَجنة .- أوقال رغدة 

شديدة » خوفاً من اله عز وجل . فإذا مم ذلك أهل السموات صُعقوا وروا لله سجداً » 
فيكون أول من رفع رأسه جبريل »> فيكلمه الله من وحيه بما أراد ٠‏ ثم يمر جبريل 
على الملانكة »كلا مر بسماء سأله ملائّكتها : ماذا قال ر بنا ياجيريل ؟ فيقول جبريل : قال 
الحق » وهو العلى الكبير . فيقولو نكلهم مثل ماقال جبريل » فينتهى جبريل بالوحى إلى 
حيث أمره الله عز وجل » .7" 

(۱) نى : أن قول الكاهن والساحر والمراف قد يصادف بعض الواقع ؛ فيغتر الجاهلون 
الخرفون بذلك » ومحتجون مهذه المصادفة على تصديق كذهه الذى لادء وهو مبنى على 
افتراء الكذب على اله » ودعوى معرفة الغيب الذى لاله إلا الله » وسيأنى يانه فى 
باب الكبان . 

() فى قرة الميون : قوله « أن بوحى بالأمر » فيه بيان معنى ماتقدم فى الحديث قبله من 
قوله «إذا قضى الله الأمر» قوله « تكلم بالوحى» فيه : التصريع بأنه يتكلم بالوحى فيوحيه د 


(oo a—‏ ا 


اوقل رغد غ خو من الله عز وجل . فإذا ممع ذلك أهل السموات 


هذا الحديث رواه ابن أبى حاتم بسند ہکا ذ كره الماد ابن كثير فى تفسيره . 
' النواس بن سمعان ‏ بكسر السين ‏ بن خالد الكلابى » ويقال : الأنصارى » صحابى . 
ويقال : إن أباه صحابى أيضا . 
قوله [ إذا أراد الله أن بوحى بالأمر - إلى آآخره 4 فيه : اننص على أن الله تعالى بتكام 
بالوحى . وهذا من حجة أهل السنة على النفاة . لقوهم : لم بزل الله متكا إذا شاء . 
قوله إ أخذت السموات منه رجفة م السموات مفعول مقدم » والفاعل « رجفة » 
أى : أصاب السسموات من كلمه تفال رحفة » أى : اريجحفت : وهو صر يح فى أنها لمع 
كلامه تعالى » کا روى ابن أبى حاتم عن عكرمة . قال « إذا قضى الله أمرأ تكلم تبسارك 
وتعالى رجفت السموات والأرض والجبال » وخرت الملائكة كلهم سجداً » . 
قوله [ أو قال : رعدة شديدة 4 شك من الراوى . هل قال الى صلى الله عليه وسلم 
رجفة » أو قال رعدة . والراء مفتوحة فبهما . 
قوله ‏ خوفا من الله عز وجل 4 وهذا ظاهى فى أن السموات تخاف الله » بما يمل 
س إلى جبريل عليه السلام » ففيه : الرد على الأشاعرة فى قولم : إن القرآن عبارة عن كلام اله . 
قوله « أخذت السموات منه رجفة ‏ أو قال : رعدة شديدة ‏ <وفاً من الله عز وجل » 
فى هذه معرفة عظمة الله و«وجب للعبد شدة الخوف منه تعالى . وفيه : إثبات العلو . قوله « فإذا 
مع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداً » هيبة وتعظما لربهم وخشية لما معوا من كلامه 
تعالى وتقدس . قوله « فيكون أول من يرفع رأسه جبرنل » لأنه ملك الوحى عليه السلام . 
قوله « فيكلمه اله من وحيه با راد » فيه : التصریع بأنه تعالى بوحى إلى جبريل عا أراده 
من أمرهكا تقدم فى أول الحديث » قوله « ثم عر جبريل على الملائكة كلا مر بسماء سأله 
ملائكتها » وهذا أيضاً من أدلة علو الرب تعالى وتقدس . قوله « ماذا قال ربنا يا جريل ؟ 
فقول ( قال الحق وهو الملى الكبير ) فيقولون كلهم مثل ماقال جبريل ٠‏ فينتهى جبريل 
بالوحى إلى حيث أمره الله عز وجل » وهذا دليل بأنه تعالی قال ويقول » وأهل البدع من 
الجهمية ومن تلق عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى فى كتابه » وأثبته رسوله صلی الله 
عليه وسل فى سنته من علوه وكلامه » وغير ذلك من صفات كاله التى أثبتها لنفسه وأثيتها له 
رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجاعة على مايليق بحلال الله 
وعظمته ‏ تشبيبات اختلقوها ما ازل اله مها من سلطان . 
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صعقوا وخروا لله سّحِداً » > فيكون اول من برقع سه جيريل » فيكلمه الله 
و E‏ سأله ملانكتها : 
ماذا قال ربنا ياجبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق » وهو الملى الكبير : فيقولون 


ال امن اتان اة من خلقها . وقد أخبر تعالى : أن هذه الخاوقات العظيمة 
تسبح ه کا قال تعالى ( ۱۷ : ٤٤‏ ا السبع والأرض ومن فبون > وإن من 
شىء إلا يسبح تحمده » ولكن لاتفقهون تسبيحهم . إنه كان حليا غفورا ) وقال تعالى : 
(۱۹ : 0 تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وك الجبال هدًا ) وقال تعالى : 
(؟ : ۷١‏ وإن منها لما بهبط من خشية الله ) وقد قر العلامة ابن القع رجه الله أن هذه 
الحاوقات سبح الله ومخشاه حقيقة » مستدلا هذه الآيات وما معناها . 

وف البخارى عن ابن مسعود قال « كنا نسمع تسبيح الطعام وهو بو کل » وى حديث 
أبى ذر « أن النى صلى الله عليه وسل آخذ فى يده حصيات » فسّمع هن تسبيح ‏ الحديث » 
وفى الصحيح قصة حَنين الجذّع الذى كان مخطب عليه اننى صلى الله عليه وسل قبل اتخاذ 
المنبر . ومثل هذا كثير . 

قوله لإ صقا وخروا لله سجداً 4 الصعوق : هو الفثى » ومعه السجود . 

قوله لإ فيكون أولَ من رفع رأسه جبريل 4 بنصب « أول » خبر يكون مقدم 
على اسمها . و يجوز المكس . ومعنى جبريل : عبد الله »كا روى ابن جر ږ وغيره عن على 
ابن الحسين قال : كان اسم جبر يل :عبد لله » وام مككاثيل : عُبيد الله » وإسرافيل : 
عبد الرحمن ن . وکل شىء رجع إلى « إيل » فهو مُعبّد له عز وجل . وفيه : فضيسلة جبريل 
عليه السلام » كا قال تعالى ( ۸۱ : 5١ ١9‏ إنه لقول رسول كرحم . ذى قوة عند ذى 
العرش مكين . مطاع تم أمين ) . 

قال ابن كثير رجه الله تالى : إن هذا القرآن لتبليغ رسول کرم . 

وقال أبو صالح فى الآية”"؟ « جبريل يدخل فى سبعين حجاباً من نور بغير إذن » . 
<< (١)أى‏ فى قوله تمالی ( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) كا ساق ذلك الحافظ ابن كثير 
وقد تقلها الشارح رحمه اله مختصرة . 


ا 
كلهم مثل ماقال جبویل » فينتهى جبریل بالوحى إلى حيث أمره الله عز وجل » 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير الأءة . 
الثانية: ل ل 
وهی الآة التى قيل : إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب . 
الثالثة : تفسير قوله ( قالوا الحق » وهو الملى الكبير ) . 
الرأبعة : سبب سؤ الم عن ذلك . ' 
الخامسة : أن جبرائيل يحيبهم بعد ذلك بقوله : « قال كذا وكذا » . 
السادسة : كر أن أول من برفع رأسه جبرائيل . 
السابعة : أنه يقول لأهل السموا تكلم » لأنهم يسألونه . 
الثامنة : أن النشى يمم أهل السموا تكلهم . 
التاسمة : ار تحاف السموات بكلام الله . 
الماشرة : أن جبرائيل هو الذى ينتعى بالوحى إلى حيث أمره الله . 


ولأحمد بإسناد سميح عن ابن مسعود قال « رأى رسول لله صلى الله عليه 95 جيريل 
ْ فى صورته وله ستياثة جناح » كل جناح منها قد سد الأفق » بسقط من جناحه من التهاويل ٠‏ 
ريا ا ا فإذا كان د الخاوقات » غخالقها أعضل وجل“ 
وأ كبر ٠‏ فسكيف يسوی به غيره فى العبادة : دعاء وخوفاً ورجاء وتوكلا » وغير ذلك من 
العبادات التى لايستحقها غيره ؟ فانظر إلى حال الملائسكة وشدة خوفهم من الله تعالى » 
وقد قال تعالى ( ۲۱ : ۲۹ - ۲۹ بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . 
يعل مابين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارنضى وم من خشيته مشفقون . ومن 
يقل منهم : إلى إله من دونه » فذلك نجمزيه جهنم » كذلك نجزى الظالين ) . 

قوله ل( فيتتبى جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض 4 
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الحادية عشرة : ذ كر استراق الشياطين. 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم لعضا . 

الثالثة عشرة : إرسال الشهاب . 

الرابعة عشرة : أنه نارةيدركه الشهاب قبل أن بلقا > وتارة ريلقها فى 
أذن وليه من الإنس قبل أن يد ركه . 

الحامسة عشرة : كون الكاهن يصدق مض الأحيان . 

السادسة عشرة : كونه يكذب ممها مائة كذءة . 

السالعة عشرة : أنه لم يصدقّكذءه إلا بتلك الكلمة التى سممت من السماء 

الثامنة عشرة : قبول النفوس للباطل »كيف ,تعلقون واحدة ولابعتبرون 
اة ؟ 


وهذا تمام الحديث . والايات المذكورة فى هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذى هو 
مدلول شادة أن لاإله إلا الله » فإن الملك المظي الذى تصق الأملاك م نكلامه خو منه 
ومهابة » وترجف منه الخلوقات ‏ الكامل فى ذاته وصفاته » وعلمه وقدرته » وملكه وعزه 
وغناه عن جميع خلقه » وافتقارم جميماً إليه ؛ ونفوذ تصرفه وقدره فيهم » لعلمه وحكته 
لايحوز شرع ولا عقلاً أن بجمل له شريك من خلقه فى عبادته التى هى حقه عليهم » 
فكيف يبحمل المر بوب ربا » والعبد معبوداً ؟ أبن ذهبت عقول المشركين ؟ سبحان الله 
عما بش رکون . ) 

وقال تعالى : ( ٩٩-۹۳:۱۹‏ إن كل مَنْ فى السموات والأرض إلا نى الرحمن عبداً 
اقد أحصاهم وعدم عدا : وكلهم آتيه بوم القيامة فرداً ) فإذا كان اجيم عبيداً ر e‏ 
بعضهم بعضاً بلا دليل ولا برهان » بل بمجرد الرأى والاختراع والابتداع ؟ ثم قد أرسل رسله 
من أولم إلى آخرم زجرم عن ذلك الشرك » وتنهاهم عن عبادة ماسوى الله . اتی من 
شرح سان ابن فاجة . 


ماص ا 


شاعو — 


التاسمة عشرة : كونهم يتلق لعضهم من بعض تلك الكلمة » ومحفظونها 
ويستدلون مما . 

المشرون : إثبات الصفات » خلا للاشعر ة المعطلة. 

الحادءة والمشرون : أن تلك الرجفة والغشى خوفا من الله عز وجل . 

ع ١‏ و 

الثانية والمشرون : أنهم خرون له سجدا . 

باب أأخرة اع“ 

قوله ل باب الشفاعة 4 أى : بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه . .وحقيقة مادل القرآن 
على إثباته . 

)١(‏ فى قرة العيون : الشفاعة توعان . شفاعة منفية فى القرآن » وهى الشفاعة للكافر 
والمشرك › قال تعالى ( ٣٥٤ : ٣‏ من قل أن بای يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) وقاله 
( :7 : ۸ فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) وقال ( ؟ : 4غ واتقوا بومأ لا بحزى نفس عن نفس 
شيثاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا ثم ينصرون ) وجو هذه الآيات كقوله 
٠6 )‏ : 14 ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا بنفعهم ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 
قل : أتنبئون الله عا لجل فى السوات ولا فی الأرض 8 ) حبر تعالى أن من امخذ هؤلاء 
شفعاء عند الله أنه لايعلم أنهم يشفعون له بذلك ومالا يعامه لا وجود له » فنى وقوع هذه 
الشفاعة وأخبر أنها شرك بقوله ( سبحانه وتعاللى عما يشمركون ) ) وقال تعالى ( يم : م والذين 
امخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله ذل > إن الله محم بينم فا ثم فيه 
متلفون » إن الله لاهدى من هو كاذب كفار ) فأبطل شفاعة من اذ شفيعآ ازعم أنه ينقربه 
إلى الله وهو يبعده غنه وعن رحمته ومغفرته » لأنه جعل لله شريكا برغب إليه ويرجوه ويتوكل 
عليه وحبه کا بحب الله تعالى أو أعظم . 

النوع الثانى : الشفاعة الى أثبها القرآن » وهى خالصة لأهل الإخلاص »› وقيدها 
تعالى بأمرين . ٠‏ 

الأول : إذنه للشافع أن يشفع كا قال تعالى ( من ذا الى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ ) وإذنه 
تعالى لايصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب . فإذا رحمه الله تعالى أذن للشافع أن ,شفع له . 

الأمر الثانى : رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه . کا قال تعالى « ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضى » فالإذن بالشفاعة له بعد الرضاء » کا فى هذه الآية »> وهو سبحانه لا رضى 
إلا التوحيد . 
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وقول الله عز وجل:(1:5هوأ نذر ه الذين مخافون أن يحشروا إى ربهم ليس 
مم من دونه ولول شفيع لله يتقون) وقوله: ٤٤::‏ قل : : له الشفاعة جيماً) 


قوله ل( وقول الله عر وجل ( ٩‏ : ١ه‏ وأنذر به الذين يخافون أن حشروا إلى ر بهم ليس 
لم من دونه ول ولا شفيم ) )4 الإبذار هو الإعلام بأسباب الخافة » والتحذير منها . 

قوله ل( به ) قال ابنعباس « بالقرآن (الذين بخافون أن يحشروا إلى ر بهم) وهم المؤمنون » 
وعن الفضيل بن عياض « ليس كل“ خلقه عاتب » إنما عاتب الذين يعقلون » فقال : 
( وأنذر به الذين مخافون أن محشروا إلى دهم ) وهم المؤمنون أحاب القاوب الواعية » . 

قوله ‏ ليس للم من دونه ول ولا شفيع 4 قال الزجاج : موضع « ليس » نصب على 
الحال »كانه قال : متخلين م نكل ول" وشفيع . والعامل فيه « مخافون » . 

قوله لإلملهم يتقون4 أى : فيعملون فىهذه الدارعملا ينجيهم الله بهمنعذاب يوم القيامة © 

وقوله ل( و" : 44 قل : لله الشفاعة جميم””©4 وقبلها ( أ اتخذوا من دون الله شفعاء ؛ 
قل : أول وكانوا لابملكون شيئاً ولا يسقلون؟ ) وهذه كقوله تعالى ( ۱۸:۱۰ ويعبدون من 
دون الله مالا یضرم ولا ينفعهم : ويقولون هؤلاء شفماؤنا عند الله » قل : أتنبثون الله بما 
لايع فى السموات ولا فى الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون) فبين تعالى فى هذه الأيات 
وأمثالما : أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتفر وممتنع وان ن امخاذهم شفماء شرك" ؛ تاره 
الرب تمالی عنه . وقد قال تعالى ( ٤٦‏ : ۲۸ فلولا تصره الذين اخذوامن دون اله 
آلمة ؟ بل ضلوا عنهم » وذلك إفتكهم وما كانوا يفقرون ) فبين تهالى : أن دعوام أ نهم 
يشفمون لم بتألههم : أن ذلك منهم إفك وافتراء . 

)١(‏ فى قرة العيون : وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرم > لأنه ينافى الإخلاص الذى 
لايقبل اه من أحد عملا يدونه . 

(0) فى قرة الميون : دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه » لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد 

بإذنه سبحانه وتعاللى » کا قال تعالى فى الآبة السابقة » وقال تعالى ( ٣ : ٠١‏ يدر الأمر ما من 


شفيع إلا من بعد إذله ذلك الله ريم ) فلا شفاعة إلا لمن هى له سبحاله ولا تقع إلا تمن أذن 
له فیا . تدر هذه الآنات المظمة فى امخاذ الشفعاء . 


7 ا — 
وقوله : (؟ : ۲٠١‏ من ذا الذى يشفم عنده إلا بإذنه ؟) . 
م م ممم 
وقوله تعالى ( قل لله الشفاعة جیما ) أى : هو مالكها؛ فليس لمن تطلب مته شىء منها» 
وإنما تطلب من كما دون كل من سواه » لأن ذلك عبادة وتأليه لايصلح إلا لله . 
قال البيضاوى : لعله رد لما عسى أن يبوا به » وهو أن الشفعاء أشخاص مقر بون . 
. وقوله تعالى (له ملك السموات والأرض ) تقر ير لبطلان امخاذ الشفعاء من دونه ؛ لأنه 
مالك الماك . فاندرج فى ذلك ملك الشفاعة » فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن 
لاملكبا”'" (؟ : هه؟ من ذا الذى بشفع عنده إلا بإذنه ) » ( 5١‏ : ۲۸ ولا بشفمون 
إلالمن ارنضى ) . 
. قال ابن جر ير : نزلت لماقال الكفار : مانعيد أوثاننا“ هذه إلا ليقر ونا إلى الله 
زلفى . قال الله تعالى ( له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ) . 
الآيات : أن الشفاعة التى نفاها القرآن هى التى تطلب من غير الله وفى هذه الآبة : بيان أن 
الشفاعة إا تقع فى الدار الآخرة بإذنه » کا قال تعالى ( ۲۰ : ٠١‏ يومئذ لاتنفع الشفاعة 
إلا من أذن له الرحمن وَرَضى له قولا ) فبين أنها لاتقع لأحد إلا بشرطين : إذن الربتعالى 
لاشافع أن يشفع » ورضاه عن المأذون بالشفاءة فيه » وهو تعالى لابرضى من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه » ولتى العبد به ربه مخلصاً غير شاك فى ذلك »كا دل 
على ذلك الحديث الصحيح . وسيأنى ذلك مقرراً أيضا فى كلام شيخ الإسلام رجه الله . 
)١(‏ فى قرة العيون : فليس لأحد فى ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه ومحمده » والإسلام 
هو أن تسم قلبك وجوارحك لله بالإخلاص كا فى المسند عن بهز بن حكم عن أيه عن 
جده أنه قال لرسول الله صلی الله عليه وسل « فبالذى بعثك بالحق » مابمتك به ؟ قال : الإسلام . 
قال : وما الإسلام ؟ قال : أن نسم قلبك » وأن نوجه وجبك إلى الله » وأن تصلى الصلاة 
المكنوبة » وأن تؤدى الزكاة المفروضة » والآيات فى يان الإخلاص كثيرة . وهو أن 
لا يلتفت القلب ولا الوجه فى جمیع الأعمال كلها إلا لله وحده . کا قال تمالى ( فادعوا الله 
مخاصين له الدين ) فأمره تعالى بإخلاص الدعاء له وحده » وأخر أنه الدين الذى تصح معه 
الأعمال وتقبل . 
قال شيخ الإسلام : الإخلاص : عحبة الله وإرادة وجبه . 
() الأولى « مانسد أولياءنا » ولم أجد هذه الجلة كلها فى تفسير ابن جرير . 


— (oV سس‎ 


وقوله : ( ۳ : ٣‏ وك من ملك فى السموات لاتننى شفاعتهم شیا إلا من 
بعد أن پأذن الله لمن يشاء ويرضى ) . 

وقوله( 54 : ۲۲ , ۲۳ قل ادعوا الذن زعام من دون الله لاعلكون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » وما لم فيهما من شرك » وماله مهم 
من ظبير » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذ له) . 


وقوله ( ( 7ه ٠:‏ وم من ملك فى السموات لاتفنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء و يرضى ) 4 قال ابن كثير رحمه الله ( وکر من ملك فى السموات لاتغنى 
شفاعتهم شيت إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) كقوله ( من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه ؟ ) (ولاننفم الشفاعة عنده إلالمن أذ له) فإذا كان هذا فى حت الملانكة امقر بين » 
فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله » وهو لم بشرع عبادتهاء ولا أذن 
فبها » بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله » وأنزل بالنهى عن ذلك جميع كتبه ؟ 

قال ( وقوله تعالى ( ۳۲ : ۲۲» ۲۴ قل ادعوا الذين زعتم من دون الله لايملكون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك » وماله منهم من ظيير » 
ولا تنفم الشفاعة عنده إلا ل نأذن له ) ) . 

قال ابن الق رجه لله تعالى فى الكلام على هذه الآيات : وقد قطم الله الأسباب التى 
يتعلق بها المشركون جميعها . فا لمشرك إنما يتخذ معبوده لا محصل له م نالنغم » والنفملايكون 
إلا من فيه خصلة من هذه الأريع : إما مالك لا بريد عابده منه » فإن لم يكن مالك كان 

: »١ ( فى قرة العيون : فإذاكان هذا فى حق اللملائسكة الذين وصفمم الله تعالى بقوله‎ )١( 
بل عباد مكرمون  الآيات ) فظهر من هذه الآيات اكات : ما بين حفيقة‎ ۲۹ - 
الشفاعة المثبتة فى القرآن الى هى ملك فّه لاعلكها غيره . وقبد حصولها بقيدبن كا فى هذه‎ 
الآبة وغيرها » كا تقدم قرباً . الأول : إذنه للشافع أن يشفع كا قال تصالى ( من ذا الذى‎ 
يشفع عنده إلا بإذئه ۴ ) والثانى : رضاء عمن أراد رحمته من أذنب من الموحدين . فاختصت‎ 
الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة , وأن اتخاذ الشفعاء بلا إذن من دين المشركين قد أنكره الله‎ 
. علهم فما تقدم من الآبات‎ 
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شر یکا ادات » فإن لم يكن شر یکا کان مميت 4 وظليياًء فان م يكن مميناً ولا ظهيراً‎ 
کان شفيعاً عنده . فنفی الله سبحانه المراتب الأر بع نفيا مرتباً » متنقلا من الأعلى إلى‎ 
الأذنى . فننى اللات والشركة والمظاهرة والشفاعة التىيطلمها المشرك » وأثبت شفاعة لا نصيب‎ 
يها لمشرك » وهى الشفاعة يإذنه  فسكنى بهذه الآية نوراً و برهانا » وحر يدا للتوحيد » وقطما‎ 
لأصول اله شرك وموذاء من عقلما : والقران جلو من أمثالها ونظائرها» ولسكن أ كثر الناس‎ 
لاإشعرون بدخول الواقم حته » ونضمنه له » و يظنونها فى نوع وقوم قد لوا من قبل وم‎ 
قبا وارنا  قدا هو الذى يحول بين القاب و بين فهم القرآن . واعمرالله . إن كان أولنك‎ 
. قد خلواء فقد ورثهم من هومثلهم أو شر منهم» أو دونهم وتناول القرآ نم كتناوله لأولئك‎ 
ثم قال : ومن أنواعه - أى الشرك _ طلب الحوائج من الموقى » والاستفاثة بهم » وهذا‎ 
أصل شرك العام ؛ فإن الميت جنر امع علو رفو لاعت لنفسه نفع ولا ضراً » فضلا من‎ 
اتات نه وساله أن يشفع له إلى الله . وهذا من جهله بالشافم والمشفوع عنده ؛ فإنهلايقدر‎ 
أن يشفم له عند انه إلا 0 2 والله لم يمل استغاثته وسؤاله 58 لإذنه » وإعا السبب‎ 
کال التوحيد اء هذا المشرك بسبب عنم الإذن » وهو بمنزلة من استعان فى حاجته بما‎ 
عنم حصوطا . وهذه حالة كل مشرك . خمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه » ومعاداة‎ 
أهل التوحيد » رنسبة أهله إلى التنتقص بالأموات » وهم قد تنقصوا اعدالق بالشرك و وأولياءة‎ 
الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم 0 من أشركوا به غاية التنقص ؛ إذ ظنوا أنهم‎ 
راضون منهم بهذا » وأنهم أم مرو به » وأنهم بوالونهم عليه » وهؤلاء هم أعداء الرسل فى‎ 
وما نجى من شر نا الشرك الأ كبر‎ ٠ کل زمان ومکان » وما اک م‎ 
الامو حرد أوحيده له وعادى ا متهم إلى أله » واتخذ الله‎ 
وحده وليّه و إلهه ومعبوده ؛ رد حبه لله » وخوفه لله ورجائه لله » وخله لله » وتوكله على‎ 
اله ؛ ؛ واستعانته بالل » والتحانه إلى الله » واستغاثته بالله » وقصده له 5 متبعاً لأمره 5 متطلباً‎ 
لمرضاته . إذا سأل سأل الله » وإذا استعان استعان بالل » وإذا عمل عل لله . فبوللّه» وبالله‎ 
5 ومع الله . انتهى كلامه رحمه الله تعالى‎ 
وهذا الذى ذكره هذا الإمام فى معنى هذه الآية هو حقيقة دين الإسلام »كا قال‎ 
ومن أحسن دنا من أ سل وجهه لله وهو محسن » وأتبع ملة إبراهي حنيفاً‎ ٠۳١ : ٤ ( : تعالى‎ 


وامخذ الله راهم خليلا ؟ ) . 


مس ٢۰۹4‏ سے 


قال أو المباس 3 نفى الله عما سوام كل ما تعلق به المشركون 3 فنفى أن 
يكون لغيره ملك أو قسط منه > أو يكون عوث لله . ول يبق إلا الشفاعة . 
فين انبا لاننفع إلا لمن أذن له الرب »ما قال (51:م؟ولايشفعونإلالمن ارتضى) 
فهذه الشفاعة التى يظئبا الشركون هى منتفية بوم القيامة » كا نفاها القران 
واا مل اله عليه وسلم «أنه يأ ى فِْحُدُ لر به وَنحْمَدهُ» لاببداً بالشفاعة 
أولا. م يقال له « ارفع رأسك وقل يسمث » وسل تمنط » وأشفع َع «. 

وقال أو هربرة :» فق اسه الناس بشفاعتتك ؛ قال : من قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص- يإذن اله » ولا تكون لن 
أشرك بالله . 


كك ب | ب | ب سس 

قوله ل قال أبو المباس ) هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحرانى » إمام المسلمين رحمه الله . 

قوله ل( ننى الله ما سواه كل ما يتعلق به الش رکون » فننی أن يكون اغيره ملك أو قسط 
مته » أو يكون عونا لله . و يبق إلا الشفاعة . فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له ارب »كا 
قال تعالى : ( ۲۱ : ۲۸ ولا يشفمون إلا لمن ارتضى ) فهذه الشفاعة التى يظنها المشركون 
هى منتفية بوم القيامة كا نفاها القرآن » وأخبر البى صل الله عليه ول « أنه يأنى فيسجد 
لربه ويحمده » لايبدأ بالشفاعة أولاء نم يقال له « ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل تمعله 
واشفم نشفم 6 وقال له أو هر رة « من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : من قال لاإله إلا الله 
خالصاً من قلبه » فتك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله » ولا تكون من أشرك له . 

وحقيقتها: أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يتفضل على أهل الإخلاص » فيغفرط بواسطة 
دعاء من أذن له أن بشفع » ليكرمه و ينال القام الحمود . فالشفاعة التى نفاها القرآن ما كان 
فبها شرك » وهذا أبنت الشفاعة بإذنه فى مواضع . وقد بين النى صلى الله عليه وسل أنها 
لاتكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص » اننع كلانه ) . 

قوله ل( وقال أو هر يرة 4 إلى آخره. هذا الحديث رواه البخارى والنسالى عن أبى هر رة 
ورواه أحمد وححه أبن حبان وفيه « وشفاعتی لن قال : لا إله | الله مخلصاً » ,يصدق قلبة 


م4١‏ - فح 
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وحقيقته : أن اله سبحانه هو الذى رتفضّل على أهل الإخلاص فيغفر لحم 
بواسطة دعاء من أن له أن يشفع ليكرمّه ويال القامَ المحمود . 

فالشفاعة التى نفاها القرآن ماكان فما شرك » ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه 
فى مواضع . وقد بين النى صلی الله عليه وسل أنها لانتكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاص.اهكلامه . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الآيات . 

الثانية : صفة الشفاعة المنفية 

الثالئة : صفة الشفاعة المثيتة . 

الرااعة : كر الشفاعة الكبرى » وهى القام العمود . 


لسانه » ولسانه اليه > وشاهده فى تيع مسل عن أبى هر رة قال : قال رسول الله صلى الله 
ف لکل نى دعوة مستجابة » فتعجل کل نى دعوته » وإنى اختبأت دعوق 
شفاعة لأمتى بوم القيامة . فى نائلة إن شاء اله من مات لا يشرك بالله شيا » . 

وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا » فقام مقام الشرح والتفسيرلما فى 
هذا الباب من الآيات » وهوكاف واف بتحقيق مع الإيحاز . والله له أعر : 

وقد عرّف الإخلاص بتعر يف حسن فقال : الإخلاص محبة الله وحده و إرادة وجهه .اه 

وقال ابن القيم رجه الله فى معنى ت أ غريرة : تأمل هذا الحديث كيف جعءل 
اعم الأسباب التى تنال مها شفاءته بجر يد التوحيد » عكس ما عند الشركين أن الشفاعة 
تقال باخاذم ا عبادتهم وموالاتهم » فقلب الننى صلى الله عليه وسل مایزعمم الكاذب» 
وأخبر أن سبب الشفاعة تحر يد التوحيد » غين يأذن الله للشافع أن يشفم . ومن جهل 
المشرك اعتقاده أن من امخذه ويا أو شفيما أنه يشفم له و ينفعه عند الله » کا يكون خواص 
الولاة واللوك تنم من والام » ولم يعلموا أنه لا شفع عنده أحد إلا بإذنه فى الشفاعة » 


١ا‏ س 


الحامسة : صفة ما يفعله صلى الله عليه وسل أنه لأيبداً بالشفاعة» بل يسجد 
فإذا أذن له شم . 1 

السادسة : من أسعدٌ الناس با . 

السابعة : أنها لانكون لمن أشرك بالله . 

الثأمنة : بيان حقيقتها . 
ولا بأذن فى الشفاعة إلا من رضى قوله وعمله »كا قال فى الفصل الأول ٠٠٠:۲(‏ منذا الذى 
يشفم عنده إلا بإذنه ؟ ) وق الفصل الثانى ( ۲۱ : ۲۸ ولا يشفعون إلا لمن ارتفى ) و بق 
فصل ثالث » وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صل الله عليه 
وسل . فهذه ثلائة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عَفَلها ووعاها . اه 

وذ كر أيضاً ره الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع : 

( الأول ) الشفاعة السكبرى التى يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام » حت 
تتهى إليه صلى الله عليه وسل فيقول « أنا ما » وذلك حين برغب الاق إلى الأنبياء 
لبشفعوا هم إلى ربهم حتى بريحهم من مقامهم فى لوقف . وهذه شفاعة مختص بها لابشركه 
فمها أحد . 

( الثانى ) شفاعته لأهل الجنة فى دخوها . وقد ذكرها أبو هر برة فى حديثه الطويل 
التفق عليه . 

( الثالث ) شفاعته لقوم من المصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنو بهم » فيشفع لم 
أن لا يدخلوها . 

( الرابع ) شفاعته فىالمصاة من أهل التوحيد الذينيدخاون النار بذنو بهم . والأحاديث 
مها متوائرة عن النى صلى الله عليه وسل . وقد أجم عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة » 
و بدعوا من أنكرها » وصاحوا به من كل جانب » ونادوا عليه بالضلال . 

( الخامس ) شفاعته لقوم من آهل الجنة فى زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم » وهذه ممالم 
ينارع فيها أحد . وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله ولياً ولا شفيعاء 
كا قال تعالى ( 5 : ١ه‏ وأنذر به الذين مخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لم من دونه 
وى ولا شفيم ) . 


۷ س 


باب 
قول الله تعالى ( ۲۸ : ٠‏ إنك لاتهدى من أحيبت 2( ولكن الله هدى 


( السادس ) شفاعته فى بعض أهله الكفار من أهل النار حتى تخفف عذابه . وهذه 
خاصة بأ طالب وحده . 

قوله ل( باب قول الله تعالى ( ۲۸ : 5ه إنك لا تہدی من أحببت » ولكن الله بدى 
من يشاء وهو أعر بالمبتدين ) 

سبب نزول هذه الآبة : موت أبى طالب على ملة عبد الطلب » كا سيأنى بيان ذلك 
فى حديث الباب . 

قال ابن كثير رجه الله تمالی : يقول تعالى لرسوله : إنك يا مد لا هدى من أحببت » 
أى : ليس إليك ذلك » إنها عليك البلاغ والله يبدى بق نقناء و السك الا اة 
الدامغة » کا قال تعالى ( ۲ : ۲۷۲ ليس عليك هدام > ولكن الله ہدی من يشاء ) وقال 
تعالى ( ۱۰۴۳:۱۲ وما أ كار الناس ولو حرصت بعؤمنين ) . 

قلت : والمنوغ هنا هداية التوفيق والقبول : فإن أمر ذلك إلى لله » وهو القادر عليه . 
وأما المدابة اذ كورة فى قول الله تعالى ( ٥۲:٤۲‏ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) فإنها 
هدابة الدلالة والبيان » فبو امبيّن عن الله » والداك على دينه وشرعه . 

وقوله ل( فى الصحيح عن ابن المسيّب عن أبيه قال « لما حضرَت أب طالب الوفاة جاءه 
رسول الله صلى الله عليه وسل وعنده عبد الله بن أبى أمية وأبو جهل » فقال له : ياعم » قل : 
لا إله إلا الله كلة أحاج لك بها عند الله . فالا له : أترغب عن ملة عبد الطلب ؟ فأعاد 
عليه الى صلى الله عليه وسل » فأعادا . فسكان آخر ما قال : هو على ملة عبد الطلب .وأبى 
أن يقول : لا إلله إلا الله . فقال النبى صلى الله عليه وسل لأستغفرن لك مالم أنه عنك.فأنزل 
الله عز وجل ( ٩‏ : ۱۱۳ ما کان لانبى والذين آمنوا أن يستنفروا للمشركين ولوكانوا أولى 
قر بی من بعد ماتبين للم أنهم أصماب الجحي ) وأنزل اللہ فى ألى طالب ( إنك لا تہدی من 
أحببت ولكن الله بدى من بشاء ) 4 . 
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جاءه رسول الله صلی الله عليه وسل » وعنده عبد الله بن ألى أميّة وأو جبل . 
فقال له : باع » قل : لا إله إلا الله » 

قوله ل( فى الصحيح ‏ أى فى الصحيحين . و ل ابن السيب 4 هو سعيد بن اأسيب بن 
حَرْن بن ألى وهب ن مرو ی عائذ ن عمران ن محزوم القرشى الخزوى » أحد العاماء 
والفقهاء الكبار السبعة من التابعين . اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل . 
وقال ان اللدينى : لاأعل ف التابمين أوسم علا منه . مات بعد التسعين وقد ناهن المّانين . 

وأبوه المسيب حابى » بق إلى خلافة عممان رضى الله عنه » وكذلك جده حَرّن » 
حالى استشهد بالمامة . 

قوله ل( لما حضرت أبا طالب الوفاة 4 أى علاماتها ومقدماتها . 

قوله ل[ جاءه رسول الله صلی الله عليه وسل 4 محتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين. 
فإنهما من بنى زوم » وهو أيضاً مخزوى » وكان الثلائة إذ ذاك كفارا ؛ فقتل أبو جهل على 
كفره » وأسل الآخران . 

قوله ( ياعم 4 منادى مضاف : جوز فيه إثبات الياء وحذفها . حذفت الياء هنا » 
و بقيت الكسرة دليلا علها . 

قوله ل( قل : لا إله إلا الله ) أمره أن يقوها امل أبى طالب بما دلت عليه من نفى 
الشرك بلله » و إخلاص العبادة له وحده» فإن من قالها عن عل ويقين فقد برىء من الشرك 
والشركين ودخل فى الإسلام ؛ لأنهم يعامون مادلت عليه » وفى ذلك الوقت لم يكن بمكة 
إلا سل أوكافر . فلا يقولها إلا من ترك الشرك و برىء منه . ولا هاجر النبى صل الله عليه 
وسل وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون » والمنافقون الذين يقواونها بألستتهم 
وم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونها »لما فى قاو بهم من المداوة والشك والريب » فهم مع 
المسامين بظاهر الأعمال دون الباطن » وفبها البهود » وقد أقرتهم رسول الله صلی الله عليه 
وسل لما هاجر » ووادعهم بأن لاونو ولا يظاهروا عليه عدوا کا هو مذ كور فى كتب 


£ د 
كلة أحاجٌ لك بها عند لله ء فنالا له : رغ عن مله عبد الطلب ؟ فأعاد عليه 


النى صلی الله عليه وسا » فأمادا . 

قوله ل( كلة 4 قال القرطبى : بالنصب على أنه بدل من « لا إله إلا الله » ويجوز الرفم 
على أنه خبر مبتدأ حذوف . 

قوله ‏ أحاجُ لك بها عند الله & هو بنشديد الجيم من الحاجة » والرافنيا يان اة 
ها لو قالما فى تلات الحال . وفيه : دليل على أن e‏ » لأنه لو قا لما فى تلك الخال 
معتقداً ما دلت عليه مطابقة من الننى والإثبات لنفعته 

ا الحجة الملعونة التى محتج بها 
المشركون على المرسلين » كقول فرعون لمومى ( 1:5٠‏ فا بال القرون الأولى ؟ ) وكقوله 
تعالى ( ۲۴:٤۳‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذبر إلا قال مترفوها : إذا وجدنا 
آباءنا على أمَة وإنا على ارم مُقتدون ) . 

قوله (١‏ فأعاد عليه النى صلى الله عليه وسل فأعادا 4 فيه : معرفتهما لممنى « لا إله 
إلا الله » لأنهما عرفا أن أبا طالب لو الما لبرىء من ملة عبد الطلب » فإن ملة عبد المطلب 
هى الشرك لله فى إلهيته . وأما الربو بية فقد أقروا بها كا تقدم . وقد قال عبد المطلب 
لأَبْرَمَة « أنا رب الإبل » والبيت له رب منعه منك » وهذه المقالة منهما عند قول النى 
صلى الله عليه وسل لعمه « قل : لاإله إلا الله » استكباراً عن العمل بعدلولها .كا قال الله 
تعالى عنهما وعن أمثاطما من أولئك المشركين ( ۳۷ : ومء جم | مكانوا ذا قيل للم لا إله 
إلا الله يستكبرون . ويقولون : أن لتاركوا متنا لشاعر يجنون ) فرد علمهم بقوله ( ۴۷:۳۷ 
بل جاء بالق وصدق المرسلين ) فبين تعالى أن استکبارم عن قول دلا إله إلا الله» لدلالتها 
على نفى عبادتهم الألمة التى كانوا يعبدونها من دون الله » فإن دلالة هذه الكامة على فى 
ذلك دلالة تضمن » ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة . 

ومن حكة الرب تعالى فى عدم هداية أبى طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه » 
وهو القادر عليه دون من سواه » فل وكان عند النى صلى الله عليه وسل - الذى هو أفضل 
خلقه ‏ من هداية القاوب ‏ وتفر ج الكروب » ومغفرة الذنوب » والنحاة من المذاب » 
0 (١)فىقرة‏ العيون : فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستاع لمم . ففيه معنى 


قول الناظم : 
إذا ماصحبت القوم فاعحب خيارجم 2 ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى 


حت — 


فكان آخر ماقال : هو على مل عبد المطلى . وأ تی أن ,قول : لا إله إلا الله . ققال 
النئصلى عليه وسل ولأستغفرنَ لك مالم أ نه عنك» فأترل الله عز وجل ( ١10:‏ 
ماکان للني والذين آمنوا أن يسْتمْفرُوا للمشركين ولوكانوا أولى قربى ‏ الأية) 
ونحو ذلك شىء : لكان أحق الناس بذلك وأولام به عمه الذى كان محوطه و نحميه 
وينصره ويؤويه » فسبحان من بَبَرتَ حكته المقول » وأرشد العباد إلى ما يدلهم على 
معرفته ونوحيده و إخلاص العمل له وتجريده . 

قوله ف( فكان آخر ماقال 4 الأحسن فيه الرفم على أنه اسم «كان » وجملة « هو » 
وما بعدها اللخير. 

قوله ( هو على ملة عبد المطلب ‏ الظاهر أن أبا طالب قال « أنا » فغيره الراوى 
استقباحاً للفظ المذ كور » وهو من التصرفات الحسنة » قاله الحافظ . 

قوله ( وأبى أن يقول لا إله إلا الله 4 قال الحافظ : هذا تأ كيد من الراوى فى نفى 
وقوع ذلك من أبى طالب . 

قال المصنف رجه الله ل( وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه »> ودضرة 
أحماب السوء على الإنسان » ومضرة تعظم الأسلاف 4 . 

أى : :ذا راد عل اتروع ل يلد يل ألرالى e a‏ 

قوله ل( فقال الننى صلى الله عليه وسل « لأستغفرن لك مالم أنه عنك » 4 قال النووى : 
وفيه جواز الحلف من غير استحلاف » وكان الحلف هنا لتأ كيد العزم على الاستغفار تطييبا 
لنفس أبى طالب . 

وكانت وفاة أبى طالب بمكة قبل المجرة بقليل . 

قال ابن فارس : مات أو طالب ولرسول الله صلل الله عليه وسل تسم وأر بعون سنة 
وكمانية أشهر وأحد عشر نوما . 

وتوفيت خديحة أم المؤمنين رضى الله عنها بعد موت أبى طالب بثمانية أيام . ظ 

قوله ل( ما كان للننى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قر بى - الآية 4 . 

أى ماينبنى لم ذلك . وهو خبر بممنى النعى ؛والظاهر أن هذه الآبة نزلت فی أبى طالب. 


۹ 


واترل الل فى أبى طالب (۲۸: ٦ہ‏ إنك لا تہدی من أحيدت » ولک الله هدى 
من يشاء » وهو أعل بالهتدین ) » ”2 . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير (إنك لا دى من حيبت ولكن الله يهدى من يشاء) 

الثانية : تفسير قوله ( ماکان للنىّ والذين آمنوا أن يستغفروا المش ركن 
وكاتوا أولى قربى من بعد ماتبين للم أ؛ نهم أصماب المحم ) . 

الثالئة : وهى المسألة الكبيرة : تفسير قوله « قل لا إله إلا الله » مخلاف 


و 5 
قإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب فى قوله « فأنزل الله » بعد قوله « لأستغفرن لك ما ل أنه 
عنك » يفيد ذلك . 


وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآبة أسباباً أخر . فلا منافاة ؛ لأن أسباب النزول قد تتعدد 


)١(‏ المداية تطلق على خلق الحهدى فى القلب » ونحويله من الضلال والكفر والفسوق 
إلى الهدى والإيمان والطاعة » وتسديده على صراط الله المستقم وتثبيته عليه »> وهذه مختصة 
باللّه تعالى »> لأنه هو الذى بقلب القاوب ويصرفها » ومهدى من يشاء ويضل من بشاء . 
مهدى الله ما له من مضل . ومن يضلل ا له من هاد ؛ وهى الثقية فى الآية عن اني صل لله 
عله وني وعن غيره من باب أولى . من ادعاها من مشاع الطرق الصوفة ونحوثم » وزعم 
أنه بدخل قلوب مر بده وتلاميذه ويعلم مافها ويصرفها على ما ريد - فب و كاذب ضال مضل . 
ومن صدق ذلك فهو ضال مكذب لله ولرسوله » وتطلق على العلم والدلالة والارشاد بالفران. 
ونحوه على طريق اانحاة والسعادة » وهذه شدر عليها الحلوق ق وهى المثتة للنى صلى الله 
عليه وسلم فى قوله تعالی ( ٤۲‏ : ۲ه وإنك لتبدى إلى صراط مستقم ) . 

وقد أوجب الله على أهل العم أن بقوموا بها فيرشدوا الناس ودوم بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر إلى صراط الله المستقم . وأ كثر الناس لاعيز الفرق بين المدايتين . 
فبعضهم يعتدى على الحدود » وبعضهم بترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » محتحآ بالآبة 
( إنك لا تهدى من أحببت . : . ال ) وهذا وذاك جهل وضلال . 

(؟) كثير من أدعياء الل مجهلون « لا إله إلا الله » فیحکون على كل من تلفظ بها بالاسلام 
ولوكان مجاهرا أ بالكفر الصراح » كعبادة القبور وللونى والأوثان واستحلال الحرمات المعلوم 

خرعها دن ا ترود وام برها ةدك لقا ودارم ورای اون ا 


— 0۱۷ — 


الرالعة : أن أ جل ومن ممه يعرفون مراد ال لى اله عليه وسيم » إذ 
قال للرجل دقل لا إله إلا اء قبح اله من أبو جيل عل منه بأصل الإسلام . 

الخامسة : جد صل لله عليه وسل وثبالنته فى إسلام عمه. 

السادسة : : الرذ على مَنْ زعم إسلام عبد الطلب وأسلافه . 

السالعة :کونه صلی اله عليه وسلم استغفر له فل يق رله» ؛ بل ہی عن ذلك 

الثامنة : مَضرّة أصحاب السوء على الإنسان . 

التاسعة ا 3 تمظم الأسلاف و الأكار 


TE ETE TTT‏ الأبة التى قبلا 
ففيه نظر » و يظهر أن المراد أن الآبة المتعلقة بالاستغفار نزات بعد أبى طالب بمدة » وهى 
عامة فى حقه وحق غيره . بوضح ذلك ما يأنى فی التفسیر”' فأنزل الله بعد ذلك ( ما کان 
لانى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ‏ الأية ) ونزل فى أبى طالب ( إنك لا تهدى 
من أحببت ) كله ظاهر فى أنه مات على غير الإسلام » و بضمّف ما ذكره اليل أنه روى 
فى بعض كتب المسعودى أنه أسل ؛ لأن مثل ذلك لايعارض ماف الصحيح . انتهى . 

وفيه : تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم ؛ لأنه إذا حرم الاستغفار هم 
فوالاتهم ومحبتهم أولى . 
عت ولو كانت لمؤلاء الجبلة قلوب بفقمون مها لع وا أن ممنى «لا إله إلا اقّه» البراءة من عبادة غير 
اله » وإعطاء العد والميثاق بالقيام بأداء حق الله فى العبادة » يدل على ذلك قول اله تعالى (07:9»* 
هن يكفر بالطاغوت ويؤمن بافه قفد استمسك بالعروة الوئق ) وقد شهد النى صلى الله عليه وسل 
الخوارج بكثرة ااصلاة والصيام وقراءة القرآن الشحون بلا إله إلا الله . ومع ذلك ققد حم عليهم 
بالكفر » وبأنهم عرقون من الدين كا عرق السهم من الرمية . وقال « لو أدركتم لفتلهم 
قتل عاد » کا فى الصحيحين . ولوكان محرد التلفظ بلا إله إلا الله كاف » ماوقست الحرب 
والعداء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين للشركين الذين كانوا يفجمون « لا إله إلا الله » 
کح ثر ھا يههمها أدعياء العم فى هذا الزمن . ولكن طبع الله على قلوبهم » » فېم لايفقهون . 

(۱) ساق البخارى قصة موت ت ای طالب فا کات الجنائز فى الباب الحادى والعانين . 
ولم يتكلم عليه الحافظ فى الفتح » > بل حوله إلى التفسير . وساقه فى تفسير سورة براءة » فول 
الحافظ تفصيل القول فيه على سورة القصص . 


مم — 

العاشرة : استدلال الجاهلية ذلك . 

الحادة عشرة : الشاهد لسكون الأمال بالحواتيم ؛ لأنه أو قاجا لنفعته . 

الثانية عشرة :امل ی کر هذه الشية فى قاری الضاين لأ القصة 
أنهم م تحادلوه إلا مها » > مع مبالفته صلی الله عليه وسل وتحكرره › فلاجل 
عظمتها وَوُضْوحها عندم اقتصروا عليها . 

باب 

( ماجاء أن سب ب كفر نی آدم وتركيم دينهم هو الو فى الصالمين ) 

وقول الله عز وجل ( 171:4 يا أل الكتاب » لاتغلوا فى ديت ولاتقولوا 
على الله إلا الحق ) . 


قوله ل باب ماجاء أن سبب كفر بی آدم وتركهم دينهم هو اللو الصالين 4 . 
قوله ( ركيم 4 بالجر عطقا على المضاف إليه . وأراد المصنف رمه الله تهالى : بيان 
مايؤول إليه الغلونى الصالحين من الشرك باه فى الإلهية الذى هو آعم ذنب عصى اله به » 
وهو يناف التوحيد الذى دلت عليه كلة الإخلاص : شهادة أن لا إله إلا الله . 
قوله ل( وقول الله عز وجل (171:4 يا آهل السكتاب لاتغلوا فى دينک » ولاتقولوا على لله إلا 
الحق » إا المسيح عيسى ابن مر يم رسول الله وكلته ألقاها إلى مر بم وروح منه ) 4 الغلو: هو 
الإفراط ف التعظي بالقول والاعتقاد » أى : لا ترفموا الخاوق عن منزلته التى أتزله الله قتزلوه 
المنزلة التى لاتنبنى إلا لله . والخطاب ‏ وإنكان لأهل الكتاب ‏ فإنه عام يتناول جميع 
المز بر“ کا قال تعالى ( /اه : ١١‏ ألم يأ للذين آمنوا أن تخشم قلوبهم لذ كر الله اول 
)١(‏ فى قرة العيون : وقد وقع ذلك الشرك فى العبادة فى هذه الأمة نظا ونثراً کا فى كلام 
البوصيرى والرعى وغيرها . وفها فعلوه من الغاو وال مرك محادة لله ولكتاءه ولرسوله صلى الله. 
عليه وسل » فأبن ماوقع فيه هؤلاء الج من قول من قال للنى صلی الله عليه وسم «أنت 
سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا » فكره ذلك صلى الله عليه وسم أشد الكراهة ؟ ا 
سيأنى فى الكلام على هذا الحديث 5 إن شاء انه تعالی > وقول القائل « ماشاء اله وشئت » فقال 
« أجعلتنى لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحده » . 


— ۹ 


فى الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنہہا فى قول الله تمالى : ( ۲۴۳:۷۱ 
5 و ر ع : م 
وقالوا : لاتذرن ا 3 ولا درن ودا ولا شواعا ¢ ولا غوث ويعوق 
سم ع م« 2 0 
ونسرا ) قال « هذه أسماء رجال صالمين من قوم نوج فما هلكوا أوحى 
من المق » ولا يكونوا كالذين أونوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمَد فقست قلو بهم » 
وكثير منهم فاسقون ) ولهذا قال النى صلى الله عليه وس « لا تطرون یکا أطرت النصارى 
ابن مریم » ويأنى . 

فكل من دعا نبياً أو ولا من دون الله ققد اتخذه إلا » وضاهأ النصارى فى شركهم » 
وضاهاً الببود فى تفر يطهم » فإن النصارى غلا فى عيسى عليه السلام » والبهود عادوه 
وسبوه وتنقصوه . فالنصارى أفرطوا » والمهود فرطوا . وقال تعالى ( © : ۷١‏ ما المسيح 
ابن مرم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعام ) ففى هذه 
الآبة وأمثاها الرد على المهود والنصارى . 

قال شيخ الإسلام رجه الله : ومن نشبه من هذه الأمة بالمبود والنصارى » وغلا فى 


الدين بإفراط فيه أو تفر يط فقد شابههم . قال : وعلى رضى الله عنه حرق الغالية من الرافضة » 

فأمر بأخاديد دت لم عند باب كندة”" فقذفهم فا . واتفق الصحابة على قتلهم . 
e 4 3‏ 

لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحر ريق . وهو قول أ كثر العاماء . 

قوله ل( فى الصحيح عن ابن عباس رضىاللّه عنهما فى قول الله تعالى ( ۷۱ : ۲۴ وقالوا : 
لع ص سم چ de‏ © ر اسه رةه 0 
ادون آمك › ولا تذرن ودا ولا سواعا . ولا يفوت و بعوق وَنْمْرًا ) قال : هذه 

س 0 
أحماء رجال صالمين من قوم نوح » فلما ها كوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى 
ا Ci a‏ 00 6 3 . 
مجالسهم التى كانوا يحلسون فبا أنصاباً وسموها بأسمائهم » ففعلوا » ول تعبدء حتى إذا هلك 
أولئك ونسى الم عبدت ) قوله ( فى الصحيح ) أى : صميح البخارى . 

. باب من أبواب الكوفة . الغلاة الحرقون : وهم عبد الله بن سب اليبودى وأتباعه‎ )١( 
» قالوا : إن علياً إلممم » فنهام فم ينتهوا -خفرقهم . وإتما أراد ابن سبأ بذلك إحداث فتنة‎ 
. وخلق شيع . وفتح ثغرة فى صفوف السامين . وقد حدث ما أراد هذا اليهودى اللعون‎ 
ووجد فى الناس کشر من أطاعه وأله علياً وأناءه . وكفر باه ورسوله 2 وعادى علا‎ 
. والؤمنين . ولا حول ولا قوة إلا باه‎ 


ل — 


rr‏ 3 2 ع 
الشيطان إلى قومهم : أن أنصبوا إلى محالسهم التىكانوا يحلسون فما أنصابا » 
وهذا الأثر اإحتصره اأصنف ٠.‏ ولفظط ماق البخارى 4 عن ان عباس رصی الله عنهما 
قال انارت لاان التی فى قول وح فى العرب بعد .. أما ود٤‏ فكانت الكل 
دة ادل وأا «سواع » فكانت لهذيل » وأما « يغوث » فكانت اراد » 

و 5 
لبتى غطيف بالجرف عند سبأ . وأما « يعوق » فكانت لمدان . وأما « نسر» فكانت 
ائير لآل ذى الكلاع : أسماء رجال صالمين فى قوم نوح - إلى آخره » . 

وروى عكرمة والضحاك وان إسحاق نحو هذا . 

قال اءن حر بر : حدثنا ان هید قال : حدثنا مهران عن سفيان عن مومى عن مد 
ابن قيس « أن يغوث ويعوق ونسراً كانوا قوماً صا مين من بنى آدم » وكان لم أتباع 
يقتدون مهم » فلما مانوا قال أعاہم : أوصورناهمكان أشوق لنا إلى العبادة ؛ فصوروم » فلا 
ماتواوجاء آخرون دب إلمهم |بليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم ومهم يسقون المطر فعبدوم » 

قوله ل( أن انصبوا 4 هو بكسر الصاد المبملة . 

9 : 2 4 
قوله ( أنصابا 4 مع صب 5 والمراد به هنا : الأصنام المصورة على صور أولئك 
الصالحين التى نصبوها فى مجالسهم » وسموها بأسمائهم . وفى سياق حديث ابن عباس مايدل 

المسبود قيراً ا مشهداً ¢ أو صورة أو غير ؤإاى ٩‏ . 

)١(‏ فى قرة العيون : فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلاً إلى 
عبادتها . وکل ماعبد من دون الله » من قبر أو مشهد › أو صلم »أو طاغوت . فالأصلفى عبادته 
هو الغلو . كا لا نی على ذوى البصائر :م جرى لأهل مصر وغيرهم » فإن أعظم آهنم 
أحمد الندوى وهو لاعرف له أصل ولا فضل ولا عل ولا عبادة . ومع هذا فصار أعظم آ لمهم 
مع أنه لايعرف إلا أنه دخل السجد بوم الجعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل . ذكره السخاوى 
عن أنى حيان . فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف فى الكون » ويطقء الحريق, 
وينجى الغريق » وصرفوا له الإلمية والربوبية وعل الغيب . وكانوا يعتقدون أنه سمعهم 
ويستجيب لهم من الديار البعيدة » وفيهم من إسجد على عتبة حضرته . وكان أهل العراق ومن 
حولم كأهل عمان يعتقدون فى عبد القادر الجبلاتى »كا يعتقد أهل مصر فى البدوى . 
وعبد القادر من متأخرى الحنابلة وله كتاب الغنية » وغيره تمن قبله وبمده من الحنابلة أفضل س 


— !عع — 
وممُوها بأسائهم » قفماوا . وم تمبد» حتى إذا هلك أولئك وشسى نى الم عبدت » 


قوله ل( حتى إذا هلك أولئك ) أى الذين صوروا تلك الأصنام . 
ر 
قوله ( ونسى العلل 4 ورواية البخارى « وينسخ » وللکشمہنى « ونسخ الل » 
أى درست آثارة بذهاب العلماء ‏ وعم الجهل حتى صاروا لا عمزون بين التوحيد والشرك » 
فوقعوا فى الشرك ظناً منهم أنه ينفعهم عند الله . 
قوله ل( عبدت ) م قال ل إبليس :إن منكان قبل كانوا يعبدونهم و بهم يسقون الطرء 
م : 6ه -؟> عدرل کانی آدم ا اا .وأن اعبدولی 
هذا صراط مستقے . . ولقد أضل متم جبلاً كثيراً آم تسكونوا تعقلون ؟) وهذا يفيد 
الحذرمن الغلو ووسائل الشرك » وإن كان القصد مها حسناً . فإن الشيطان أدخل ارك 
فى الشرك من باب الغلوفى الصا هين والإفراط فى محبهم »كا قد وقع مثل ذلك فى هذه 
الأمة : أظهر لم الغلو والبدع فى قالب تمظع الصالمين ومحبتهم » ليوقعهم فيا هو أعظم من 
ح منه فى العلم والزهد » لكن فه زهد وعبادة » وفتنوا به أعظم فتنة » كا جرى من 
الرافضة مع أهل البيت . 
وسبب ذلك الغلو : دعوى أن له كرامات . وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه 
وأفضل كبعض الصحابة والتابعين » وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به . 
وأعظم من هذا : عبادة أهل الشام لابن عرنى وهو إمام أهل الوحدة الذين ثم أ كفر 
أهل الأرض . وأ كثر من أنيعتقد فبه هؤلاء لافضل له ولادین كأناس يعصر وغيره » وجرى 
فى مجد قبل هذه الدعوة مثل هذا »> وفى الحجاز والعن وغيرها : من عبادة الظواغيت 
والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى » كعبادتهم للجن » وطلبهم الشفاعة مهم . 
والأصل فى ذلك الغلو تزيين الشيطان . 
وذ كر أهل السير أن التلبية من عبد إبراهم عليه السلام « لبيك اللهم لبيك لا شريك 
لك لبيك » حق كان عمرو بن لى الخزاعى , فيا هو بلى ثل له الشيطان فى صورة شيخ 
بلى معه ققال « لبيك لا شريك لك » فقال الشيخ : «الاشرنا هو لك » . فأنكر ذلك 
عمروء وقال : ماهذا ۴ قفال الشيخ : :و نملكه وما ملك » فإنه لابأس بهذا . فقا نما عمرو . 
فدانت مها العرب . 


د ااه 


وقال ابن القم : قال غير واحد من السلف « لما مانوا عكفوا على قبورم » 
ثم صوّروا تماثيليم » ثم طال عليهم الأمد فمبدوم » . 
ذلك » من عبادتهم لهم من دون اله “وف رواية أمهم قالوا : ماعقلم أوانا هؤلاء إلا وم 

برجون:شفاءتهم عند الله » أى يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام 
على صورم وسموها بأسمائهم . ومن هنا بعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم : 
شرك بلله »كا تقدم بيانه فى الآيات المحسكات . 

قوله ل( وقال ابن القے رحمه الله : قال غير واحد من السلف « الما مانوا عكفوا على 
بورم » ثم صوروا یلیم » ثم طال عليهم الأمد يدوم ) . 

قوله ل( وقال ابن الق رجه الله 4 هو الإمام العلامة محمد بن أبى بكر بن أبوب الزرعى 
الدمشتى المعروف بابن قب الجوزبة . قال الحافظ السخاوى : العلامة الحجة المتقدم فى سعة 
الم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان . الجمم عليه بين الموافق والخالف » صاحب التصانيف 
السائرة » واللحاسن الجة . مات سنة إحدى وسين وسبعائة . 


قوله لإوقال غير واحد من السلف ‏ هو يمعنى ماذ كره البخارى وابن جر ير » إلا أنه 


)١(‏ وما جر إلى هذا الغلو الذى أدى إلى عبادتهم من دون الله إلا تعظيم قبورم » وبناء 
القباب عليها » وسترها بالأستار » وإيقاد السرج » وقيام السدنة وشياطين الإنس عندها 
لدعوة الناس إلى عبادتها بأنواع النذور فيعود عليهم من تلك الأموال . وإلا فم من عباد 
صالحين من الصحابة وأفاضل العاماء الذي ن كان لحم قدم صدق فى الإسلام » مدفونون فى مقابر 
مصر والشام وغيرهما » م أفضل لاف الرات من أمثال البدوى والدسوق ‏ بل نعاهم 
أشرف وأ كرم من هذا البدوى وأضراءه - لابعرفهم أولئك الس رکون ؛ لانم لم تس بل 
قبورهم تلك الأنصاب ولم تتخذ عليها تلك الأوثان . ولذلك كان الى يزعم أنه يزور للموعظة 
وتذكر الدار الآخرة » تلك القبور الى نصبت عليها هذه الأنصاب والقاصير من أجل الناس 
وأعدم عن هدى الإا > الان لإعرف تلك القباب وإعا يعرف القبور التق لايينى عليما 
ولا يكتب عليها ولا تستر بالأستار الجر ر وغيرها » فإنه من أمحل الحال الاتعاظ .هذه الأوثان 
والأنصاب » ومن أعظم الجهل أن تسمى هذه قبوراً تسن زيارتها كا قسن زيارة القبور الق 
وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر مها » فنسألك اللهم أن تعجل بهدم هذه الأوثان 
وتطبير الأرض منها كلها » تحقيقا لما أمر به نبيك صلى الله عليه وسلم وبعث بهعلى بن أنى طالب 
إلى العن » صيانة للتوحيد من قذر الشرك الذى أعظم أسبابه هذه القبور . 


جد 9690© ند 


ذكر عكوفهم على قبورم قبل تصويرم تمائيلهم . وذلك من وسائل الشرك » بل هو 
الشرك ؛ لأن العسكوف لله فى المساجد عبادة . فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيا 
ومحية : عبادة لها . 

قوله ل ثم طال عليهم الأمد فمبدوه, 4 أى طال عليهم الزمان . وسبب تلك العبادة 
والموصل إلبها : هو ماجرى من الأولين من التعظي بالعسكوف على قبورهم » ونصب صورهم 
فى جالسهم ؛ فصارت بذلك أوثاناً تعبد من دون الله كا ترج به المصنف رحمه الله تعالى . 
فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذى كان أوائك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك » 
وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفماء.. وهذا أول شرك خناث فى الأرض.. 

قال القرطبى : وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا هم » ويتذ كروا أفعالم الصالحة » 
فيجتهدوا كاجتهادهم » ويعبدوا الله عند قبورهم » ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم » فوسوس 
لم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور و يعظمونها . اه . 

قال ابن الم رمه الله : وما زال الشيطان بوحى إلى عَبّاد القبور و يلتق إلمهم أن البناء 
والمكوف عليهامن محبة أهل القبور من الأنبياء والصالين » وأن الدعاء عندها مستحاب » 
ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها » والإقسام على الله با » فإن شأن لله أعظم ف 
أن ينسم عليه » أو بسأل بأحد من خلقه 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهممنهإلى دعائه وعبادته » وسؤاله الشفاعة من دون الله . وامخاذ 
قبره وثناً تعلق عليه القناديل والستور » و بطاف به ويستل و يقل » ويحج إليهو يذب عنده » 
فإذا تقور ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته » واتخاذه عيداً ومنسكا » ورأوا 
أن ذلك أنقم لهم فى دنياهم وأخراهم . وکل هذا مما قد عل بالاضطرار من دين الإسلام أنه 
مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسل : من تجديد التوحيد » وأن لايعبد إلا الله . 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن مَن نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب 
العاليسة » وحطهم عن منزلتهم » وزعم أنه لاحرمة لم ولا قدرء فيغضب الشر ن ونشمكز 
قلوهم »كا قال تعالى ( ۳۹ : ٤٥‏ وإذا ذكر الله وحده اشمآزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بألآخرة » وإذا ذ كر الذين من دونه إذاهم يستبشرون ) وسرى ذلك فى نفو س كثير من 
الجهال والطغام » وكثير يمن يتتسب إلى الع والدين » حتى عدوا أهل التوحيد ورموهم 


— 4 

وعن عمر : أن رسول الله صلی الله عليه و قال : « لاط ونی ° کا 
بالعظائم وتفروا الناسعنهم » ووالًا أهل الشرك وعظموهم » وزعموا أنهم أولياء الله » وأنصار 
(1) حيث إن النى صلى الله عليه وسل أخير ‏ وهو الصادق ‏ أن بعض هذه الأمة يتبع سأن. 
أهل الكتاب فى اتباع الموى والقولعلى الله بلا عل وابتداع دين ل يشرعه الله. قفد وقعمانهى 
عنه النى صلى الله عليه وسلمء فإن كثيراً من ينتسب إلى الإسلام يطرى النى غاية الإطراء فيعتقد 
فيه أنه بعلم الغيب,وأنه لانخنى عليه شىء فى الأرض ولافى السماء وقد ن الله عنه ذلكفى القرآن 
فقال (۱۸۸:۷ قل : لاأملك لنفسى نفعاً ولاضراً إلا ماشاء اله . ولو كنت أعلالغيب لاستكثرت 
من الخير ومامسنى السوء ٠١ : ٩ (  )‏ قل : لا أقول لج عندى خزائن الله ولا أعم الغيب ) . 
)55 :ة قل : ما كنت بدعاً من الرسل ‏ وما أدرى مايفعل بى ولا بج ) فكفروا به واعتقدوا 
ما أوحته إليهم الشياطين . وكثير منهم بمتقدون أنه تصرف فى الدنيا بعد موته ويزور من شاء 
فى الشارق والغارب . وقد بلغت الوقاحة بالدجال أحمد التجانى : أن زعم أن النى صلى الله عليه 
وسلم محضر مجلس مكائه وتصديته » ومجال سكل من اتبعه فى طريقه الضال» فصار هؤلاء الزائغون 
إذا جلسوا للغط واللغو الذى يسمونه صلاة الفايم » ويزجمون بوقاحتهم فورم : أن الرة 
الواحدة منها أفضل من القرآن ستة آلاف مرة .وينشمرون ثوبا أبيض فى وسط .حلقتهم ليجلس 
عليه النى والخلفاء » وإعا زعم الدجال التجانى هذا تمويهاً على أشباء الأنعام العامة » لتبعوه 
على دجله وباطله » ويريهم أنه أنى با لم يسبق إليه . وصدق ء فإنه لم يسبق إلى هذه الوقاحة فى 
الكفر . فنعوذ بال من عمى القلوب » وشرع مالم يأذن به الله . بل تسكاد السموات يتفطرن 
منه . وبعضهم يعتقد أن النى صلی الله عليه وسل ,زوره ويشرع لمن الدينما مالف شرعهالذى 
أئمه الله وأ كله وارتضاه ديناً قبل موته صلی الله عليه وسل » ادعى ذلك الشعرانی فىكتاب. 
العهود المحمدية . وزعم أن شيخه الخواص كان لايفارق النى صلى الله عليه وسم طرفة عين » 
وهذا كله كذب وتان . ف وقع بين الصحابة من الخلافات ماكان أولى أن ممم فيها 
النى صلی الله عليه وسل » ليرجعهم فيها إلى الصواب الذى يطؤء الفتنة » لو أمكن ظهوره » 
ولسكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور . وبعضهم بعتقد أن السموات 
والأرض ومابينهما مملوءة بالنى » ول وكشف عنا الحجاب لرأيناه عيانآ » فإذا ممع أهل الغرور 
هذه الخرافة أفنوا أعمارهم فى الخلوات مهمون ويزمزمون » وأنفقوا أموالهم كلما على 
الدجالين الشعوذين الذين أغووم » كل ذلك طمعاً فى الال أن روا النى عباتا مالا السماء 
والأرض ومابينهما . وقد اجر بنا الكلام إلى ذ كر شىء من باطلهم محذ يرا لمن بقع فى حبائلهم 
وإنذارا لمن وقع . وهذا زر سیر ما نعرفه عنېم وهو مسطور فى کتہم وأساطيرهم الطبوعة 
النشورة » وليعلم الناظر فى هذا أنى كنت على عقيدتهم الخبيثة سنين , فأ نقذ الله منها على ید س 


— (o — 


أطرت النصارى ان ص يكم . 


دينه ورسوله » ويأبى الله ذلات ( ۸ : 4؟ ومأكانوا أولياءه » إن أولياؤه إلا المتقون ) . اه 
کلام ابن القے رجه لله . 

وفى القصة فوائد ذكرها المصنف رجه ال" . 

ومنها : رد الشبه التى يسميها أهل الكلام عقليات » و يدفعون بها ماجاء به الكتاب 
والسنة : من توحيد الصفات » و إثباتها على مابليق بحلال الله وعظمته وكيريائه . 

ومنها : مضرة التقليد . 

ومنها : ضرورة الأمة إلى ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسل علماً وعملا بما يدل عليه 
الكتاب والسنة فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة . 

قوله ل وعن عر رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لاتطرون یکا 
أطرت النصارى ابن مرم . إا أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » أخرجاه 4 . 

قوله لإعن عر 4 هو ابن الطاب بن نفيل - بنون وفاء مصغرا ‏ المدوى » 
أمير المؤمنين » وأفضل الصحابة بعد الصديق رضى الله عنهم ول الحلافة عشر سنين ونصفاً » 
فامتلا'ت الدنيا عدلا » وفتحت فى أيامه مالك كسرى وقيصر . واستشبد فى ذى الححة 
سنة ثلاث وعشر بن رضى الله عنه . 

قوله ل( لاتطرونى كا أطرت النصارى ابن مريم 4" الإطراء : مجاوزة الح فى المدح » 
والكذب فيه . قاله أبو السعادات . وقال غيره : أى لا تمدحونى بالباطل » ولا تجاوزوا 
الحد فى مدحى 
ح صل ن للخ من نوم البدعة الدميمة » ولاحت لى أنوار مس السنة » 
فالجد هه الذى هدانا لهذا » وماكنا لنبتدى لولا أن هدانا الله . 

)١(‏ كان الشارح رحمه اله قد ذكرها بنقص السادسة والحادية عشرة والسابعة عشرة 
والثامنة عشرة . فا كتفينا بنص الصنف رحمه الله لعدم التكرار . 

(۴) فى قرة العيون : كا قال تعالى ( ع : 107١‏ يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينك ولاتقولوا 
عل الله إلا الحق » إنما السيح عیسی ابن مریم رسول اله وكلنه ألقاها إلى مريم وروح منه) . 

قوله « إما أنا عبد قفولوا : عبد الله ورسوله » مرم صلی الله عليه وسل أن لايتجاوزوا 


هذا القول . وقد أمر اله عباده بالصلاة والسلام عليه » لأن أشرف مقامات الأنساء ؛ العبودية 
الخاصة والرسالة . 


م ها اقح 
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إا أنا عبذ» فقولوا : عبد الله ورسوله » أخرجاه . 
قوله [ إا آنا عبد » فقولوا : عبدالله ورسوله 4 أى لاتمدحونى فتغلوا فى مدح ی کاغلت 
النصارى فى عيسى عليه السلام فادْءَو'! فيه الإلبية و إنما أنا عبد الله ورسوله » فصفولى بذلك 
کا وصفنى رفى » فقولوا : عبدالله ورسوله ؛ فی المشركون إلا مخالفة أمره » وارتكاب نهيه» 
وعظموه بمانهاهم عنه وحذرهم منه ¢ وناقضوه أعظ مناقضة 6 وضاهوًا النصارى فىغلوه وش ركهم » 
ووقعوا فى الحذور » وجرى منهممن الغاو والشركشعراً ونثراً مايطول عده » وصنفوا فيه مصنفات 
وقد ذكر شيخ الإسلام رجه الله عن بعض أهل زمانه”“ : أنهجوز الاستغائة بالرسول 
صلی الله عليه وسل ىكل مايستغاث فيه بلله ؛ وصنف فى ذلك مصنقاً رده شيخ الإسلام » 
ورده موجود محمد الله . ويقول : إنه عل مفاتيح الغيب التى لايسامها إلا الله . وذ كر عنهم 
أشياء من هذا الط . نعوذ باللّه من عى البصيرة . 
وقد اشتهر فى نظ البوصيرى قوله : 
يأ كرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العم 
ومابعده من الأبيات التى مضدونها : إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتهاد فىأضيق 
الحالات » وأعفظ الاضطرار لغير الله » فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسل بارتكاب مانهى 
عنه أعظل مناقضة » وشاقوا الله ورسوله أعظلم مشاقة » وذلك أن الشيطان أظهر لم هذا الشرك 
العلى فى قالب محبة الننى صلى الله عليه وسلم وتعظيمه » وأظهر للم التوحيد والإخلاص الى 
بعثه الله به فى قالب تنقيصه ء وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون » أفرطوا فى تعظيمه 
ما مهاهم عنه أشد النهى » وفرطوا فى متابعته » فل يعبأوا بأقواله وأفعاله » .ولا رضوا محكه 
)١(‏ هو على بن يعقوب بن جبريل البكرى » التوفى بوم الاثنين سابع ريع الآخر 
سنة ۷۲۴ ه والرد عليه اسمه تلخيص كتاب الاستغاثة طبع بالمطبعة السلفية سنة ١45‏ ه » على 
نفقة حلالة إمام اللوحدبن » ناصر السنة وقامع البدعة > الملك الصا الوقق عبد العززز 
آل سعود . اللتوفى فى ريبع الأول سنة ٠۴۳۷۴‏ ھ. وأطال الله فى خليفته جلالة الملك سعود . 
ووفقه لإحياء سيرة سلفه الصالحين من نثسر راية الإسلام وإعلاء كلنه > بطيع الكتب النافعة » 


وإقامة حدود الله . 


لس 97 س 
وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إيأم الاو ؛ فإغا أهلك مَنْ 


کان قبل الغلو» . 
ولسل عن ابن مسمود : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال :» 
المتتطمون ‏ قالما ثلا » . 


بهديه » واتباع سنته » والدعوة إلى دينه الذى دعا إليه ونصرته » وموالاة من عمل به » 
ومعاداة من خالفه . فكس أولئك المشركون ماأراد الله ورسوله غلماً وعملا » وارتكبوا 
مانهى الله عنه ورسوله . فالله المستعان . 
قوله ( وقال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « إیا کم والغلو ؛ فإها أهلك من كان 
قبل الغلاو » ) . 
هذا الحديث 7 الصنفبدون ذ كر راويه . وقدرواه الإمام أحمد والترمذى وان ماجة 
من حديث ابن عباس . 
قدا وا اخ : عن ابن عباس رضى لمجال كلوسر لل لان 
عليه وسل غداة جم : 7 قط لى . فلقطت له حصيات هَن حَصى الهذف . فلا 
وضعهن فی يده قال : نعم بأمثال هؤلاء فارموا . و إياك والغاوفى الدين ؛ فإبما هلك م ن کان 
قبلکر بالغلوفى الدين » . 
قال شيخ الإسلام : هذا عام فى جميم أنواع الفلوفى الاعتقادات والأعال . وسبب 
هذا الافظ العام رى الجار » وهو داخل فيه ؛ مثل الرعى بالحجارة الكبار » بناء على أنه 
أ بلغ من الصغار 5 م علله بم يقتضى مجانبة هی من كان قبلنا إبماداً عن الوفوع فيا 
هلكوا به » فإن الشارك للم فى بعض هديهم حاف عليه من الهلاك . 
قوله « ولسلم عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « هلك المتنطعون 
قالطا ثلاثاً ‏ . 1 
قال الحطابى : المتنطم : المتعمق فى الشىء » المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل 


. ورواه أيضاً الإمام أحمد وأبو داود » وإعا اقتصر الصنف ى ماهو أرجح وأقوى‎ )١( 


د يلد — 


فيه مسائل : 

الأولى : : أن مَن فهم هذا الباب وبابين بعده تبين غر ة الإسلام » ورأى 
من قدرة الله » وتقليبه للقاوب العجب . 

الثانية : معرفة أول شرك حدث فى الأرض : أنه بشهة الصالين . 

العالثة: :أأولثىء غر به دين الأنبياء؛ وماسبب ذلك» مع معرفة أنالهأرسليم . 

الرالعة : قبول البدع » ا والفطر تردها . 

الحامسة : أن سبب ذل ككله مرج الق بالباطل » فالأول : : عبة الصالحين . 
والثاتى : فمل أناس من أهل العم شيت أرادوا فا فظن من يعدم أنهم 
أ رادوا نه غيره . 

السادسة : تفسير الآبة التى فى سورة نوح . 

السابعة : جبلة الآدمي”" فى كون الحق بنقص فى قلبه والباطل بريد . 

الثامنة : فيه شاهد لما تقل عن السلف أن البدع سبب الكفر . 

التاسعة : معرفة الشيطان ما تنؤول إليه البدعة » ولو حَسّن قصد الفاعل . 

العاشرة : معرفة القاعدة الكلية,»وهىالنهى عن الغاو ومعرفة مايؤول إليه 
الكلام الداخلين فما لايغتمهم » الحائضين فما لاتبلغه عقو ) 

0 : إلا متناع من المباح مطلقا » كالذى يمتنع من أ كل اللحم واعخيز » ومن 

اكد راتان ¢ ولابليس إلا 0 9 0-6 0 النساء » ويظن أن 


وقال ان اق ر رهه اله Ji:‏ ا : والتتطموث ل فى ا ا ٠.‏ 
وال أ« السعادات 7 التعمقون لوز ق 3 ن 
2-5 0 أيضاً ‏ : الخلقة والطبيعة ؛ والعنى : أن 
الإنسان مجبول على تقصان الحق فى قلبه وزيادة الباطل » إلا من رحم الله وأنزل فى قاو مم 
السكينة » فإن إعانهم لا يزال يزيد ولا ينقص . 


— ۹ 


الحادية عشرة : مَغرّة المكوف على القبر لأجل عمل صا . 
الثانية عشرة : معرفة انهى عن المائيل » واالمكمة فى إزالتها . 
الثالثة عشرة : معرفة شأن هذه القصة » وشدة الحاجة | إليها مع النفلة عنها. 
الرابعة عشرة : وهى أعجب وأعجب : قراءتهم إياها فى كتب التفسير 
والحديث » ومعرقتهم معنى الكلام » رکون لله ل ينهم وبين قلو مم » حتى 
اعتقدوا أن فمل قوم نوح أفضل العبادات » فاعتقدوا أن مانهى الله ورسوله عنه 
فهو الكفر المبيح للدم والمال . 
المامسة عشرة : التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة . 
السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 
السابعة عشرة : : الیان المظيم فى قوله د لاتطرونی کا أطرت النصارى 
ان مريم » فصاوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ امبين . 
المامنة عشرة : نصيحته إيانا لاك المتنطمين . 
لناسمة عشرة : التصريح بأنهالم تمبد حتى سى العلل » ففيها بيان معرفة 
قدر وجوده » ومضرة فقده . 
المشرون : أن سبب ققد الملل موت الملماء . 
باب 
(ماجاء من التغليظ فيمن عبد اله عند بر رجل سال » فكيف إذا مبده؟) 
وحشى اللغة ودقائق الاعراب فى مخاطبة العوام وخوم . 
قوله $ قالما ثلاث 4 أى قال هذه الكلمة ثلاثمرات » مبالغة فى التعلم والإبلاغ ؛ 
فقد بلغ البلاغ البين . صلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وحبه أجمعين . 
قوله : باب لإماجاء من التغليظ فيمن عبدالله عند قبر رجل صالح » فكيف إذا عبده ؟4 
أى : الرجل الصالم ؛ فإن عبادته هى الشرك الأ كبر» وعبادة الله عنده وسيلة إلى 


۰ س 


فى الصحيح عن عالشة : 0 م سلمة د کرت ارسول انه می الله عليه وسل 
كنيسة رأتها بأرض البشة ومافها من الصوّرء ققال : أولئك إذا مات فم 


الرجل الصالح » أو العبد الصالح ؛ كوا عل قرا 9 


عبادته » ووسائل الشرك محرمة ؛ لأنها تؤدى إلى الشرك الأ كبر وهو أعفلم اللاب 

قوله لإ فى الصحيح عن عانشة رضى الله عنها : « أن أم سَامة ذكرت'رسول الله صلى الله 
عليه وسل کت راعيا ا وما فبها من الصور ء فقال : أوائك إذا مات فهم 
الرجل الصالح أو العبد الصالح » بنوا على قبره مسجداً » وصورا فيه تلك الصور . أولثك 
2 شرار اللخلق عند الله 0 فبؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور وفتنة الماثيل 4 . 

قوله فإ فى الصحيح 4 أى الصحيحين . 

قوله ل( أن أم ساءة 4 هى هند بنت أبى أمية بن المخيرة بن عبد الله بن عرو بن مخزوم 
القرشية الخزومية . تزوجها رسول اله صلى الله عليه وسل بعد أبى سامة سنة أربع . وقيل : 
ثلاث » وكانت قد هاجرت مم أبى سامة إلى الحبشة'”* مانت سنة اثنتين وستين . 

قوله ¥ ذ كرت لرسول اله صلى الله عليه وسل ) وفى المسعين أن أم حبيبة وأم 
سامة كرتا ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسل 6 » و « الكنيسة » بفتح الكاف وكسر 
النون : معبّد التصارى . ش 

قوله ( أولئك 4 بكسر الكاف » خطاب للمرأة . 

قوله ل[ إذا مات فيهم الرجل الصالح أو المبد الصالح 4 هذا وال أعلم - كين 
بعص رواة الحدرث ء هل قال انی صلى الله عليه وسل هذا أو هذا ٩‏ ففيه : التحرى ف 
الرواية . وجواز الرواية بالمعنى . 

)١(‏ لأن دن الحدشة : النصرانية . وقد أسل النجاشى وجناعة من أهلما لما هاجر إليها 
جعفر بن أنى طالب ومن معه من المسامين : ال حجرة الأولى . 

(؟) ثم عادت مع زوجما أنى سامة إلى مكة »> وهاجر أنو سامة إلى الدينة » وحدسها 
بنو الغيرة عكة سنة » ثم لقت بزوجما فى الدينة . وتوفى أو سامة رضى اه عنه سنة أربع 
من المحرة 5 


ححا ]لانت 


وصوروا فيه نلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله » © . 


فبؤلاء جمموا بين فتنتين : فتنة القبور » وفتنة الماثيل . 


قوله ([ وصوروا فيه تلاك الصور 4 الإشارة إلى ماذكرت أم سامة وأم حبيبة من 
التصاو بر التى فى الكنيسة . 

قوله [ أولثك شرار الخلق عند الله 4 وهذا يقتضى تحريم بناء الساجد على القبور» 
وقد لمن صلی اللہ عليه وسل من فعل ذل کا سيأتى . 

قال البيضاوى : لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظها لشأنهم » 
و يجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلاة حوها واتخذوها أوثاناً لمنهم انی صلی الله عليه وسل . 

قال القرطبى : و إنما صور أوائليم الصور ايتأسوا بها » و يتذ كروا أعماهم الصالحة » 
فيجتهدوا كاجتهادم »> و يعبدوا الله عند قبورم » ثم خلفهم قوم جهلوا مرادم ووسوس لم 
الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور و يعظمونها . غذر الننى صل الله عليه وسل 
عن مثل ذلك » سداً للذريعة المؤدية إلى ذلاع . 

قوله ل( فبؤلاء جمعوا بين فتنتين : فتنة القبور» وفتنة القائيل 4 هذا من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » ذكره الصنف رحه الله تنبيباً على مأوقع من شدة 
الفتدة بالقبور والمائيل » فإن الفتنة بالقبو ركالفتنة بالأصنام أو أشد . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهذه العلة التى لملا ہی الشارع صلى الله عليه وسل 

(1) إماكانوا شرار الخلق لأنهم ضلوا وأضلوا » وسنوا لمن بعدم الغاو فى القبور وهلا 
الفضى بالغالين إلى عبادتها » وكل من فعل فعلهم من هذه الأمة الى سبق عليها القول بأن 
نا يتبع سان المشركين من أهل الكتاب فمو مثلهم » وفى مثل هؤلاء ورد الحديث الذى 
فى الصحيح « ومن سن سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى بوم القيامة » وقال 
تعالى (6:1؟ لحماوا أوزارم كاملة نوم القيامة ومن أوزار الذين ضاو م بعر علم - الآية) 

(۲) فى قرة العيون : ول بذ كر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريمة إلى عبادة من 
بنوا عليه المسجد وصوروا صورته » فبذلك صاروا شرار الخلق . فانظر إلى ما وقع فى هذه 
الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه ما هو أعظم من هذا » كالبناء على القبور وتعظيمها 
وعبادتها ٠‏ ومع ذلك يعتقدونه ديا وهو الشرك الذى حرمه الله » وأرسل الرسل » وأنزل 


الكتب » بالنهى عنه . 


—  — 


5007 « لا تزل برسول اله ماله عليه وسل طفق بطر خيصة 


عن اتخاذ الساجد على القبور هى التى أوقعت كثيراً من ن الأم إما فى الشرك الأ كبر أو فيا 
دونه من الشرك » فإن النفوس قد أش ركت e‏ > وتمائيل بزعمون أنها طلاسم 
<I‏ واک ونحو ذلك . فإن الشرك بقبر الرجل الذى يُعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من 
الشرك مخشبة أو حجر . ولهذا تحد أهل الشرك يتضرعون عندها » و مخشمون و مخضعون » 
ويعبدون بقاو بهم عبادة لايفعلونها فى بيوت الله ولا وقت السحر » ومنهم من يسجد اء 
وأ كثرم برجون من بركة الصلاة عندها والدعاء مالا برجونه فى المساجد » فلأجل هذه الفسدة 
حسم النبى صلی الله عليه وسل مادتها . حتى نى عن الصلاة فى القبرة مطلقاً » و إن لم يقصد 
المصلى رک البقعة بصلاته » كا يقصد بصلاته ركة المساجد »کا نہى غن الصلاة وقت طلوع 
الشمس وغروبها ؛ لأنها أوقات يقصد فا المشركون الصلاة لاشمس ٠‏ فنهى أمته عن 
الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ماقصده المشركون » سداً للذريعة . وأما إذا قصد الرجل الصلاة 
عند القبور متيركا بالصلاة فى تلك البقعة فهذا عين الحادة لله وارسوله » والخالفة لدينه » 
وابتداع دين لم يأذن به الله » فإن المسامين قد أجموا على ماعاموه بالاضطرار من دين الرسول 
صلى اله عليه وسل : أن الصلاة عند القبور منهى عنها » وأنه صلى الله عليه وسل لمن من 
اتخذها مساجد » فن أعظم الحدثات وأسباب الشرك : الص_لاة عندها » واتخاذها مساجد» 
وبناء المساجد عليها . وقد نوارت النصوص عن النبى صلى الله عليه وسل بالمى عن ذلك 
والتغليظ فيه . وقد صرح عامة الطوائف بالهى عن بناء المساجد علمها متابعة منهم لاسنة 
الصحيحة الصر بحة . وصرح أحاب أحمد وغيرهم من أسحاب مالك والشافمى بتحر يم ذلك . 
وطائفة أطلقت .الكراهة . والذى ينبضى أن تحمل على كراهة التحريم » إحساتا لاظن 
بالعلماء » وأن لايظن بهم أن بجوزوا فعل ماتوائر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 
فاعله والنهى عنه . ا هكلامه رجه الله تعالى . 

قوله ل( وا عنها ‏ أى عن عائشة رضى الله عنها قالت : « لما نل برسول الله صلىالله 

08 طفق يطرح حميصة له على وجهه » فإذا اغ ها كشفباء فقال وغ و كنوك بل 

ن الله البهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ماصنعوا ولولا ذلك أبرز 


و 


ف — 


له عل وجهه» فإذا ام ہا كشفبا فقال - وهو كذاك - : لمنة الله على الود 
والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حدر ماصنموا . 
قبره ٤‏ غير أنه خثى أن يتخذ مدا »27 أخرجاه 4 . 

قوله ( ولا ) أى البخارى ومسل . وهو يغنى عن قوله فى آخره 0 أخرجاه 8 

قوله لإلما نزل 4 هو بض النون وكسر الزاى : أى نزل به ملك الموت والملائكة 
الكرام عليهم السلام . 

قوله لإطفق) بكسر الفاء وفتحها » والكسر أفصح . و بهجاء القرآن ؛ ومعناه : جمل 

قوله لإ خيصة 4 يفتح المعجمة والصاد المهملة : كساء له أعلام . 

قوله ل( فإذا اغتم بها كشفها ) أى عن وجهه . 

قوله لإ لعن الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور أننيائهم مساجد 4 يبين أن من فمل 
مثل ذلك حل عليه من اللعنة ماحل" على اليبود والنصارى 

قوله ل( حذر ماصنعوا 4 الظاهر : أن هذا من كلام عائشة رضى الله عنا ء لأنها فبمت 
من قول النبى صلى الله عليه وسل ذلك محذير أمته من هذا الصنيع الذى كانت تفعله اليبود 
والنصارى فى قبور أنبيائهم » فإنه من الغلو فى الأنبياء > ومن أعظلم الوسائل إلى الشرك . 
ومن غر بة الإسلام أن هذا الذى امن رسول الله صلى الله عليه وسل فاعليه ‏ تحذيراً لأمته 


(1) « نزل » بغم النون وكسر الزاى : أى نزل به علامات الوفاة » وخاف على أمته أن 


يتخذوا قره مسحدا ا ل م من ذلك » حزاه 
الله خير الجزاء . 

(؟) هذا هو الشاهد للترجمة » لأن النى صلى الله عليه وسلم لعنهم على محرى الصلاة عندها 
وإن كان المصلى إا ,يصلى قله . فمن كان يصلى عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون » لأنه 
ذريعة إلى عبادتها » فكيف إذا عبد المقبور فيا بأنواع العبادة » وسأله مالا قدرة له عليه . 
وهذا هو الغاية الى يكون الخاذ القبور مساجد ذريعة إلا ؟ وليست اللعنة خاصة باليهود 
والنصارى لأشخاصهم أو أزمانهم أو أسائهم » وإنما هى لأعمالهم » وكذا هى لكل من فمل 
فعلهم . فمن فعل ماهو أعظم من فعلهم أولى باللعن » وإنا أراد صلى الله عليه وسلم محذير أمته 
أن يتعرضوا لما تعرض له اليمود والنصارى من اللعنة » ولذلك قالت عائشة « محذر ما صنعوا 
ولولا ذلك لأبرز قره » . 


i 


0 هام ع جاع 
وأولا ذلك أبرز قبره » غير أنه خثى أن تخذ مسحداً » أخرجاه . 


أن يفعلوه معه صلى اله عليه وسل ومع الصالين من أمته ‏ قد فعله الحلق الكثير من 
متأخرى هذه الأمة » واعتقدوه قربة من القربات » وهو من أعظم السيئات والمتكرات » 
وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله . 

قال القرطبى فى معنى هذا الحديث : وکل ذلك لقطم الذريعة المؤدية إلى عبادة من 
فيها » كا كان السبب فى عبادة الأصنام . اتهى . 

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم » وتأمل قول اللهتعالى عن نبيه يوسف 
ابن يعقوب حيث قال ( ۱۲ : ۳۸ واتبعت ملة آبای إبراهم و إسحاق ويعقوب » ما كان 
ا أن شرك ف ن ى نكرة وق ضاق النق تمم كل شرك . 

قوله ل( ولولا ذلك 4 أى ما كان محذر من اتخاذ قبر النبى صلی الله عليه وسل مسجداً 
لأرر قبره » وجءل مع قبور الصحابة الذي ن كانت قبورهم فى البقيم . 

قوله ل غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً 4 روى بفتح الماء وشضمها » فملى الفتح يكون 
هو الذى خشى ذلك صل اله عليه وسل »> وأمرم أن يدفنوه فى المكان الذى قبض فيه . 
وطلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن بقع ذلك من بعض الأمة» 
فلم يبرزوا قبره ' فقي أ يقم ذلك من بعض الأمة غلواً وتعظها عا أبدى وأعاد من النبى 
والتحذير منه ولعن فاعله . 

قال القرطى : ولذا بالغ المسامون فى سد الذريعة فى قبر اللنى صل الله عليه وسل 
فأغلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها . وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسل » 
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقيل المصلين » فتصور الصلاة إليه بصورة 
العبادة فبنوا جدار بن من ركنى القبر الشماليين وحرفوها حتى التقيا على زاوية مثلثة من 
ناحية الشمال حتّى لايتمكن أحد من استقبال قبرء“ اتنهى . 
)١(‏ وکان هذا الوضع قد جعل القبر لاصقاً بالجدار الذى فيه باب الرحمة . ولكن قد 
أزيل هذا الوضع وأخلى حول القبر من جباته الأربع . وأصبح كثير من المصلين بستقبلو نه 
عن يكون فى الموضع الخاص بالأغوات » وفى المكان الخاص بالنساء » وأصبح عرطة لأن 
يطاف به . وقد رأب ت كثيراً من العامة يطوفون به . ومحاولون القسح به لولا منع الجند ‏ 


ا — 


ولسلم عن ندب بن عبد اله ال : معت النى صلى الله عليه وسل قبل 
أن وت مخمس وهو ,قول إن أبرأإى الل أن یکوت لی مكم خاي . » فإن الله 
قد اتخذى خليلا كما اخذ | إبراهم خيلا . 


قوله ل( ولل ء عن جندب بن عبد الله قال :مەت البى صلىالله عليه وسلم قبل آن . موت 
مخمس » وهو يقول « إلى آرا إلى الله أن يكون لى ك خليل . فإن الله قد اتخذنى 
خلیلا کا اذ إبراهيي خليلا خليلا . ولو كنت متخذاً من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا . 
ألا وإن من كان بع كرا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد ‏ فإنى أنها كم عن ذلك » 4 . 

قوله ل عن جندب بن عبد الله 4 أى ابن سفيان البَجَلى » وينسب إلى جده » حابي 
مشهور . مات بعد الستين ن 

توھ (إفى أبرأ إلى الله أن يكون لی منک خليل 4 أى أمتنع عما لامجوز لى أن أفعله 
واعللة فوق المبة . والخليل هو الحبوب غابة الحب » مشتق من الخلة ‏ بفتتح الخاء ‏ وهى 

تخلل المودة فى القلب »كا قال الشاعر : 

قد خلات ملك الروح منى2 وبذا سمى اليل خاي لا 

هذا هو الصحيح فى معناها . کا ذكره شيخ الإسلام وابن القے وان حكثير وغيرهم 
رېم الله تعالى . 

قال القرطى : وإما كان ذلك لأن قابه صلی الله عليه وسل قد امتلاً من محبة الله 
وتمظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره . 

قوله ل( فإن الله قد امخذنى خليلا 4 فيه بيان أن الل فوق الحبة . 
= الذين خصصتيم الحسكومة السمودية لذلك المع . ومهما حرص الجند على أداء وظيفتهم ؛ 
فلن عكنهم ‏ ولا أى قوة ‏ أن عنع هذا منماً باتاً . الهم إلا العم الذى ينير قلوب الخهور 


الإسلاى ويمرفهم حقيقة حبة النى صلى الله عليه وسل » وإنها إنما کون باتباع دينه كا كان 
أسحابه رضى الله عنهم يفعلون » وم أشد الناس حبآ له ولرسوله . وأن بعود الناس إلى الأمر 
الأول الذى كان عليه السلف الصا فى كل شثونهم » فعند ذلك لاحاجة لجند ولا قوة . وال 
مهدى الناس إلى مافه صلاح دم ودنياهم 1 

وقد ذكر الشارح بعد هذا . بعض ماذكر المصنف من المسائل المستنبطة من حديث 
الباب حذقناها لعدم التكرار . 


س ۳ — 
وا و كنت نخدا من أمتى خليلا » لاتخذت أبا بكر خليلاء 
فال ابن الق رة اف اما جا ينين النالطين ر آنا أ كن من اة 
وآ إبراهي خليل الله » وحمد حبيب الله - فن جلهم » فإن الحبة عامة » والللة خاصة » 
وهى مباية الحبة . وقد أخبر النى صل الله عليه وسل أن لله قد انخذه خليلا » وننى أن يكون 
دعبل رر 6 عم ارہ تيه لعائشة ولأببها » ولعمر بن الطاب » ومعادٌ بن خبل 
وغيرهم رضى الله عم . . وأيضا > فإن الله حب التوابين. وبحب المتطهربن » و حب 
الصابرين » وخلته خاصة بالخليلين . 
قوله ل( ولو كنت متخذاً خليلاً لانخذت أبا بكر خليلاً 4 فيه بيان أن الصديق 
أفضل الصحابة . وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية » وها شر أهل البدع » وأخرجهم 
بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة . و بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور » 
وم أول من بنى عليما المساجد . قاله المصنف رحمه الله » وه وكا قال بلا ریب 
وفيه إشارة إلى خلافة أبى بكر ؛ لأن م نكانت عبته لشخص أشدكان أولى به من 
غيره . وقد استخلفه على الصلاة بالناس » وغضب صلى اله عليه وسل لما قيل : يصلى 51 
عر" وذلك فى مرضه الذى توف فيه صلى الله عليه وسل . 
واسم أبى بكر : عبد الله بن عنان بن عاص بن مرو بن كعب بن سعد بن تبم بن مرة . 
الصديق الأ كبر» خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل > وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد 
)١(‏ فإن أول من فمل ذلك العبيديون الذين زعموا كذبا آم فاطميون . شيدوا للحسين - 


رضى الله عنه وبرأء الله منهم ومن شيعتهم و یمم قبراً بالقاهرة ¢ ورفموا عليه قة عظيمة 
ووا له المسجد الشهور الذى بالقاهرة » يقام فبه من الأعمال الششركية مايغضب الله ورسوله 


وآل ببته وکل من فى قلبه حب لله ورسوله والإعان الصحيح . وقد صن ف كثير من العاماء 
السالفين فى بيان كذب أولئك العبيديين » وبيان محلتهم الكافرة الفاجرة » وأنهم كانوا 
يظهرون الرفض ويبطنون الكفر . وم ن كتب فى ذلك الإمام أبو بكر الباقلانى فى كتاب 
نفيس ماه «كشف الأسرار وهتك الأستار » والإمام ابن الجوزى وغيرم . انظر فى ذلك 
« البداية والنهاية » للماد ابن كثير فى حوادث سنة .4 ( ج ۱۱ ص ۲٤۹‏ ) . 

(؟) الذى قال ذلك وعرضه : عائشة رضى الله عنها کا فى صمح البخارى : قالت « إن 
أبا بكر رجل أسيف » لا علك تفسه إذا صلى . فر عمر يصلى بالناس . قال النى صلى الله 
عليه وسل : أنئن صواحب بوسف » مروا أبا بكر فليصل بالناس » . 


لاون کن بلج کاو | يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد » فإنى نهاك عن ذلك » . 
فقد نهى عنه فى آخر حياته . 


ثم إنه لمن- وهو فى السياق - مَن فمله . والصلاة عندها منذلك وإن م يبن 


بقوله من أهل الم مات فى جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة » وله ثلاث وستون سنة 
رضی الله عنه . 

قوله [ ألا 4 حرف استفتاح ( ألا إن من کان قبا كانوا بتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد ‏ الحديث ‏ قال الخال : وإنكار النى صلى الله عليه وسل صنيعهم هذا خرج 
على وحهين . أحدها : ا يسحدون لقبور الأنبياء تعظيا . 

الان انج مجوزون الصلاة فى مدافن الأنبياء والتوجه إلمها حالة الصلاة » نظراً منهم 
ذلك إلى عبادة لله والبالفة فى تمظ الأنبياء والأول : هو الشرك الجلى » والثانى : الخلى » 
فازلك استحقوا اللمن . 

قوله ( فقد نهى عنه فى آخرحيانه 4 أ ی کا فى حديث جندب . وهذا من كلام 
شيخ الإسلام . وكذا مابعده . 

قوله ل( ثم إنه لمن » وهو ف السياق ” من فعله )دكا فى حديث عائشة . 

قلت : فكيف يسوغ بعد هذا التغلرظ من فيد ا لن .أن تم القبور ويبنى 
عليها » و يصلى عندها و إلبها ؟ هذا أعظلم مشاقة واد له تمالى ولرسوفه صل لله عليه وسل 
لوكانوا يعقلون . 

قوله ل( والصلاة عندها من ذلك » وإنلميين مسجد 4 أى من امخاذها مساجد » 
اللمون فاعله . 

وهذا يقتضى تحر م الصلاة عند القبور و إلبها . 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعاً « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 

(1) أى فى سياق الوت » أصله « سواق » قلبت الواو ياء لكسر السين .كأن روحه 
نساق لتخرج من البدن » وسياق وسواق مصدران من ساق يسوق . 


۳۸ س 


مد وهو معنى قوطها « خشى أن بتخذ مسجداً » فإن الصحاءة لم يكونوا 
rd‏ 2 ۳ 
ليدنوا حول قبره مسجدأ . وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً » 


قال ابن الق رجه الله : وبالجلة » فن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه » وفهم عن 
رسول الله صلل الله عليه وسل مقاصده » جزم جزماً لاحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن 
والنهى بصيفتيه - صينة « لا تفملوا » وصيغة « إنى أنها کر عن ذلك  »‏ ليس لأجل 
النخحاسة ¢ بل هو لال نحاسة الشرا ك اللاحقة لن عصاه e‏ عه ناه 4 واتبع 
هواه ¢ ول خش ر به ومولاه ¢ وقل نصيبه أو عدم من د لاإله إلا اله ع«( فإن هذا وأمثاله 
من الننى صلى اله عليه وسل صيانة ی التوحيد أ بلحقه الشرك وبغشاه ¢ ونجخريد له 
وغضببٌ ار به أن يعدل به سواه » فأنى المشركون إلا معصية لأمره . وار کا ليه »> 
غرم الشيطان بأن هذا تمظع لقبور المشايخ والصا مين » وكا كت ذا امود واد 
فهم غلواً كت بقر بهم أسعد » ومن أعدائهم أ بعد » واعمر الله » من هذا الباب دخ ل الشيطان 
على عباد يغوث و بعوق ونسر» ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى بوم القيامة ؛ لمع 
المشركون بين الغاو فيم والطءن فى طريقتهم ؛ فهدى الله أهل التوحيد لساوك طريقتهم 
و إنزاهم منازهم التى ازم اله إياها من العبودية » وسلب خصائص الإلهية عنهم . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : ومن علل مخوف الفتنة بالشرك : الإمام الشافعى » 
لأزيت فيه 

قوله ل( فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً 4 أى لما عاموا من تشديده فى 
ذلك » وتغليظه النهى عنه » ولعن من فعله . 

E a‏ و قر الترييييا ) أى وإن لم يبن مسجد» 
بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسحداً » يعنى و إن لم يقصد بذلك » کا إذا عرض لن ا 
أن يصلى فأوقع الصلاة فی ذلك الموضع الذى حانت الصلاة عنده من غير أن تقصدك ذللك 
الموضم مخصوصه » فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا . 


— ۳۹ — 


ا 5000 


ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا « إن من شرار الناس 


قوله کا قال صلى اله عليه وسل جلت لى الأرض مدا وطورا 0" ) أى 
فسمى الأرض مسجد » تجوز الصلاة ىكل بقعة منها » إلا مااستثنى من المواضم التى 
لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها . 

ال ی 0 أمل م لم الصلاة لا فى بيهم 
جميم المواضم الجام والمقبرة والمكان النجس . انتهى . 
من ندركهم الساعة وم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد » ورواه أو حاتم ابن حبان 
فى یح 4 . 

قوله إن من شرار الناس ) بكسر الشين . جمم شر ير . 

)١(‏ رواه النخارى ومسل عن جار رضى الله عنه ل وفبه زيادة « فأعا رجل أدركته 
الصلاة فليصل حت أدركته » . 

(؛) فى قرة العيون : قلت وقد وقع هذا فى الأمة كثيراً كا وقع فى أهل الجاهلية قبل 
مبعث النى صلی الله عليه وسل کا لان على ذوى البصائر . وقد زاد هؤلاء التأخرون من هذه 
الأمة على ماوقع من أهل ل جاهلية من هذا الشرك بأمور . منها : أنهم مخلصون عند الاضطرار 
لغير اله وينسون الله . ومنها : أمهم يعتقدون أن آلمتهم من الأموات يتصرفون فى الكون 
دون اله وجعوا بين نوعى الشرك فى الإلحية والربوبية » وقد معنا ذلك منهم مشافهة . ومن 
ذلك قول ابن كال من أهل عمان وأمثاله : أن عبد القادر الجيلاق يسمع من دعاه ومع سماعه 
ينفع » فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت » فلقد ذهب عقل هذا وضل فكفر بما أنزله اه فى 
كتابه كقوله ( هم : : ١‏ إن تدعوم لايسمعوا دعاءم ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامة 
كفرون شركم ولا نشك مثل خبير ) مها صدقوا الخبير فما أخير به عن آالهتهم التق كانوا 
` يعبدونها من دون الله » ولا آمنوا عا أنزله الله فى كتابه » بل بالغوا وعاندوا فى رده وكذءوا 
وألحدوا . وكابروا العقول والنقول > فالله الستعان . 


کا 


من تد ركهم الساعة وج أحياء » والذن بتخذون القبور مساجد » ورواه 
أو حاتم فى صميحه . 


قوله ل من تدركهم الساعة وهم أحياء 4 أى مقدماتها » ككروج الدابة » وطلوع الش.س 
من مغر مها . و بعد ذلك ينفخ فى الصور نفخة الفزع . 

قوله ل والذين يتخذون القبور مساجد 4 معطوف على خبر « إن » فى محل نصب على نية 
تسكرار العامل » أى وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أى بالصلاة 
عندها و إليها » و بناء المساجدعليها » وتقدم فى الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل المهود 
والنصارى » وأن النبى صلى الله عليه وسل لمنهم على ذلك » تحذيراً للاأمة أن يفعاوا مع نيمهم 
وصاليهم مثل المهود والنصارى . فا رفم أ كثرم بذلك رأ ؛ بل اعتقدوا أن هذا الأ 
قر بة إلى الله » وهو مما يبعدم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته . والعجب أن أ كثر 
من يدعى الم ممن هومن هذه الأمة لابتكرون ذلك » بل ر ءا استحسنوه ورغبوا فى فمله ؛ 
فلقد اشتدت غر بة الإسلام وعاد المعروف متكراً والمنكر معروفا » والسنة بدعة والبدعة 
سنة » نشأ على هذا الصغير» وهرم عايه الكبير . 

قال شيخ الإسلام : أما بناء المساجد على القبور : فقد صرح عامة الطوائف بالمهى عنه » 
متابعة للأحاديث الصحيحة . وصرح أحابنا وغيرم من أحاب مالك والشافعى 
بتحر يمه . قال : ولا ريب فى القطم بتحر يمه » ثم ذ كر الأحاديث فى ذلاك ‏ إلى أن 
قال : وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرم » تتعين إزالتها 
ببدم أو غيره . هذا ما لا أعل فيه خلافا بين العلماء المعروفين . 

وقال ابن الق رحمه الله : يحب هدم القباب التى بنيت على القبور ؛ لأنها أسست 
على معصية الرسول صلى الله عليه وسل » وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم مافى القرافة . 
من الأبنية منهم ابن الجيزى » والظبير الترمينى وغيرها . 

وقال القاضى ابن كج : ولا جوز أن تحصص القبور » ولا أن يبنى عليها قباب » 
ولا غير قباب » والوصية مها باطلة . 


= اا 


الإو جاه كن" ارفس لقنو ى دا سداد عد قز رياز 


الثانية : الهى عن المائيل » وغلظ الأمر فى ذلك . 

الثالثة : المبرة فى مبالغته صلى اله عليه وسلم فى ذلك . كيف بين لم هذا 
أوّلاء نم قبل موته مخس » قال ماقال» ثم ماكان فى السياق م یکتف عا تقدم . 

الرابعة : نميه عن فمله عند قيره قبل أن «وجد القبر . 

الخامسة : أنه من سان الود والنصارى فى قبور أنبياتهم . 

السادسة : لمنه إيام على ذلك . 


وقال الأذرعى : وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية و إنفاق الأموال 
السكثيرة » فلا ريب فى تحر عه . 

وقال القرطى فى حديث جابر رضى الله عنه « نهى أن يحصص القبر أو يبنى عليه » 
و بظاهر هذا الحديث قال مالك » وكره البناء والجص على القبور . وقد أجازه غيره » وهذا 
الحديث ححة عليه . 

وقال اتن رشد : كره مالك البناء على القبر وجل البلاطة اأكتو بة ؛ وهو من بدع 
أهل الطول » أحدأوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة » وهو ما لا اختلاف فيه . 

وقال الزيلعى فى شرح اكيز : ويكره أن يبنى على القبر . وذكر قاضى خان : أنه 
لايخصص القبر ولا يبنى عليه . لما روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه نهى عن التجصيص 
والبناء فوق القبر . والمراد بالكراهة _ عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحر يم وقد ذ كر 
ذلك ابن نجي فى شرح الكمز . 

وقال الشافمی رجه الله : أ كره أن يعظ مخاوق » حتى يمل قبره مسجد ؛ مخافة 
الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس . وكلام الشافعى رحمه الله ببين أن مراده بالكراهة +" 
كراهة التحريم . 

م ١١‏ تتح 


— E — 


السابعة : أن مراده حذره إيانا عن قبره . 

الثامنة : العلة فى عدم إبراز قيره . 

الناسمة : فى معنى ألخاذها مسحدا . 

العاشرة : أنه قرّن بين من امخذها وبين من تقوم عليه الساعة » فذكر 
النربعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خأعته . 

قال الشارح رجه الله تعالى : وجزم النووى رحمه الله فى شرح المهذب بتحر بم البناء 
مطاقاً » وذكر فى شرح مسل تحوه أيضاً . 

وقال أبو تمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام المنابلة صاخب المصنفات الكبار؟ 

كالمغنى والکافی وغيرها رجه الله تعالى : ولا جوز اتخاذ المساجد على القبور ؛ لأن النى 
صل الله عليه وسل قال « لعن الله الود والنصارى ‏ الحديث » وقد روينا أن ابتداء 
عبادة الأصنام : تعظيم الأموات واتخاذ صورهم » والمّسح بها والصلاة عندها . انتهى”"" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما للقيرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة » 
انقلبت تر بتها أو لم تنقاب . ولافرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أولا؛ 
لعموم الاسم وعنوم العلة » ولأن انی صلى الله عليه وسل لمن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » ومعلوم أن قبور الأنبياء لاتنجس . 

و بالجلة من علل النهى عن الصلاة فى المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود 
النى صلى الله عليه وسل » ثم اباو أن يكون القبر قد بنی عليه مسجد » فلا يصلى فى هذا 
المسحد » سواء صلل خلف القبر أو أمامه بغير خلاففالمذهب ؛ لأن الننى صلى الله عليه وسم 
قال «إنمن کان قبل یکا نوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد » ألا فلاتتخذوا القبور 
مساجد» فإ أنها كم عن ذلك » وخص قبور الأنبياء » لأن عكوف الناسعلى قبوره أعظ» 
واتخاذها مساجد أشد » وكذلك إن لم يكن بنىعليه مسجد » فهذا قد ارتكب حقيقة الفسدة 

)١(‏ وقد صرح ابن حجر الميتمى المكى فىكتابه الكبائر : أن بناء القباب على القبور 


من الكبائر الحرمة بالنص الصرييح . وأن الواجب على ملوك المسامين وأمراتهم وولاتهم أن 
مهدموا هذه القباب وببدأوا بقبة الإمام الشافعى . 


۳ 


ا لحادمة عشرة : ذكره فى خطبته قبل موته مخمس : الرد على الطائفتين 
التين ها شر أهل البدع » بل أخرجهم بمض أهل الم مر الثنتين والسبمين 
فرقة » وم الرافضة والجهمية . وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور . 
وم أول من بنى علها المساجد . 
الت ى كان النهى عن الصلاة عند القبور من أجلها » فإن كل مكان صلى فيه يسمى مسجداً » 
کا قال صلی الله عليه وسل « جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » وإن كان موضع 
قبر أو قبرين . 

وقال بعض أحابنا : لانم الصلاة فيها لأنه لاينناوها اسم لمقبرة » وليس فى كلام 
أحمد ولا بعض أحابه هذا الفرق » بل موم كلامم يقتضى منم الصلاة عندكل قبر . 

وقد تقدم عن على رضى الله عنه أنه قال : « لاأصلى فى حمام ولا عند قبر » . 

فعلى هذا : ينبثى أن يكون المهى متناولا لمر القبر وفنائه » ولا تجوز الصلاة فى 
مسجد بنى فى مقبرة » سواء كان له حيطان تحجن بينه و بين القبور أوكان مكشوفاً . 

قال فى رواية الأثرم : إذا كان المسحد بين القبور لابصلى فيه الفريضة » و إن كان 
يينها و بين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز . 
وذكر حديث أب مَرائد عن النبى صل الله عليه وسل « لاتصاوا إلى القبور »2 وقال : 
إسناده جيد . انتهى . 

ولو تتبعنا کلام العلماء فی ذلك لاحتمل عدة أوراق . فتبين بهذا أن الملماء رحمهم الله 
ينوا أن علة المهى مايؤدى إليه ذلك : من الغلو فيها وعبادتها من دون اله كا هو الواقع 
والله المستعان . 

وقد حدث بعد الأعة الذين يعتد بقوهم أناس كثر فى أبواب الم بالله اضطراءهم » 
وغلظ عن معرفة مابعث الله به رسوله من المدى والمل حجابهم ؛ فقيدوا نصوص الكتاب 
والسنة بقيود أو هنت الانقياد » ويروا بها مأقصدهالرسول صلى الله عليه وسل بالنهى وأراد. 
فقال بعضهم : النهى عن البناء على القبور مختص بالمقبرة المسبلة » والنبى عن الصلاة فا 

. رواه مسل وأبو داود والترمذى والنسانى‎ )١( 


کد 
الثانية عشرة : ما بى به صلى الله عليه وس من شدة النزع . 
الثالثة عشرة وين ن الل . 
الرأبعة عشرة : التصريح بأنها أعلى من الحبة . 
الامسة عشرة : التصريح بأن الصديق أفضل الصحاءة . 
السادسة عشرة : الإشارة إلى خلافته . 
باب 


ماجاء أن الغلو فى قبور الصالين بصيرها ونان تعبد من دون الله 
: من 


لتنجسها بصديد الموتى » وهذا كله باطل من وجوه : 

منها : أنه من القول على الله بلا عل . وحرام بنص السكتاب . 

وملا أذ ن ماقالوه لايقتضى لعن فاعله والتفليظ عليه » وما المانع له أن رل من سل 
فى بقعة نحسة فعليه لعنة الله . و يلزم على ماقاله هؤلاء : أن ال: نی صلى الله عليه وسل لم يبين 
الملة » وأحال الأمة فى بيانها على من يجىء بعده صلل الله عليه وسل و بعد القرون المفضلة 
والأمة » وهذا باطل قط وعقلا وشرعاً » لما يلرم عليه من أن ن الرسول صل الله عليه ول 
جز عن البيان أو قصر فى البلاغ » وهذا من أبطل الباطل ؛ فإن النبى صل الله عليه وسل 
بلغ البلاغ المبين » وقدرته فى البيان فوق قدرة كل أحد » فإذا بطل اللازم بطل الملزوم . 

ويقال أيضاً : هذا الاعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اذ قبور الأنبياء مساجد » 
وَجَاء فى عضن اصوصن مایم الأنبياء وغيرم » فلوكانت هذه هى العلة لسكانت منتفية فى 
قبور الأنبياء » لكون أجسادمم طرية لايكون لما صديد يمنم من الصلاة عند قبورم » 
فإذاكان النهى عن ااذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص » عل أن الملة 
ماذ كره هؤلاء الملماء الذين قد نقات أقوالم » والجد اله على ظهور الححة و بيان الححة . 
والجد لله الذى هدانالهذا » وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله . 

قوله : [ باب ماجاء أن الغلوفى قبور الصالين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 4 


ع 6 — 


روى مالك ف الموطاً : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « الهم لا يجمل 


قبرى ونا عبد . 


قوله ل( روى مالك فى الموطأ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اللهم لا نجل 
قبرى و شبك ؛ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائم مساجد 74 ك0 
هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن ز يد بن أسل » عن عطاء بن يسار « أن رسول له 
صل الله عليه وسل قال eS‏ 
eS‏ 0 عن أبيه e‏ ن ألى هر برة 
رقعه « الهم لاجمل قبرى وشت ¢ امن الله قوماً اخذوا قبور أنبيائهم ضاعة ف 
قوله ل( روى مالك فى الموطأ 4 هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن مرو 
الأصبحى » أو عبدالل المدنى .إمام دار المحرة وأحد الأبمة الأربعة » وأحد المتقنين للحديث» 
حتى قال البخارى : أصحالأسانيد مالك عن نافم عن ابن حمر » ماتسنة تسم وسبعينومائة. 
وكان مولده سنة ثلاث وتسعين » وقيل : أر بع وتسعين » وقال الواقدى : بلغ نسعين سنة . 
قوله ‏ اللہم لاتجمل قبرى ونا يعبد» قد استجاب الله دعاء »کا قال ابنالقم رجه الثهتعالى: 
فأجاب رب العلمين دعاءهء وأحاطه بثلائة الجدرارف 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه فى عزة وهاية وصيان 
ودل الحديث على أن قبر النبى صل الله عليه وسل لو عبد لكان ونا » لکن اء الله 
تعالى بما حال بينه و بين الناس فلا بوصل إليه . ودل الحديث على أن الوّن هو مايباشره 
المابد من القبور والتوايدت التى عليها . وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها »كا قال 
)١(‏ فى قرة العيون : وذلك أنه صلی الله عليه وسم خاف أن بقع فى أمته فى حقه کا وقم 
من اليهود والنصارى فى حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله وسبب ذلك الغلو فم كا قال 
تعالى ( ه : ۷ب يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دين غير الحق , ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا 
من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ) وكذلك رغب صل الله عليه وسل إلى ربه 
أن لاجمل قيره وثناً يد » وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كا لامخفى » وتقدم فى حديثعاثشة 
رضى الله عنها « ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خثى أن بتخذ مسجدا » وقد استحاب اله 
دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره وأحاطه بثلائة جدران . 


— ۳۷ — 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « كيف أت تم إذا لبستم فتدة بهرم فيها الكبير » و ينمأ 
فمها الصغير . جرى على الناس بتخذو: ا را ال : غيرت السنة ؟ » انتهى . 

والحوف الفتنة نهى عمر عن تقبع آثار الننى صلى الله عليه وسل 

قال ابن وضاح : معت عيسى بن ونس يقول : « اس عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 
بقطع الشجرة التى بويع تمتها النى صلى الله عليه وسل 06" فنطعها ؛ لأن الناس كانوا 
يذهبون فيصاون متها » اف علمهم الفتنة . 

وقال العرور بن سويد : « صليت مع عر بن اللخطاب بطريق مكة صلاة الصبح . 
نم رأى الناس يذهبون مذاهب » فقال : أبن يذهب هؤلاء ؟ فقيل : يا أمير اللؤمنين » 
مسجد صلى فيه النى صلى الله عليه وسل فهم يصاون فيه ؟ فقال : إنما هلك من کان قبا 
بمثل هذا ؛ كانوا يتتبعون آئار أنبيائهم ويتخذونها کنائس و پیا . فن أدركته الصلاة فى 
هذه المساجد فليصل » ومن لا فليمض ولا يتعمدها » . 

وفى مغازى ابن إسحاق من زيادات ونس بن بكير عن ألى خلرة خالد بن دينار . 
حدثنا أو العالية قال « لما قتحنا تر وجدنا فى بيت مال الهرمزان مرا غل رک ت ۲ 
عند رأسه مصحف . فأخذنا المصحف مناه إلى عمر ؛ فدعا له كمباً فنسخه بالعر بية » فأنا 
أول رجل قرأه من العرب . قرأته مثل ما أقرأ القرآن . فقلت لأنى الغالية : ما كان فيه ؟ 
قال : سیرتک وأمورم ولون كلامم وما هوكائن بعد . قلت : اذا صنعتم بالرحل ؟ قال : 
حفرنا له بالمهارثلاثة عشر قبراً متفرقة . فلما كان الليل دفناه وسو ينا القبو ركلهالنعمّيه على الناس 
لا ينبشونه قلت : وما رجون منه ؟ قال :كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا سر بره 
فيمطرون . فقلت : من كتتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانيال . فقلت : منذ كم 
وجدتموه مات؟ قال : منذ ثلا مائة مننة . قلت : ما كان تفر منه شىء ؟ قال : لا . إلا شميرات 
)١(‏ كان ذلك فى صلح الحديبية . وهى الشجرة الت ذكرها الله تعالى فى سورة الفتح 
( لقد رضى الله عن الؤمنين إذ سابعونك نحت الشجرة ) » وذلك حين أشاع الناس أن عثان 
ابن عفان قتلته قريش حين بمثه النى صلی اله عليه وسلم سفيراً بينه وبين قريش ء ققال : 
لانبرح حت نناجز القوم » ودعا رسول الله الناس إلى البيغة فكانت بيعة الرضوان على الوت » 
وكان المنايعون ألفا وأربمائة » ثم أتى رسول اله أن الذى كان من أمر عمّان باطل . والقصة 
رواها البخارى ومسل وغيرها من أصحاب السير والغازى . 


لس E۷‏ س 


اشتد عضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مَساجد » 


من قفاه » إن لوم الأنبياء لا تبليها الأرض »" . 

قال ابن القبے رحمه الله ؛ فنى هذه القصة ما فمله المباجرون والأنصار رضى الله عنهم من 
تعمية قبره لثلا يفتئن به » ول يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به » ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا 
عليه بابسيوف » ولعبدوه من دون الله . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهو إنكار منهم لذلك ؛ فن قصد بقعة برجو الخير 
بقصدها ‏ ولم يستحب الشارع قصدها ‏ فهو من المنكرات » و بعضه أشد من بعض » سواء 
قصدها ليصلى عندها أو ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله عندها » أو لينسك 
عندها » بحيث مخص تلك البقعة بنوع من العبادة التى لم بشرع مخصيصها به » لانوعا ولاعينا » 
إلا أن ذلك قد يجوز حم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها » كن بزورها ويسم عليهاء ويسأل 
لله العافية له وللموتى »كا جاءت به السنة . وأما تحرى الدعاء عندها نمحيث يستشعر أن 
الدعاء هناك أحْوَب منه فى غيرء > فبذا هو المنهى عنة ٠‏ اتبى ملخصا .' 

قوله [ اشتد غضب الله على قوم امخذوا قبور أنبيائمهم مساجد ) فيه تحريم البناء على 

(۱) ذكرها الطبرى ( ج ۽ ص ۲۲۰ ) فى حوادث سنة ١۷‏ قال : « قبل لأنى سبرة هذا 
جسد دانيال فى هذه الدينة . قال : وما لنا بذلك ؟ فأقره بأبدمهم ‏ ثم ذكر خر دانيال وسى 
السامون أنوا به فأقروه فى أيدمهم . حت إذا ولى أبو سبرة عنهم إلى جندى سابور أقام 
أو موسى بالموس وكتب إلى عمر فيه ال القصة » . وقد ذكرها أبو عبيد فى الأموال 
( ص ۴٤۳‏ رقم ۸۷١‏ ) عن قتادة قال « لما فتحت السوس وعلمم أبو موسى الأشعرى وجدوا 
دانيال فى إبرن » وإذا إلى جانبه مال موضوع وكتاب فيه : من شاء أنى فاستقرض منه إلى 
أجل » فإن أنى به إلى ذلك الأجل وإلا برص . قال : فالتزمه أو موسى وقبله » وقال : دانيال 
ورب الكعبة . ثم كتب فى شأنه إلى عمر . فكتب إليه عمر : كفنه وحنطهوصل عليه ثم ادفنه 
ما دفنت الأنبياء صلوات الله علهم . وانظر ماله فا جعله فى بيت مال السامين . قال . فكفنه 
فى قباطى بض وصلى عليه ودفنه » وقال البلاذرى ( ص ۴۷١‏ ) ورای او موسى فى قبلتهم 
يتآ وعليه ستر فسأل عنه فقيل : إن فيه جثة دانيال النى » فإنهم كانوا أقحطوا » فسألوا أهل 
بابل دفعه إلهم ليستسقوا به ففعلوا . وكان مختنصر سى دانیال وأنى به إلى بابل فقبض بها . 
ارا حت إذا انفطع دفنه , ثم أجرى الاء عليه . 


سس رع؟ س 


ولان جر بر بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد « ( أفراتم اللات 


القبور » وتحر بم الصلاة عندها » وأن ذلك من الكبائر . وف الى لاطبرى” "من أسماب 
مالك عن مالك أن هکره أن يقول : زرت قبر البى صلی الله عليه وسل » ول ذلك بقوله 
صلى الله عليه وسل « اللهم لا نجعل قبرى وثناً يعبد ‏ الحديث » . كره إضافة هذا الافظ إلى 
القبر ؛ لثلا بقع التشبه بفعل أولئك » سداً لاذريمة . 

قال شيخ الإسلام رجه الله تعالى : ومالك قد أدرك التابعين » وم آعم الفا ده 
المسألة » فدل ذلك على أنه لم يكن معروفاً عندم ألفاظ زيارة قبر النى صلى الله عليه وسل 
- إلى أن قال وقد ذ كروا فى أسباب كراهته لأن يقول « زرت قبر النى صلى الله عليه 
وسل » لأن هذا الافظ قد صار كثير من الناس بريد به الزيارة البدعية » وهو قصد الميت 
لسؤاله ودعائه » والرغبة إليه فى قضاء الحوائج » وحو ذلك مما بفعله كثير من الناس » فهم 
يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا ء وهذا ليس بمشروع باتفاق الأمة ٠‏ وكره مالك أن بتكام 
بلفظ حمل يدل على معنى فاسد » مخلاف الصلاة والسلام عليه » فإن ذلك مما أ الله به . 
أما لفظ الزيارة فى عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى . ألا ترى إلى قوله « فزوروا 
القبور فإنها تذ كرك الآخرة » مع زيارته لقبر أمه . فإن هذا يقناول قبور الكفار » فلا يهم 
من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به » ومحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع ؛ 
مخلاف ما إذا كان المزور معظا فى الدين كالأنبياء والصالحين ؛ فإنه كثيراً ما يعنى بزيارة 
قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية ؛ فلهذا كره مالك ذلك فى هذا » وإن لم يكره ذلك فى 
موضع آخر ليس فيه هذه الفسدة اه . 

وفيه : أن الننى صلى الله عليه وسل لم يستعذ إلا ما خاف وقوعه . ذحكره المصنف 
رحمه اله تعال . | 

قوله لإ ولابن جر ير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد ( أفرأيتم اللات والعزی ) 
قال « كان يلت لهم السويق فات فمكفوا على قبره » وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن 
عباس قال « كان يلت الشويق لاحاج » 4 . 


. كتاب « القرى لقاصد أم القرى » تأليف الحب الطبرى‎ )١( 


5-14 


والعزى ) قال : «كان رلت لم السو یق فات فمكفوا على قبره» : 
وكذا قال أو الجوزاء عن ابن عباس «كان يلت السويق للحاج » 

قوله 3 ولان جر بر هو الإمام الحافظ غد بن جر برين بزيد الطبرى » صاحب 
التفسير والتار يخ والأحكام وغيرها . قال ابن خر عة : لاأعر ا أعل من عمد 
ابن جر بر . وكان من المتهدين لا يقلد أحدا . وله أحاب يتفقبون على مذهبه ادون 
بأقواله . ولد سنة أر بم وعشرين ومائتين » ومات ليومين بقيا من شوال سنةعشر وثلائمائة . 

قوله ¥ عن سفيان 4 الظاهر : أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى أو عبد الله 
الكوف ثقة حافظ فقيه إمام عابد كان ينهدا » وله أتباع يتفقهون على مذهبه . مات سنة 
إحدى وستين ومائة » وله أر بع وستون سنة . 

قوله ل عن منصور £ هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمى » ثقة ثبت فقيه . مات سنة 
النتين وثلاثين ومالة . 

قوله ل( عن مجاهد 4 هو ابن جبر ‏ بالجم والموحدة ‏ أبو الحجاج الخزومى مولام الى » 
ثقة إمام فى التفسير » أخذ عن ابن عباس وغيره رضى الله عنهم . مات سنة أر بع وماثة » 
قاله يحى القطان ؛ وقال ابن حبان : مات سنة اثنتين ‏ أو ثلاث ومائة وهو ساجد . ولد 
سنة إحدى وعشر بن فى خلافة عر رضى الله عنه . 

قوله ل( كان يلت لم السويق فات فمكفوا على قبره 4 فى رواية « فيطم من يمر 
من الناس . فلما مات عبدوه » وقالوا : هو اللات 6 روأه سعيد بن منصور . 

ومناسبته للترجمة : أنهم غلوا فيه لصلاحهحتى عبدوه وصار قبره وثناً من أوثان المشركين . 

قوله '( وكذا قال أبو الجوزاء 4 هو أوس بن عبد الله الر بعى » بفتح الراء والباء . مات 
سنة ثلاث وثمانين . 

قال البخارى : حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم حدثنا أنو الأشبب حدثنا أو الجوزاء 
عن ابن عباس قال « كان اللات رجلا يلت سويق الحجاج » . 
)١(‏ السويق : دقيق الحنطة أو الشمير . ولته : بله بالماء أو السمن » والحاج : بممنى المجاج 
() أو الأشبب : هو جعفر بن حيان التيمى السعدى العطاردى الحذاء الأعمى . مات 


٠٥ سنة‎ 


س ٢۵۰‏ س 


وعن أبن»عباس رضى الله عنهما قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال ان خز بمة : وكذا الْعَزّى » وكانت شحرة علما بناء وأستار شخلة » بين مكة 
ت 2“ 
اطا کات قر یش بەظمونپا › ا قال أبو سفيان بوم أحد: 0 لناالمری ولا عر ىلم « 
زائرات القبور والمتخذين علا المساحد والسرج 04 رواه أهل السدن & 

قات : وف الياب حديث ای ھر ره وحديث حسان بن ثابت فأما حديث ألىهريرة 
فرواه أجد والترمذى و 5 وحديثٌُ حسان أخرجه ابن ماجة من رواية عبد الر من 
بن حسان بن ثابت عن أبيه قال « لعن رسول لله صلى اله عليه وسل زوارات الفبور » . 

وحديث ابن عباس هذا فى إسناده أبو صالح مولى أم هانیء » وقد ضعفه بعضهم ووثقه 

A= OD‏ 1 اع 
بعضمم" . قال على بن المدينى » عن بحب القطان : لم أرأحدا من أعحابنا ترك أبا صالح 
مولى أم هالىء 2 وما معت أحداً من الناس يقول فيه شيئا 4 ول يتركه شعبة ولا زائدة ولا 
عبد الله بن عمان . قال اءن معين : ليس به بأس . ولهذا أخرجه ابن السكن فى حيحه . 
اتهى من الذهب الإبر بز عن الحافظ المزى . 

)١(‏ أخرجه الترمذى من طريق عمر بن أبى سلمة عن أيه عن أبى هررة «أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمن زوارات القبور » وقال هذا حسن صميح » وأخرجه ابن حبان فى 
صحيحه . قال الترمذى : وفى الباب عن عائشة وحسان بن ثابت 5 وحديث حسان بن ثابت 
رواه الإمام أحمد فى مسنده أيضاً « وروی ابن حبان فى صحه عن عبد الله بن عمرو حدث 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسل فى عزائها أهل ميت فى ميتهم » فقال لما « لعلك بلغت 
معهم الكدى ؟ قالت معاذ الله » وقد سمعتك تذ كر فيها مانن كر . قال : لو بلغت معهم الكدى 
مارأيت الجنة حقى براها جد أيك » . 

(0) وأبو صا : اسمه باذام » أو بإذان . وقد صرح فى هذا الحديث بالتحديث عن ابن 
عباس فانتفت تهمة التدليس . ثم قد حسن الترمذى هذا الحديث وإن كان الحافظ النذرى 
قد تعقبه عليه » وقال الحافظ ابن الةم فى تهذيب سنن أبى داود فى باب كراهية ااذ القبور 
مساجد . وفى حح أبى حاتم عن أبى صا عن ابن عباس قال « لعن رسول الله صلی الله عليه 
وسل زائرات القبور والتخذين علها الساجد والسرج » قال أبو حاتم : أبو صالم هذا اسمه 
مبران » ثقة . وليس بصاحب الكلى . ذاك اسمه باذام . وقال الأشبيلى : هو باذام صاحب 
الكلى . وهو عندم ضعيف جدا . وكان شيخنا أنو الحجاج الزى برجح هذا أيضاً . اه 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی : وقد جاء عن الننى صلى اله عليه وسلم من طر يقين : 
فن أبى هر برة رضى الله عنه « أن رول الله صلى الله عليه وسل لعن زواراټ القبور » 
وذكر حديث ابن عباس . ثم قال : ورجال هذا ليس رجال هذا » فل يأخذه أحدها عن 
الأخر . وليس فى الإسنادين من ينهم بالكذب . ومثل هذا حجة بلا ريب . وهذا من 
أجود الحسن الذى شرطه الترمذى » فإنه جمل الحسن : ماتعددت طرقه ول يكن فيه متهم » 
ول يكن شاذاً » أى مالقا لا ثبت بنقل الثقات . وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم 
ولا خالفه أحد من الثقات ؛ هذا لوكان عن صاحب واحد > فكيف إذا كان هذا رواه 
عن صاحب وذاك عن آخر ؟ فهذا كله يبين أن الحديث فى الأصل معروف . 

والذين رخصوا فى الزيارة اعتمدوا على ما روى عن عائشة رضى الله عنها : أنها زارت 
قبر أخيها عبد الرحمن وقالت : « لو شهدتك ما زرتك » وهذا يدل على أن الزيارة ليست 
مستحبة للنساءكا نسحب لار جال ؛ إذ ل وکان كذلك لاستحبت زيارته » سواء شهدته أم لا . 

قلت : فعلى هذا لاححة فيه لمن قال بالرخصة . 

وهذا السياق لحديث عائشة رواه القرمذى من روابة عبد الله بن أبى مُليكة عنها » 
وهو مخالف سياق الأرم له عن عبد الله بن أبى مليكة أ «أن عائشة رضى الله عنها 
أقبلت ذات بوم من القابر . فقلت هما : يا أم المؤمنين » أليس نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسل عن زيارة القبور ؟ قالت : نم » نهى عن زيارة القبور» ثم أمر بزيارتها » . 

فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال : ولا حجة فى حديث عائة ؛ فإن الحتج 
عليها احتتج بالنهى العام » فدفءت ذلك بأن النهى منسوخ » ول يذ كر ها الحتج النبى الحاص 
النساء الذى فيه لمنهن على الزيارة . يبين ذلك قولها « قد أمر بزيارتها » فهذا يبين أنه 
رادا تمن الاستحباب » والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة 2517 

تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كا يفعله الرجال ولم تقل لأخيها 
«لما زرتك » واللعن صرح فى التحر بم » والخطاب بالإذن فى قوله « فزوروها » لم يتناول 
النساء فلا يدخلن فى الحسك الناسخ » والمام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسحا له عند 
جمهور العلماء ؛ وهو مذهب الشافعى وأحمد فى أشبر الروايتين عنه . وهو المعروف عند أصحابه » 
فكيف إذا لم يمل أن هذا العام بعد الخاص ؟ إذ قد يكون قوله « لمن الله زوارات اثقبور » 
بعد إذنه للرجال فى الزيارة . يدل على ذلك : أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج . 


ح ناج ب 


معلوم أن اتخاذ المساجد والسرج الى عنها محم » كا دلت عليه الأحاديث الصحيحة 

وكذلك الآخر . 

والصحيح : أن النساء لم يدخان فى الإذن فى ز بارة القبور لعدة أوجه : 

أحدها : أن قوله صلى الله عليه وسل « فزوروها » صيغة تذ كير . و إنما يتناول النساء 
أيضا على سبيل التغليب . لكن هذا فيه قولان . قيل : إنه يحتاج إلى دليل منفصل » 
وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل » وقيل : إنه تحمل على ذلك عند الإطلاق . 
وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف » والعام لايعارض الأدلة الخاصة 
ولا ينسخها عند جمهور العاماء » ولو كان النساء داخلات فى هذا اللخطاب لاستحب هن 
زيارة القبور . وما عامنا أحداً من الأمة استحب طن زيارة القبور » ولا كان النساء على 
عهد النى صلى الله عليه وسل وخلفائه الراشدين مخرجن إلى زيارة القبور . 

ومنها : أن النى صل الله عليه وس علل الإذن لارجال بأن ذلك « يذكر اموت » 
- ويرقق القلب » وتدمع المين » هكذا فى مسند أحمد . ومعلوم أن المرأة إذا فتح لما هذا 
الباب آخر با إلى الجزع والندب والنياحة ؛ ا فما من الضعف وقلة الصبر . وإذاكانت 
زيارة النساء مظنة وسبباً للأمور الحرمة » فإنه لا يمكن أن محد المقدار الذى لايفضى إلى ذلك » 
ولا القييز بين نوع ونوع » ومن أصول الشريمة : أن الحكة إذا كانت خفية أو منتشرة 
عاق الحم يمظنتها . فيحرم هذا الباب سداً للذريعة » كا حرم النظر إلى الزينة الباطنة » 
وكا حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك . وليس فى ذلك من المصلحة مايعارض هذه المفسدة . 
فإنه ليس فى ذلك إلا دعاؤها للميت . وذلك ممكن فى بيتها . 

ومن العلماء من يقول : التشبيع كذلك > ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم « ارجعن 
مأزورات غير مأجورات » فإنكن تفتنَ المى وتؤذ بن اميت » وقوله لفاطمة « أما إنك 
لو بلغت معهم الكدى ل تدخلى الجنة » وي ده ماثبت فى الصحيحين من « أنه نهى 
النساء عن اتباع الجنائز » ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وس( « من صلى على جنازة فله 
قيراط » ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان » هو أدل على العموم من صيفة التذ كير . فإن 
لفظ « من » يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس » وقد عل بالأعادرت الح أن هذا 
العموم لم يتناول النساء لنعى النى صل الله عليه وسل هن عن اتباع الجنائز » فإذا لم يدخان 
فى هذا العموم . فسكذلك فى ذلك بطر يق الأولى . اتتهى ملخصاً . 
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زائرات القبور » والمتخذين علا المساجد والسّرج » . 

قلت : ويكون الإذن فى زيارة القبور مخصوصاً بالرجال » خص بقوله « لمن اله 
زارات القبور الحديث » فيكون من العام الخصوص . 

وعها استدل به القاثلون بالنسخ أجو بة اش 1 

منها : أن ما ذكروه عن عانشة وفاطمة رضى الله عنهما معارض يما ورد عنهما فى هذا 
الباب فلا يثبت به نسح . 

ومثيا: أن قول الصحابى وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع . وأما تعليمه عاش ة كيف 
تقول : إذا زارت القبور ونحو ذلك » فلا يدل على نسخ مادلت عليه الأحاد, بث الثلاثة من لعن 
زائرات القبورء لاحهال أن يكون ذلك قبل هذا النهى الأ كيد والوعيد الشديد والله له أعلر . 

قال عمد بن إسماعيل الصنعانى رحمه الله فى كتاءه تطهير الاعتقاد : فإن هذه القباب 
والمشاهد التى صارت أعفلم ذريعة إلى الشرك والإلحاد » وأ كبر وسيلة إلى هدم الإسلام 
وخراب بنيانه : غالب - بل كل - من يعمرها ثم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة » إما 
على قريب للم أو على من بحسنون الظن فيه من فاضل أوعالم أو صوف أو فقير أو شيخ 
كبير» و بزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه » 


بل يدعون له و يستغفرون » حتى ينقرض من يعرفه أو أ كترم › فيأنى من بعده فيجد 
قبراً قد شيد عليه البناء > وسرجت عليه الشموع » وفرش بالفراش الفاخر » وأرخيت 
عليه الستور » وألقيت عليه الأوراد والزهورء فيمتقد أن ذلك لنفع أو دم ضر » وتأتيه 
السدنة يكذون على الميت بأنه فمل وفمل » وأتزل بفلان الضر و بفلان النفم . حتى 
يغرسوا فى جبلته كل باطل » والأمر مائبت فى الأحاديث النبوية من لمن“ من أسرج 
على القبور وكتب عليها وبنى عليها . وأحاديث ذلك واسعة معروفة . فإن ذلك فى نفسه 
منهى عنه . لم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة . اتهى . 

ومنه تمل مطابقة الحديت للترجة . والله اع . 

قوله لآ والمتخذين عليها الساجد ) تقدم شرحه فى الباب قبل . 

قوله ( والشُرّج 4 قال أبو مد المقدمى : لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله » 


)١(‏ فى تطبير الاعتقاد : ولحذا الأمر ثبت فى الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج 
القبور . الخ 


س 588 لس 


رواه أهل السكن . 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير الأوثثان . 
الثانية : تفسير العبادة . 
اثالثة : أنه صلى الله عليه وسل لم يستمذ إلا ما ريخاف وقوعه . 
الرابعة : قرنه هذا انخاذ قبور الأأنبياء مساجو 
الحامسة : ذكر شدة الغضب من الله . 
السادسة » وهي من أمها : صفة ممرفة عبادة اللات هى أ كر الأوثان . 
السابعة : معرفة أنه قور رجل صا . 
لثامنة : أنه اسم صاحب القبر وذ كر ممنى النسمية . 
التاسعة : لعنة زوارات القبور . 
العاشرة : لعنة من أسرجبا . 
باب 
ماجاء فى حمابة الصطنى صلى الله عليه وسل جناب التوحيد 
وسده كل طريق بوصل إلى الشرك 
لأن فيه تضييماً لمال فى غير فائدة » و إذ اطا فى تعظام القبور أشبه بتعظم الأصنام . 
وقال ان 9 رجه الله : اتخاذها مساجد و إيقاد السرج عليها من الكباثر . 
قوله ( رواه أهل السئن 4 يعنى أبا داود والترمذى وابن ماجة فقط » ول يروه النساتلى . 
قوله و وضَذة “كل 


طرريق يوصل إلى الشرك 4 ٠‏ 
الجناب : عو الاب 6 ول اد جات ا يدرت ننه أو مخالطه من الشرك وأسبابه د 


0 يعنى : أنه لما قرن بذلك الدعاء الخاذ القبور مساجد عل أن امخاذها مساجد ذريمة إلى 
اماذها أوثانا . (۲) وقد عده ابن حجر الميتمى فى الكبائر أيضاً . 
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وقول الله تمالی : (۱۲۹۰۱۲۸:۹ قد جاب رسو ل من اسک ع عليه مانم 

اقول ل( وقول اله تعالی ( ۰۱۲۸:۹ ۱۲۹ قد جاءم رسول من أتفسكم عز ب عليه 
ل : حسى الله لاإله إلاهوء عليه 
توكلت وهو رب العرش العظم ) ) 

قال ابن كثير رحمه الله : يقول الله تعالى ممتناً على المؤمنين با أرسل إليهم رسولا من 
أنفسهم أى من جنسهم وعلى لفتہم »كا قال إبراهم عليه السلام ( ؟ : ۱۲۹ ر بنا وابسث 
فيهم رسولا منهم ) وقال تعالى ( ۳ : ١54‏ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 
من أنفسهم ) وقال تہ۔الی ( لقد جاءكم رسول من اتفگ ) أى منک » کا قال جمفر بن 
أبى طالب لانجاثى » والغيرة بن شعبة لرسول كسرى : « إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف 
نسبه وصفته » ومدخله ومخرجه » وصدقه وأمانته » وذكر الحديث > وقال سفيان بن عيينة 
عن جعفر بن تمد عن أبيه فى قوله تعالى ( لقد جاءكم رسول من أنفسم ) قال « لم يصبه 
شىء من ولادة الجاهلية2"؟ » 


وقوله ل[ عز يز عليه ماعثم 4 أى يعر عليه الشىء الذى يعنت أمته وبشق علي ”° 
ولهذا جاء فى الحديث المروى من طرق عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « بعثت بالمنيفية 
السمحة 6 وفى الصحيح « إن هذا الدين يسر » وشر بعت ه كلما سمحة سهلة كاملة » يسيرة 
على من بسرها الله عليه . 

)١(‏ م ذكر ابن كثير حديث « خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح » وقد وصل هذا 
من وجه آخر . کا قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامبرمزى فى كتابه الفاصل 
بين الراوى والواعى . وقد استدل بعض الجاهلين بهذا على إعان آباء النى صلى الله عليه وسل 
وهذا من عظم جبلبم . فليس فيه أى دليل . لأن فى البخارى من حديث عائشة أنهم كانوا 
فى الجاهلية لم نكاح هو نكاح الناس اليوم . 

(؟) فى قرة الميون : ووجه الدلالة بالآبة أنه صلى الله عليه وسلم يمز عليه كل مايؤثم الأمة 
ويشق عليهم » وأعظم مايؤئم الأمة وبشق عليمم الشرك به قليله وكثيره ووسائله وما يقرب 
منه من كبائر الذنوب . وقد بالغ صلى اقه عليه وسل فى النعى عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة 
کا لاحن » وقدكانت هذه حال سحابه رضى انه عنهم فى قطعهم الخيوط الى رق للمريض 
فيما ونحو ذلك من تعليق العام . 


۷ھ — 


حريص عايج بالأمنين رعوفة رحيم . فإن نولا 0 فقل: حسی الله » لا إله . 
إلا هو عليه وكات » وهو رب المرش المظيم ) . 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 


قوله ا حر بص علي 4 أى على هدایتک ووصول النفع الدنيوى والأخروى إل . 
وعن أبى ذر رضى الله ع قال « تركنا رسول الله صلى الله عليه وسل وما طائر يقلب 
حناحيه فى الهواء إلا وهو يذ كر لنا منه عله) « اه الطبرالى 3 قال : 5 وقال رسول الله 
صل الله عليه وسل « مابقى شىء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد يينته 3 26 

وقوله 9 بالمؤمنين رهوف رحم) كا قال تعالى )5 :10 TY‏ واخفض جناحك لن 
اتبعمك من المؤمنين » فإنعصوك فقل: إنى برىء مما تعملون : وتوكل على العز بزالرحيم) وهكذا 
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أمره تعالى فى هذه الآبة الكر يمة وهى قوله ( فإن نولا ) أى جما جت به من الشر بعة المخايمة 
المطهرة الكاملةالشاملة ( فقلى : حسبي اللهءلا إله إلاهو ؛ عليه توكلت»وهو رب العرش العظم) 

قات : فاقتضت هذه الاوصاف التى وصف بها رسول الله صلى اله عليه وسل فى حق 
أمته أن أنذرم وحذرم الشرك الذى هو أعفلم اذوب » و بين لم ذرائمه الوص إليه » 
وأبلغ فى تهمهم عنها > ومن ذلاث تعظي القبور والغلو فبها والصلاة عندها وإليها » ونحو 
ذلك ما بوصل إلى عبادتها »كا تقدم » وكا سيأنى فى أحاديث الباب . 
..- قوله لعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسل 
« لا تجملوا بيوتكم قبوراً ولا تجملوا قبرى عيداً » وصاوا کل“ فإن ص تبلغنی حيث 
كم «( رواه أو داود بإسناد حسن . ورواته قات 4( : 

. ساق ابن کشر سند الطبرانى إلى أنى ذر‎ )١( 

(؟) أى قال أبو ذر : وهو من رواية الطرالى أيضا . وقد ذكر الحافظ ابن كثير بعد 
هذا الحديث من طريق الإمام أحمد عن ابن عباس حديث لللكين اللذين أنيا رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى النام وقمد أحدها عند رجليه والآخر عند:رأسه . ثم ضربا له ولأمته 
الشل . وروى عدة أحاديث فى هذا العنى فى رحمة النى صلى الله عليه وسل . 

(۳) فى قرة العبون : قال الحافظ محمد بن عبد المادى : هواحديث حسن . جيد الإسناد 1 
وله شواهد يرتق بها إلى درجة الصحة . لهام صلى الله عليه وسل أن بجروا بوهم عن الصلاة 
فيها » كا نهجر القبور عن الصلاة إليها ء مخافة الفتنة بها » وما يفضى إلى عبادتها من دون الله » 
لأن النهى عن ذلك قد تقرر عندهم » فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك . 


— 0Y۷ —- 


« لاجملا يوت ورا ولانجماوا قبرى عيداً » وصاوا عل » فإن صلا 
تبلغنى حيث كتتم » رواه أبو داود بإسناد حسن » رواته قات . 
وعن على بن المسين : « أنه رأى رجلا يحىء إلى فرجة كانت عند قر 


ا ا يجح سس لسك 

قوله ( لا تمملوا بیوتک قبوراً 41 قال شيخ الإسلام : أى لاتعطاوها من الصلاة فمها 
والدعاء والقراءة » فتكون بمنزلة القبور » فأمر بتحرى العبادة فى البيوت » ونهى عن 
تحر مها عند القبور » عكس مايفءله المشركون من النصارى ومن شبه هم من هذه الأمة . 

وف الصحيحين عن ان عر مرفوعاً « احملوا من صلاتم ف بیوتک ولا تتخذوها 
قبوراً » وفى سحيح مسل عن ابن عر مرفوعاً « لا جعلوا يوتك مقابر ؛ فإن الشيطان يفر 

قوله ( ولا تجسلوا قبرى عيداً 4 قال شيخ الإسلام رجه الله تعالى : المید : اسم ما یمود 
من الاجتماع العام على وجه معتاد » عائداً : إما بعود السنة » أو بعود الأسبوع » أو الشهر 
ونحو ذلك . 

وقال ابن القم رجه الله تعالى : العيد ما يعتاد محيئه وقصده من زمان ومكان » مأخوذ 
من المعاودة والاعتياد . فإذا كان اما للمكان فهو المكان الذى يقصد فيه الاجماع وانتيابه 
لاعبادة وغيرها »كا أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جملها الله عيداً لاحنفاء 
ومثابة »كا جعل أيام العيد فبا عيداً . وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية . فلما جاء الله . 
بالإسلام أ بطلها وعوض الخنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر » وأيام منى »كا عوضهم من 
أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر . 

قوله ل( وصلوا على" فإن صلاتسم تباغنى حي كتم ) . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : بشير بذلك إلى أن ماينانى منك من الصلاة 
والسلام يحصل مع قر بكم من قبرى و بدك » فلا حاجة لم إلى الخاد عيداً . 

قوله ( لا تحماوا بيوتكم قبورأ 4 تقدم كلام شيخ الإسلام فى معنى الحديث قبل . اه 
قبر النبى صلى الله عليه وسل » فيدخل فيها فيدعو » فنهاه » وقال : ألا أحدثک حديئاً سممته 
من أبى عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال : لاتتخذوا قبرى عيداً » 


م ۱۷ے قم 


— ۷0۸ سد 


ولا يوتك قبوراً » وصلوا عل“ فإن تسليمكم يبلغنى أبن تم » رواه فى الختارة © 4 . 

هذا الحديث والذى قبله جيدان حسنا الإسنادين . 

أما الأول : فرواه أو داود وغيره من حديبث عبد الله بن نافع الصائغ . قال : أخيرى 
ان أبى ذب عن سعيد المقبرى عن أبى هر رة فذكره » ورواته ثقات مشاهير» سكن 
عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم : ليس بالحافظ » تعرف وتنكر . وقال ابن معين : هواثقة . 
وقال أو زرعة : لا بأس به . قال شيخ الإسلام ره الله : ومثل هذا إذا كان لحديثه 
شواهد عل أنه محفوظ » وهذا له شواهد متعددة . وقال الحافظ تمد بن عبد الهادى : هو 
حديث حسن جيد الإسناد » وله شواهد برتق مها إلى درجة الصحة . وأما الحديث الثانى : 
فرواه أو يعلى والقاضى إسماعيل والحافظ الضياء تمد بن عبد الواحد المقدسى فى الختارة . 

قال شيخ الإسلام رجه الله تعالى : فانظر ذه السنة كيف حرجا من أهل المدينة 
وأهل البيت الذين لهم فق :وول انل ا عليه وسل قرب النسب وقرب الدار ؛ لأنهم 
إلى ذلك أحوج من غيرهم > فكانوا له أضبط ؟ اه 

وقال سعيد بن منصور فى سننه : حذثنا عبد العز بز بن مد أخبرنى سهيل بن أبى سهيل 
قال « رآنى الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم عند القبر» فناداتى › وهو 
فى بیت فاطمة رضى الله عنها يتعشى » فقال : هله إلى المشاء . قلت : لا أريده . فقال : 
مالى رأيتك عند القبر ؟ فقلت : ساءت على النى صلى الله عليه وسل . فقال : إذا دخات 
المسجد فل . ثم قال : إن رسول الله ص الله عليه وسل قال : لاتتخذوا قبرى عيداً » 
ولا تتخذوا يونم مقار » وصلوا على“ فإن صلاتكم ل حينًا كت ؛ امن الله اليبود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . ماأتم ای ا 

)١(‏ قال فى قرة العيون: وهذا أيضاً له قرب النسب وقرب الدار » فنهى عن الجىء إلى 
القر للدعاء عنده . فاليىء إلى القير للسلام عليه وتحرى إجابة الدعاء ليس ما شرعه الله ورسوله 
لمذه الأمة . ولو كان مشروعاً لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من الباجرين والأنصار 
والذين اتبعوم بإحسان من سادات أهل البيت وأتمة التابعين » ولما أنكروا على من فعله » 
وقولهم هو الحجة » وهو الذى دلت عليه الأحاديث » كديث عائشة وحديث الباب وغيرها : 
لعلم السلف عا أراده النى صلى الله عليه وسل بنهيه عن الغاو » وخوفه ما وقع منغلا فى الدين » 
واتبع غيرسبيل الؤمنين »كا قال تعالى (:5 ١ ١‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له المدىحت 


سس ۵۹ س 


اني صلی اله عليه وسل » فيدخل فيها فيدعو » قنهاه » وقال :ألا أحدثنم حديت 

وقال سعيد أيضأ : حدثنا جبان بن على » حدئنا مد محلان عن ألى سعيد مولى 
المبرى قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « لاتتخذوا قبرى عيداً » ولاييو تك قبوراً » 
وصلوا على" فإن صلاتكم تبلغنى » . 

قال شيخ الإسلام : فهذان المرسلان من هذين الوجهين الختلفين يدلان على ثبوت 
الحديث » لاسيا وقد احتج به من أرسله . وذلك يقتضى ثبوته عنده » هذا لولم برو من 
وجوه مسندة من غير هذين » فكيف وقد تقدم مسنداً ؟. 

قوله لإ على بن الحسين 4 أى ابن على بن أبى طالب » المعروف بزين العابدين 
رضى الله عنه » أفضل التابعين من أهل بيته وأعامهم . قال الزهرى : مارأيت قرشياً أفضل 
منه . مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح . وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه 
وسل وريحانته » حفظ عن النى صلى الله عليه وسل واستشهد بوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين وله ست وحمسون سنة رضى الله عنه . 

قوله ل( أنه رأى رجلا بجىء إلى فرجة 4 يضم الفاء وسكون الراء » وهى الكو فى 
الجدار واالحوخة ومحوها . 

قوله لإ فيدخل فيها فيدعو فنهاه م هذا يدل على النهى عن قصد القبور والمشاهد 
لأجل الدعاء والصلاة عندها . 

قال شيخ الإسلام رجه الله تعالى : ماغلدت أحداً رخص فيه ؛ لأن ذلك نوع من 
امخاذه عيداً » و يدل أيضاً على أن قصد القبر لاسلام إذا دخل المسجد ليصلى منهى عنه » لأن 
ذلك لم بشرع » وكره مالك لأهل المدينة كا دخل الإنسان المسجد أن يأتى قير النى 
صلى الله عليه وسل ؛ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك » قال « ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح أوهها » وكان الصحاة والتابعون رضى الله عنهم «أتون إلى مسجد النى صلى الله 
= ويتبع غير سبيل الؤمنين نوله ماتولى ونصله جہنم وساءت مصيرا ) . 

ولما حدث الشرك بأزياب القبور فى هذه الأمة وتعطيمما وعبادتها صارت تشد الرحال 


إليها لقصد دعائها . والاستغاثة با » وبذل نفيس الال تقربا إليها وتعظم سدتتها . فيالها من 
مصيبة ما أعظمها . نسأل الله السلامة من هذا الششرك وما يقرب منه أو بوصل إلله . 


س ۹١‏ س 


ي 
سے س ج ت ا ا 


عليه وسل 'فيصاون » فإذا قضوا الصلاة عدوا أو خرجوا » ولم يكونوا يأتون القبر للسلام » 
) لعامهم أن الصلاة والسلام عليه فى الصلاة أ كل وأفضل » وأما دخولم عند قبره لاصلاة 
٠‏ والسلام عليه هناك » أو لاصلاة والدعاء فلم بشرعه للم » بل مجاهم عنه فى قوله « لاتتخذوا 

قبرى عيداً وصاوا على“ فإن صلاتسكم تباغنى » فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلاك 

السلام » وامن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد . وكانت الحجرة فى زمانهم يدخل إليها من 
الباب ؛ إذ كانت عائشة رضى الله عنما فها » و بعد ذللك إلى أن بنى الخائط الآخر» وم 
مع ذلك المُسكن من الوصول إلى قبره لايدخلون عليه » لا لاسلام ولا لاصلاة » ولا لادعاء 
لأنفسهم ولا لغيرهم » ولا لسؤال عن حديث أو عء ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى 
يسمعهم كلام أو سلاماً فيظنون أنه ه وكامهم وأفتاهم ( ويم الأحاديث »أو أنه قد رد 
عليهم السلام . بصوت يسمع من خارج » کا طمع الشيطان فى غيرهم فأضلهم عند قیر ر2٩‏ 
وقبر غيره » حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم و يفت م ويحدثهم فى الظاهر » وأنه 

مخرج من القبر ويرونه خارجا من القبرء و يظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكامهم » 

وأن روح الميت تجسدت لم فرأوها كا رآم الى صلى الله عليه وسل ليلة المعراج . 

والمقصود : أن الصحابة رضى الله عنهم ل يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند 
قبره کا يفعله من سدم من الحاوف »و إا كان مم يأى م خارج فيسل عليه إذا قدم 
من سفر .كا كان ابن عر يفعله . قال عبيد الله بن عمر عن نافع «كان ابن عمر إذا قدم 
من سفر أنى قبر النى صلى الله عليه وسل فقال : السلام عليك يارسول الله . السلام عليك 
يا أيا بكر : السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف 6 قال عبيد الله « مانم أحداً من أحاب 
انی صلى الله عليه وسل فمل ذلكءإلا ابن عر » وهذا يدل على أنه لايقف عند القير 

للدعاء إذا سل کا يفمله كثير . 

قال شيخ الإسلام رحه الله : لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة » فسكان 
)١( ٠‏ ومن ذلك الحكاية الفتراة النسوبة إلى الشييخ أحمد الرفاعى » وأنه طلب من النى 
صلی اله عليه وسلم مد يده ليقبلها ففعل » وخرجت اليد ققبلها . فانظر باقه كيف استطاعت 

شياطين الجن والإنس أن تلعب بمقول أولثك الخبولين » الحرومين من كل عم وعقل ودين ؟ 

ولا حول ولا قوة إلا باه 


کا 


قبرى عيداً » ولا یوت قبوراً » وصاوا ع » فإن تسليمم بلنى أبن كنم » 
رواه فى الختارة. 


) بدعة محضة » وى المسوط : قال مالك : لا أرى أن يقف عند قبر النى صلى الله عليه وسل 
ولسكن سم وبمضى . ونص أحمد أنه يستقبل القبلة و يجمل الحجرة عن إساره لثلا يستد ره . 

وباج فقد اتفق الأنمة على أنه إذا دعا لايستقبل القير» وتنازعوا : هل يستقبله 
عند السلام عليه أم لا ؟ وق الحديث دليل على منم شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسل 
وإلى غيره من القبور والمشاهد ؛ لأن ذلك من اتخاذها أعياداً . بل من أعظ أسباب 
الإشراك بأسحامها . وهذه هى المألة التى أفتى بها شيخ الإسلام رجه الله - أعنى من سافر 
جرد زيارة قبور الأ:بياء والصالحين - ونقل فيما اختلاف العلماء » فن مبيح لذلك »كالغزالى 
وأبى تمد المقدسى . ومن مانم لذلك »كاين بطة واءن عقيل » وأبى عمد الموينى » والقاضی 
عياض . وهو قول الجهور . نص عليه مالك » ول مخالفه أحد من الأثمة . وهو الصواب . 
فى الصحيحين عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لانشد التحال إلا إلى 
ثلائة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى هذا » والمجد الأقصى » فدخل فى النهى شدّها 
ازيارة القبور والمشاهد » فإما أن يكون نهياً » و إما أن يكون نفيا . وجاء فى رواية بصيغة 
النهى » فتمين أن يكون لانهى » وهذا فهم منه الصحابة رضى الله عنهم المنم كا فى الموطاً 
والمسند والسئن ‏ عن بَصْرة بن أبى بصرة الغفارى : أنه قال لأبى هر برة ‏ وقد أقبل من 
الطور - : « لو أدركتك قبل أت تخرج إليه لما خرجت : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : « لاتصمل الط إلا إلى ثلائة مساجد : المسحد الحرام » ومسجدى 
هذا » والمسجد الأقصى © وروى الإمام أحمد وعمر بن, شبّة فى أخبار المدينة بإسناد 
جيد عن قرّعة قال « أتيت ابن عمر » فقلت : إنى أريد الطور . فقال : إنما تشد 
الرحال إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد المدينة » والمسجد الأقصى . فدع 
عنك الطور ولا تأته » فان عر وبصْرة بن ألى بصرة جملا الطور ما هى عن شد الرحال 
إليه . لأن الافظ الذى ذكراه فيه النهى عن شدها إلى غير الثلائة مما يقصد به القر بة » 
فيل أن المستثنى منه عام فى المساجد وغيرها » وأن النهى ليس خاماً بالمساجد ‏ ولهذا نهيا 
عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث . والطور إنما يسافر من سافر إليه لفضيلة 


ل — 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آبة براءة . 
٤‏ 5 0 

الثانية : إبعاده أمته عن هذا الحمى غانة البعد. 

الثالثة : ذ كر حرصه علينا ورأفته ورحمته 8 

الرأبعة : هيه عن زيارة قبره على وجه خصوص » مع أن زيارته ممن 
أفضل الأعمال . 

الخامسة : نهيه عن الإ كار من الزيارة . 

السادسة : حثه على النافلة فى الييت . 

السابعة : أنه متقرر عندم أنه لا.يصلى فى المقبرة . 

الثامنة : تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن يمد » فلا 
حاجة إلى ما يتوه من أراد القرب . 

/ 0 0 ١ 

التاسعة : کو نه صلی الله عليه وسل فى البرزخ تعرض أعمال أمته فى الصلاة 
والسلام عليه 9" . 
البقعة . فإن الله ماه ( الوادى المقدس » والبقعة المباركة ) و E‏ موسى عليه السلام 
هناك » وهذا هو الذى عليه الأمة الأر بعة وجمهور العاماء » ار اد بسط القول فى ذلك 
والجواب عا يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام جیب لابن الاخنالى”؟ فیا اعترض به 
۰ على مادلت عليه الأحاديث الصحيجة واش ابه العاماء وقياس الأولى : لأنالفسدة فى ذلك ظاهرة. 

وأما النهى عن زيارة غير المساجد الثلائة فغاية مافيها : أنها لا مصلحة فى ذلك توجب 

)١( ٠‏ بريد الستف رحمه الله : أن النى صلى الله عله وسل لايعرض عليه من أعمالنا 
إلا الصلاة والسازم عا عليه ققط ء لا کا يظنه البتدعون أن كل الأعمال تعرض عليه . فن وجد 
خيرا حد الله ا غير ذلك اسمتغضر » مستدلين على ذلك عدي أوهي من ست 
المتكبوت » ومعرضين عن حاح النصوص من الكتاب والسنة الق رواه! البخارى ومسل . 


(؟) قاضى المالكية فى عصره » والرد عليه مطبوع بهامش الرد على السكرى » مى تفقة 
جلالة الملك الصا المصلح » الملك عبد العزيز آل سعود . رمه ايله وغفر له . : 


۴ — 
باب 
3 ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثثان ) 
وقولهتمالى: (4: ١ه‏ أل تر إلىالذين أوتوا نصيبامن الكتاب يؤمنون با ت 


شد الرحال ؛ ولا مزية تدعو إليه . وقد بط القول فى ذلك الحافظ محمد بن عبد المادى فى 
كتاب « الصارم انك فى رده على السبكى » وذكر فيه علل الأحاديث الواردة فىز يارةقبر 
انی صلى الله عليه وسم » وذ کر هو وشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى أنه لايصح منها حديث 
عن النبى صلى الله عليه وسل ولا عن أحد من أححابه ء مع أنها لاتدل على محل التزاع ؛ إذ 
ليس فم إلا مطلق الزيارة » وذلك لاينسكره أحد بدون شد الرحال ؛ فيحمل على الزيارة 
الشرعية التى ايس فبا شرك ولا بدعة . 

قوله ل( رواه فى الختارة 4 الخنارة : كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة . 
على الصحيحين . 

ومؤلفه : هو أبو عبد الله تمد بن عبد الواحد المقدسى الحافظ ضياء الدين الحتبلى أحد 
الأعلام . قال الذهبى : أفنى عمره فى هذا الشأن مع الدين المتين » والورع والفضيلة التامة 
والإتقان . الله برحمه و رضی عنه . 

وقال شيخ الإسلام : تصحيحه فى مختاراته خيرمن تصحيح الحا كم بلا ريب . مات 
نة فلا وار غين وسا 

قوله ( باب ماجاء أن بعض هذه الأمة .سبد الأوثان 4 

( وقول الله تعالى ( În: ٤‏ تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ) 4 . 

« الوئن » يطلق على ماقصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد 
وغيرها لقول الخليل عليهالسلام ( ۲۹ : ١7‏ إنما تعبدون من دون اله أوثانا وتخلقون إفكا) 
ومع قوله ( ۲۹ : 7١‏ قالوا نعبد أصناماً فنظل لما عاكفين ) وقوله ( 0:07 قال : أتعبدون 
عاتنحتون ؟ ) فبذلك عل أن الوئن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله » كا. 
تقدم ف الحديث . 

قوله لإ يؤمنون بالجبت والطاغوت 4 روى ابن أبى حاتم عن عكرمة قال : « جاء حع 


س ې س 


والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذن ١‏ أمنواسبيلا): _ 


| ابن أخطب وكس بن الأشرف إن آهل مك ققالوا لهم : :أ3 تم أهل السكتاب وأهل الم وأها ل الم » 
فأخبرونا عنا وعن تمد . فقالوا مام وما تمد ؟ فقالوا : نحن نصل الأرحام » وننحر 
الكو ماء » وفسق اماء على اللبن » ونك العناة » ونسق المجيج » ومد صلبور > قطم 
اراتا وا داق الحجيج من غفار . فنحن خير أم هو ؟ فقالوا : أتم خير وأهدى 
سبيلا » فأنزل الله تعالى ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت و يقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا )9 » . وفى مسند 
أحمد عن ابن عباس نحوه . 

قال عمر بن الطاب رضى الله عنه « الجبت السحر ء والطاغوت الشيطان » وكذيك 
قال ابن عياس وأو العالية وجاهد والحسن وغيرهم . وعن ان عباس وعكرمة وأبى مالك 
« الجبت الشيطان ‏ زاد ابن عباس : بالحبشية » وعن ابن عباس أيضاً : « الجبت الشرك» 
وعنه « الہ ت الأصنام 6 وعنه « الجبت : حى بن أخطب» وعن الشعبى «الجبت تالكاهن » 
وعن مجاهد « المبت كەب بن 2 قال الجوهرى « الجبت : كلة تقع على الصنم 
واللكاهن والساحر » ونحو ذلك7" 

قال المصنف رمه الله تعالى : « وفيه : معرفة الإمان بالجبت والطاغوت فىهذا الموضم 
هل هو اعتقاد قلب » أو هو موافقة أصحابها » مع بغضها ومعرفة بطلائها ؟ » . 

)١(‏ قل الحافظ ابنكثير : وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من 
السلف . وقال الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال « لما قدم كعب بن الأشرف مكة 
قالت قريش : ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه بزعم أنه خير منا وحن أهل الحجييج 

وأهل السدانة وأهل السقابة # قال أنتم خير . قال : .فتزلت فيهم ( إن شانئك هو الأب ) 

وأزل ( ألم تر إلى الذين أونوا نصياً من الكتاب ‏ الآبة ) » . و « الكوماء » : الناقة 

العظيمة السنام لسمنها . و « العناة » جمع « عان » وهو الأسير . و « الصنبور » : الأبتر 
الذى لاعقب له . وأصله سفعة تنبت فى جنع النخلة لافى الأرض » وقيل : هى النخلة المنفردة 

الق دق أسفلها . أرادوا : أنه إذا قلع اتمطع ذكره كا يذهب الصنبور » لأنه لاعقب له . 

(0) زاد ابن كثير عن الجوهرى : وفى الحديث « الطيرة والعيافة. والطرق من الجبت »> 

قال ابن كثير : رواه الإمام أحمد عن قبيصة بن مخارق . 
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وقوله 'نمالى : ( ه : ٠‏ قل : هل أ نب بشر من ذلك مثو به عند الله ؟ من 
لعنه الله وغضب عليه » وجعل منهم القرّدة والحنازير وعبّد الطاغوت ) . 


قوله ل( وقوله تعالى ( ه : ٦۰‏ قل : هل أنبشم بش من ذلك مثو بة عند الله ؟ مَن 
ا ا 

بقول تعالى لنبيه عمد صلى الله عليه وسل : قل ياد هل أخبر خبركم بشر جزاء عند الله بوم 
القيامة ما تظنونه بنا ؟ وم أتم ا ا بقوله ( من لمنه الله ) 
أى أبعده ار و لا برضى بعده بدا ( وجەل منهم القردة 
والخناز بر) وقد قال الثورى عن عَلقمة بن مرد عن المنيرة عن عبد الله اليشكرى عن 
المعرور بن سويد : أن ابن مسعود رضى الله عنه قال « سثل رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن القردة وانلناز ير : أهى مما مسخ الله ؟ فقال : إن الله لم يبلك قوما - أو قال لم يمسخ 
قوما م و 1 

قال البغوى فى تفسيره ( قل ) يا مد( هل أنبكم ) أ ا 
ذ كرتم » يعنى قوم :م ير أهل دين أقل حا فى الدنيا ب والآخة من »> ولا دين شراً من 
دی . فذكر الجواب بلفظ الابتداء و إن لم يكن الابتداء شرأء لقوله تعالى ( ۲۲ : ۷۲ 
قل : أفأنتديم بشر من ذلك ؛ التار ) ۰ 

وقوله ‏ مثو بة ) أوابا وجزاء » نصب على التفسير لإ عند الله » من لمنه الله أى هو 
من لعنه الله [ وغضب عليه 4 يعنى البهود ( وجمل مهم القردة واناز بر) فالقردة أسماب 
السبت » والخحناز بركفار مائدة عيسى . وعن على بن أبى طلحة عن ابن عباس « أن المسخين 
كلاحما من آسحاب السبت › فشبابهم مسخوا قردة » وشيوخهم مسخوا خناز ير » . 

( وعبّد الطاغوت 4 أى وجمل منهم مَن عبد الطاغوت » أى أطاع الشيطان فيا سوّل 
له » وقرأ ابن مسمود ( عبدوا الطاغوت ) وقرأحمزة : وه عمد » بض الباء » و« الطاغوت » 
(١)رواه‏ مسلم ف کتاب القدر فى باب يان أن الآجال والأرزاق لا تزيد ولا تتقس 
من وجهين » أولما : عن أنى بكر بن أفى.شيبة » وأنى كريب عن مسعر . وهذا هو الذى 
فيه « ولا عقبا » والثانى : عن إسحاق بن إبراهم الحنظى وحجاج إن الشاعر » واللفظ 
لحجاج : وليس فيه « ولا عقبا » . 

(۲) فى البغوى : وتصدقها قراءة ابن مسعود . 
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مجر التاء”" أراد العبد . وها لغتان : عبد بسكون الباء » وعد بضمها» م بع وس © 
وقرأ الحسن « وعبد الطاغوت » على الواح . 
وفى تفسير الط_برسى : قرأ حمزة وحده « وعبد الطاغوت » بم الباء وحر التاء» 
والباقون « وعبّد الطاغوت » بنصب الباء وفتح التاء . وقرأ ابن عباس وابن مسعود 
وإراهي النخبى والأعش وأبان بن تغلب « وعد الطاغوت » بض المين والباء وفتح 
الدال وخفض التاء ‏ قال : وحجة حمزة فى قراءته « وعبد الطاغوت » أنه يحمله على ماعمل 
فيه « حمل »كأنه : وجعل مہم عبد الطاغوت وممنى « ( جعل ) « خلق 0 
( وجعل الظامات والنور ) وليس « عبد » لفظ جمم ؛ لأنه ليس من أبنية اجو شىء 
هذا البناء » وكنه واحد راد به ال لكثرة > الارى أن فى الأسماء لفردة المض_افة 0 
المعارف مالفظه لفظ لأفراد ومعناه ام عكا فى نوه تما ( وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) 
ولان بناء قعل براد به المبالغة واللكثرة عو 8 دن : وكأن تقدبره : أنه ذهب فى 
عبادة الطاغوت كل مذهب . 
وأما من فتح فقال ( وعبّد الطاغوت ) فإنه عطفه على بناء المضى الذى فى الصلة» 
وهو قوله ( لعنه الله ) وأفرد الضمير فى « عبد » وإ ن كان الممنى فيه السكثرة ؛ لأن السكلام 
مول على لفظه دون معناه » وفاءله ضمير « من »كا أن فاعل الأمثلة العطوف علمها ضمير 
« من » فأفرد لجل ذلك جميماً على اللفظ وأما قوله ( عبد الطاغوت ) فهو جع د 
وقال أحمد بن حى : عبد جع عايد كاز لو رك غارف رترت ناك 
عبد جمع عابد . ومثله عباد وعدّاد . اه 
وقال شيخ الإسلام فى قوله ( وعبد الطاغوت ) الضواب : أنه معطوف على ماقبله من 
الأفمال أى من لعندوغضب عليه » ومن جل منهم القردة واناز بر ومن عبد الطاغوت . 
قال : والأفمال التقدمة الفاعل فيم ا اسم الله هرا أو مضا : وهنا الفاعل اسم من 
عبد الطاغوت . وهو الضمير فى « عبد » ولم يعد سبحانه « من » لأنه جمل هذه الأفمال 
صفة لصئف. واحد وهم المهود . 


(1) فيكون على الإضافة » على أن المعنى : وجمل منهم خدم الطاغوت » أى خدامه وعبيده 
(0) فى تفسير البغوى . وقيل : هو جمع العباد . وقرآ الحسن ال . 

(م) آخر النقل عن البغوى . ! 

(4) قال ابن كثير : على أنه جع المع . عبد وعبيد وعبد » مثل نمار ونر . 


ر 
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وقول تمك 1:11 قال الین لبوا عل أمرم : لذن عليهم مسجدا) 

عن ألى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : : « لتتبعن 
س من کان قبل حَذْوَ لد بالقذّة » حتى لو دخاوا جُخْر م لدخلتموه . 

قوله ل أولثك شر مكاناً 4 ما تظنون بنا ل وأضل عن سواء السبيل 4 وهذا من باب 
استعيال أفمل التفضيل فما ليس فى الطرف الآخر له مشارك كقوله تعالى ( ۲٢‏ : 54 أحاب 
الجنة بومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) قاله الماد ابن كثير فى تفسيره » وهو ظاهر . 

قوله ( وقول الله تعالى( 1 : ١؟‏ قال الذين غلبوا على أمرم : لنتخذن عليهم مسجداً)4 
وامراد أنهم فعلوا معالفتية بعد موتهم مايذّم فاعله ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسل قال « لمن 
لله البيود والنصارى اتخذوا قبور أننيائهم وصالحبهم مساجد» أراد تحذير أمته أن 
يفعلوا كنملهم . 

قوله ل( عن أبى سعيد رضى الله عنه : أن رسول اللهصل الله عليه وسل قال « لتتبعن سكن . 
م نكان قبل حَذو القذة بالقذة » حتى لو دخاوا جنر ضب لدخلتموه . قالوا يارسول الله : 
المبود والنصارى ؟ قال : فن ؟ أخرجاه » وهذا سياق مسل . 

قوله لإ سين ) بفتح المهملة أى طريق م نكان قبلسك . قال المهلب : الفتح أولى . 

قوله ل( حذو القذة بالقذة 4 بنصب «حذو » على المصدر . . والقذة ‏ بضم القاف واحدة 
القذذ وهو ريش السهم . أى لتتبعن طر بهم فى كل مافماوه » وتشبهوم فى ذل كك نشبه 
قذة السهم القذة الأخرى . وبهدًا تظهر مناسبة الآيات للترجمة . وقد وق كا أخبر » وهو 
عل من أعلام النبوة . 

أقوله ل( حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه 4 ؤفى حديث آخر « حتی لوكان فيهم من 
يأنى أمّه علانية لكان فى أمتى من يفمل ذلك » أراد صلى الله عليه وسل أن أمته لاتدع 
شيئاً ماکان يفملهالمهود والنصارى إلا فعلته كله لاتترك منه شيئاً.ولهذا قال سفيان بن عيينة: 
من فسد من .علمائنا ففيه شبه من المهود » ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من التصارى أه . 

قلت : فا كثر الفريقين » لكن من رحن الله تعالى: ونممته أن جمل هذه الأمة. 
لا تجتمع على ضلا كا فى حديث ثوبان الآتی قريباً . ۰ ٠‏ 


— ۹۸ = 


قالوا : يارسول الله » الود والنصارى ؟ قال : فن ؟ » أخرجاه . 
ولس عن ونان وى الله عنة ناهول الله سي ىله عليه وسل تالم إن الله 


زی الأرض عفرأ , بت مشارقبا ومغاريها و إنأمتی سيبل ر ملكا مازوّىلىمنها 


قوله 007 الله : المبود والنصارى ؟ قال : فن؟ » هو برقم «المهود» a‏ 
محذوفء أ ی أت اليهودوالنصارى الذن تتبع سنغهم 1 ؟ و جوز النصب بفعل عد وف تقديره: تی 

قوله ل قال : فن ؟ 4 استفهام إنكارى . أى فن م غير أولئك ؟ . 

قوله لإ ولل ل EG‏ 
زی لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها » و إن أمتى سيين ملكها مازوى لی منها . 
وأعطيت الكتزن : الأحر والأبيض . وآ عالت زى لأمى أن لاعلكا هة 
بعامة » وأن لابسلط علمهم عدواً من سوى أنفسهم » فيستبيح بيضتهم » و إن ربى قال : 
ياد » إذا قضيت قضاء فإنه لابرد » وإنى أعطيتك لأمتك أن لاأهلكها بسنة بعامة . 
وأن لاأسلطعليهم عدواً من سوى أنقسهم فيستبيح بيضتهم » ولو اجتمع عليهم من بأقطارها 

تی يكون بعضېم يبلك بعضاً »> وسبى عتمم بعضاً » ورواه البرقانى فى حيحه وزاد 

د وإنما أخاف على أمتى الأنمة المضلين . وإذا وقع عليهم السيف لم برفع إلى يوم القيامة . 
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتى بالمشركين » وحتى تعبد فثام من أمتى الأوثان . 
وإنه سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نی » وأنا خاتم النبيين لانى بعدى 
ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لايضرم من ذم ولا من خالفهم حتى بای 
أمر الله تبارك وتعالى » 4 . 

هذا الحديث رواه آو داود فى سننه وان ماجة بالزيادة التى ذكرها المصنف . 

قوله ف( عن ٿو بان 4 هو مولى النبى صل الله عليه وسل به ولا وول "هده 
2 .ومات بحنص سنة أريع وخسين , 

قوله ل زوى لى الأرض 4 قال التور بشتی : زو بت الشىء جمعته وقبضته » بريد 
تقر يب البعيد منها حتى اطلم عليه اطلاعه على القر يب . وحاصله : أنه طوى له الأرض 
وجعلها مجموعة كبيئة كف فى مرآة ينظره . قال الطيبى : أى جمها لى حتى أبصرت ماملكه 
أمتى من أقصى المشارق والمغارب منها . 

قوله لإ وإن أمتى سيباغ ملسكها مازوى لى منها 4 قال القرطى : هذا امبر وجد مخبره 


— ۳۹۹ 
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وأعطيت الكنزن : الأمر والأبيض . وإى سالت رى لأمتى أن 
E‏ 
نهم . وإن رهی قال : يامد » إذا قضيت قضاء فإنه لا رذ . وإنى أعطيتك 
لأمتك أن لا أهلكبم بسنة عامة . وأن لاأسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 


كا قال » وكان ذلك من دلائل نبوته ؛ وذلك أن ملك أمته انسم إلى أن باغ أقصى 
طنجة ‏ بالنون والجم - الذى هو منتعى عمارة الغرب » إلى أقصى المشرق مما هو وراء 
خراسان والنهر » وكثير من بلاد الدند والهند والصغد » ولم ينسم ذلك الانساع من جبة 
الجنوب والشمال . ولذلك ل يذ كر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه . 

قوله ل( زوى لى منها 4 تحتمل أن يكون مبنياً للفاعل » وأن يكون مبنياً المفعول . 

قوله ل( وأعطيت السكزين : الأحمر والأبيض 4 قال القرطى : يعنى به كن زكسرى » 
وهو ملك الفرس » وكتز قيصر وهو ملاك الروم وقصورها و بلادها . وقد قال صل الله عليه 
وسل « والذى نفسى بيده لتنفقن کنوزها فى سبيل الله » وعبر بالأحمر ع ن كاز قيصر ؛ لأن 
الغالب عند كان الذهب » وبالأبيض عن كنز كسرى ؛ لأن الغالب عندم كان الجوهر 
والفضة . ووجد ذلك فى خلافة عمر . فإنه سيق إليه تاج كىىرى وحليته وما كان فى بيوت 
أمواله » وجميم ماحوته مملسكته على سعتها وعظمتها » وكذلك فمل الله بقيصر . «والأبييض 
والأحمر » منصوبإن على البدل . 

قوله ل( و إنى سألت رى لأمتى أن لامها-كها بسنة بعامة 4 هكذا ثبت فى أصلالمصنف 
رحمه الله « بعامة » بالباء » وهى رواية حيحة فى حيح مسل وفى بعضها بحذنها . قال 
القرطى : وكأنها زائْدة لأن « عامة 6 صفة السنة » والسنة : الجدب الذى يكون به الملاك 
العام » ويسمى الجدب والقحط : سنة . و يجمع على سنين »كا قال تعالى ( ۷ : 1١‏ ولقد 
أخذنا آل فرعون بالسنين ) أى الجدب المتوالى . 

قوله ل من سوى أنفسهم 4 أى من غيرم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضا» وسبى 
بعضهم بعضاً »كاهو مبسوط فى التار يخ فما قبل » وفى زماننا هذا . نسأل الله العفو والعافية. 


35 00 


فيستبيج بيضتهم . ولو اجتمع عليهم من بأقطارها » حتى يكون بعضهم ملك 
بعضا » وَيسْى بعضهم بءضا » ورواه البرقانی فى صيحه . 


قوله ل( فيستبيح بيضتهم 4 قال الجوهرى : بيضة كل شىء حورته . وبيضة القوم 
ساحتهم » وعلى هذا فيكون معنى الحديث : أن الله تعالى لا يسلط العدو عل ىكافة المسامين 
حتي يستبيح جميع ماحازوه من البلاد والأرض ؛ ولو اجتمع علمهم من بأقطار الأرض وهى 
جوانبها . وقيل : بيضهم معظمهم وجماءمهم » و إن قاوا . 

قوله ل حتى يكون بعضهم يبلك بعضا » ويسبى بعضهم بعضاً 4 والظاهر أن « حتى » 
عاطفة » أو تسكون لاتنهاء الغاية » أى إن أمر الأمة إلى أن يكون بعضهم يبلك بعضا . 
وقد سلط بعضهم على بعض كا هو الواقم » ؛ وذلك لكثرة ة اختلافهم وتفرقهم . 

قوله ل[ وإن رى قال : يامد : إذا قضيت قضاء فإنه لا برد 4 قال بعضهم : أى إذا 
حکت حكا مبرما نافذاً فإنه لابرد بشىء » ولا يقدر أحد على رده »كا قال النى صلى الله 
عليه وسل 5 ولا راد لما قضيت » : 

قوله لإ ورواه البرقانى فى حيحه ¢ هو الحافظ الكبير أو بكر أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن غالب الحوارزىالشافعى . ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة » ومات سنة حمس وعشر بن 
وأر بعائة . قال اللخطيب : كان : نبتا ورعاً » وم ر فى شيوخنا أثبت منه » عارفاً بالفقه . كثير 
التص_انيف . صنف مسنداً ضمّنه مااشتمل عليه الصحيحان > وجمع حديث الثورى 
وحديث شعبة وطائفة . 

وهذا الحديث رواه أو داود امه بسنده إلى أبى قلابة عن أب أسماء عن وبان 
رضى الله عنه قال : قال رسول اله صل الله عليه وسل « إن الله أو قال : إن ربى- زوى 
ى الأرض ار ارق الأرضن اا > وإن ملك 00 لی منها » 
وأعطيت اللكنزين : الأحر والأبيض وإ بال ر قلاق ن لا مهلكا نة 

: ولا بلط عليهم عدوا من سوی أنفسهم فيستبيح بيصم »> وإن ربى قال لی‎ ale 

)١(‏ الدى فى سان أنى داود (ج ۽ ص ۱٥‏ ) مع شرح عون المسود ‏ وهى طبعة هتدية 
مصححة بدقة « بسنة بعامة » وقال فى عون المعبود : وفى روابة مسل « بسنة عامة » 


فى باب الفان . 


— ۷١ س‎ 


وزاد « ونما أخاف على أمتى الان المضلين . 


باعمد » إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا برد , ولا أهلكهم بسنة عامة > ولا أسلط عليهم 
عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع علبهم من بين أقطارها ‏ أو قال : 
بأقطارها - حتى يكون بعضهم يبلك بعضا » وحتى يكوون بعضهم بسب بعضا › وإيما 
أخاف على أمتى الأثمة للضلين . و إذا وضع السيف فى أمتى لم يرفم عنما إلى بوم القيامة . 
ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتى بالمشركين » وحتى تعبد قبائل من أمتى 
الأوثان . وإنه سيكون فى أمتى كذابون ثلاثونكلهم يزعم أنه نی » وأنا خانم النبيين » 
لا نی“ بعدى ء ولا تزال طائفة من أمتى على الحق ‏ قال ابن عيسى : ظاهر بن » ثم اتفقا ‏ 
لابضرم من خالفهم حتى يأنى أمر الله تعالى 06" . 

وروی أو داود أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضى اله عنه عن النبى صلى الله عليه وسل 
أنه قال « تدور رَحَى الإسلام نجس وثلاثين » أو ست وثلاثين » أو سبع وثلائين » فإن 
يهلسكوا فسبيل من هلك » وإن بر" لهم دنهم يقم سبعين عام » قال : قلت : َا بق 
أو مما مشضى ؟ قال : تما مضى 06" . 

وروی فى سنته أيضاً عن ألى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « يتقارب الزمان و ينقص الم » وتظهر الفان » ويلق اشغ » ويكثرالهراج ؛ قيل : 
يارسول الله أيه هو ؟ قال : القتل القتل » 

قوله ل( و إنما أخاف علىأمتى الأعة المضلين 4 أى الأمراء والعلماء والباد فيحكون فم 
بغیر عل فيضلوني. 7 ,كا قال تعالى ( ۴۴ : 8٠‏ وقالوا ر بنا إنا أطمنا سادتنا وكيراءنا 
فأضاونا السبيلا ) وكان بعض هؤلاء يقول لأسصمابه : م نكان له حاجة فليأت إلى قبرى 
فإنى أقضيها له » ولا خير فى رجل محجب عن أصحابه ذراع من تراب » ونحو هذا . وهذا 

. قال فى عون المعبود : إسناد ميح‎ )١( 

(0) فى الحافظ أو الحجاج يوسف المزى فى كتاب الأطراف : وأخرجه البخارى فى 
الصحيح فى الأدب وف الفان » ومسل فى القدر » وأبو داود فى اافتن . 

(۴) فى قرة العيون : کا قال تعالى ( 5 : ١١9‏ وإن كثيراً ليضاون بأهواهم بغير عل إن 
ربك هو أعلم بالمعتدين ) وقال ( ۷٠:۳۷‏ ولقد ضل قبلهم أ كثر الأولين ) وأمثال هذه الآيات 
کشر » وعن زياد بن حدر قال : قال لی عمر : « هل تعرف مادم الإسلام ؟ قلت : لاء 
قال : مهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وح الأثمة المضلين » رواه الدارى . 


س )۷ س 


هو الضلال البعيد » يدعو أحابه إلى أن يعبدوه من دون الله » و يسألوه مالابقدر عليه 
من قضاء حاجاتهم » وتفرع كر باتہم »> وقد قال تعالى ( ۳٣٢‏ يدعو من دون الله 
مالا يضره ومالا ينفعه »ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضرٌهُ أقرب من نفعه » 
لبس الولى ولبئس العشير ) وقال تعالى ( ٣ : ۲٠‏ واتخذوا من دونه آكلة لا خلقون شي 
وم مخلقون » ولا يملسكون لأنفسهم ضرا ولا نفدًا ولا بملكون موباً ولا حياة ولا نشورا ) 
وقال تعالى ( ۲۹ : 177 فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ) وأمثال 
هذا فى القرآن كثير » يبين الله تعالى به الهدى من الضلال . 

ومن هذا الضرب : من يدّعى أنه يصل مع الله إلى حال نسقطٍ فيها عنه التتكاليف » 

ى أن الأولياء بدعون ويستغاث بهم فى حياتهم ومماتهم » وأنهم ينفعون و بضرون 

ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة » وا يلع عل اللو اموا ؛ ويل أسرار الناس 
وما فى عائرم » و جوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين » وإبقادها الج 
ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله » فا أ كثر هذا المذيان والكفر والحادة لله 
ولكتابه وأرسولا . 

وقوله صلى الله عليه وسل لإ و إا أخاف على أمتى الأثمة للضلين 4 أتى بإنما التى قد 
تأنى لاحصر بياناً لشدة خوفه على أمته من أمة الضلال » وما وقم فى اد النبې صل الله عليه 
وسلم من ذلك إلا الما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير مافى الحديث قبله من قوله 
« لتتبەر ن سنن م ن کان قبا اد 

وعن أب الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « إن أخوف 
ماأخاف على أمتى الأمة الضلين 6 رواه أو داود الطيالسى . وعن و بان رضى الله عنه : 
أن رسول الله صل اله عليه وسل قال « إنما أخاف على أمتى الأعة المضلين » رواه الدارى . 

وقد بين الله تعالى فى كتابه صراطّه الستقم الذى هو سبيل الؤمنين » فكل من 
أحدث حدثا ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو اون و 
مردود »كا قال صلى اله عليه وسل من أعدث عدا ١+‏ و آوى دا فعليه لعنة الله 
واللائكة والناس أجمعين . لا يقبل الله منه بوم القيامة صر “فا ولا عَدْلاً » وقال « من 
أحدث فى أمرنا ماليس منه فمو رد » وقال « كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة » وهذه 


— ۷۳ — 
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وإذا وقع علمم اليف م رقم إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى باحق 


أحاديث صميحة . ومدار أصول الدين وأحكامهعلى هذه الأحاديث ونحوها . وقد بين الله 
اع ' 3 4 

تعالى هذا الأصل فى مواضم من كتابه العز بز کا قال تعالى ( ۷ : ۳ اتبعوا ماأنزل الیک 
من رب ولاتتبعوا من دونه أولة قليلا ان ( وقال تعالى 6 : 1۸ 3 حماناك 
على شر يعة من الأمر فاتبعهاً ولا تتبع أهواء الذي لابعلمون ) ونظائرها فى القرآن كثير . 

وعن زياد بن حدر قال : قال لی عر رضى الله عنه « هل تعرف مايهدم الإسلام ؟ 
كات : لا » قال : مهدمة ره العالم »> و<دال المنافق بالكتاب 2 وح الأمة المضلين 0 
رواه الدارى . 

وقال بزيد بن عمير : كان « مماذ بن جبل رضى الله عنه لامجلس مجاسا لاذكر إلا 
و الله حك قط > هلك المرتاون ‏ وفيه : فاحذروا زيغة ا لحك » فإن الشيطان 

4 ْ 

قد يقول الضلالة على لسان لمکم » وقد يقول المنافق كلة الحق . قلت ماذ : ومايدر ينى 
رمك الله أن ا لحك قد يقول كامة الضلالة » والمنافق قد يقول كامة الحق ؟ فقال : 
اجتنب من كلام الحكي المثتمهات النى يقال : ماهذه ؟ ولا يثنيك ذلك عنه . فإنه لعله 
أن يراجم الحق وتلق ال إذا سمسته ؛ فإن على الحق نور » رواه أو داود وغيره . 

قوله ل( وإذا وقع علبهم السيف لم يرف إلى يوم القيامة 4 وكذلك وقم . فإن السيف 
لا وقم بقتل عمان رضى الله عنه لم يرفم »> وكذلك يكون إلى يوم القيامة » ولسكن قد 
يكثر تارة ويقل أخرى » ويكون فى جبة و برتفع عن أخرى”" . 

قوله ‏ ولا تقوم الساعة حتى يلحق حى من أمتى بالمشركين 4 « الى » واحد 
الأحياء وه القبائل : وفى رواية أبى داود « حتى يلحق قبائل من أمتى بالمشركين » والممنى: 
يكولون معهم و يرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام » ويلحقون بأهل الشرك . 

قوله ف( وحتى تعبد فثام فق ا الاوثان 4 « الفئام 6 بسر الفاء مهموز : الجامات 

» قال فى قرة العيون : وفه ماهو حق » كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله‎ )١( 
وجهادثم على تركهم الشرك . وقد من الله بذلك على من أقامهم فى آخر هذا الزمان بالدعوة:‎ 
إلى توحيده » إسكن أهل الشرك بدأوم بالفتال » وأظهرث اله عليهم » کا لام على من تدر‎ 
آيات هذا الدبن فى هذه الأزمنة . اه‎ 


۸۴ قح 


عد كلق 


الكثيرة » قاله أو السعادات . 
وفى روابة أبى داود « وحتى تمبد قبائل من اميق الأوثان 6. 
وهذا هو شاهد الترجمة » ففيه الرد على من قال مخلافه من عباد القبور الجساحدين 
لا بقع منهم من الشرك باه بعبادتهم الأوثان . وذلك لمم تحقيقة التوحيد وما يناقضّه 
من الشرك والتندير<“ . فالتوحيد هو أعظل مطلوب » والشرك هو أعظ الذنوب . 
وفى معنى هذا الحديث : ماف الصحيحين ء. ن أبى هر رة رضى اله عنه ص فوع 
» لاتقوم الساعة حتى نضطرب الات نساء دوس على ذى الخلصة . قال : وذو اللخلصة 
طاغية دوس التى كانوا يعبدون فى الجاهلية » وروى ابن حبان عن معمر قال : إن عليه 
الان ا نينا غا : 
قال العلامة ابن القبم رمه الله فى قصة هدم اللات » لما أسامت ثقيف : فيه أنه لاجوز إبقاء 
مواضم الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها و إبطالها يو ما ادا ركذا حك المشاهد 
التى بنيت على القبور » والتى الخذت أوثانا تعبد من دون الله » والأحجار التى تقصد لاتبرك 
والنذر لايحوز إبقاء شىء 2 وحه الأرض مم القدرة على إزالها » وكثير منها عنزلة 
اللات والعزى ومناة » أو أعظ شرا عنذها و مہا 2 کک ن کان قبلهم » 
وسلكو | سبيلهم حذو القذة بالقذة » وغلب الشرك على أ كبر النفوس » لظبور الجهل 
)١(‏ فى قرة العيون : وقد استحكت الفتنة بعبادة الأوثان حت إنه لاعرف أحد فى هذه 
القرون امتأخرة أنكر ما وقع من ذلك حق أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى الذى أنكره ونهى عنه . ودع الاس إلى ركه وإلى أن عدوا الله وحده 
لاشريك له فى ألوهيته وأسمائه وصفاته . فر ه الملوك وأتباعهم عن قوس العداوة . فأظبره الله ' 
بالحجة ‏ وأعز أنصاره على من ناوأم . وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغار ما » و عن 
الناس من عرف ومنهم من أنكر . وانتفع بدعوته الكثير من أهل جد والححاز وعمان 
وغبرها 1 ا 
قال أبو طاهر ‏ غفر الله لما وإنما أظبره الله بتوفيق آل سعود للانضواء حت رابة 
التوحيد الذى دعا إليه الشيخ ابن عبد الوهاب » فكان لديدم مع بينات الشيخ هذا الأثر 
فى ظهور كلة التوحيد وقيام دولة مرهوبة ال جانب لأهل التوحيد تصديقاً لقول الله تعالى : 
(/اة : 6" وأزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من و ا 
والله نسأل أن يدم توفقمم ويوفق ملوك المسامين لمثل ماوفقهم له . 1 


— ۷0 س 


o‘. 5‏ 0 3 3 3 
ادن تنلات لع سا - 0 ى . 
الأعلام 4 واشتدت عر به ل 4 وقل العاماء 04 وغلب السفهاء ¢ 7 الأعس » واشتد 
البأس » وظهر الفساد فى البر والبحر مما كسبت أيدى الناس » ولكن لا تزال طائفة من 
المصابة الحمدية بالحق قانمين » ولأهل الشرك والبدع مجاهدين » إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علمها وهو خير الوارئين 5 افلا ٠.‏ 
قات E‏ 1 کک e‏ و 
ا عدم مب حديث سیت ل E‏ ان صلی الله عليه وسل 0 
أ متى كذاون دحالون م2 عشرون ¢ منهم آرم وة اة او نے 3 وقال : هذا 
حديث غر يب . انتهى . 
قال القاضى عياض + عد من با مرخ من رول الله صلی الله عليه وسل إلى الآن من 
اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالة . فوجد هذا المدد فهم » ومن طالم كتب 
مسيلية الكذاب 1 ¢ a‏ و 3 ؛ وف 0 ألى بكر ا نَ غويد 
ا 4 قل سيلا ف خلاة ابه بكر رضى لله عنه 4 قل خشى قال حرة 2 
a‏ ف رمن مر رضى اله عنئه . اوقل 1 03 تابنت 2 َ م خرج الختار 
ابن أبى عبيد الثقنى وغلب على السكوفة فى أول خلافة ابن الز بير . وأظهر محبة أهل البيت 
() للسيد صديق حسن خا ن كتاب الإذاعة لما كان ويكون بين بدى الساعة . عد قية 
أولثك الدجالين إلى زمنه » وعد منهم الدجال الإفر جى الحبيث غلام أحمد القاديانى المندى 
قبحه الله وأخزاء » ومن اتبعه على كفره » فإنه ماقام بفتنته وادعى المهدوية ثم النبوة إلا بإيعاز 
ومساعدة دولة نصرانية » سياستها التفريق ماعات المسامين . 


د اد 


وأنا خاتم النبيين . لاني بعدى . ولا تال طائفة من أمتى على اق" منصورة » 
e bA‏ 


لا ضرم من خذلم 


فأحبه اناس » ثم ادعى النبوة وزع أن جبريل عليه السلام يأتيه . ومنهم الحرث الكذاب» 
خرج فى خلافة عبد المللك بن مروان فقتل .وخرج فى خلافة بى العباس جماعة . 

وليس الراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً . فإنهم لاحصون كثرة للكون غالمهم 
تنشأدعوته عن جنون أو سوداء . و إنما المراد من قامت له شوكة و بدا له شبهة كن وصفنا . 
وقد أهلاك الله تعالى من وقع له منهم ذلك و بتى منهم من يلحقه بأصحابه وآخرمم الدجال الأ كبر 

قوله ل( وأنا خاتم النبيين ‏ قال الحسن : انلام : الذى ختم به يعنى أنه آخر النبيين » 
كا قال تعالى ( ۳۴ : ٠‏ ماکان مد أيا أحد من رجالك ولسكن رسول الله وخاتم النبيين ) 
و إما ينزل عيسى ابن مريم فى آخر الزمان حاكا بشريعة عمد صلی الله عليه وسلم مصليا إلى 
قبلته . فه وكأحد أمته » بل هو أفضل هذه الأمة . قال التبى صل الله عليه وسل « والذى 
نفسى بيده لینزلن فيك ابن مر بم حگما مقطا . فليسكسرن الصليب » وليقتان از بر » 
وليضعن الجزية » . 

قوله ( ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لايضرم من خذفم ولا من خالفهم 4 

قال يزيد بن هرون » وأحمد بن حنبل « إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من مم ؟ » 

قال ابن المبارك وعلى بن المدينى » وأحد بن سنان » والبخارى وغيرم « إنهم أهل 
الحسديث » وعن ابن المدينى » رواية « هم العرب » واستدل برواية من روى » هم أهل 
الغرب . وفسر الغرب بالدلو العظيمة ؛ لان المرب هم الذين يستقون مها . 

قال النووى : جوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين سا بين شجاع 
و بصير بالحرب » وفقيه ومحدث ومفسر » وقائم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
وزاهد وعابد» ولا يازم أن يكونوا مجتمعين فى بلد واحد » بل يجوز اجتماعهم فى قطر واحد» 
وافتراقهم فى أقطار الأرض » ومجوز أن مجتمعوا فى البلد الواحد وأن يكونوا فى بعض دون 
بعض منه ؛ و جوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا » إلى أن لايبق إلا فرقة واحدة 
ببلد واحد » فإذا اتقرضوا جاء أمر الله . اه ملخصاً مع زيادة فيه . قاله الحافظ . 


ES 
. » حتى بای أمر الله » تبارك وتعالى‎ 

فيه مسائل : الأولى : تفسير اة النساء . 

الثانية : تفسير اة المأئدة . 

الثالثة : تفسير اة الكهف . 

الرابعة ‏ وهى أحمبا - : ماممنى الإيمان بالبت والطاغوت : هل هو 
اعتقاد قل » أو هو موافقة أحابها مع ينضها ومعرفة بطلانها ؟ . 

الحامسة: قوم : : إن الكفا الينيمرفونكفرم أهدّى سبيلامن اللؤمنين 

السادسة  :‏ وهى المقصودة بالترجمة أن هذا لايد أن وجد فى هذه 
الأمق »کا قرو حديك | فق سعية: 

السابعة: :التصريح بوقوعهاء أعنىعبادة الأوئان فىهذه الأمة في جو عكثيرة . 

الثامنة : المج العجاب :خروج من بی النبوة» مثل التار» مع تكله 


الاد وه هة امن اة 4 ون الول 2 وأن القران 


قال القرطبى : وفيه دليل على أن الإجماع حجة » لأن الأمة إذا اجتممت فقد دخل 
فيم الطائفة المنصورة”"© 

قال المصدف رحه الله ل وفيه الأية المظيمسة : أنهم مم قلنهم لا يضرم من خذم 
ولا من خالفهم . وفيه البشارة بأن الحق لابزول بالكلية 4 . 

قلت : واحتج به الإمام أهد على أن الاحتهاد لاينقطم مادامت هذه الطافة 
موجودة . 

قوله ‏ حتى يأتى أمر الله 4 الظاهر أن الراد به ما روى من قبض مَن بقى من المؤمنين 
بار ح الطيبة » ووقوع الآيات العظام » ثم لاببق إلا شرار الناس » کا روى الحا 1 : أن 
عبد الله بن عمرو قال « لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق » هم شر أهل ال جاهلية » فقال 

)0 الراد من الإجماع : إجاع كل من يمتد به من هذه الأمة فى جيع أقطار الأرض 
ومعرفة ذلك غير متسر ة إلا فما هو معاوم بالضرورة كالصاوات والصيام ونحوه » واذلك بروى 
عن الشافعى ا : من ادعى الإجماع بعد الصحابة ققد أخطأ . 


هد ¥۸ س 

حق'» وفيه : أن مدا خاتم النبيين » ومع هذا يُصّدّق فى هذا كله مع التضادٌ 
الواضح . وقد خرج الْختارٌ فى آخر عصر الصحاءة » وتبعه فام كثيرة . 

التاسعة : البشارة بأن الحق لابزول بالكلية »م زال فما مضى » بل 
aE LY‏ 

العاشرة : الآءة العظمى : أنهم مع قلتهم لايضره من خد ولام نخالفيم . 

لمادية عشرة : أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة . 

الثانية عشرة : مافهن من الات العظيمة . 


عقبة بن عامر لعبد الله : « اعم ماتقول » وأما أنا فسمعت النى صلى الله عليه وسل يقول : 
لاتزال عصابة من أمتى يقاتلون .على أمر الله ظاهرين لابضرم من خالفهم حتى تأتييم 
الساعة وهم على ذلك » قال عبد الله « ويعث الله رعا ريحها السك » ومسها مس الحر بر 
فلا تترك أحداً فى قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته » ثم ببق شرار الناس » فليم تقوم 
الساعة » وفى حيح مسل « لاتقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله » . 
وعلى هذا : فالمراد بقوله فى حديث عقبة وما شمه « حتى تأتمهم الساعة » ساعتهم . 
وهی وقت موتهم بهبوب الريم . ذكره الحافظ . 
وقد اختلف فى .محل هذه الطائفة » فقال ابن بطال : إنها تسكون فى بيت المقدس » 
کا رواه الطبرانی من حديث أب أمامة « قيل يارسول الله » أبن م ؟ قال : بيت المقدس » 
وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه « هم بالشام » وفى كلام الطسبرى مايدل على أنه لاحب 
أن تكون فى الشام أو فى بيت المقدس داما » بل قد کون فى موضم آخرفى 
بعض الازمنة . 
قلت : و يشهد له الواقم وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس » فإنهم من أزمنة طويلة 
لايعرف فيم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه » وأسحابه فى 
القرن السابع وأو الثامن » فإنهمكانوا فى زمانهم على الحق يدعون إليه » ويناظرون 
عليه » ويمجاهدون فيه . وقد يجىء من أمثاهم بعد الشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى 
الحق والمعساك بالسنة . والله على كل شىء قدير . 


سول — 
منها : إخبارّه بأن الله رَوَى له المشارق والمغارب » وأخبر عى ذلك » 
فوق م أخبر » بخلاف الجنوب والثمال . 
وإخباره أنه أعطى الكتزن : 
وإخباره يإجاءة دعوته لأمته فى الاثنتين . 
وإخباره بأنه منم الثالئة . 
وإخباره بوقوع السيف » وأ نه لا رفع إذا وقم . 


وما يؤيد هذا : أن أهل الح والسنة فى زمن الأئمة الأربعة » وتوافر العاماء فى ذلك 
الزمان وقبله و بعده لم يكونوا فى حل واحد » بل هم فى غالب الأمصار : فى الشام منهم 
الأعة » وفى المجاز » وفى مصر وف العراق والين » وكلهم على الحق يناضلون» 
ويجاهدون أهل البدع ‏ ولم الصنفات التى صارت أعلاماً لأهل السنة > وحجة على 
كل مبتدع . 

فعلى هذا : فهذه الطائفة قد تجتمم وقد تتفرق > وقد تسكون فى الشام » وقد تكون 
فى غيره . فإن حديث أبى أمامة » وقول معاذ » لايفيد حصرها بالشام » و إنما يفيد أنها. 
تكون فى الام فى بعض الأزمان لا فى كلما . 

وكل جملة من هذا الحديث عل من أعلام النبوة » فإ نكل ماأخبر به النى صلى الله 
عليه وسل فى هذا الحديث وق كا أخبر صلى الله عليه وسل . 

وقوله ل تبارك وتعالى 4 قال ابن القهم رحمه الله : البركة توعان . 

أحدها : بركة هى فَمَلةَ » والفمل منها بارك » ويتعدى بنفسه تارة و بأداة « على » 
تارة » و بأداة 9 فى » تارة » والمفعول منْها مبارك . وهو ماجعل منها كذلك » فكان مباركا 
ا 

والنوع الثانى : بركة تضاف إليه إضافة الرحجة والعرة ؛ والفمل منها تبارك » ولهذا 
لايقال لغيره ذلك » ولا يصلح إلا له عز وجل » فهو سبحانه المتبارك » وعبده ورسوله 
امبارك »کا قال المسيح عليه السلام ( ۱۹ : ©١‏ وجعلنى مباركا أا كنت ) فن يبارك الله 
فيه وعليه فبو المبارك . 


س :+‘ س 


وإكباره وران ى خد اة : 
وإخباره ببقاء الطائفة ا لمنصورة . 
وکل هذا وقع کا أخبر » ممأ نكل واحدة منها من أ بعد مايكون فى المقول. 
الثالئة عشرة : حطر الحوف على أمته من الأتمة المضلين . 
الرا بعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثثان . 
باب 
ل( ماجاء فى السحر ) 
وأما صفة تبارك فختصة به » كا أطلقه على نفسه فى قوله (7 : 4ه تبارك الله رب 
العلمين ) ١ : ٦۷ ( ٠‏ تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير ) أفلا تراھا كيف 
اطردت ف القران جارية عليه ختصة به » لاتطلق على غيره ؟ وجاء على بناء السعة 
والمبالفة » كتعالى وتعاظ ونحوه » اء بناء « تبارك » على بناء « تعالى » الذى هو دال على 
کال العلو ونهايته » فکذلت « تبارك » دال عل كال بركته وعظمته وسعتها . وهذا معنى 
قول من قال من السلف « تبارك » تماظم . وقال ابن عباس رضی الله عنما« جاه 
بكل بركة » . 


قوله [ باب ماجاء فى السحر ‏ أى والسكهانة . 
۶ 
السحر ف أللغة 5 عبارة عا خى ولطف صسلية ) وهذا جاء 2 الحديث » إن دن البيان. 


ا +60 وسمى السحر سحراً لأنه يقم خفياً آخر الليل . 
قال أبو تمد المقدسى فى السكافى : السحر عزائم ور وعقد يؤر فى القلوب والأبدان » 
فیمرض ويقتل » و يفرق بین المرء وزوجه قال الله تعالی ( ۲ : ٠۰۲‏ فيتعامون منهما مايفرقون 
به بين المرء وزوجه ) وقال سبحانه ( ومن شر النفائات فى العقد ) يمنى السواحر اللاتى يمقدن. 
في سحرهن و ينقكن فى عقدهن وار أن للسحر حقيقة م ب شه بالاستعاذة منه . 
وعن عائشة رضى الله عنما « أن النى صلى الله وسل سّحر حتى إنه ليخيل إليه 


. رواه مالك وأحمد والبخارى وأبو داود والترمذى عن ابن عمر‎ )١( 


— ٢۸۱ - 


وقول الله تعالى : (؟ ٠٠٠:‏ ولقد عاموا لمن اشتراه ماله فى الأخرة من 
خلاق 4 وقوله : ( ٤‏ : ١ه‏ ,يؤمنون بالجبت والطاغوت ) . 
أنه يفمل الشىء وما وا قال لها ذات بوم : أتانى لكات خلس أحدها عند 
رأسى والآخر عند رجلى » فقال : ماوجم الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طُيّه ؟ 
قال : لبيد بن الأعصى فى مشط ومشاطة » وفى جف طلمة د كر فى بر ذَرُوان » 
رواه البخارى . 

قال ل( وقول الله تعالى (؟ : ؟١٠‏ ولقد عاموا لمن اشتراه ماله فى الأخرة من خلاق) 4 
قال ابن عباس « من نصيب » قال قنادة : وقد عل أهل الكتاب فبا عبد إلمهم : أن 
الساحر لا خلاق له فى الآخرة » وقال الحسن : ليس له دين . 

فدات الآية على تحريم السحر » وكذلك هو حرم فى جميم أديان الرسل علمهم 
السلام »كا قال تعالى ( ٩ : ٠١‏ ولا “فلح الساحر حيث أتى ) وقد نص أسحاب أحد 
أنه يكفر بتعلمه وتعليمه . وروی عبد الرزاق عن صفوان بن سل قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « من تعل شيا من السحر قليلا كان أو کیا كان اشر عېده من الله « 
وهذا مردل:: 

واختلقوا : هل يكفر الساحر أو لا ؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر » و به قال 


مالك وأو حنيفة وأحمد رحمهم الله . قال أعاه : إلا أن يكون عجره بأدوية وتدخين 


وستی شىء يضر فلا يكفر . 

وقال الشافمى : إذا تل السحر قلنا له : صف لنا سحرك » فإن وصف مايوجب 
الكفر » مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة » وأنها تفعل 
مايلقمس منها فهوكافر » وإ نكان لايوجب السكفر فإن اعتقد إباحته كفر . اه . 

وقد ماه الله كفراً بتوله : ( ۲ : ۲ إعا حن فتنة فلا تكفر ) وقوله : ( ٠١١:5‏ 
وما كفر سلبان ولكن الشياطين كفروا ) قال ابن عباس فى قوله ( إنما حن فتنة فلا تكفر ) 
وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإعان ؛ فعرفا أن السحر من الكفر . 

قال ل( وقوله تعالى ( 4 : 0١‏ يؤمنون بالجبت والطاغوت ) 4 تقدم الكلام علمهما فى 
الباب قبله . وفيه أن السحر من الجبت . قاله المصنف رمه الله . 


— A۲ = 


قال عمر : الجبت : السحر » والطاغوت : الشيطان » : 
وقال جار : «الطواغيت : کہا ن کان ينزلعلهم الشيطان فىكلحى واحد» . 


قوله فإ قال عمر رضى الله عنه : الجبت : السحر . والطاغوت : الشيطان 4 هذا الأثر 
رواه ابن أبى حاتم وغيره . 

قوله | وقال جار : الطواغيت : کہا ن كان ينزل علمهم الشيطان » فى كل حى واحد 4 
هذا الأثر رواه ان أبى حاتم بنحوه مطولا عن وهب نن منبه قال : سألت جار بن عبد الله 
عن الطواغيت الت ى كانوا بتحا كون إليبها ؛ ٠فقال‏ : إن فى جهينة واحداً . وفى أ واا 
وفى هلال واحداً > ونی كل حى واحداً » وم كبا نكانت تنزل علہم الشياطين 4 . 

قوله ل قال جابر ) هو ابن عبد الله بن حرام الأنصازى”" . 

قوله ( الطواغيت : كان 4 أراد أن السكهان من الطواغيت » فهو من أفراد المعنى . 

قوله ل كان ينزل عليهم الشيظان »4 أراد الجنس لا الشيطان الذى هو إبليس خاصة » 
بل تعزل علمهم الشياطين و مخاطبونهم و مخبرونهم بما يسترقون من السمع » فيصدقون مرة 
ويكذون ماثة . 

قوله لإ فى كل حى واحد ‏ الى واحد الأحياء » وم القبائل » أى فى كل قبيلة كاهن 
يتحا كون إليه و يسألونه عن الغيب » وكذل كت كان الأمر قبل مبعث الننى صل الله عليه و سل 
فأبطل الله ذلك بالإسلام » وحرست السماء بكثرة الشهب . 
)١(‏ الدى يستخلص من كلام السلف رضى الله عنهم : أن الطاغو تكل ماصرف المبد 
وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله . سواء فى ذلك الشيطان من الجن 
والشيطان من الإنس » والأشجار والأحجار وغيرها . ويدخل فى ذلك بلاشك : المج 
بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ماوضعه الإنسان ليحك به فى الدماء 
والفروج والأموال ؛ ولسطل بها شرائع الله > من إقامة الحدود ونحريم الربا والزنا والخجر 
ونحو ذلك › مما أخذت هذه القوانين محللها ومحمها بنفوذها ومنفذيها . والقوانين نفسها 
طواغيت » وواضعوها ومزوجوها طواغيت . وأمثالها م نكل كتاب وضمه العقل البشري 
ليصرف عن الحق الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قصداً أو عن غير قصد من 
واضعه . فبو طاغوت . 

(0) توق جار سنة ۷٤‏ » وقبل : سنة ۷۷ » وكان عمره أربعا وتسعان سنة . 


— A۳٣ — 


وعن أنى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
« اجتنبوا السبم الموبقات » قلوا : بارسول الله » وماهن ؟ قال:' الشرك بالله » 
قوله ل( وعن ألى هر ,رة وضی‌الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « اجتنبوا 
السبع المو بقات » قالوا : يارسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بللّه » والسحرء وقتل النفس التى 


حرم الله إلا بالق » وأكل الربا » وأ كل مال الیتے » والتولى بوم الزحف » وقذف 
الحصنات ااغافلات المؤمنات 4 . ش 


كذا أورة لضن غر موه وق رواه الخارى ود 

قوله ل( اجتنبوا 4 أى أبعدوا » وهو أبلغ من قوله : دعوا واتركوا ؛ لأن النمى عن 
القربان أبلغ » كقوله ( 16١ : ٩‏ ولا تقر بوا الفواحش ماظهر منها وما بطن ) . 

قوله ل( المو بقات 4 بموحدة وقاف : أى المهاسكات . وسميت هذه مو بقات لأنها 
تملك فاعلها فى الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات » وفى الآخرة من العذاب . 

وفى حديث ابن عمر عندالبخارى فى الأدب المفرد والطبرى فى التفسير » وعبد الرزاق 
مرفوعاً وموقوفاً قال « السكبائر نسع ‏ وذ كر السبعة المذكورة ‏ وزاد : والإلحاد فى الحرم » 
وعقوق الوالدين » ولابن أبى حاتم عن على قال « السكبائر - فذكر السبع ‏ إلا مال الیتے . 
وزاد : العقوق » والتعرب بعد المحرة » وفراق الجاعة » ونكث الصفقة » . 

قال الحافظ : و يمحتاج عندى هذا الجواب عن الحكة فى الاقتصار على سبع . 

ويجاب : بأن مفهوم العدد ليس بححة وهو ضعيف » أو بأنه أعر أولا بالمذ كورات . 
نم أعل بما زاد » فيجب الأخذ بالزائد » أوأن الاقتصار وقم بحسب المقام بالنسبة إلى السائل . 

وقد أخرج الطبرانى و إسماعيل القاضى عن ابنعباس أنه قيل له : « الكبائر سبع » قال: 
م هنأ کنر من سبع وسبم» وفى رواية «هى إلى السبعين أقرب» وف رواية «إلىالسبعائة»0"© 

قوله ¥ قال : الشرك باه 4 هو أن يحمل لله ندا يدعوه و برجوه و مخافمك مخاف الله » 
بدأ به لأنه أعظ ذنب عمى لله به 17 فى الصحيحين عن ابن مسعود « سألت الى 
صلى الله عليه وسل أىة الذنب أعظ عند الله ؟ قال: أن جم للله نداً وهو خلقك ‏ الحديث» 
)١(‏ قد آلف الحافظ عبد الرحمن بن رجب رحمه الله كتاباً فى عد الكبائر . . 
ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : كتاب مسائل الجاهلة » هو كذلك فى 
عد الكائر . 


(A4 —-‏ س 


والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا باحق . 
وأخرج الترمذى سنده 07 صفوان بن ءَسَّال قال « قال مبودى لصاحبه : اذهب بنا إلى 

هذا النى » فقال له صاحبه : لاتقل نى » إنه لو سممك لكان له أر بم أعين » فأتيا 
رسول الله صلى الله عليه وسل فسألاه عن تسم آيات ينات » فقال النى صلى الله عليه وسل : 
لانشركوا باه شيا » ولا نسرقوا » ولا زوا » ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق » 
ولا بمشوا بہریء إلى ذى سلطان ليقتله » ولا تسحروا » ولا تأ اوا الربا » ولا تقذفوا 
محصنة » ولا تولوا لوا للفرار يوم الزخف » وعليكم خاصة المهود أن لا عدوا فى السبت . فقبّلا 
يديه ورجليه . وقالا : نشهد أنك نى - الحديث » وقال : حسن صحيح . 

قوله لإ السحر ‏ تقدم معناه . وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة . 

وقوله ل( وقتل النفس التى حرم الله 4 أى حرم قتلها . وهى نفس الل المعصوم . 

قوله ل( إلا بالق 4 أى بأن تفل مايوجب قتلها » كالشرك » والنفس بالنفس» اراق 
بعد الإحصان » وكذا قتل المماهد »كا فى الحديث « من قتل معاهداً لم برح راتحة الجنة » . 

واختلف العلماء فيمن قتل مؤمتاً متعمداً » وهل له تو بة أم لا ؟ فذهب ابن عباس 

وأو هر برة وغيرها إلى أنه لا تو بة له » استدلالاً بقوله تعالى ( ٩۴ : ٤‏ ومن يقتل مؤمناً 

متسسدا زازه جم خالداً فما ) وقال ابن عباس « نزات هذه الآية وهى آخر مانزل » وما 
نسخها شىء 6 ونی رواية « لقد نزلت فی آخر مانزل » وما نسخما شیء حتى قبض رسول اله 
صل الله عليه دس ازل وحی » وروی فى ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء »كا عند 
الإمام أحمد والنسالى وابن المنذر عن معاوية : سمعث رسول الله صلى الله عليه وسل يتول 
« كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل بمو تكافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً » 

وذهب هور الأمة سلقاً وخلفاً إلى أن القاتل له تو بة فما بينه و بين اله » فإن تاب 
وأناب وعمل صالخا بدل الله سيئاته حسنات » كا قال تعالى ( ۲٥‏ : ۷۱-۹۸ والذين 
لاايدعون مع الله إ۵ آخر ولا يقتاون النفس التى حرم الله إلا بالق ولا يزنون ومن يفمل 
ذلك يلق أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن 
وعم لعلا صالحا فأو نك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكأن الله غفوراً رحا . ومن تاب وعمل 
صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ) 
قوله ¥ ومن يقتل مؤمتا متعمدً 4 قال أو هر رة وغيره « هذا جزاؤه إن جازاه » 


— 0 


اليا وأ كل مال اليقيم ٠‏ والتولى يتوم لحف » وقذف العصنات 
الغافللات المؤمنات » . 

وعن حندب مرفو ءا : تخد ا ل رواه الترمذى › 
وقال : الصحيح أنه موقوف . 

وقد روى عن ان عباس مابوافق قول الجهور » فروى عبد بن حميد والنحاس عن 
سعید بن عبادة : أن ان عباس رضى الله مهما كان يقول « أن قتل 53 وة 
وكذلاك ابن عر رضى اله عنما . وروی مرفوعاً « أن جزاءه جبنم إن جازاه » . 

قوله ¥ وأ كل الربا 4 أى تناوله بأى وج هکان »کا قال تعالى ( ؟ : ۲۷١‏ ۲۸۰ 
الذين يأ كلون الربا لايقومون إلا كا بقوم الذى يتخبطه الشيطان من الس الآيات ) 
قال ابن دقيق العيد : وهو جرب لسوء الحاعة . نعوذ باللّه من ذلك . 

قوله ل( وأ كل مال الیتے 4 يعنى ااتعدى فيه . وهو بال کل لأنه أعم وجوه الانتفاع » 
كا قال تعالى ( 4 : ٠‏ إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلاً إنما يأ كلون فى بطونهم 
ناراً وسيصلون سعيراً ) . 

قوله ل والتولى بوم الزحف 4 أى الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال » و إا 
يكون كبيرة إذا فر إلى غير فثة أو غير متحرف لقتال .كا قيد به فى الأة< , 

قوله ل( وقذف الحصنات الفافلات المؤمنات 4 وهو بفتح الصاد : الحفوظات من 
لزنا » و يكسسرها الحافظات فروجهن منه » والراد الحرائر المفيفات » والمراد رميهن لزنا 


أو لواط » والفافلات : أى عن الفواحش وما رمين به » فهو كناية عن البريئات ؛ لأن 
الغافل برىء عما بوت به . والمؤمنات : أى بالله تعالى احقرازً من قذف السكافرات . 

قوله ل( وعن جندب مرفوءاً ا الساحر : ضر به بالسيف » رواه الترمذى ؛ وقال : 
الصحيح أنه موقوف 4 . 

قوله ل( عن جندب 4 ظاهر صنيع الطبرانى فى السكبير : أنه جندب بن عبد الله البحلى . 
لاجندب اللير الأزدى قاتل الساحر » فإنه رواه فى ترجهة جندب البحلى من طريق خالد 
العبد عن الحسن عن جندب عن النى صلى الله عليه وسل » وخالد العبد ضعيف . قال 


)١(‏ ف سورة الأتفال ( :هايا أا الذدين آمنوا إذا لفيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم 
الأدبار . ومن بولهم بومثذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة ققد باء بغضب من الله ) 


— ٣۸۹ 

وفى صصيح البخارى عن يحالة بن عَبدة قال e‏ 
أن اقتاوا کل ساحرٍ وساحرة قال : فقتلنا ثلاث سواحر 

ونع خم فیا غ اوا مرت للا وتم 


ر أنه غيره » وقد رواه ابن قانع والمسن بن سفيان من وجهين عن 
الحسن عن و ایر « أنه جاء إلى ساحر فضر به بالسيف حتى مات » وقال : معت 
زول أ دل الله عليه وسل يقول ‏ فذ كره » وجندب الخير : هو جندب بن كهب » 
وقيل : حندب بن زهير . وقيل : ها واحد » كا قال ابن حبان : : أو عبد الله الأزدى 
الغامدى صحابى » روى ابن السكن من حديث دة : أن النى صلى الله عليه وسل قال 
« يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة » . 

ا يي بالحاء و بالتاء » وكلاها صحييح . 

ومبذا الحديث أخذ مالاك وأحمد وأو حنيفة . فقالوا : يقتل الس_احر . وروى ذلك 
عن عر » وعمان » وابن عمر» وحفصة » وجندب بن عبد الله » وجندب ن كەب ٤‏ 
وقيس بن سعد » وعمر بن عبد العز بز » ول ير الشافعى القتل عليه عجرد السحر إلا إن عل 
فى سحره تاباغ الكفر . وبه قال ابن المنذر» وهو رواية عن أحمد . والأول أولى 
لاحديث ولأثر عر ؛ وعمل به الناس فى خلافته من غير نكير. 

قوله ( وى يح البخارى عن يحالة بن عبدة قال “كتين عر بن امطاب : أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة . قال : فقتلنا ثلاث سواحر 4 . 

هذا الأثر رواه البخارى ا قال لأصنف رحمه الله » لكن لم يذ كر قتل السواحر . 

قوله م( عن بجالة م بفتح الموحدة بعدها جم : ان عبدة ‏ بفتحتين ‏ القيمى العنيرى » 
بصرى ثقة . 

قوله كةب إلينا عبر بن اللحطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة 4 وظاهره أنه يقتل 
من غير استتابة . وهو كذيك على المشهورعن ٠‏ أجهدء و به قال مالاك » لأن عل اسح رلا بزول 
بالتوبة . وعن أحهد يستتاب » فإن تاب قبلت تو بته » و به قال الشافعى » لأن ذنبه لزید 
عن الشرك » والمشرك يستتاب وتقبل نو بته . ولذلاك صح إعان سحرة فرعون ونو بتهم . 

وك لوصح عن حفصة رضى الله عنها أ: نها أمرت بقتل جار ية ها سحرتها فقتات ) 

هذا الأثر رواه مالك فى الوا 


— A۷ — 


وكذلك صح عن جندب . 
قال أحد : عن ثلاثة من أصعاب النى صلى الله عليه وسل . 


الأول :+ تفسير ال القرة: 

الثانية : تفسير اة النساء . 

الثالثة : تفسير المبت والطاغوت » والفرق ينما . 

الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن » وقد يكون من الإنس . 
الخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنعى . 

المناديتة: أن الا كفن 


وحفصة هى آم المؤمنين بنت عمر بن الطاب » تزوجها النى صلى الله عليه وسال بعد 
خنيس بن حذافة وماتت سنة مس وأر بعين . 

قوله ل( وكذلك صح عن جندب 4 أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر , كا روآه 
البخارى فى تار يخه عن أبى عمان النبدى قال «كان عند الوليد رجل يلعب فذح إنسانة 
وأبان رأسه فعجبنا » فأعاد رأسه اء جندب الأزدى فقتل » . 

ورواه البببقى فى الدلائل مطولا . وفيه « فأمر به الوليد فسجن » فذكر القصة يناما . 
وها طرق كثيرة . 

قوله « قال أحمد عن ثلاثة من أحاب النبى صلل الله عليه ول » أحمد هو الإمام 
أحمد بن متمد بن حنبل 20 . 

قوله لإ عن ثلاثة )4 أى صح قتل الساحر عن ثلاثة » أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة 
من أححاب النبى صلى الله عليه وسل » يعنى : عر #وتفسة ر . وله أعلم . 

)١(‏ الإمام الجليل > ناصر السنة وقامع البدعة »> الصابر المحتسب فى الله وله عل مال فى 
نصر دين الله , العلل الحافظ الحجة . ولد سنة ٠٠٤‏ ومات سنة ۲١١‏ ء قال الشافعى رحمه الله 


غ ا أ ولا اورم ولا کدی عدت خن وع ده 


— AA — 


السابمة : أنه قتل ولا يستتاب . 
الثامنة : وجود هذا فى المسامين على عهد حمر » فكيف بعده ؟ 
باب 
ل( بيان شىء من أنواع السحر ) 
قال أحمد : حدثنا مد بن جعفر » حدائنا عوف عن حيان بن العلاء » حداثنا 
قطن بن قبيصة عن أ بيه : أنه ممع الننى صلى الله عليه و قال : 


قوله ل( باب بيان شىء من أنواع السحر 4 
قلت : ذ کر الشارح رمه الله تعالى ھہنا شيئا.من الحوارق وكرامات الأولياء » وذ كر 

مااغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التى غرت كثيراً من الموام والجهسال» - 
وتقأدوا اننا قو حل a E E N‏ الاق لان أ وليه انع 
م قال : ولشيخ الإسلام كتاب «الفرقان بين أولياءالرحمن وأولياء الشيطان » فراجعه » اسمهى . 

قال ر جه الله تعالى ل قال أحمد : حدثنا مد بن حعفر » حدثنا عوف عن حيان ن 
الملاء » حدثنا فمن بن قبيصة عن أبيه : أنه ممم النى صلى الله عليه وسل قال « إن العيافة » 
والطرق» والطيرة من الت » قال عوف : العيافة : زجر الطير » والظرق : الحط خط فى 
الأرض > والحبت : قال الحسن « رنة الشيطان » إسناده حيد : ولأبى داود والنسااى وان 
حبان فى صحيحه : المسند منه 4 . 

قوله ل( قال أحد ¢ هو الإمام أحد بن مد بن حنبل . 

ودن نت هو الور كدر اذل اللصبرق نامك يوناث سفسة رانين : 

وعوف : هو ابن أبى جميلة ‏ بفتح الجى ‏ العبدى البصرى » المعروف بعوف 
ا اف ماك سه كاد أو سبع وأو هين رست یاون ا : 

وحيان بن العلاء : هو بالتحتية » ويقال : حيان بن مخارق أو العلاء البصرى » مقبول 

وقطن - بفتحتين - : : أو سهل البصری » صدوق . 

قوله ¥ ء ن أيه 4 هو قبيصة" - بفتتح أوله ان مخارق ب بذ م الم أو عبد الله 
الهلالى سحانى تزل البصرة . 


— ۹ ل 


« إن المّافة والطر'ق والطيرَة من ا بت » . 
قال عوف : العيافة : جر الطير . والطرق : الط يخط بالأرض © 
والمبت : قال الحسن « رنة الشيطان » إسناده جيد . 


قوله ل( إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت 4 قال عوف : العيافة : زجر الطير» 
والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها » وهو من عادات العرب » وكثير فى أشعارهم . يقال : 
عاف يعيف : عيقاً إذا زحر وحدس وظن . 

قوله ل( والطرق : المط مخط بالأرض 4 كذا فسره عوف » وهو كذلك . 

وقال أو السعادات : هو الضرب بالحصى الذى يفمله النساء . وأما الطيرة : فيأنى 
الكلام عليها فى بابها إن شاء الله تعالى . 

قوله ( من الجبت ) أى : السحر» قال القاضى : والجبت فى الأصل : الفشل الذى 
لا خير فيه » ثم استعير لا يعبد من دون الله » وللساحر والسحر . 

قول ل قال الحسن : رنة الشيطان 4 قلت : ذكر إراهم بن عمد بن مفلح : أ 

تفسير بق بن تلد « أن إبليس رن" أر بع رنات : + أرلة جن ن »> ورنة 0" 
رو ا ق الدع زمر و ا 

قال سعيد بن جببر : « لما لعن الله تعالى إبليس » تغيرت صورته عن صورة الملائكة » 
ورن رنة » فكل رنة منها فى الدنيا إلى يوم القيامة » رواه ابن أبى حاتم . 

وعن سميد بن جبير عن ابن عباس قال « لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسل مكة » 
رن إبليس رنة احتمعت إليه جنوده » رواه الحافظ الضياء فى الختارة . 

الرنين : الصوت . وقد رن يرن رنيناً . و بهذا يظهر معنى قول.الحسن رحمه الله تعالى . 
٠‏ (١)هوهايسموله‏ خط الرمل وعمه »> وهو ذائع بين أهل العصر » ولبعضهم فيه 
تأليف وقد يتعيش به كثير من التكبنين يغرون به البله والجبلة » زاعمين أنهم يطلمون على 
الغييات وم كاذبون ؛ فإن هذا العلل بل الجهل لايقصد به e‏ الناس وأكل أموالهم 
بالباطل » وقد محثت فى قواعده فوجدته كم ذكرت لك رجا بالغيب وهو من الجبت کا 
SE‏ مكبر دي ركو تاسمه عر وراد الكت م وقراءة 
الفنجان » ومناجاة حب البن ووه »كل ذلك دجل وسحر واستمتاع كل من شياطين الجن 
والإنس بعضهم . نسأل الله العافية للمسامين من هذه الأمراض الفتاكة . 

م5 اتح 


۰ لد 


ولأ دود والنسأق ون حبان فى عیب : السند منه . 


. ما زاد»‎ ES o 
. رواه أو داود» وإسناده صميح‎ 


قوله ل ولأبى داود والفسالى وان حبان فى حيحه : المسند منه 4 و ا التفسير 
الذى فسره به عوف . وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدو ن كلام الحسن . 

قوله ل وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من 
اقبي شعية من النجوم » فقد اقتبس شعبة من السحر » زاد مازاد » رواه أو داود بإسناد 
عي ) ركذا ع التووفن والنخق ۲ زوا ادد رات اخ 

قوله لإ من اقتبس 4 قال أبو السعادات : قبست العلل واقتبسته إذا علبته"'©. ام 

قوله ل[ شعبة 4 أى طائفة من عل النجوم . والشعبة الطائفة » ومنه الحديث « الحياء 
شعبة من الإعان » أى جزء منه . 

قوله [ فد اقتبس شعبة من السحر 4 الحرم تعلمه 

قال شيخ الإسلام رجه الله تعالى : فقد صرح رسول الله صلى اله عليه وسل بأن عل 
النجوم من السحر ء وقال تعالى ( ۲۰ : 54 ولا يفلح الساحر حيث أنى ) . 

قوله ل( زاد مازاد ) أى كلا زاد من تم ءل النجوم » زاد فى الإثم الحاصل بزيادة 
الاقتباس”2 من شمبه ؛ فإن مايعتقده فى النجوم من التأثير باطل » كا أن تأثير 


: أصله مأخوذ من القبس » وهو القليل من النار ليستدفىء به » قال موسى ( لأهله‎ )١( 
. ) امكثوا إفى آ نست نارآ لملى آ تبي منها بقبس أو أجد على النار هدى‎ 

(۲) الوعيد لمن يتعلم منه مايؤدى إلى الكف ركادعاء عل الغيب کا فى كتيب ينسب إلى 
ألى معشر وهو شائع بين السحرة لذبن بتسمون يأضماء إسلامية غرون ه النساء وضعفة' 
العقول . وقد تمدن الشياطين وإخوانهم من سحرة هذا الزمان فى البلاد التمدنة . فاخترعوا 
أسماء للسحر جديدة وصوراً كذلك » مثل اسم التنويم الغناطيسى . ومناجاة الأرواح 
واستحضارها بأنواع من الحيل والتعازيم التمدنة أبضاً . 


۹۱ سس 

وللنسانى من حديث ألى هريرة رضى الله عنه « من عَقد عُقدة ثم نفث فما 

فقد سّحر . ومن سحر فقد أشرك . 

راط ا 

قوله ‏ وللفسالى من حديث أن هر برة رضى الله عنه « من عمد عقدة ثم تفت فيها 
فقد سحر . ومن سحر فقد أشرك . ومن تعلق شيعا وكل إليه» 4 هذا حديث ذكره المصنف 
من حديث أبى هر برة وعزاه للنسابى . وقد رواه النسألى مرفوعا » وحسنه ابن مفلح . 

قوله ل( ولانساتى ) هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن ديثار 
أو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها . روى عن تمد بن المنى وابن بشار وقتيبة وخلق . 
وكان إليه اللتتهى فى الل بعلل الحديث . مات سنة ثلات وثلاثمائة » وله تمان ومانون سنة 
رهه الله تعالى . 

قوله لإ من عقد عقدة ثم تفث فيها فقد سحر 4 إعل أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر 
عقدوا اليوط ونفثوا عل ىكل عقدة » حتى ينعقد مابر يدون من السحر » قال اله تعللى (ومن 
شر النفائات فى العقد ) يعنى السواحر اللانى يفعلن ذلك » والنفث هو النفخ مع الريق » وهو 
دون التفل » والنفث فعل الساحرء فإذا تكيّفت نفسه باللحبث والشر الذى ريده بالمسحور 
و بستعين عليه بالأرواح البيثة نفخ فى تلك العقدة نفخاً معه ريق » فيخرج من نفسه اللييثة 
نفس ممازج لاشر والأذى مقارن لاريق الممازج لذلك » وقد يتساعد هو والروح الشيطانية 
على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله الكو فى القدرى لاالشرعى » قاله ابن الق رحهدالله تعالى. 

قوله ( ومن سحر فقد أشرك 4 نص فى أن الساحر مشرك » إذ لابتأنى السحر بدون 
الشرك كا حكاه الحافظ عن بعضهم . 

. عل النجوم .عامان : عل يعرف به سيرها ومدارها ومنازلها وأبعادها وأحجامما‎ )١( 
وهذا عم الفلك لا بأس بتعامه والعمل به » وعلم “عرف بلعم الروحالى » بزعمون أنه معرفة‎ 
روحانية النجوم والكوا كب وتأثيرها فى الأرض ومن عليها بالأمراض والحروب والضيق‎ 
وانسعة والوت والحياة » والسمادة والشقاوة بين الزوجين إذا عقد قرانهما عند اقتران كذا‎ 
من النجوم والكوا كب بكذا . ولمم فى ذلك مايسمونه بالطالع » ويعملون جدولا بالحوادث‎ 
التى ستحدث فى العام كله من حوادث عامة وخاصة . وهذا هو الدجل والكذب . وهو نوع‎ 
من السحر واستخدام الشياطين والقول على الله بلا عل‎ 


— A۲ - 


ومن تملق شيا كل إليه » . 
وعن ابن مسمود : أن رسول اله صلی اله عليه وسل قال : « ألا هل أب 
ما المَّه ؟ هى العيمة : القالة بين الناس » رواه مسل . 


قو ( ومن تعلق شيثاً وکل إلیه) أى من تعلق قابه شيثاً » محيث متمد عليه و برجو 
وكله الله إلى ذلك الشىء”'2 فن تعاق على ر به ولېه وسيده ومولاه ربكل شىء ومليكه » 
2-8 ووقاه وحفظه وتولاه . فنعم المولى ونم التصير . قال تعالى ( ۳۹ : ۳۹ أليس الله 
بكاف عبده ؟ ) ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من الخاوقين وكله الله إلى من 
تعلقه فبلك . ومن تأمل ذلك فى أحوال الخلق ونظر بمين البصيرة رأى ذلك عياناً » وهذا 
من جوامع الكل . وال أعل . 

قال لإ وعن ابن مسعود رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « ألا 
هل أنبشك ماالمَضْه ؟ هى الفيمة » القاله بين الناس » رواه مسل ) . 

قوله ل( ألا هلأ نبشك ) أخبرك » و «المضهه» بفتح الهملةوسكون المعجمة»قالأبوالسعادات: 
هكذا بروى فى كتب الحديث . والذى فى كتب الغريب « ألا نيشم ما الءضّه » بكر 
العين وفتح الضاد . قال الزخشرى : أصلها « الضبة » فءلة من العضه وهوالبهت . غذفت 
لامه »كا حذفت من الستة والشفة > وتجمع على «عضين» ثم فسره بقوله «هى الميمة القالةبين 
الناس » فأطلق عليها «المضه» لأنها لاتنفك عن الكذب والمهتان غالبا . ذ كره القرطى . 

وذ كر ابن عبد البر عن بحبى بن أبى كثير قال : « يفسد العام والكذاب فى ساعة 
ما لا يفسد الساحر فى سنة 6 . وقال أو اللمطاب فى عيون المسائل : ومن السحر السعى 
بالقيمة والإفساد بين الناس . قال فى الفروع : ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على 
وجه المسكر والميلة » أشبه السحر» وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤر » و ينتج ما يعمله 
السحر أو أ كثر فيعطى حكه تسو ية بين الممائلين أو المتقار بين . سكن يقال : الساحر إنما 
يكفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص » وهذا ليس بساحر . وإنما يؤر عله 
مايؤئره فيعطى حكه إلا فيا اختص به من السكفر وعدم قبول التو بة . اتهى ملخصاً . 
)١(‏ ومن قصر تعلق قلبه على الله وحدهكفاءك قال تعالى ( ٥‏ : ۳ ومن بتوكل على الله . 
فهو حسبه ) وقال ( وعلی الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) وهذا التعلق هو روح الإعان وخلاصة 
التوحيد » فن تعلق قلبه بغير الله برجوه فى دفع ضر أو جلب نفع: فقد أشرك بالله أعظم الشرك. 


— A لس‎ 


ولمما عن ابن عمر رضى اله عنهما : أن رسول اله صلی الله عليه وسل قال : 
ومن اتان سا 

فيه مسال : 

الأولى : أن الميافة والطرق والطيرة من ا 


ونه بظير مطبقة الحديث لترجدة . وهو يدل على حو حم القيمة 5 وهو جمع عليه قال 
ابن حزم رمه الله : اتفقوا على حرم الغيبة والقيمة فى غير النصيحة الواحبة . وفيه دليل 


على أنها من الكبائر . 
قول ) 00 عد : أى كثرة القول وإيقاع الحصومة بين 


ل اناق امل رن قال « إن من 
البيان لسحراً 6 4 البيان : البلاغة والفصاحة . قال صعصمة بن صوحان « صدقف نی الله » فإن 
الرجل يكون عليه المق وهو أن با جج من صاحب الحق » فيسحر القوم يبيانه فيذهب 
بالحق » وقال ابن عبدالبر : تأولته طائفة على الذم ؛ لأن السحر مذموم » وذهب أ كثرأهل 
العم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح » لأن, الله تعاللى مدح البيان . قال وقد قال عمر بن 
عبد الع بز ارجل سأله ع.. نحاجة فأحسن المسألة فأعمبه قوله . قال : « هذا واللهالسحر الحلال » 
انتهى . والأول أصح . والمراد به البيان الذى فيه ٤و‏ يه على السامع وتلبيس »کا قال بعضهم: 

فى زخرف القول تزيين لباطله والحق قل يعتريه سوء تعبير 
مأخوذ من قول الشاعر : 

تقول : هذا تجاج النحل » تمدحه وإن نشأ قات : ذا قىء الزنابير 

مدعا ونما #وماعاوزت وا ٠‏ . :والق قل ريه سوه تيز 

قوله ل( إن من البيان لسحراً 4 هذا من التشبيه البليغ » لسكون ذلك يعمل عمل السحرء 
فيجعل الحق فى قالب الباطل » والباطل فى قالب الوق . فيستميل به قلوب ال جہال » حتى 
يقبلوا الباطل ويتكروا الحق » ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى . 

وأما البيان الذى يوضح الحق ويقرره » ويبطل الباطل ويبينه . فبذا هو الممدوح . 
وهكذا حال الرسل وأتباعهم » ولهذا علت مراتبهم فى الفضائل » وعظمت حسناتهم 


ةس 
الثانية : تفسير العيافة والطرق . 
لثلثة : أن عل النجوم نوع من السحر . 
الرابعة : المقد مع النفث من ذلك . 
الحامسة : أن القيمة من ذلك . 
السادسة : أن من ذلك بعض الفصاحة . 
باب 
ل ماجاء فى الكبان ونحوم ) 

و بالجلة : فالبيان لامحمد إلا إذا لم مخرح إلى حد الإسهاب والإطناب » وتغطية الحق 
وتن الباطل . فإذا خرج إلى هذا فمو مذموم . وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب 
ودبت ف إن ال ييغض البليغ من الرجال الذى يتخال بلسان هكا تتخلل البقرة بلسائها  »‏ 
رواه أحمد وأو داود . 

قوله ف( باب ماجاء فى السكهان ونحوم 4 

السكاهن : هو الذى يأخذ عن مسترق المع » وكانوا قبل المبعث كثيراً . وأما بعد 
البعث فإنهم قليل ؛ لأن الله تعالى حرس السماء باشب . وأ كثر 8 فى هذه الأمة 
ماتخير به الود ن أولياهم من الس عن الأشياء الفائبة »ا يقع فى الأرض من الأخبار . 
فيظنه الجاه لكشا وكرامة”" » وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون الخبر لم بذاك 

عن الجن ولياً لله . وهو من أولياء الشيطان .كا قال تعالى (5: 8؟1 ويوم حشرم جیما 


)١(‏ والواقع أن ذلك من تالف روح الشيطان القرين مع روح قرينه الإنسان البيث 
فيتناجيان . ويتكلم الشيطان مع قرينه عا حب من الأخبار التى يتلقاها الشيطان عن الشيطان 
الآخر قرين الإنسان الآخر . وهكذا فإن لكل إنسان قرينآ من الشيطان كا جاء ذلك فى 
القرآن والسنة . فيخر شيطان الإنس عا أوحى إلبه شيطان الجن من أخار السائل وأحواله 
فى منزله وخصوصية نفسه مما ألقاه إله الشيطان القرين » فبظن الجبلة والغفلون أن ذلك عن 
عاق وجري وكرآنات » راه لاان عند : . وهذا من أضل الضلال ومن 
أعظم الحذلان وإن اعتقده وخدع به كثير تمن ينتسب إلى ظاهر العلل والصلاح . 


— o — 


روى مسل فى صميحه عن بمض أزواج النى صلى اله عليه وسل » عن انی 
صلی الله عليه وسل قال : «من أ عَرَانا فسأله عن شیء فصدّقه» لم تقبّل له 
صلاة أربعين وما » . 
وعن أن هريرة رضى الله عنه عن النى صلى اله عليه وسل قال : « من اتی 
يامعشر الجن قد استكثرتم من الإنس . وقال أولياؤم من الإنس ؛ ربنا استمتع بعضنا 
ببعض . و بلغنا أجانا الذى أجلت لنا . قال : النار مثواكم خالدين فيهاء إلا ما شاء الله » 
إن ربك حکے عل ) . 

قوله لإ روى مسل فى ميحه عن بعض أزواج النى صلى الله عليه وسل » عن الى 
صلى الله عليه وسل قال : « من أنى عراف فسأله عن شىء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 
أربعين يوما ) .. 

قوله | عن بعض أزواج النى صلى الله عليه وسل )هى حفصة » ذكره ألو مسعود 
الثقنى » لأنه ذكر هذا الحدديث فى الأطراف فى مسندها . 

قوله ل( من أتى عرافاً 4 سيأنى بیان العراف إن شاء الله تعالى . وظاهر هذا الحديث : 
أن هد مرك عل عق واه سواه مدق ار شت ق ین فإن فى :ينض رواياك 
الصحيح « من أنى عراف فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أر بعين ليلة » . 

قوله لل تقبل له صلاة 4 إذا كانت هذه حال السائل » فكيف بالمسثول؟قال النووى 
وغيره : معناه أنه لا لواب له فما » وإن كانت محجزئة سقوط الفرض عنه » ولا بد من 
هذا التأويل فى هذا الحديث » فإن العلماء متفقون على أنه لا يازم من أتى العراف إعادة 
صلاة أر بعين ليلة . اه ملخصا . 

وفى الحديث : النهى عن إتيان الكاهن ونحوه . قال القرطى : يحب على منقدر على 
ذلك من محتسب وغيره أن قم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد 
التكير » وعلى مننحىء إليهم » ولا يفتر بصدقهم فى بعض الأمور» ولا بكثرة من يحىء إلمهم 
من ينتسب إلى العلل » فإنهم غير راسخين فى العم بل من الجهال ما فى إنيانهم من الحذور . 

قال لإ وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن الننى صلى الله عايه وسل قال « من أتى 


س ۹ س 


كاهنا فصدّقه بما يقول » ققد كفر عا أنزل على مد صلى اله عليه وسل » 
رواه أو داود . 
وللاربمة والخام . وقال : صميح على شرطهما عن ووو انا 
أوكامنا فصدّفه عا يقول » فقد كفر عا أنزل على تمد صلى الله عليه وسل » . 
ولأ .على سند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا . 
كاهناً فصدقه با يقول » فقد كفر با أنزل على تمد صلی الله عليه وسل » رواه أبو داود ) . 
وفى رواية ألى داود « أو أتى امرأة ‏ قال مسدد : امرأته حائضاً ‏ أو أنى امرأة . قال 
مسدد : امرأته فى دبرها ‏ ققد برىء مما أنزل على مد صلى الله عليه وسل » فناقل هذا 
الحديث من السين حذف منه هذه الجخلة واقتصر على ما يناسب الترجمة . 
قال ل وللأربعة والحاكم - وقال : صميح على شرطهما عن ن 
أوكاهناً فصدقه بما يقول » ققد كفر با أنزل على عمد صلی الله عليه وسل 4 . 
هكذا بض الصنف لام الراوى.وقد رواه أحمدوالبميق والجاكرع نألى هر برةمرفوعاً. 
قوله ل من أنى كاهناً 4 قال بعضهم : لا تعارض بين هذا و بين حديث « من ألى 
عرافاً فسأله عن شى: لم تقبل له صلاة أر بعين ليلة » هذا على قول من يقول : هو كفر دون 
كفرء أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجع بين الحديثين . وظاهر 
الحديث : أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأى وجه كان . وكان غالب السكهان قبل النبوة إلا 
كانوا يأخذون عن الشياطين . 
قوله لإ فقد كفر ما أنزل على تمد صلى الله عليه وسل ) قال القرطبى : المراد بامنزل 
الكتاب والسنة . اه وهل الكفر فى هذا الموضم كفر دون كفر » فلا ينقل عن الل » 
أم يتوقف فيه » فلا يقال : مخرج عن اللة ولا لابخرج ؟ وهذا أشهر الروابتين عن أحمد 
رمه الله تعالى . 
قال [ ولألى يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا 4 . 
« أبو يعلى » اسمه أحمد بن على بن المثنى الموصلى الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره: 
روى عن مح بن معين وای خيثمة وألى بكر بن هى شيبة وخلق » وكان من الأمة 


و — 


5 5 ن 58 ا ام 
وعن عمران بن حصين رضى الله عنه مرفوعا : « لبس منا من تطير او تطير 
۾ ت د ر ع و 
له أو تكهن أو کېن له» أو سحر» أو سح ر له . ومن أ یکاهنا فصدقة عا 
م ل 
قول ققد كفر عا أ نزل على تمد صلی الله عليه وسل » رواه البزار بإسناد جيد . 
الحفاظ : مات سنة سبع وثلاتمالة . وهذا الأثر رواه المزار أيضا » ولفظه « من أنىكاهتاً أو 
ساحراً فصدقه عا يقول » فقد كفر بما أنزل على عمد صلى الله عليه وسل » وفيه دليل على كفر 
الكاهن والساحر ؛ لأنهما يدعيان عل الفيب وذلك كفر » والمصدق هما يعتقد ذلك و يرضى 
به وذلك كفر أيض 29 . 
ما أنزل على مد صلى لله عليه وسل » رواه البزار بإسناد جيد » ورواه الطبرانی فى الأوسط 
بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله « ومن أنى كاهناً ‏ إلى آخره 4 . 
قوله ل( ليس منا 74 فيه : وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر وتقدم 
أن الكهانة والسحر كفر . 
قوله لإ من تطير 4 أى فمل الطيرة ( أو تطيرله )4 أى قبل قول المتطير له وتابعه وكذا 
معنى ل أو تكن أو تكن له 4 كالذى يأنى الكاهن و يصدقه ويتابعه » وكذلك من 
عمل الساحر له السحر . 
فكل من تلق هذه الأمور عن تعاطاها فقد برىء منه رسول الله صلی الله عليه وسل 
لسكونها إما شركا »كالطيرة » أو كفراً ءكالكهانة والسحر ؛ فن رضى بذلك وتابع عليه 
فمو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه . 
قوله لإ رواه البزار )4 هو أحمد بن عرو بن عبد الخالق » أبو بكر البزار البصرىصاحب 
)١(‏ وذلك لأن فى الكتاب الك ( إن الله عنده عل ويزل الغيث ويعلم مافى الأرحام 
وماتدری نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بای أرض غوت » إن الله علم خبير ) وقال 
فاشورة الأنعام ( وعنده مفاع الغيب لايعامها إلاهو ) وقال فى سورة الجن ( ءلم الغيب 
فلا يظبر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ) ن صدق العراف والكاهن فق دكذب 
هذه الآيات » ومن کذ ا قفد كفر 
(؟) فيه.: دلبل على نى الإعان الواجب » وهو لاينافى ما تقدم من أن الطيرة شرك » وأن 


الكبانة كفر . 


— ۹۸ 


ورواه الطبراتى فى الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله 
ومن أف د إلى اخره» 5 

قال البغوى : العراف : الذى بدعى معرفة الأمور عقدمات يستدل مها على 

وقيل : هو الكاهن . والكاهن : هو الذى حبر عن المغيبات فى المستقبل . 
وقيل : الذى حبر عما فى الضمير . 

وقال أو العباس بن تيمية : المرّاف : اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحومم 
من تكلم فى معرفة الأمور مبذه الطرق . 
المسند الكبير وروى عن ابن بشار وان المثنى وخلق . مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين . 

قوله لإ قال البغوى ‏ إلى آخره 4 البغوى ‏ بفتحتين ‏ هو المسين بن مسعود الفرّاء 

الشافى » صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان .كان ثقة فقا زاهداً . مات فى شوال 
سنة نك غشرة و اة ره أن تعاق.. 

قوله 9 العاف : الذى يدعى معرفة الأمور 4 ظاهره : أن العاف هو الذى حير عن 
الوقائ م كالسرقة وسارقها » والضالة ومكانها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن العراف اء م للكادن والنجم والرمال 
وجوم ارز الذى داع ی عل الغيب ¢ أو يذعئى م لكشن . 

وقال ایتا : والمنجم يدخل فى امم العراف » وعند بعضهم هو معناه . ظ 

وقال أيضاً : والمنجم يدخل فى اسم الكاهن عند اللخطانى وغيره من العاماء»وحك ذلك 
عن العرب : وعند آخر بن :ھوەن جنس الكاهن 6 وأسوأ حالا منه) فيلحق دمن جهة الى 

وقال الإمام أحمد : العرافة : طرف من السحر . والساحر أخبث . 

وقال أبو السعاذات : العرّاف : المنجم » والحازر : الذى يدعى ءل الغيب » وقد استائر 
الله تعالى به . 

وقال ابن القبم رجه الله تعالى : من اشتهر بإحسان الزجر عند سموه عائفا» وعرافا . 
والمقصود من هذا : معرفة أن من يدعىمعرفة عل شىء من المغيبات » فهو إماداخل فى 


ووم — 


اسم الكاهن » وإما مشارك له فى المعنى فيلحق به . وذلك أن إصابة الخبر ببعض الأمور 
الغائبة فى بعض الأحيان يكون بالكشف . ومنه ماهو من الشياطين ويكون بالفأل والزجر 
والطيرة والضرب بالحصى والحط فى الأرض واج والكبانة والسحر» وحو هذا من 
علوم الجاهلية » ونمنى بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام »>كالفلاسفة 
والسكهان والمنجمين » وجاهلية العرب الذي كانوا قبل مبعث النى صل الله عليه و 

فإن هذه علوم لقوم ليس لم عل ما جاءت به الرسل صل الله عليهم وسل 00 
امور 0 “افا أو فى معناها » فن أتاهم فصدقهم بما يقولون للق هالوعيد. 
وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام » فادعوا بها عل الغيب الذى استأئر الله و 
ا لاء » وأن ذلك كر أمة . 

ولا ريب أن من ادعى الولايةءواستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياءالشيطان 

لامن أولياء الرحمن ؛ إذ السكراءة أمر بجر يه الله على يد عبده المؤمن التقى .: إما بدعاء» أو 
أعمال صاحة لاصنع للولى فيها » ولا قدرة له عليها ؛ مخلاف من يدعى أنه ولى و يقولللناس: 
اعاموا أبى أعر المفييات » فإن هذه الأمور قد حصل ما ذ كرنا من الأسباب » وإن كانت 
أسباباً محرمة كاذبة فى الغالب » ولهذا قال اانى صلى الله عليه وسل فى وصف الكبان 
« فيكذبون معبا مائة كذبة » فبين أ نهم يصدقون مرة ويكذبون مائة » وهكذا حال من 
سلك سبيل الكهان من يدعى 1 وال بما فى ضمائر الناس » مع أن نفس دعواه دليل 
على كذبه ؛ لأن فى دعواه الولاية تزكية ال اہی عنها بقوله تعالى ( ۳۲:٥۳‏ فلا تزكوا 
أنفسي ) وليس هذا من شأن الأولياء » فإن شأ نهم الإزراء على نفوسهم وعيمهمطاءوخوفهم 
من ربهم » فكيف يأتون الناس ويقولون : اعرفوا أننا أولياء » وأنا نعل الغيب ؟ وى ضمن 
)١(‏ ومعنى الجاهلية : الإعراض عن العلل الأول هق الله ظط رش نص ورج والا عاد 

على التقاليد والعادات والظنون والتخرصات » وما بوحى به الشياطين » ومحددها قول الله 
تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن بوحى بمضهم إلى بعض زخرف 
القول غروراً ) وقد عادت الجاهلية إلى الناس اليوم مثل الجاهلية الأولى وشمراً منها » ولا ممنع 
وجود القرآن والحديث لأنهم اخذو ما مهجورين »> فوجودها ححة عليهم قط > ولا غرتك 
منهم مام ولحى وصور ء كنا وراءها إلا جاهلية وعقلية عامية قد تكون شرا من عقلية من 
يتبعون أذناب الإبل والبقر : ومن لم حمل الله له نورا فما له من نور . 


سو !ا — 


وقال ان عباس -فی قوم يكتبون آبا جاد وينظرون ف النجوم_: « ماارى 
ذلك طلب المنزلة فى قلوب الخلق واقتناص الدنيا مهذه الأمور . وحسبك محال الصحابة 
والتابعين رضى اه عم )وم سادات الأولياء ¢ أفكان عندم من هذه الدعاوى والشطحات 
شىء ؟ لا والله » بل كان أحدم لا لك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن »كالصديق 


وكان بعرت بالآية فى ورده من الليل فيمرض منها ليالى يعودونه » وكان کم الدارى يتقلب على 
فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلا خوفاً من النار ثم يقوم إلى صلاته . ويكفيك فى صفات 
الأولياء ما ذكره الله تعالى فى صفاتهم فى سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات 
والطور”" فالمتصفون بتلاث الصغات م الأولياء الأصفياء » لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة 
رب العلمين قيا اختص به من الكبرياء والعظمة وعل الغيب » بل جرد دعواهعلم الغيب كفر. 
فكيف يكون المدعى لذلك وليا لله ؟ ولقد عظل الضرر واشتد الحطب بهؤلاء المفقرين الذين 
ورتوا هذه العلوم عن المشركين » ولبدوا بها على خفافيش القلوب . نسل الله السلامة 
والعافية فى الدنيا والآخرة . 

قوله ¥ وقلل ابن عباس فى قوم يكتبون أبا جاد ‏ إلى آخره 4 هذا الأثر رواهالطبرائى 
عن ابن عباس مرفوعاً . و إسناده ت ولفظه « رب مم حروف أنى جاد دارس فى 

)00 قوله تعالى ( م١‏ : ١‏ ء ٠١‏ إنما يتذكر أولو الألباب . الذين بوفون يعهد الله 
ولاينقضون اليثاق ‏ الآيات إلى ۲ ) وقوله (۲۹۰۲۸:۱۳ الذين آمنوا وتطمان قاوبهم بذ كر 
المألا بذكر اله تطمن القلوب . الذين آمنوا وعماوا الصالحات طون لهم وحسن مآب) وقوله 
(0؟ : ۷ه إن الذين ثم من خشية رمهم مشفقون ‏ الآيات إلى )1١‏ وقوله ( ۲٠‏ : م0 وعباد 
الرحمن الددين يمشون على الأرض هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ‏ الآيات إلى )۷١‏ 
وقوله ( ١ه‏ : ١6‏ إن التقين فى جنات وعيون ‏ الآيات إلى ١9‏ ) وقوله ( ؟ه : ١7‏ إن 
التقین فى جنات ونعم ‏ الآيات إلى 28 ) 

هذا وفى الةرآن الكريم صفات للؤمنين كثير جداً › بل أ كثر آى القرآن فى وصف 
الإعان وأهله » وم أولياء الله الذبن لاخوف عليهم ولا م محزنون. ومن أدل الدلائل على أن 
الجبل ضرب على القاوب نطاقاً كثيفاً أن يمتقد الناس هذه الدرجة الرفيعة اعباد الرحمن فى 
قوم يبولون على باهم وهم فى غاية القذر والوسخ » ولابركعون فه ركمة » وقد سلبواكل نممة 
إلا الحيوانية » وربما تكلم الشيطان على ألسنتهم بالكلمة يفتن بها أولئك الجاهلين . ولا حول 
. ولا قوة إلا الله . 


— ۳ — 


من فمل ذلك له عند الله من خلاق » . 
الأولى : لايجتمع تصديق الكاهن مع الإعان بالقران . 
اثانية : التصرييح بأنه كفر . 
الثالثة : کر من كن له . 
الرابعة : ذ كر من تطير له . 
الخامسة : ذ كر من سحر له . 
السادسة : ذكر من تمل أب جاد . 
السابمة : كر الفرق بين الكاهن والعراف . 
باب 
( ماجاء فى النشرة ) 
النحوم . ليس له عند الله خلاق يوم القيامة » ورواه حميد بن زيجو يه عنه بلفظ « رب 
ناظر فى النجوم ومتعلم حروف أبى جاد ليس له عند الله خلاق 6 . 
قوله [ ما أرى 4 يحوز فتح الحمزة بممنى : لا أعل . و يجوز ضمها بممنى : لا أظن . 
وكتابة « أنى جاد » وتعلمها من يدعى بها عل الغيب هو الذى يسمى عل الجر » 
وهو الذى جاء فيه الوعيد » فأما تعلمها لتہجى وحساب ال جل فلا بأس به . 
قوله ل وينظرون فى النجوم 4 أى و يعتقدون أن لا تأثيراً کا سيأتى فى باب التنجے. وفيه 
من الفوائد:عدم الاغترار بما وتاه أهل الباطل من معارفهم وعاومهم ک) قال تعالى ( 4٠‏ : ۸۳ 
لعا رام E‏ دريل الى a‏ ما كانوا به يستهزئون ) . 
قوله ل( باب ما جاء فى النشرة ) 
بم النون »كا فى القاموس . قال أبو السعادات : النشرة : ضرب من العلاج والرقية » 


(۱) وينسبه الدجالون الشركون إلى جعفر الصادق › ولمم فى ذلك كلام کشر فى منتهى 
الكفر » والظاهر : أنه من وضع الرافضة الدين استجابوا لسلفبم اليمود » فأعملوا فى هدم 
الإسلام كل معول . 


— o سنس‎ 


عن عا« أن سول لله صل اله عليه وسم سئل عن النشرة ؟ ققال : 
هى من عمل الشيطان » رواه أحمد بسند جيد » وأو داود » وقال : سكل أمد 
عنها فقال : ان مسعود یکره هذا كله . 

وفى البخارى عن قتادة « قلت لابن المسيب : 
يعالم به من يظن أن به مسا من الجن » سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما شامره من الداء» 
أى : يكشف وبزال . 

قال الحسن + النشرة من السبعر . وقد نشرت عنه تنشيراً » ومنه الديث « فلمل طا 
أصابه » ثم نشره بقل أعوذ برب الناس » أى : رقاه . 

وقال ابن الجوزى : النشرة : حل السحر عن المسحور . ولا يكاد يقدر عليه إلامن 
يعرف السحر . 

قوله لإ عن جابر رضى الله عنما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستل عن النشرة ؟ 
فقال : هى من الشيطان » رواه أحمد بسند جيد » وأو داود » وقال : سثل أحمد عنها » 
فقال ابن مسعود : یکره هذا كله » 4 . 

هذا الحديث رواه أحمد » ورواه عنه أبو داود فى سننه » والفضل بن زياد فى كتاب 
المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن جابر» فذکره . قال ابن مفلح : 
إسناد جيد وحسن الحافظ إسناده . ش 

قوله ل سثل عن النشرة 4 والألف واللام فى « النشرة » للعهد أى النشرة العهودة 
التى كان أهل الجاهلية يصنعونها هى من عمل الشيطان . 

قوله [ وقال : سثل أحمد عنها فقال : ابن مسعود یکره هذا كله 4 أراد أحمد رجه الله 
أن ابن مسعود يكره النشرة التى ھی من عمل الشیطان کا یکره تعليق الام مطلقا . 

قوله [ وللبخارى عن قنادة : قلت لابن المسيب « رجل به طب أو بوخد عن امرأته 
امح عنه » أو دشر قال : لابأس به : إا بر يدون به الإصلاح فأما مابنفم فل نه عنه » . 

قوله لإ عن قتادة 4 هو ابن دعامة ‏ بكر الدال ‏ الدوسى ثقة فقيه من أحفظ 
التابمين . قالوا : إنه ولد أ كه . مات سنة بضع عشرة ومائة . 


— ۳ = 


رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته » امحل عنه أو بنشر ؟ قال : لا بأس هه » إنما 
بربدون به الإصلاح » فأما ما e‏ 

وروی عن امسن ن أنه قال « لا محل السحر إلا ساحر » . 

ال بن الق : النشرة حل السحر عن امسحور » وهى توعان , 

أحدها : حل بسحر مثله » وهو الذى من تمل الشيطان . وعليه ل 


قوله لإ رجل به طب 4 يكس الطاء . أى : سخرء يقال : مأ ب الرجل - بالضم - 
إذا سحر . ويقال : كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا .کا يقال للديغ : سليم . 

وقال ابن الأنبارى : الطب من الأضداد . يقال لعلاج الداء : طب » والسحر من 
الداء يقال له : طب . 

قوله ل( يۇخذ م ب بفتح الواو مهموزة وتشد يد اللحاء العحمة و بعدها ذال معجمة » أى 
حبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعبا . والأخذ- بض الهمزة - الكلام الذى يقوله الساحر. 

قوله $ أيئحل ‏ بضر الياء وفتح الحاء مبنى للمفعول . 

قوله ل( أو ينشر 4 بتشديد العحمة . 

قوله « لا بأس به » يعنى : أن النشرة لا بأس بها ؛ لأنهم بريدون بها الإصلاح » 
أى إزالة السحر» ولم ينه عما يراد به الإصلاح » وهذا من ابن السيب يحمل على نوع من 
النشرة لايع أنه سحر . 

قوله ( وروى عن المسن أنه قال : لايحل السحر إلا ساحر » ) هذا الأثر ذكره 
ابن الجوزى فى جامع المسانيد 

والحسن : هو ابن أبى الحسن » واسمه : يسار بالتحتية والمهملة ‏ البصرى الأنصارى 
مولام . ثقة ققيه » إمام من خيار التابمين مات سنة عشر ومائة رمه الله وقد قارب النسمين 

قوله ل قال ابن الق : النشرة حل السحر عن المسحور» وهى نوعان . حل بسحر 
مثله » وهو الذى من عمل الشيطان ‏ إلى آخره 4 وما جاء فى صفة النشرة الجائزة : ما رواه 
ابن أبى حاتم وأبو الشیخ عن ليث بن أبى سل قال « بلغنى أن هؤلاء الأيات شفاء من السحر 


— of سس‎ 


الحسن » فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان عا يحب » فيبطل عمله عن المسحور . 
والثانى : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوة والدعوات المباحة. فهذا جار . 
فيه مسائل : 
الأولى : النهى عن النشرة . 
الثانية : الفرق بين المنعى عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال . 


بإذن الله » تقرأ فى إناء فيه ماء » ثم يصب على رأس المسحور”'؟ : الآية التى فى سورة بونس 


( ۲۸۱:۱۰ فلا ألقوا قال مومى ماجثتى به السحر إن الله سيبطله » إن الله لايصلح 
عل الفسدين » وبح الله الحق بکلاته ول و کره الجرمون ) وقوله ( ۷ ۰ - ۱۲۰١‏ فوقم 
الحق و بطل ما كانوا يعملون ) إلى آخر الآيات الأر بم وقوم ( ۲۰ : ٠۹‏ إا صنموا 
کید ساحر ولا يفلح الساحر حيث أنى ) . 

وقال اءن بطال فى كتاب وهب بن منبه : أنه يأخذ سبع وزقات :من سدر أخشز 
فيدقه بين حجر بن ثم يضر به بالماء ويقرأ فيه آية الكرمى والقوافل » ثم بحسو منه ثلاث 
حسوات ثم يغتسل به يذهب عن هکل مابه » وهو جید لارجل إذا حبس عن آهل . 

قلت : قول العلامة ابن القے « والثائى : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات 
المباحة . فبذا جائز » يشير رحمه الله إلى مثل هذا » وعليه تحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء 

والحاصل : أن ما كان منه بالسحر فيحرم » وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية 
الباحة خائز . والله أعلى . 
)١(‏ مثل هذا لايل فيه برأى ليث بن سلم ولا ببأى ابن الق ولاغيرها » انما يسسل 
بالسنة الثابتة عن رسول الله صلی الله عليه وسل . ولم مجیء عنه صلی الله عليه وشام شىء ثما 
يقول ابن ألى سلم ولا ابن القم . وما ينقل عن وهب بن منبه فعلى سنة الإسرائيليين لا على 
هدى خير الرسلين . ومن باب هذا التساهل دخلت البدع » ثم الشرك الأ كبر . وعلى المؤمن 
الناصح لنفسه : أن يعض بالنواجذ على هدى رسول الله صلى اله عليه وسلم والخلفاء الرإشدين 
رض الله عنهم » ونتجنب الحدثات » وإن كانت عمن يكون » فكل أحد يؤخذ من قوله ورد 
عليه إلا رسول الله صلی اله عليه وسلم 


دن — 


باب 
( ماجاء فى التطير ) 
وقول الله تمالى 1١1:7( ٠‏ ألا إا طائرع عند الله وکن أ كثرم لايعامون) 


قوله ل[ باب ماجاء فى التطير 4 

أى : من النهى عنه والوعيد فيه » مصدر تطير يتطير» و « الطيرة » بكسر الطاء وفتح 
الياء » وقد تسكن : اسم مصدر من تطير طيرة »كا يقال : مخير خيرة » ول جىء فى المصادر 
على هذه الزنة غيرها » وأصله : التطير بالسواقع والبوارح من الطير والظباء وغيرها » وكان ذلك 
يصدم عن مقاصدم » فنفاء الشارع وأبطله » وأخبر أنه لا تأثي له فى جاب نفع ولادفع ضر . 

قال للدائنى « سألت رَو بة بن المجاج قلت : ما السام ؟ قال : ماولآك ميامته . قلت : 
فا البارح ؟ قال : ماولاك مياسره . والذى يجىء من أمامك فهو الناطح والنطيح » والذى 
يجىء من خلفك فمو القاعد والقعيد » | 

ولا كانت الطيرة من الشرك المنانى لكال التوحيد الواجب » لسكونها من إلقاء الشيطان 
ووتخويفه ووسوسته ٩‏ ذكرها المصنف رحمه الله فى كتاب التوحيد » تمحذيراً مما ينا کال 
التو حيد الواجب . 
٠‏ قوله ‏ وقول الله تعالى ٠۳۱:۷(‏ ألا إنما طائرهم عند الله الآبة ) 4 ذكر تعالى هذءالآية فى 
سياق قوله ( فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه » وإن تصمهم سيئة بطيروا بمومى ومن معه ‏ 
الآية ) العنى : أن آل فرعو نكانوا إذا أصابتهم الحسنة ‏ أى الحضب والسعة والعافية كا 
فسره مجاهد وغيره ‏ قالوا : لنا هذه » أى ن ن الجديرون والحقيقيون به » ونحن أهله و 
لصون س ای بلا وا د روا موسي ومن عه قران : هذا يسبب موس وأحابه 
أصابنا بشؤمهم . فقال اله تعالى ( ألا إما طاثرم عند اله) قال ابن عباس « طائرهم : ماقضى 

)١(‏ وذلك بتعلق القلب مها خوفا وطمعاً » ومنافا: ا للتوكل على الله الذى لا ينفع ولا يضر 
غيره » واعتقاد النفع والضر فى طائر وجوه هلا عل عنده ولا قصد ٠‏ وإعا تذهب وم ىء ف 
ضرورة معابشها وشئونها . فاعتقاد أن لمذه الحركات.ذات العين وذات الشمال أثر؟ً ی جل 
خير أو دقع ضر من سخف الءقول وفساد الفطر > وتمكن الخرافات والجبل وعمى القلوب * 
وهذا اعتقاد النجمين فى النجوم الى سخرها الله تعالى تحرى فى بروجها ومداراتها لمستقر لها » 
اعتقدوا لها تأثيراً فى الكو ن » وهو اعتقاد الصابئة الذين أرسل الله إلمم إبراهبم عليه السلام . 

ش لان د 


e م‎ -- 


وقوله ( : ١١‏ قالوا : طائرم ممع أن ذ كرتم بل أنتم قوم مسرفون ) . 
وعن ألى هر برة رضى |للهعنه : أن رسول الله صلی الله عليه وس قال « لاعَدوَى 


علمهم وقدر لم 6 وف روابة ( شؤمهم عند الله ومن قبّله » أى إبما جاءهم الشؤم من قبله 
بكفرهم وتكذيمهم بایاته ورسله . 

قوله لإ ولسكن أ كثرهم لايعلمون) أى أن أ كثرهم جهال لايدرون . ولو فهموا وعقلوا 
لعلموا أنه ليس فيا جاء به موسى عليه السلام إلا اتير والبركةو السعادة والفلاح من آمن به واتبعه 

قوله +( وقوله تعالى ( 5 : ۱۹ قالوا : طائركم مع الآية ) 4 المعنى ‏ واللّمأء - > 
وما نابم من شر مک ؛ يسبب أفعالم و فرك ومخالفتم الناحعين » ليس هو من أجلنا 
ولا نينا بل يغيكم وعدوانک . فطائر الباغى الظالم معه ع فا وقع به من الشر فهو سيبه 
الجالب له . وذلك بقضاء الله وقدره وحكته وحدله »كا قال تعالى ( 5 : ۳۹۰۴۰ أفتجمل 
الاي نکال جرمین » مالك كيف تحكون ؟) ويحتم ل أنيكون العنى : طائركر معكم . أىراجع 
عليكم » فالتطير الذى حصل لم إما يعود عليكم . وهذا من باب القصاص فى الكلام . 
ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام « إذا سل عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكي” “6 ذكره 
ابن القے رجه الله . 0 7 

قوله تعالى ل( آئن ذ كرتم 4 أى من أجل أنا ذکرن اک وأمرناکم بتوحید الله قابلتمونا 
مهذا الكلام ( بل أنتم قوم مسرفون ) قال قتادة : :أن دك 53 تطي رم ا ؟ 

ومناسبة الأبتين للترجمة : أن التطير من عمل أهل ال جاهلية والمشركين . وقد ذمهم اله 
تعالى به ومقتهم »> وقد نهى رسول الله صل اله عليه وسل عن التطير وأخير أن شرك ا 
سيأنى فى أحاديث الباب . ش 

قال ‡ وعن ع ألى هر ړة ة رضی الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وس قال « لاعَدَوَى 
ولا طيرَة ولا هامّة ولا صقر » أخرجاه زاد مسل « ولا ناء ولا غول » ) . 

قال أو السعادات : «المدوى» اء مم من ن الإعداء .كالدعوى . يقال : أعداه الداء بعديه 
إعداء : إذا أصابه مثل ما بضاحب الداء . 


(۱) رواه البخارى ومسل وأبو داود والترمذى وابن ماجة عن أنس رضى الله عنه . 


سس لياو لد 


وقال غيره « لا عدوى » هو اسم من الإعداء » وهو جاوزة العلة من صاحببا إلى 
غيره والمنفى نفس سراية العلة أو إضافتها إلى الملة . والأول هو الظاهر . 

وفى رواية مسل : أن أبا هر برةكان محدث محديث لا عدوى » و يحدث عن الى صلى الله 

عليه وسل أنه قال « لایورد " مرض على مُصح » ثم إن أباهر برة اقتصر على حديث « لاورد 
ل ا ا و يك ون 
فأبى أن يعترف به . قال أو مسلمة ‏ الراوى عن أبى هر برة : فلا أدرى أنسى أو هر برة 
أو نسخ أحد القولين الآخر ؟ 

وقد روى حديث « لاعدوى» جماعة من الصحابة :س بزمالاك » وجار بن عبدالله » 
والسائب بن بزيد » وابن عمر » وغيرهم » وفى بعض روايات هذا الحديث « وفِن من الجذوم 
كا تفر من الأسد » . 

وقد اختلف العلماء فى ذلاك . وأحسن ماقيل فيه قول البيهق » وتبعه ابن الصلاح» وابن 
القم ؛ وابن رجب » وابن مفلح وغيرهم : أن قوله «لاعدوى» على الوجه الذى يعتقده أل 
الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى » و إن هذه الأمور تعدى بطبعما . وإلا فقد يمل 
لله مشيثنه مخالطة الصحيح من به شىء من الأمراض سيب لحدوث ذلك » وهذا قال « ف 
من الْجذوم كا تفر من الأسد » وقال « لابورد مرض على مصح » وقال فى الطاعون « من 
سم به فى أرض فلا يقدم عليه » وكل ذلاك بتقدبر الله تعالى . ولأحدد والترمذى عن ابن 
مسعود مرفوعا « لايعدى شىء ‏ قالها ثلاثا - فقال أعرابى يارسول الله إن اة“ من 
ا لجرب تكون شير البعير أو بذنبه فى الإبل العظيمة فرب كلها ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل : ف نأجرب الأول ؟ لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» خلقالله كل 
نفس وكتب حياتها ومصائيها ورزقها » فأخبر صلى الله عليه وسل أن ذل ككله بقضاء الله 
وقدره ؛ والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان فى عافية . فك أنه يؤمر أن لأيلق نفسه 
فى الماء وفى النار» مما جرت العادة أنه مهلك أو يضر . فكذلك اجتناب مقار بة 
ار يض كامجذوم » والقدوم على بلد الطاعون . فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف » 
)١(‏ الثقبة بصم النون وسكون القاف والباء الموحدة ‏ أول شىء يظهر من الجرب » 
وجعها : تقب بسكون القاف ‏ لأنها تنقب ال جلد أى مخرقه . 


۸ س 


ولا طيرة 

الله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها . لا خالق غيره » ولا مقسدر غيره. وأما إذا 
قوى التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض 
هذه الأسباب » اعتاداً على الله » ورجاء منه أن لا حصل به ضرر؛ فى هذه الخال 


تجوز مباشرة ذلك » لاسيا إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة » وعلى هذا عمل الحديث الذى 
رواه أو داود والترمذى : « أن النى صلى الله عليه دسل أخذ . بيد يجذوم فأدخلبها ممه فى 

القصمة » 2 قال : كل 2 اله » ثقة بالل وتوكلا عليه 6 وقد أخذ به الإمام 5 ٠‏ وروی 
ذلك عن عمر وابنه رضی اله عنهم . ونظير ذلك ماروى عن خالد بن الوليد رضى الله 
عنه أنه أكل السم »> ومنه شی سهد بن ألى وقاص وأبى مسل الخولانى على متن البحر » 
اقاله ان ردب رحمه الله . | 

قوله [ ولا طيرة » قال ابن القبم رحمه الله تعالى : تمل أن يكون نفياً أو نبياً : أى 
لا تطيروا » ولسكن قوله فى الحديث « لا عدوى ولا صفر ولا هامة » يدل على أن المراد 
انى و إبطال هذه الأمور التىكانت الجاهلية تعانيها . والننى فى هذا أبا ل من الى ؛ لأن 
الى يدل على بطلان ذلا وعدم 11 ثيره » والنهى إعا يدل على المنع منه . 

وفى يح مسل عن معاوية بن الحك : : أنه قال ارسول الله صلى الله عليه وسل « ومتا 
اناس يتطيرون . قال : ذلاك شىء نجده أحدكم ف نقسه فلا بصدنکم « فأخير أن تأذّيه ا 
ونشاؤمه بالطبرة إكا هو فى نفسه وعقيدته » 4 فى المتطير به » فوهمه وخوفه وإشراكه هو 
الذى يطيره ويصده لما رآه وسمعه » فأوضح صلى الله عليه وسل لأمته الأمرء وين لم 
فساد الطيرة ليعاموا أن الله "سبحانه لم يمل لم عليها علامة » ولا فما دلالة ء ولا نصيها 
1 مخافونه و حذرونه » ولتطمئن قوم ؛ ونسكن نفوسهم إلى حد وحدانيته تعالى التى 
ا ا رسله » وأنزل مهأ كتبه » وخلق لأجلبا السموات والأرض > وعمر الدار ين الكنة 
والنار بسبب التوحيد » فقطم صلى اله عليه وسل علق الشرك من قاوبهم ؛ لثلا يبق فما 
علقة منها » ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار ألبتة . ۰ 

شن استمسك بعروة التو حيد الوق » واعتصم حبله المين » وتوكل على ل ؛ قطم 
هاجس الطيرة من قبل استقرارها » وبادر خواطرها من قبل استمكانها . 


مه ۰۹ د 
ولاعامة ولامقن اعرا 


قال عكرمة : كنا جلوساً عند ابن عباس » فر طائر يصيح » فقال رجل من القوم : خير 
ير » فقال له ابن عباس : لا خير ولا شر . فبادره بالإنکار عليه » لثلا يعتقد تأثيره فى 
الخير والشر . وخرج طاوس مع صاحب له فى سفرء فصاح غراب » فقال الرجل : خير » 
فقال طاوس : وأى خير عند هذا ؟ لا تصحبنى . اه ماخصاً . 

وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة » كقوله صلى الله 
عليه وسل « الشؤم فى ثلاث : فى المرأة » والدابة » والدار » وتحو هذا . 

قال ابن الق رحمه الله تعالى : إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم فى هذه الثلائة ليس . 
فيه إثبات الطيرة التى نفاها الله سبحانه » و إنما غايته أن الله سبحانه قد مخلق منها أعيان 
مشؤومة على من قار بها وساكنها » وأعيانا مياركة لا يلحق من قار بها منها شؤم ولا شر ٤‏ 
وهذا کا يعطى سبحانه الوالدين ولداً مباركا بريان امير على وجبه » و يعطى غیرها ولا 
مشئوماً بريان الشر على وجهه » وكذلك مايعطاه العبد من ولابة وغيرها ؛ فكذلك الدار 
والرأة والفرس . والله سبحانه خااق امير والشر والسعود والنحوس» فيخلق بعض هذه الأعيان 
سعوداً مباركة » و يقضى بسمادة من قار بها وحصول الين والبركة له » و مخلق بعضها حوس 
يتنحس بها من قار بها . وکل ذلا بقضائه وقدره »كا خلق سائر الأسباب ور بطها بعسبباتها 
المتضادة والختلفة . كا خلق المسسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ مها من قار مها من الناس . 
وخلق ضدها وجعلها سبباً لألم من قار بها من الناس » والفرق بين هذين النوعين مدرك 
بالمس » فسكذلات فى الديار والنساء والخيل . فهذا لون والطيرة الشركية لون . انتهى . 

قوله ل ولا هامة 4 يتخفيف ال على الصحيح . قال الفراء : المامة طير من طير الايل . 
كأنه يعنى البومة . قال ابن الأعراى »كانوا يتشاءمون بها إذا وقمت على بيت أحدم ¢ 
يقول : نمت إِليّ نفسى أو أحداً من أهل دارى ء اء الحديث بنفى ذلك و إبطاله . 

قوله ( ولاصفر 4 بفتح الفاء » روى أو عبيدة فى غريب الحديث عن رو بة أنه قال : 
هى حَيّة تكون فى البطن تصيب الماشية والناس » وهى أعدى من الجرب عند المرب . 
وعلى هذا : فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى . ومن قال بهذا سفيان بن عيينة 
والإمام أحمد والبخارى وابن جر بر . 


سے ۰ د 


زاد مسل « ولا وء» ولاغول » . 
SS aE‏ 
نى الفأ ء قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطب » . 


ا : اراد به شهر شفر» والنق لما كان أهل الجاهلية يفعاونه فى النسىء » 
وكانوا حاون الحرم و بحرمون صفر مكانه » وهو قول مالك . 
وروی أو داود عن تمد بن راشد عمن سممته يقول : إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر» 
ويقولون : إنه شهر مشؤوم » فأبطل الى صلى الله عليه وسل ذلك . قال ابن رجب : ولل 
هذا القول أشبه الأقوال » والنشاؤم بصفر هومن جنس الطيرة انى عنما » وكذلك النشاؤم 
بيوم من الأيام كيوم الأر بعاء » وشام أهل الجاهلية بشوال فى التكاح فيه خاصة . 
قوله ‏ ولا نوء ) النوء واحد الأنواء » وسيأتى الكلام عليه فى بابه إن شاء الله تعالى . 
قوله لإ ولا غول € هو بالذم اسم » وجمعه أغوال وغيلان . وهو المراد هنا . 
قال أو السعادات : الغول واحد الغيلان » وهو جنس من الجن والشياطين »كانت 
المرب تزع أن الغول فى الفلاة تتراءى لاناس » تتلون تاوت فى صور شتى وتغوطم : أى 
تضلهم عن الطريق وتهلسكهم » فنفاه الى صلى الله عليه وسل وأبطله . 
فإن قيل : مامعنى الننى » وقد قال البى صلى الله عليه وسل « إذا تغولت الغيلان 
فبادروا بالأزان0؟ » ؟ . 
أجيب عنه : بأن ذلككان فى الابتداء » ثم دفمها الله عن عباده . أو يقال : المننى ليس 
وجود الغول » بل مابزعمه العرب من تصرفه فى نفسه » أو يكون العنى بدوله « لا غول » 
أنها لا نستطيع أن تضل أحداً مع ذ كر الله والتوكل عليه . و يشهد له الحديث الآخر« لاغول 
ولسكن السعالى سحرة الجن » أى ولكن فى الجن سحرة لم تلبيس ومخييل . ومنه المديث 
« إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان 6 أى ادفموا شرها بذ كر الله . وهذا يدل على أنه لم برد 
بنفمها عدمها . ومنه حديث ألى أبوب «کان لی : مرف سهوة فكانت الغول نجىء فتأخذ 6 
قوله ‏ وها عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لاعدوى ولا طيرة » 
ويعجبنى الفأل » قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة 4 . 
)١(‏ قال السيوطى فى الجامع الصغير : رواه الطبرانى فى الأوسط عن أنى هربرة وهو ضعيف 


ووم 


قوله ‏ ويعجبنى الفأل ) قال أبوالمادادت : الفأل » مبموزفها بسر ويسوء » والطيرة 
لا تكون إلا فيا يسوء» ور عا استعملت فها يسر . يقال : تفاءلت بكذا وتفاوات » على 
التحقيق والقلب » وقد أولم الناس بترك الممزة تخفيفاً» و إنما أحب الفأل لأن الناس إذا أمّلوا 
فائئدة الله » ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوى فهم على خيرء و إذا قطعوا آماهم 
ورجاءم من الله تعالى كان ذلك من الشر . وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بلله وثوقم 
البلاء » والتفاؤل : أن يكون رجل مر يض فيسمع آخر يقول : ياسالم » أو يكون طالبضالة 
فيسمع آخر يقول : ياواجد » فيقم فى ظنه أنه يبرأ من مرضه ويحد ضالته . ومنه الحديث 
« قيل : يارسول اه » ماالفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة » : 

قوله ل قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة 4 بين صلى الله عليه وسل أن الفأل 
يمحبه . فدل على أنه ليس من الطيرة المنهى عنها . 

قال ابن الق رحمه الله تعالى : ليس فى الإيجاب بالفأل وحبته شىء من الشرك » بل 
ذلك إبأنة عن مقتضى الطبيعة » وموجب الفطرة الإنسانية التى ميل إلى ما وافقا ويلاعما . 
کا أخبرم صلى الله عليه وسل أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب » وكان بحب الحاواء 
والسل » وبحب حسرن الصوت بالقرآن والأذان و يستمع إليه و حب معالى الأخلاق 
ومكارم الشى . 

وبالجلة ج ب كل كال وخير وما يفضى إلمهما » واللّه سبحانه قد جمل فى غرائز النامر 
الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته » وميل نفوسهم إليه »> وكذلك جعل فما الارتياح 
والاستبشار والسرور باسم اوت والسلام والنجاح والنهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو 
ذلك » فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس » وانشرح ها الصدرء وقوى 
بها القلب » و إذا معت أضدادها أوجب هما ضد هذه الخال . فأحزنها ذلك » وأثار لحاخوفاً 
وطيرة وانكاشا وانقباضا عا قصدت له وعزمت عليه » فأورث لها ضرراً فى الدنيا ونقصا 
فى الإيمان ومقارفة الشرك . 

وقال الحليمى : و إا كان صلى الله عليه وسل يعجبه الفأل ؛ لأن النشاؤم سوء ظن بالله 
تعالى بغير سبب محقق » والتفاول حسن خن به » والمؤمن مأمور بحسن الظن باللّه تعالى على 
کال 


کک بم 


ولأنى داود بسند صميح عن عُقبة بن عامر قال : « ف كرت الطَيرة عند 
ل اله صلى الله عليه وسل فقال : حسما الفأ » ولأ رد مسلا ء فإذا 
رأى أحدك مایکر ه فليقل : اللبم لايق بالمسنات إلا أأنت » ولا يدفع السيثات 

قوله ‏ ولأبى داود بسند يح عن عقبة بن عامر قال « ذ کرت الطيرة عند رسول الله 
صل الله عليه وسل . فقال : أحسنها الفأل » ولا ترد مسلا » فإذا رأى أحدم مابکره‌فلیقل : 
اليم لايأنتى بالحستات إلا أنت » ولاايدفم السيئات إلا أنت » ولاحول ولاقوة إلابك © 4. . 
قوله ل عن عقبة بن عامر 4 هكذا وقم فى نسخ التوحيد . وصوابه : عن عروة بن 
عام ركذا أخرجه أحمد وأو داود وغيرها . وهو مي اختلف فى نسبه » فقال أحمد :عن ٠‏ 
عروة بن عامر القرشى » وقال غيره : الجهنى . واختاف فى حبته » فقال الماوردى : له 
حبة . وذ كره ابن حبان فى ثقات التابمين . وقال المزى : لا حبة له نصح . 

قوله ل فقال : أحسنها الفأل 4 قد تقدم أن الى صلى الله عليه و سلمكان يعحبه الفأل . 
وروی الترمذى وصححه عن أنس رضى الله عنه « أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج 
لحاجته حب أن يسمع : اجيج » ياراشد » وروى أبو داود عن بريدة « أن الى صلى الله 
عليه وسل كان لا يتطير من شىء » وكان إذا بعث عاملا سأله عن امه » فإذا أعجبه فرح 
به » و إن كره امه رؤى كراهية ذلك فى وجبه 6 و إسناده حن . وهذا فيه استعال الفأل . 

قال ابن القم : أخبر صلى الله عليه وسل أن الفأل من الطيرة وهو خيرها » فأبطل 
الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها . ففصل بين الفأل والطيرة ؛ لما بينهما من 
الامتياز والتضاد » ونفم ااه ون الا و رخا تين ارق اشر + 
وإذنه فى الرقية إذا لم يكن فنها شرك » لما فمها من المنفعة الخالية من المفسدة . 

قوله [ ولا ترد مساما 4 قال الطينى : تعر يض بأن السكافر مخلافه . ٠‏ 

قوله ل( الهم لا يأنى بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيثات إلا أنت 4 أى لآ تأنى 
الطيرة بالحسنات : ولا تدفم المكروهات » بل أنت وحدك لا شريك لك الذى تأنى 
بالحسنات » وتدفع السيئات » و « الحسنات » هنا النعم » و « السيئات » المصائب » كقوله 


۷۹A: £)‏ و إن تصمهم حسنةيةولوا :هذه من عند الله » و إنتصمهم سيئةيقولوا : هذهمن 


Pr —‏ — 
إلا أنت »ولا حول ولاقوة إلا بك » . 

وعن ابن مسعود مرفوعا « الطّيرّة شر'ك اك وا اا 
عندك » قل : كل من عند الله » فا طؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً . ما أصابك 
من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيثة فن نفك ) ففيه نف تعليق القلب بغير الله فى 
جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيد » وهو دعاء مناسب لمن وقم فى قلبه شىء من 
الطيرة » وتصر يح بأنها لا محلب نفعاً ولا تدفع ضراً » و يعد من اعتقدها ا مشر 

قوله ( ولاحول ولاقوة إلابك 4 استعانة باللّه تعالى على فمل التوكل » وعدم الالتفات 
إلى الطيرة التى قد تكون سبباً لوقوع المسكروه عقو بة لفاعلها . وذلك الدعاء إا صدر 
عن حقيقة التوكل الذى هو أقوى الأسباب فى جلب الميرات ودفع المكروهات . 

و « الحول » التحول والانتقال من حال إلى حال » و « القوة » على ذلك باللّه وحده 
لا شر يك له . ففيه التعرى من الول والقوة والمثيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته وهذا 

هو التوحيد فى الر و بية » وهو الدليل على نوحيد الإلبية الذى هو إفراد الله تعال مجميع 

أنوا اع المبادة » وهو توحيد القصد والإرادة » ؛ وقد تقدم بیان ذلك محمد الله . 

قوله لعن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا « الطيرة شرك » الطيرة شرك » ومامنا إلاء 
ولسكن اله يذهبه بالتوكل » رواء أ بو داودوالترمذى وصححهوجعل آخره منقول ابن مسعود 4 

ورواه ابن ماجة وان حبان . ولفظ ألى داود « الطيرة شرك » الطيرة شرك » الطيرة 
كرك . لات » وهذا صرب فى تحريم الطيرة » وأنها من الشرك ؛ لما فمها من تعلق القلب 
على غير الله تعالل . 

قال ابن حمدان : تكره الطيرة » وكذا قال غيره من أحاب أحمد . 

قال ابن مفلح : والأولى القطع بتحر مما لأنها شرك › وكيف يكون الشرك مكروها 
الكراهية الاصطلاحية ؟ . ۰ 

قال فى شرح السعن : وكا جعل ااطيرة من الشرك لأنهمكانوا يعتقدون أن الطيرة 
تجلب لم نفع أو تدقع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها » فسكأنهم أشركوا مع الله تعالى . 

قوله ل( وما منا إلا 4 قال أو القاسم الأصهانى » والمنذرى : فى الحديث إضعار » 
التقدير : وما منا إلا وقد وقم فى قلبه شىء من ذلك . اه . 


حب عماس 


oF‏ ع سمو 
ولكن الله يذهيّه بالتوكل » رواه أبو داود والترمذى وصمحه . وحمل آخره 
من قول أبن مسعود . 
واد خد ان مرو و رده الط رة غ اد عر ك 
قالوا : فا كفارة ذلك ؟ 


وقال الخاخالى : حذف المستئنى ايتضمنه من الخالة المسكروهة . وهذامنأدب السكلام. 

قوله ل( ولكن الله يذهبه بالتوكل 4 أى اکن لما توكلنا على الله فى جلب النفع ودفم 
الغر أذْهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده . 

قوله } وحمل آخره من قول ابن مسعود 4 قال ان ا : وهو من الصواب فإن 
الطيرة نوع من الشرك 5 

قال لإ ولأحمد من حديث ابن عرو « من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك : قالوا : 
فا كفارة ذلك ؟ قال : أنتقول : اللهم لاخير إلاخيرك » ولاطير إلاطيرك » ولاإله غيرك 4 

هذا الحديث رواه أحمد والطيراتى عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وفى إسناده ابن 
ا وال ات 

قوله لإ من حديث ابن مرو ) وهو عبد الله بن عمرو بن العساص بن وال السهعى 
أو گد. وقيل 0 أو عبد الر من : أحل السابقين المكثر بن من الصحابة وا العيادلة 
النقباء . مات فى ذى الحجة ليالى الحرة ‏ على الأصح ‏ بالطائف" . 

قوله (( من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 4 وذلك أن الطيرة هى التَشاوم بالشىء 
المرلى أو المسموع ¢ فإذا رده شىء من ذلا عن حاحته الق عرم علمها كإرادة السفر وحوه» 
فنعه عما أراده وسعى فيه مارأى وماحم تَشَاؤْياً » فقد دخل فى الشرك ,كا تقدم » فم 
مخلص توكله على الله بالتفاته إلى ماسواه » فيكون للشيطان منه نصيب . 

قوله ل فا كفارة ذلك ؟ 4 إلى آخره . فإذا قال ذلك وأعرض عماوقم فى قلبهوم يلتفت 

(1) هو عبد الله بن لميعة الحضرعى الغافق الصرى قاضها وعالمها ومسندها . قال الإمام 
أحمد : احترقت کته . وهو يح الكتاب ومن كتب عنه قدعا فسماعه صحيح » مات سنة 1174 

0 واقعة الحرة وفتنة الحرة : الموقعة ال ىكانت من أهل الشام فى أ هل المدبنةحين بعثبزيدبن 
معاوية أهل الشام لقتال أهل المدينة حين امتنعوا عن ببعته » فغلبوا على أهلا واستباحوها ثلاثاء 
وقتل خلق كثير من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل ورضى عنهم وكانذلكسن ةحمس وستين 


ا۳ — 


قال : أن تقول : اللهم لاحَيرَ إلا خيرٌك » ولا ير إلا طير”ك » ولا إله غيرك » . 
وله من حديث الفضيل بن عباس رضى الله عنه « إا الطّيرة ماأمضاك أو ردك » . 
فيه مسائل : 
الأولى : لتنبيه على قوله ( ألا إما طائرع عند الله) مع قوله +( طائرك متم ) 
الثانية : نى المدوى . 
الثالثة : ننى الطيرة . 


إليه » كفر اله عنه ماوقع فى قلبه ابتداء ؛ ازواله عن قلبه بهذا الدعاء التضمن للاعتماد على 
الله وحده › والإعراض عما سواه . 

وتضمن الحديث : أن الطيرة لاتضر من كرهها ومضى فى طريقه » وأما من لم مخلص 
توكله على الله واسترسل هم الشيطان فى ذلك » فقد يعاقب بالوقوع فبا يكره ؛ لأنه أعرض 
عن واجب الإعان بلله » وأن المي ركله بيده . فمو الذى يحلبه لعبده بمشيثته وإرادته» 
وهو الذى يدفم عنه الضر وحله بقدرته ولطفه وإحسانه » فلا خير إلا منه » وهو الذى 
يدفم الشر عن عبده » فا أصابه من ذلك فبذنبه »كا قال تعالى ( 5 : ۷۹ ما أصابك من 
حسنة فن الله » وما أصابك من سيثة فمن نفك ) . 

قوله ل( وله من حديث الفضل بن عباس « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردّك » 4 . 

هذا الحديث عند الإمام من حديث الفضل بن عباس قال « خرجت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل يوماً » فبرتح ظبى » فال فى شقه فاحتضنته » فقات : يارسول ا ليرت 
فقال : إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك» وفى إسناده انقطاع » أى بين مسامة راويه و بينالفضل 
وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن ع النبى صلى الله عليه وسل . قال ابن معين : 
قتل يوم اليرموك . وقال غيره : قتل يوم مرج الضّفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين 
وعشر ين سنة . وقال أبو داود : قتل بدمشق »کان عليه درع رسول الله صل الله عليه وسل 

قوله ف( إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك هذا حد الطيرة المنهبىعنها : أنها ماعمل الإنسان 
على المضى فيا أراده » و بنعه من المضى فيه كذلك . وأما الفأل الذ ىكان عبه النى صلى الله 


وم — 


الرابعة : ني الحامة . 
الخامسة : نف الصفر . 
السادسة : أن الفأل ليس من ذلك » بل مستحب . 
النافة: تبون الفال: 
الثامنة : أن الواقم فى القاوب من ذلك مع كراهته لا يض » بل يذهيّه 
الله بالتوكل . 
التاسعة : ذ كز ما قول من وجده . 
العاشرة : التصريم بأن الطيرة شرك . 
الحادة عشرة : تفسير الطيرة المذمومة . 
باب 
| (ما جاء نی اتن ) 
قال البخارى فى صحيحه : قال قتادة : « خلق الله هذه النجوم لثلاث : 


عليه وسل فيه نوع بشارة » فيس به العبد ولا يعتمد عليه » مخلاف مايمضيه أو برده ؛ 
فإن لاقلب عليه نوع اعتاد . فافهم الفرق . والله أعلم . 
قوله 9 باب ماجاء فى التنجے ‏ 
قال شيخ الإسلام ره الله : التنجى : هو الاستدلال بالأحوال الفلكية » على 
الحوادث الأرضية . 
وقال اتلطابى: عل النجوم اہی عنه هو مايدعيه أهل التتجم من ءل الكوائنوالحوادث _ 
التى ستقع فى مستقبل الزمان »كأوقات هبوب الرياح وعجىء المطر » وتغير الأسعار» وما فى 
معناها من الأمور التى بزعمون أنها: تدرك معرقتها سير الكو كب فى محار مها » واجتاعها 
) وافقراقها » يذعون أن ها تأثيراً فى السقليات . وهذا منهم کرم على الغيب + وتعاط ا 
قد استأثر الله به » لا بعلل الغيب سواه . 
قوله ل قال البخارى فى حيحه : قال قنادة : 'خلق الله هذه النجوم لثلاث : 


زينة للسماء » ورجوما للشياطين . 


زينة للسماء » ورجوماً لاشياطين » وعلامات يبتدى بها » فن تأول فما غير ذلك أخطاً 
وأضاع نصيبه » وتسكلف مالا عل له به » . 


ار يه ١‏ وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن مید وان جر بر 
وابن المنذر وغيرم . وأ جه الحطيب فى كتاب النجوم عن قتادة » ولفظه قال « إنما جعل 
لله هذه النجوم لثلاث e‏ اء وھا ہنی مها » وجلا را 
لاشياطين . من تعاطى ذمها غير ذلك فقد قال برأيه » وأخطأ حظه وأضاع نصيبه » وتكلف 
مالا عل له به . وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا فى هذه النجوم كهانة : من أعرس بنج 
كذا وكذا كان كذا وكذا ؛ ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا . ولعمرى مامن 
بم إلا ولد به الأخر والأسود » والطو بل والقصير » والحسن والد اوناع عدء النحوم 
وهذه الدابة وهذا الطائر بشىء من هذا الغيب . ولو أ: ا الفيب لعلمه ادم الذى 
عله الك بيده وأسحد له ملاكتة وعلمه أسماء كل شىء 6 . ا 
فتأمل ماأنسكره هذا الإمام ما حدث من المنكرات فى عصر التابءين . ومازال الشر 
بزداد فی کل عصر عدم حتى بلع الغاية ف هذه الأعصار » وعمت به البلوی فى جميع 
الأمصار» فقل ومستكار . .وعد فى الناس من ينكره » وعظمت المصيبة به فى الدين . فإنا 
0 ته و إنا إليه راجعون . 
قوله : لإ خلق الله هذه النجوم لثلاث 4 قال تعالى ( ۷ : ه ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح وجعلناها رجو لاشياطين ) وقال تعالى ( 15 : 15 وعلامات و بالنجم م يبتدون ) 
وفيه : إشارة إلى أن النجوم فى السماء الدنيا » کا روى ابن مردو به عن ابن مسءود 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « أما السماء الدنيا: فإن الله خلقها من 
٠‏ (1) فى قرة العيون : وقول قتادة رحمة الله تعالى دل على أن عل التنجيم هذا قد حدث فى 
عصره » فوج له إنكاره على من اعتقده وتماق به » وهذا العم ما ينافى التوحيد وبوقع فى 
الشسرك » لأنه ينسب الهوادث إلى غير من أحدها وهو سبحانه عشيثته وإرادته » ک) قال تعالی 


للق : ؟ هل من خالق غير الله دزقتم من السماء والأرض * ) وقال ( 7م : 66 قل لا بعلم 
من فى اترات والأرض اليب إلا اله ».وما يشعرون أبان يبعثون ) ش 


ل رام لب 
وعلامات مُبتدَى بها . فن تأول فما غير ذلك أخطأ » وأضاع نصيبه » وكلف 
ملاعل له به » اتتعى . 


دخان » وجل فیا سراجا وقراً منیراً » وز ہا بمصابيح » وجعلها رجوما لاياطين . وحفظاً 
من كل شيطان درجم 6. 
قوله ¥ وعلامات 4 أى : دلالات على الجهات ل مبتدى بها 4 أى يبتدى بها الناس 
فى ذلاك .كا قال تعالى ( ٩۷ : ٩‏ وهو الذى جمل لك النجوم لنہتدوا بها فى ظلمات البر 
والبحر ) أى لتعرفوا مها جبة قصدكم » ولیس المراد أنه ہتدی بها فى عل الغيب »كا يعتقده 
النحمون » وقد تقدم وجه بطلانه » وأنه لا حقيقة له كا قال قتادة « هن ال فما غير 
ذلك » أى : زع فبها غير ماذكر الله فى كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ . حيث زعم شيا 
ماأنزل الله به من سلطان » وأضاع نصيبه م نكل خير ؟ لأنه شغل نفسه ٢ا‏ يضره ولاينفعه. 
فإن قيل : النحم قد يصدق ؟ قيل : صدق هكصدق الكاهن » يصدق فىكامة ويكذب 
فى هائة . وصدقه ليس عن عل »> بل قد بوافق قدراً » فيكون فتنة فى حق من صدقه . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله (15:هكء ذا وألق فى الأرض رواسى أن ميد 
بک وأنهاراً وسبلا لماک مهتدون . وعلامات ) فقوله « وعلامات » معطوف على ماتقدم مما 
ذكردفى الأرض » ثم استأنف فقال ( و بالنجم هم بتدون ) ذكرهابن جر بر عن ابن عباس بمعناه. 
وقد جاءت الأحاديث عن النى صلى الله عليه وسل بإبطال عل التتنجيم > كقوله « من 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر : زاد مازاد”'* » . 


اقتڊس 

وعن رجاء بن حَيوّة : أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : إن ما أخاف على أمتى : 
التصديق بالنجوم » والشتكذيب بالقدر » وحيف الأئمة » رواه عبد بن حيد » وعن أبى يحجن 
مرفوعاً «أخاف على أمتى ثلا : حيف الأئمة » وإيانا بالنجوم » وتكذيباً بالقدر » رواه 
ابن عسا كر » وحسنه السيوطى . ا 

وعن أنس رضى الله عنه مرفوعا « أخاف على أمتى بعدى خصلتين : ت-كذيباً بالقدرء 
و إعانا بالنجوم 6 رواه أو يعلى وابن عدى واللخطاب فى كتاب النجوم » وحسنه السيوطى 
أيضًا . والأحاديث فى ذم التتنجي والتحذير من هكثيرة ٠.‏ 


. رواه الإمام أحمد وأو داود وابن ما جه عن ابن عباس‎ )١( 


سوام — 


وكره قتاده : تلم منازل القمر . و ر 

قوله ل( وكره قتادة تعلم منازل القمر . ولم رخص ابن عيينة فيه . ذكره حرب عنما . 
ورخص فى تعلم النارل أحمد وإسحاق 4 . 

قال الحطالى : أما عل النجوم الذى يدرك من طريق الشاهدة والخبر الذى يعرف به 
الزوال » وتعل به جبة القبلة . فإنه غيرداخل فبا نهى عنه . وذلاك أن معرفة رصد الظل ليس 
شيا أ كثر من أن الظل مادام متناقضاً فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق 
الشرق » و إذا أخذ فى الزيادة فالكمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربى » وهذا 
عل يصح إدرا كه بالمشاهدة » إلا أن أهل هذه الصناعة قد د روها بما امخذوه من الآلات التى 


بستغنى الناظر فهها عن مراعاة مدته ومراصدته . وأما مايستدل به من النجوم على جبة 
القبلة . فإنها كوا كب رصدها أهل الخبرة من الأثمة الذين لا نشك فى عنايتهم بأمر الدين 
ومعرفتهم بهاء وصدقهم فيا أخبروا به عنما » مثل أن يشاهدها حضرة الكمبة » و يشاهدها 
على حال الغيبة عنها » فسكان إدرا كيم الدلالة منها بالمعاينة » و إدرا كنا ذلك بقبول خبرم 
إذ كانوا عندنا غير متهمين فى دينهم » ولا مقصر ين فى معرفتهم . ا ١‏ 

وروی ابن المنذر عن مجاهد « أنه كان لا ,ری بأسا أن تع الرجل منازل القمر » 
وروى عن إإراهيم « أنه كان لاری بأسا أن تمل الرجل من النحوم مامبتدى به 6 قال ابن 
رحب . والمأذون فى تعلمه التسيير لاع التأثير ؛ فإنه باطل حرم » قليله و ا عل 
النسيير فيتعلم مايحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة الةبلة والطرق جائز عند الججهور . 

قوله ود ٥‏ حرب عنهما 4 هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أو تمد الكرماق 
وغيرهم 5 وله كتاب المسائل التى سثل عنها الإمام أحمد وغيره . مات سنة تمانين ومائتين 5 

(1) وحقبقة عل الفلك : معرفة حركات النجوم والكوا كب وتنقلاتها ومنازلها . وقد اخترع 
لمعرفة ذلك آلات حاسبة ومنظارات مقربة » ومراصد كاملة الأسباب والآلات عرفوا مها شيئاً 
كثيراً جداً من العوالم العلوية » حت أصبحت كأنها على هذه الأرض . وكل ذلك لا يصح أن 
مختلف فيه مطلقاً ؛ لأنه كمل الحساب . أما أن ينسب إلى هذه النجوم والكوا كب شىء من 


الحوادث على الأرض : من موت أو حياة أو حرب أو سلم يكون فى الستقبل فبذا هو الذى 
لاشك فى كذبه , وأنه ضلال . 


اوس يت 
ورخص فى تمل المنازل أجمد وإسحاق . 
وعن أف موسى قال : قال رسول اله مل الله عليه وسل «ثلاثة لا يدخاون 
الجنة : ممن الجر » ومصدق بالسحر 2 د « رواه أذ وابن حبان 
فی صحيحه . 


وأما إسحاق : فهو ابن ابراهي ن لد أوأ بوب الحنظل النيسابورى » الإمام العروف 
بان راهويه . روى عن اين المبارك ا امة وابن عيينة وطبقتهم . قال أحمد : إسحاق 
عندنا إمام من أئمة المسامين . روى عنه أحد والبخاری ومسل و وأو داود وغيرهم . وروی 
هو أيضاً عن 0 . مات سنة اسم وثلائين ومائتين . 

قال لإ وعن أ لى موسى رضى الله عنه قال : رسول اله صلى الله عليه وسل « ثلاثة 
لايدخلون الجنة : مدمن الجر > وقاطم الرحم » ومصدق بالسحر » رواه أحمد وابن حبان 
فى صميحه ‏ . ١‏ 
هذا الحديث رواه أيضا الطبرانی والحا كم وقال : صحيح . وأقره الذهبى . وقامه : 
« ومن مات وهو يدمن الجر سقاه الله من : ا طة : نهر يحرى من فروج المومسات » 
يۇذى أهل النار ريح فروجهن » . 

قوله و( وعن ألى موسى 4 هو عبد الله بن قيس بن سلب بن حضار- بفتح المبملة 
وتشليك الساديد أن عوسي الا ی » صحابى جليل . مات سنة سين . 

قوله لآ ثلاثة لايدخلون الجنة 4 هذا من نصوص الوعيد التى كره الساف ١‏ يلها . 
وقالوا : أمردوها كا جاءت » ومن تأولمما فهو على خطر من القول على الله بلا عل . وأحسن 

مايقال : إن كل عمل دون الشرك ك والسكفر الخرج عن ملة الإسلام فإنه ,جم إلى مشيئة 

الله » فإن عذيه فقد استوجب الءذاب »> و إن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته . 

قوله لإ مدمن الجر 4 أى المداوم على شربها . 

قوله ل وقاطم الرحم € يعنى القرابة كا قال تعالى (/اغ : ۲ قبل عسيتم إن نولیم 
أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامم - الابة ) 

٠‏ قولة [ ومصدق بالسحر 4 أى مط مطلقًاً : ومنه 9 ؟ لما تقدم من الحديث . وهذا وجه 

مطابقة الحديث للترحمة . 


— إ۳ سدم 


فيه مسائل : 

الأولى : المكمة فى خلق النجوم . 

الثانية : الرد على من زعم غير ذلك . 

الثالثة : ذكر الحلاف فى تمل المنازل . 

الرابعة : الوعيد فيمن صدق شىء من السحر » ولو عرف أنه باطل . 

باب 
( ماجاء فى الاستسقاء بالأنواء 4 

وقول الله تال : ( ١‏ : ۸۲ وتجماون رزقت انج كذبون ) . 

قال الذهبى فى السكبائر : ويدخل فيه تمل السيميا وعملها » وعقد المرء عن زوجته » 
وحبة الزوج لامرأته ؛ و بغضها و بغضه » وأشباه ذلك بكلمات حبولة » قال : وكثير من 
الكبائر ‏ بل عامتها إلا الأقل ‏ محل خلق من الأمة محرعه » وما بلغه الزجر فيه » 
ولا ايد علية ام 

قوله ف( باب ماجاء فى الاستسقاء بالأنواء 4 

أى من الوعيد » والراد نسبة اليا وتجىء الطر إلى الأنواء » و « الأنواء » جم 
« نواء » وهی منازل القمر » قال أبو السعادات : وهى ثمان وعشرون مبزلة ينزل القم ركل 
ليلة منزلة منها . ومنه قوله تعالى ( ۳۹ : ۴۹ والقمر قدرناه منازل ) بسةط فى الغرب كل 
ثلاث عشرة ليلة مرلة مع طلوع الفجر ء وتطلم أخرى مقابلتها ذلك الوقت من الششرق » 
فتنقضى جميعها مع انقضاء السنة . وكانت المرب تزيم أن مع سقوط امنزلة وطلوع رقيبها ‏ 
يكون مطر ‏ وينسبونه إليهاء ويقولون « مطرنا بنوء كذا وكذا » وإنما سمى نویا ؛ لأنه 
إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق » أى نمض وطلم . 

قال لإ وقوله تعالى ( 56 : ۸۲ وتجعلون رزقكم أن تسكذبون )) روى الإمام أحمد 
والترمذى ‏ وحسنه ‏ وابن جر ير وابن أبى حاتم والضياء فى الختارة عن على رضى الله عنه » 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس « ( وتجعلون رزقكم ) يقول : شکرکی (أنكم 


م ۲١‏ تح 


— ۲ — 


TT‏ 0 2 0 وكذا » وهذا أولى مافسرت به 
الآبة . وروى ذلك عن على وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء والمراسانى وغيرم . وهو 
قول جور المفسرين . و به يظبر وجه استدلال اللصنف رجه الله بالآنة . 

قال ان القے رجه الله : أى تجعلون حظك من هذا الرزق الذى به حياتك : 
التكذيب به » يعنى القرآن . قال الحسن : تجملون > ونصيبكم من القرآن أن 
تكذون . قال : وخسر عبد لا يكون حظه من القران إلا التسكذيب . 

قوله ف( وعن ن ألى مالك الأشعرى رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
« أر بع فى أمتى من آم الجاهلية لايتركونهن : الفخر بالأحساب » والطعن فى الأنساب » 
والاستسقاء بالنحوم » والنياحة 6 وقال 2 الناحة إذا لل تتب قبل موتها تقوم 2 القيامة 
وعليها سربال من قطر ران وَدرع م من جرب » رواه مسل ) . 

« أو مالك » اسمه الحرث بن الحرث الشائى . حالى تفرد عنه بالرواية أو سلام . 
وفى الصحابة أو مالك الأشعرى اثنان غير هذا . 

قوله [ أريع فى أمتى من أمى الجاهلية لايتركونهن » ستفعلها هذه الأمة إما مع العم 
بتحر مما أو مع الجبل بذلك » مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة الحرمة . 
والمراد بالجاهلية هنا : ماقبل المبعث » موا بذلك لفرط جهلهم » وكل مايخالف ماجاء به 
الزشول عا الله عليه وسل فهو جاهلية » فقد خالفيم رسول الله صل الله عليه وسل فی 
مدي اف ذكر فيه ماخالف رسول الله صلى الله عليه وسل فيه أهل الجاهلية » بلغ ماثة 

31 ارهق 

وعشر بن مسال 7 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أخبر أن بعض أمر الجاهلية لايتركه النا سكلهم 
ذما لمن لم يتركه » وهذا يقتضى أن كل ماكان من أمر الجاهلية وفعلهم فمو مذموم فى دين 

(1) كتاب مسائل الجاهلية طبع فى الطبعة السافية وهو نفيس جداً ككل كتب شيخ 
الإسلام التى تفيض علماً ونورآ , رحمه الله . 


— يس — 
الفخر بالأحساب » والطمن فى الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » 


الإسلام » وإلالم يكن فى إضافة هذه المتكرات إلى الجاهلية ذم لها ء ومعلوم أن إضافتها 
إلى الجاهلية خرج مخرج الذم ‏ وهذا كقوله تعالى ( ۴۳ : ۴۴ وَلاً برجن ج الجاهلية 
الأولى)فإن فى ذلك ذا لتبرج وذماً ال الجاهلية الأولى ؛ وذللك يقتضى المنع من مشاببتهم 
فى الجلة . 

قوله ل( الفخر بالأحساب 4 أى التعاف. على الناس بالآباء وما رم » وذلك جهل عظي » 
إذلا کرم إلا بالتقوى › کا قال تعالى ( 4 : ٠8‏ إن كرس عند الله أتقام ) وقال 
تعالى ( ۳٤‏ : ۳۷ وما أموالكم ولا أولاد؟ بالتى تقر بک عندنا زُلْقَ إلا من آمن وعمل 
صالحاً فأولك لم جزاه الضف ما عملوا وهم فى العرفات آمنون ) . 

ولأبى داود عن أبى هريرة مرفوعاً « إن اله قد أذهب عنك عَبية الجاهلية » ولغرها 
إلآباء »ما هو مؤمن تت » أو فاجر شق » الناس بنو آدم » وآذم خلق من تراب » لير 
رجال خرم بأقوام إا م خم من لخم جهنم » أو ليكو أهون على الله من الملان » : 

قوله ل( والطعن فى الأنساب 4 أى الوقوع فما بالعيب والتنقص . ولماعَيّر أو ذر 
رضى الله عنه رجلا بأمه0© قال له الننى صلى الله عليه ول « أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك 
جاهلية » متفق عليه . فدل على أن الطمن فى الأنساب من عمل الجاهلية » وأن الل قد 
يكون فيه شىء من هذه الحصال المسماة مجاهلية ويهودية ونصرانية » ولا بوجب ذلك 
كفره ولا فسقه . قاله شيخ الإسلام رجه الله . 

قوله ل والاستسقاء بالنجوم 4 أى نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم . كا أخرج 
الإمام أحمد وابن جر يرعن جار السوانى قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : 
« أخاف على أمتى ثلا : استسقاء بالنجوم » وحَْيف السلطان » وتسكذيباً بالقدر » . 

فإذا قال قائلهم :مطرنا بنج كذا أوبنوء كذا فلا خاو : إما أن يعتقد أن له تأثيرا فى إنزال 
المطرء فهذا شرك وكفر . وهو الذى يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء اميت والغائب 
يحلب للم نفما » أو يدفع عنهم ضرا » أو أنه يشفع بدعائهم إياه » فهذا هو الشرك الذى بمث 
)١(‏ وإماعيره بسوادها ققط . ققال له : يا ابن السوداء » فكيف بلناس اليوم وقد 
أطلقوا لأقلامهم وألسنتهم العنان ؟ . 


س 
والشاحة » 8 
وقال « النائحة إذا لم تنب قبل موتها تقام بوم القيامة وعليها سربال من 
قطران » ودرْع من جرب » رواه مسل . ظ 


لله رسوله صلى الله عليه وسل بالنهى عنه وقتال من فمله > کا قال تعالى 5 : ۳ وتلوم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدب نكله لله ) والفتنة الشرك » و إما أن يقول : مطرنا بنوء 
كذا مثلاء لکن مع اعتقاده أن الور هو الله وحده . ولسكنه أجرى العادة بوجود المطر 
عند سقوط ذلك النجم » والصحيح : أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق الجاز» 
فقد صرح ابن مفلح فى الفروع : بأنه يحرم قول « مُطرنا بنوء كذا » وجزم فى الإنصاف 
بتحر مه ولو على طريق الجاز » ولم يذكر خلاقاً . وذلك أن القائل لذلك نسب ماهو من 
فمل الله تعالى الذى لابقدر عليه غيره إلى خلق مسخرء لا ينفم ولا يضرء ولا قدرة له على 
شىء » فيكون ذلك شركا أصغر . والله أعلم . 
قوله ل( والنياحة 4 أى رفع ارت ادت قل الك" ل 0 
وذلات بنافى الصبر الواجب » وهى من ال-كبائر لشدة الوعيد والعقوبة . 
قوله ( النائحة إذالم تتب قبل موتم_ا 4 فيه تنبيه على أن التوبة تسكفر الذنب وإن 
عظم ؛ هذا مجم عليه فى الجلة » ويكفر أيضاً بالحسنات الماحية والمصائب » ودعاء المسامين 
بي لشن » و بالشفاعة بإذن الله » وعفو الله عمن شاء ممن لايشرك به شيا . وفى 
الحديث عن ابن عر مرفوعا « إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم مغر » رواه أحجد 
والترمذى وابن ماحة وان حبان . 
قوله ‏ تقام بوم القيامة وعلمها سر بال من قطران ودرع من جرب 4 قال القرطى : 
السر بال واحد السرابيل » وهى الثياب والقَمْصْ » يعنى أنهن يُلطْخن بالقطران » فيكون 
له ن كااقمص » حتى يكون اشتمال النار بأجسادهن أعظظم و یی ای رليك حت 
الجرب أشد . وروى عن ابن عباس : إن القطران هو النحاس للذاب” . 
)١( <<‏ وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ٠‏ 
() ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره عند تفسير قوله تعالى ( 15 :49 © 0 وترى ٠‏ 
ال جرمين بومثذ مقرنين فى الأصفاد : سرابيلهم من قطران ) 


— و٣۳‏ لم 


ولهما عن زيد بن خالد رضی الله عنه قال : « صلى لنا رسول اله صلى الله عليه 
وسل صلاة الصبح المد ية على إثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف أقبل 
على الناس » فقال : هل تدرون ماذا قال رب ؟ قاو : ل ورسوله أعلم . 

قل لولم عن زيد بن خالد قال « صلی لنا رسول الله صل الله عليه ول صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سما ءكانت من الليل » فللا انصرف أقبل على الناس » فقال :. 
أتدرون ماذا قال ربک ؟ قالوا : الله ورسوله آعل . قال : قال : أصبح من عبادى مؤمن لی 
وكافر» فأما من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بى » كافر بالكوكب » 
وأما من قال : مُطرنا بثو كذا وکذا » فذل ككافر بى » مؤمن بالكوكب ») . 


زيد بن خالد الجبنى صحابى مشهور » مات سنة ثمان وستين » وقيل : غير ذلك » 


وله خمس وثمالون سنة . 
قوله ل صلى لنا رسول الله صلى الله عليه ول 4 أى بنا » فاللام يمن الباء . قال 
الحافظ : وفيه إطلاق ذلك مجازاً . و إنا الصلاة لله , 
قوله ( بالحديبية ) بالمهملة للضمومة وتخفيف انما وتثقل 
قوله $ على إثر سماءكانت من الليل 4 بكسر الحمزة وسكون المثلثة على المشمبور » 
ووم لقن ان 
قوله ل( سماء 4 أى مطر ؛ لأنه ينزل من السحاب » والسماء يطلق على كل ما ارتقم ٠ ٠‏ 
قواه ‏ فلا انصرف ) أى من صلاته » أى التفت إلى المأمومين »كا يدل عليه قوله 
« أقبل على الناس 6 ويحتمل أنه أراد السلام . 
قوله ل( هل تدرون 4 لفظ استفهام ومعناه التنبيه . وفى النسانى « ألم تسمعوا ماقال 
ربع الليلة ؟ » وهذا من الأحاديث القدسية . وفيه : إلقاء الما على أحابه المسألة ليختبرم. 
قوله ل( قالوا الله ورسوله أعلم 4 فيه : حسن الأدب لل ثول عما لايل أن يكل الللم إلى 
)١(‏ رواه البخارى فى الصلاة فى باب بس تقبل الإمام الناس إذا سلم > وفى الاستسقاء فى 
باب قول الله تعالى ( ومجعاون رزقم GÎ‏ تكذيون ) ورواه مسل فى كتاب الأعان . 
(۲) قرية على حدود الحرم » وتسمى الآن الشميسى . وكان فيها صلح الحديبية بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والشركين سنة ست من المجرة . وكان هذا الصلح الفتح البين . 


زف 


ووم ل 


قال : قال : أصبح من عبادى مؤمن بی وكافر . فأما من قال : مُطرْنا بفضل الله 
ورحمته » فذلك مؤمن بى كافر بالكوكي . 
عله . وذيك بج , 

قوله لإ أصبح من عبادى 4 الإضافة هنا لاعموم بدليل التقسبم إلى مؤمن وکافر » كقوله 
تعالی : ( 14 : ؟ هو اذى خلق : شن كافر » ومن مؤمن ) . 
ظ قوله ل[ مؤمن بى وكافر ) إذا اعتقد أن لانوء تأثيراً فى إنزال المطر فهذا كفر ؛ لأنه 
أشرك فى الربوبية.. والشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر ؛ لأنه 
ن نعمة الله إلى غيره » ولأن الله لم يحمل النوء سيب لإنزال المطر فيه » و إا هو فضل من 
الله ورحمة محبسه إذا شاء » وينزله إذا شاء . 

ودل هذا الحديث على أنه لامجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل 
لجاز . وأيضاً الباء تحتمل معانى » وكلها لاتصدق بهذا اللفظ » فليست لاسببية ولا للاستعانة» 
لا عرفت من أن هذا باطل . ولا تصدق أيضاً على أنها للمصاحبة ؛ لأن المطر قد يحىء فى 
هذا الوقت وقد لايحىء فيه » و إا مجىء المطر فى الوقت الذى أراد الله مجيئه فيه برحمته 
وحكته وفضله . فكل معنى تحمل عليه الباء فى هذا اللفظ المنهى عنه فاسد . فيظور على ٠‏ 
هذا : تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى . وقد تقدم القطع بتحر يمه فى كلام صاحب 
الفروع والإنصاف . 00 

قال المصنف رحمه الله ( وفيه التفطن للإيمان فى هذا الموضع ) بشير إلى أنه الإخلاص. ٠‏ 

قوله م( فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته 4 فالفضل والر-دة صفتان لله » ومذهب 
أهل السنة والجاعة : أن ماوصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الذات : كاللياة 


)١( .‏ وردثم هذا إا کان يصح حا کان الرسول صلى الله عليه وسل فى حياته الدنيا 
حاضر الجلس ٠‏ فإن الواجب رد العلم إلى الله ثم إليه . وأما بمد أن مات وفارق هذه الدنياء 
فلا بتبغى رد العم إلا إلى الله وحده . فمن الخطأً استعمال الناس هذه الل الآن وقولم 
« الله ورسوله عل » . 1 : 5 

(؟) وكذلك مثلها مما يستعمله الجاهلون كقوهم : ياربنا بمحمد ويبنته » وو ذلك من 
ألفاظ فى تؤسلاتهم ودعواتهم الجاهلية . 


حت 7 


وأما من قال : مُطر نا بتو ه كذا وكذاء فذلككافر یی مؤمن بالك وک » . 
وما من حديث ابن عباس ععناه » وفيه : قال بمفهم : لقد صدق نوء 
كذا وكذا . فأتزل الله هذه الآيات (ه : ۷۰ _ - كه فلا أقسم عواقع النجوم . 


وإنه لقسم أو تعلمون عظيم . 
واللما» » وصفات الأفمال > كالرحمة التى ,رحم بها عباده :كلها صفات لله قامة بذانه لدت 
قاعة بر + طا ٠ HT‏ 
وفى هذا الحديث : أن نم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده » وهو الذى محمد 
علمها » وهذه حال أهل التوحيد . 
قوله ل( وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا 4 إلى آخره » تقدم مايتعلق بذلك . 
قال الصنف رحمه الله ( وفيه : التفطن للسكفر فى هذا الوضع ) . 
يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر » » ولهذا قطم بعض الملماء بتحر يمه » و إن لم 
يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر » فيكون من كفر الم ؛ لعدم نسبتها إلى الى آم بها » 
ونسبتها إلى غيره »كا سیآنی فى قوله تعالى ( ۱۹ : ۸۳ يعرفون نعمة الله ثم يتكرونها ) : 
قال القرطى فى شرح حديث زيد بن خالد : وكانت المرب إذا طلع نم من المشرق 
وسقط آخر من المغرب خدث عند ذلك مطر أوريح » فنهم من ينسبه إلى الطالم » ومنهم 
من يفسبه إلى الغارب؟ نسبة إلى إيحاد واختراع » و يطلقون ذلك القول المذ كور فى الحديث . 
تهى الشارع عن إطلاق ذلك » لثلا يعتقد أحد اعتقادم ولا يتشبه بهم فى نطقهم . اہی . 
قوله : نهم من ينسبه نسبة إيحاد - يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك »كا قال 
تعالى ( ۲۹ : 58 ولان سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها 
ليقوان الله . قل المد لله بل أ كثرم لا بعلمون ) فدل على أن منهم من يعرف ويقر 
بأن الله هو الذى أوجد » المطر» وقد يمتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيا من التأئير » والقرطى 
فى شرحه لم يصرح أن العر بكلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذى ذكره . فلا اعقراض عليه 
بالآبة للاحتال المذ كور . : 
قوله لإ وهامن‌حدیث ابن عباس ععناه » وفيه : قالبعضهم : « لقدصدق وء كذاوكذا 
د Ye:‏ _ - 46 فلا أقسم بمواقع النجوم ام 


-YA- 


إنه لقران كريم . فى كتاب مكنون . لاعمّه إلا المطبرون . 


وقوله ل( إنه لقرآن كريم ) هذا هو هو القسم عليه ؛ وهو القران » أى إنه وحى الله 
وتعزيله وكلامه » لا كا يقول السكفار : إنه سحر أ وكهانة » أو شعر A‏ 
أى عي كثير امير ؛ لأنه كلام الله . 

قال ابن الق رحمه الله تعالى : فوصفه ما يقتضى حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته ؛ 
فإن الكر يم هو البهى الكثير امير المظم » وهو من كل شىء أحسنه وأفضله . والله 
سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم » ووصف به كلامه » ووصف به عرشه » ووصف به 
ما کار شروخ منظره من النبات وغيره » ولذلك فسر ااسلف « السكريم » بالحسن 
قال الأزهرى : الكريم | سم جامع لما محمد ء والله تعالى كر يم جمیل الفعال . و إنه لقرآن 
کرم يحمد »لا فيه من الدی واليان وام والمكة . 

وقوه ل( فى كتاب مكنون ) أى فى كتاب معظل عفوظ موقر . قال أبن كثير . 

وقال ابن الق رجه الله تعالى : اختلف المفسرون فى هذا » فقيل : هو اللوح الحفوظ 
. والصحيح أنه الكتاب الذى بأيدى الملائكة » وهو المذ كور فى قوله ( ۰ ۴ ۱۹ فی 
امت مة . مرفوعة مطهرة . بأبدى سقرة ٠‏ كرام بررة ) ويدل على أنه الكتاب 
الذى بأيدى الملاتشمكة قوله ( لا عه إلا المطهرون ) فبذا يدل على أنه بأيدمهم بمسونه . 

قوله ل( لا سه إلا المطهرون 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما « لا سه إلا المطهرون . 
قال : الكتاب الذى فى السماء » وف رواية « لا بمسه إلا المطورون يعنى الملائكة.» وقال 
قتادة « لا يمسه عند الله إلا المطهرون . فأما فى الدنيا فإنه يمسه الجومسى النجس والمنافق 
. اارجس » واختار هذا القولكثيرون . متهم ابن القنم رجه الله ورجحه . وقال ابن زيد : 
زعت لضف أن هذا القران تنزلت به الشياطين » فأخير الله تعالى أنه لاعسه إلا المطهرون» 
کا قال تعالى ( 5١5 ۲۱۰ : 7١‏ وما تنزات به الشياطين . وما يفبغى فم ومايستطيعون , 
انهم عن السمع معزولون ) قال ابن كثير : هذا قول جيد . وهو لا مخرج عن القول قبله . 
وقال البخارى رحمه الله تعالی فى حیحه فى هذه الآبة : « لا جحد طعمه إلا من آمن به » . 
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إنه لقران كريم . فى كتاب مكنون . لا سه إلا المطهرون . تنزيل من رب العالين . 
أفهذا الحديث آتر مدهنون . وتجملون ررقم أن تسكذيون ؟ ) . 

و بلفظه عن ابنعباس قال « مطرالناس على عبد النى صلى الله عليه وسل » فقال النى 
صلى الله عليه وسل : أصبح من الناس شا كر » ومنهمكافر . قالوا : هذه رحمة الله . وقال 
بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا . قال : فنزلت هذه الآبة ( فلا أقسم بمواقم النجوم ) » 

هذا قسم من الله عز وجل » يقسم بما شاء من خلقه على ماشاء . وجواب القسم ( إنه 
لقرا نكري ) فتكون « لا » صلة لتأ كيد النفى ؛ فتقدير السكلام : ليس الأمركا زعمتم فى 
القرآن أنه سحر » أو كهانة » بل هو قرآن كر بم قال ابن جر بر قال بعض أهل العر بية : 
معنى قوله ( فلا أقم) فليس الام رکا تقولون » ثم استؤنف القسم بعد » فقيل : أقسم مواقم 
النجوم . قال ابن عباس : يعنى نحوم القران » فإنه زل جملة ليلة القدر من السماء العليا 
إلى السماء الدنيا نم نزل مفرقاً فى السنين بعد" » ثم قرأ ابن عباس هذه الآبة . ومواقعها : 
تزولها شيئاً بعد شىء . وقال مجاهد : مواقم النجوم مطالعها ومشارقها . واختاره ابن جر رر . 
وعلى هذا فتكون الداسبة ين الهم به والمقسم عليه - وهو القرآن ‏ من وجوه : 

أحدها : أن النجوم جعلها اله ببتدى مها فى ظامات البر والبحر» وآيات القرآن 
يبتدى بها فى ظلمات الغى والجهل . فلك هدابة فى الظاءات الحسية » والقران هداية فى 
الظلمات المعنوية . لمع بين المدايتين مع مافى النجوم من الز ينة الظاهرة » وفى القرآن من 
الزينة الباطنة ومع مافى النجوم من الرجوم لاشياطين » وفى القرآن من رجوم شياطين الجن 
والإنس . والنجوموآياته المشهودة العيانية » والقران آيانهالمتلوة السمعية » مع مافىمواقعهاءند 
الغروب من العبرة والدلالة على اياته القرآنية ومواقعها عند البزول ب ه ابن الق رهه الله. 

وقوله ( وإنه لقسم لو تعلمون عظے ) قال ابن كثير : أى وإن هذا القسم الذى أقسمت 

eS 
الآبة تدل على أنه مازال فى الكتاب السكنون حق كان ينزل به جريل منجا » فكان‎ )١( 


بزل مباشرة إلى النى صلى الله عليه وسل . ولا مفهوم لما قاله بعض المفسرين أنه ازل إلى السماء 
الدنيا مرة » ثم كان بزل بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل منها . 
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ازيل من رب العالمين . 


قال ابن القے رحمه الله : هذا من إشارة الآية وتفبمبها » وهو أنه لا يلتذ به و بقراءته 
وفهمه وتديره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا ظ وأنزله على رسوله وحيا . لاينال 
معانيه إلا من لم يكن فى قلبه حرج منه بوجه من الوجوه . 

وقال آخرون ( لا بسه إلا المطهرون ) أى من الجنابة والحدث . قالوا : ولفظ الآبةخبر 
ومعناه الطلب . قالوا : والمراد بالقرآن ههنا المصحف . واحتحوا على ذلك مما رواه مالك فى 
الموطأ أ عن عبد الله بن محد بن أبى بكر بن تمد بن عرو بن حزم : « إن فى الكتاب الذى 
كتبه رسول الله صلى الله عليه وسل لعمرو بن حزم : أن لا مس القرآن إلا طاهر ۾“ , 

وقوله لإ تغزيل من رب العالمين 4 قال ابن كثير : هذا القرآن منزل من الله رب 
العالمين ولي سكا يقولون : إنه سحر أو كهانة أو شعر» بل هو الحق الذى لا مرية فيه » 
ولیس وراءه حق نافم . وفى هذه الآبة : أنهكلام الله کلم به 

قال ابن‌القے رحه الله : : ونظيره ( ۴۲ : ۱۴ ولكن حق القول منى ) وقوله ( ٠١١:15‏ 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) هو إثبات عاو الله تعالى على خلقه . فإن النزول 
والتعزيل الذى تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشىء من أعلى إلى أسفل » ولا برد 
عليه قوله ( ۳۹ : ٩‏ وأنزل لک من الأنعام ثمانية أزواج ) لأنا قول : إن الذى أنزها فوق 
سمواته . فأئزها لنا بأمره . 

قل ابن اقم رحمه الله : وذكر التزيل مضاقاً إلى ر نو يبه للعالمين المستازمة لله لم 
وتصزفه فيهم » وحكه عليهم » وإحسانه إلبهم » وإنعامه عليهم » وأن من هذا شأنه مع 
ا در : ورواه أو داود فى الراسيل حديث الزهرى . قال : قرأت 
فى صحيفة عند ألى بكر بن مد بن مرو بن حزم ال . قال : ومثل هذا لايشبغى الأخذ به . 
وقد أسنده الدارقطنى عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعان بن أنى العاص . وفى إسناد 
كل منهما نظر . وقال الحافظ فى التلخيص البير . وقد ضعف النووى وابن كثير فى الإرشاد 
وابن حزم حديث حكم بن حزام وحديث مرو بن حزم جميماً . 

والضمير فى الآية يعود على الكتاب الكنون » فهى صرغة فى أنهم اللائكة . والقصود 


بالآية ماقال ابن زيد - الرد علي قرش زعمها أنه تزلت به الشياطين » > فليس فى الآبة دلبل 
ولا شبه ذليل لمن لايقول : إن الصحف لاعسه إلا طاهر . 
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أفهذا الحديث اتم مُذهنون . وتجعلون رز أن تُكذون ؟) . 
ايسا 
الأولى : تفسير اة الواقعة . 
لثانية : ذكر الأربع التى من أمر الجاهلية 
الثالثة : كر الكفر فى بعضها . 
الرابمة : أن من الكفر مالا يحرج من اللة . 


ا ا ا م و 
الخلق كيف يليق به مع ر بو بيت النامة مة أن يتركهم دی » ويدعهم ملا و مخلقهم عبن . 
لايأمرمم ولا ینام ولا يثيمهم ولا يعاقيهم ؟ فن أقر بأنه رب المالين آقر بأن القرآن ا 
على رسوله . واستدل بكونه رب العلمين على ثبوت رسالة رسوله وحة ماجاء به » وهذا 
الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات واللموارق » وإنكانت دلالتها أرب 

إلى أذهان عموم الناس . وتلك إنما تكون للحواص المقلاء . 

قوله : (أفهذا الحديث آم مذهنون ؟ 4 قال جاهد EI‏ أن مالئوم فيه » 
وتركنوا إلبهم ؟ 

قال ابن الق رحمه الله تعالى : ثم وهم على وضعهم الإدهان فى غير موضعه » وأنهم 
يداهنون فما حقه أن يصدع به ويعرف به » ويعض عليه بالنواجد » وتثنى عليه الخناصر» 
وتعقد عليه القاوب والأفئدة » وتحارب ويسالم لأجله ؛ ولايلتوى عنه عنة ولا يسرة ولايكون 
لاقلب التفات إلى غيره » ولا محاكة إلا إليه » ولا مخاسمة إلا به » ولا اهتداء فى طرق 
المطالب العالية إلا بنوره » ولا شفاء إلا به » فهو روح الوجود » وحياة العالم » ومدارالسعادة 
وقائد الفلاح وطزيق النجاة » وسبيل الرشاد » ونور البصائر . فكيف تطلب المداهنة با 
هذا شأنه» وم يعزل للمداهنة » وإنما نزل بالحق وللحق » والمداهنة إنما تكون فى باطل 
قوى لاممكن إزالته , أ وفى حق ضعيف لمكن إقامته > فيحتاج المداهن إلى أن بترك 

بعض المق ويلنزم بعض الباطل » فأما الحق الذى قام به کل حق فكيف یداهن به ؟ 

5 $ ويجاونرزقتم أنم تكذبون» تقدم الكلام عليها أول الباب » واللهتعالى أعر 
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الحامسة : قوله : « أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » لسبب نزول النعمة . 
السادسة : التفطن للإعان فى هذا الموضع . ) 
السابعة : التفطن للكفر فى هذا الوم 
الثامنة : التفطن لقوله : « لقد صدق نوء كذا وكذا » . 
اتاسمة : إخراج العام للتعليم للمسسألة بالاستفبام عنما #القؤل» ارون 
ماذا قال رگ ؟ 
العاشرة : وعيد النائحة . 
باب 
ولا تعالى : (۲ : 1١6‏ ومن الناس من E‏ بوم 
٠‏ كباك). 
) قول بإب قول الله تعالى ( ؟: 156 ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً بحبونهم 
كب اه)). 
لما كانت محبتة سبحانه هى أصل دين الإسلام الذى يدور عليه قطب رحاه » فيكلا 
يكل » و بنقصها ينقص توحيد الإنسان » نبه المصنف على ذلك هذه الترجة . 
قوله تعالى ف( ومن الناس من يتخذ من دون الله أ نداداً _الآبة ) الف شرح المنازل*" : 
أخبر تعالى أن من أحب مندونالله شيثا كانحب الله تعالىفهو من اتخذ مندون الله أندادا » 
فهذا ند فى الحبة لا فى الخلق والر نو بية » فإن أحداً من أهل الأرض لايئبت هذا الند » 
بخلاف ند الحبة . فإن أ كثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله آندادا ف الحب والتعظيم 
ثم قال تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) وفى تقدير الأبة قولان : أحدها : والذين آمنوا 
أشد حبا لله من أسحاب الأنداد لأندادم والتهم التى تحبونها و يعظمونما من دون الله , 
وروی ابن جر بر عن مجاهد فى قوله تعالى ( حبونهم كب الله ) مباهاة ومضاهاة للحق 
بالأنداد ( والذين آمنوا أشد حباً له ) من السكفار لأوثانهم . . ثم روى عن ابن زيد قال : 
)١(‏ مدارج السالكين أول الجزء الثالث من طبعة النار , . ش 
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هؤلاء الشركون أندادم الهم التى عبدوا مع الله بحبونهم كا بحب الذين آمنوا الله » 
والذين آمنوا أشد حب لله من حمهم آمنہم . انتهى . 
والثانى : والذين آمنوا أشد حبا لله من للشركين بالأنداد لله ؛ فإن عبة المؤمنين 
خالصة وحبة أسحاب الأنداد قد ذهيت أندادم بقسط منها » 0 الخالصة أشد من 
المشتركة . والقولان مرتبان على القولين فى قوله تعانى ( يحبونهم کب الله ) فإن فیا قولين 
أيضاً » أحدها : حبونهم کا بون الله . فييكون قد أثبت لم محبة الله » ولكنها محبة 
أشركوا فيها مع الله تعالى أندادمم وای ان ای + ون أندادم کا حب المؤمنون 
الله ْم بين تعالى أن محبة المؤمنين له أشد من محبة أحاب الأنداد لأندادم : 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول : إنما ذموا بأن 
شر كوا بين الله و بين أندادم فى الحبة ولم مخلصوها لله كحبة المؤمنينله » وهذه النسوبة 
المذ كورة فى قوله تعالى حكاية عنهم وهم فى النار انين يقولون لآهنبم وأندادم وف 
خضرة معهم فى العذاب ( ۲۹ : ۷ هه تال إن كنا لنى ضلال مبین» إذ نویک رب 
العالين ) ومعلوم أنهم ماسووم برب العالمينفى الخلق والر بو ييه" وإعا سووهم به فى الحبة 
والتعظى » وهذاأيضاً : هو المدل المذ كورفى قوله تعالى ( ٠:۹‏ الجد لله الذى حلق 
السموات والأرض وجءل الظلمات والنور » 3 الذين كفروا برمهم به دلون ) به غيره 
فى العبادة التى هى الحبة والتمظيم . 
وقال تمالی ( ۳ : ٣١‏ قل إن "كت تحبون الله اتبحوى يحبك الہ ) وهذء نسمى آية 
الحبة . قال بعض الساف : ادعى قوم محبة الله » فأنزل الله تعالى آية الحبة ( قل إن كتم 
عبيون لله فاتبعوق 5 لله ) إشارة إلى دليل الحبة وثمرتها وفائدتها » فدليلها وعلامتها : 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسل » وفائدتها وتمرتها : محبة المرسل لك ء فا محصل من 
المتابعة ففحبتكم له غير حاصلة » ومحبته لكر منتفية . 
وقال تعالى ( ٤‏ : 04 ياأيها الذين آمنوا من يرتد متكم عن دينه فسوف بأنى الله بقوم 
)١(‏ فى قرة العيون : وقد وقع الشرك فى الردوبية أيضاً فى كثير من الخاصة والعامة فى 
آخر هذه الأمة فاعتقدوا أن مؤلاء الأموات تصرفآ فى الكون ونحو ذلك . 
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حبهم و محبونه أذلة على المؤمنين أعزة على السكافر ين » مجاهدون فى سبيل الله » ولامخافون 
لومة لاثم ) ذكر للم أربع علامات : ْ 
إحداها : أنهم أذلة على المؤمنين » قيل : معناه أرقاء رحماء مشفقين عاطفين علمهم » 
فها شمن « أذلة » هذا الممنى عداه بأداة « على » قال عطاء رحمه الله : للمؤمنينكالواد 
لوالده وكالعبد لسيده » وعلى الكافر ب نكالأسد علىفر يسته ( أشداء على السكفار رحماء بينهم) 
العلامة الثالئة :" الجهاد فى سبيل الله بالنفس واليد والمال والاسان . وذلك تحقين 
دعوى اغبة . 
العلامة الرابعة : أنهم لاتأخذم فى الله اومة لاثم . وهذه علامة ححة الحبة . فكل 
عن اغد اللوم على حبو به فليس بمحب على الحقيقة . وقال تعالى ( ٠۷‏ : ۷ه أولنك 
الذين يدعون يبتغون إلى رمهم الوسيلة ا أقرب و ,رجو رحمته ومخافون عذابه ) 
فذكر المقامات الثلاثة : الحب . وهو ابتغاء القرب إليه » والتوسل إليه بالأعمال الصالمة . 
والرجاء والحوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف المذاب » 
ومن المعلوم قطعاً أنه لایتنافس إلا فى قرب. من يحب قر به » وحب قر به تبع نة ذاته » 
بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه . وعند الجبمية والممطلة : ما من ذلك كله شىء ؛ 
فإنه عندم لاتقرب ذاته من شىء » ولا يقرب من ذاته شىء» ولا تحب . فأنكروا حياة 
القلوب » ونع الأرواح وبهجة النفوس » وقرة العيون » وأغل نيم الدنيا والآخرة . 
ولذلك ضر بت قلوبهم بالقسوة وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته » 
فلا يعرفونه ولا تحبونه ولا يذ كرونه إلا عند تعطيل أعمائه وصفاته » ف ذکرم أعظل آثامهم 
وأوزارهم » بل يعاقبون من يذ كره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله » و يرمونهم بالأدواء التى 
م أحق بها وأهلها . وحسب ذى البصيرة وحياة القلب مابرى على كلامهم من القسوة 
والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده . واللّه المستعان . 
وقال رحمهاشّتعالى أيضا : لاحد الحبة محدأو ضحم نما » فا دودلا تز يدها إلا خفاء . غدها 
وجودهاولاتوصف الحبة وص ف أظه رمن الخحبة»و إما یکل الناس فى أسبابها وموجباتها وعلاماتها 
وشواهدها وثمراتها وأحكامها . وأجمع ماقيل فىذلك : ما ذكره أبو بكر الكتانى عن الجنيد . 
()لم يذ كرالثانة: ولمله اکت عا نی کلام عطاء من الإشارة إليها بقوله : وعلى الكافرين ال 
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وقوله: ( ۲٤:۹‏ قل إن کان آبا کې وباک د عا وآزوای وعشيدتم 
وأموالة اقترفتموها و حارة و ن كسادها و مسا كن ترضونها ات إا 


قال أو بكر «جرت مسألة فى الحبة بمكة ‏ أعزها الله فى أيام الموسم- فتكلم الشیوخ 
فبا » وكان الجنيد أصغرم سنا » فقالوا : هات ماعندك اعراق . فأطرق رأسه» ودمعت عيناه 
ثم قال : عبد ذاهب عن نفسه » متصل بذكر ربه » قائم بأداء حقوقه » ناظر إليه بقلبه ؛ 
أحرق قلبه أنوار هيبته » وصفا شرابه م نكأس مودته » واتكشف له الحياء من أستار غيبه » 
فإن تكلم فبالله » و إن نطق فسن الله » وإن تحرك فبأمر الله » و إن سكن فع الله » فو لله 
وبالله ؛ ومع اله . فبك الشيوخ . وقالوا : ماعلى هذا مز يد » جبرك الله ياتاج العارفين» . 

وذكر رحمه الله تعالى : أن الأسباب الجالبة لهحبة عشرة : 

أحدها : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به . 

الثانى : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض . 

الثالث : دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال » هنصيبه من الحبة 
على قدر هذا . : 

الرابع : إبثار محابه على محابك عند غلبات الهوى . 

الحامس : مطالعة القلي لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه فى رياض هذءالعرفةوميادينها. 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة . 

السابع : وهو أعجبها اتكسار القلب بين يديه . 

الثامن : الخلوة وقت النزول الإلهى”" وتلاوة كتابه نم خم ذلك بالاستغفار والتو بة 

التاسع : مجالسة الحبين الصادقين » والتقاط أطايب ثمرات كلامهم » ولا تدك إلا إذا 
ترجحت مصلحة الكلام وعامت أن فيه مز يدا الك » ومنفعة لغيرك . 

العاشر : مباعدة كل سبب حول بين القلب و بين الله عز وجل . 

فن هذه الأسباب المشرة وصل الحبون الى منازل الحبة » ودخلوا على الحبيب . 

قوله ‏ وقول اله تعالى ( ۲٤ : ٩‏ قل : إن كان اباو ٤‏ وأبنا 3 وإخواتم وأزواجكم 
وعشيرتم وأموال اقترقتموها ونجارة مخشو نكسادها ومسا كن ترضونها أحب إليكم من الله 

. وذلك إذا مضى ثلث الليل كا فى حديث اللزول‎ )١( 


لام س 


من الله ورسوله وجباد فى سبيله » فتربصوا حتى ,أن الله بأمره) . 
عن أ نس : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « لا.يؤمن أحدك حتى 
أكون أحس إليه من ولده ووالده والناس أجمين » أخ رجاه . 


ورسوله وجماد فى سبيله فتر بصوا حتى يأتى الله بأمره » والله لاسهدى القوم الفاسقين ) 4 . 

هو الله نبيه صلی الله عليه وسل أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته ر 
ومسكنه فآثرها » أو بعضها على فل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التى بحبها الله تعالى 
وبرضاهاء كالهحرة والجهاد وتحو ذلك . 

قال الماد ابن كثير رمه الله تعالى : أى إن كانت هذه الأشياء ( أحب اليم من الله 
ورسوله وجماد فى سبیله فتر بصوا ( أى انتظروا ماذا عل 9 من عقابه . روى امام أجد 
وأبو داود - والافظ له من حديث أبى عبد الرحمن السامى عن عطاء اراسان عن ناذ 
عن ابن عر رضى الله عنهما قال : ممت رسول الله صلل الله عليه وسل يقول « إذا تبايعتم 
بالمينة » وأخذتم أذناب ابقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم لمان ناما لله عييم ذل 
لايتزعه عنكم حتی تراجعوا دینک 6. 

فلا بد من إيثار ماأحبه الله من عبده وأراده على مابحبه العبد ويريده» فيحب 
مايحبه الله » ويبغض مایبغضه » ویوالی فيه ويعادى فيه » ويتابع رسوله صلى الله عليه وسل 
كا تقدم فى آية الحنة ونظائرها . 

قوله ل( وءن أنس رضى الله عنه: أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال « لايؤمن أحدكم 
حتى أ کون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجممين » أخرجاه 4 أى البخارى ومسل . 

قوله ل لايؤمن أحدكم ‏ أى الإبمان الواجب » والمراد كاله » حتى يكون الرسول 
ا إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين » بل ولا حصل هذا الكال إلا بأن يكون 
الرسول أحب إليه من نفسه کا فى الحديث : « أن عمر بن االحظاب رضى الله عنه قال : 
بارسول اله لأنت أحب إلى“ م نكل شىء إلا من نفسى . فال : والذى نفسى بيده 
عق ‏ ن اکت إليك من نفسك . فقال له عمر : فإنك الأن أحيٌ إلى" من نفسى » 
فقال : الأن باعمر » رواه البخارى . 

من قال.: إن المنفى هو الكال » فإن أر اد الال الواجب الذى يذم رکه و برض 


سس سس ل 


و لما عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « ثلاث من كن فيه وجد 
للعقو بة فقد صدق » و إن أراد أن المنق السكال المستحب » فهذا لم يقم قط فى کلام الله 
ورسوله صلى الله عليه وسل . قإله شيخ الإسلام رحمه الله . 

فن ادعى محبة النبى صلى الله عليه وسل بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد 
کذب )کا قال تعالى (4؟ ٤۷:‏ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطمنا . نم يتولى فر یق 
منهم من بعد ذلك . وما أولئك بالمؤمنين ) فننى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صل الله 
عليه وسم » لک ن كل ملم يكون حب بقدر مامعه من الإسلام » وكل مسل لابد أن يكون 
مؤمناً » ر إن لم يكن مؤمناً الإمان المطلق ؛ لأن ذلك لاحصل إلا ملخواص المؤمنين . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وعامة الناس إذا أساموا بعد كفرء أو ولدوا على الإسلام 
والعزموا شرائعه » وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله » فهم مسامون ومعهم إيمان عمل . 
لسكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيا فشي ؛ إن أعطام الله ذلك وإلا 
فكثير من الناس لابصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد » وكا لشكواء ولو أمروا 
بالجباد لما جاهدوا ؛ إذ ذ ليس عندم من عل اليقين مايدرأ الريب » ولا عندهم من قوة ا مب 
لله ورسوله مايقدمونه على الأهل والمال » فبؤلاء إن عرفوا من الحنة وماتوا دلوا الجنة ؛ 

وإن ابتلوا من بدخل عليهم شبهات توجب ر يهم » فان لم ينم الله عليهم با يزيل الريب» 
وإلا صاروا مرتابين » وانتقلوا إلى نوع من النفاق . اتتهى . 
وفى هذا الحديث : أن الأعمال من الإبمان » لأن الحبة عمل القلب . 
وفيه : أن محبة الرسول صل الله عليه وس واجبة تاعة ية اله لازمة لها » فإنها محبة 
ذا ولأجله » “زيد زيادة محبة الله فى قلب المؤمن وتنقص بنقصها » وکل من كان محباً لله 
فإئما حب ف الله ولأجلهكا حب الإيمان والعمل الصالم . وهذه الحبة ليس فيها شىء من 
شوائب الشرك کالاعتاد عليه ورجائه فى حصول مرغوب منه أو دفم مرهوب منه . وماکان 
فبها ذلك فحبته مع لله» ما فيما من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله فبهذا يمحصل 
لي هى من كال التوحيد » و بين اللحبة مع الله التى م 
محبة الأنداد من دون الله » لما يتعلق فى قلوب اشرق نالا الق لاوز إلا لله وة ء؛ 
قوله ل( وما عنه أى البخارى ومسل . . عن أنس رضى الله عنه ‏ قال : قال رسولالله 
صل الله عليه وسل « ثلاث من كن فيه وحد مهن حلاوة الإءان : أن يكون ل ورسوله 
۲۲۴ فح 
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مهن حلاوة الإعان : أن ا ن اله ورسوله اح إليه ما سواها . 


أحب إليه مما سواها » وأن تحب المرء لاحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه کا یکره أن يقذف ف النار » . 

وف رواية « لاجد أحد حلاوة الإعان حتى يحب المرء لاتحبه إلاله ال » 4 . 

قوله لإ ثلاث 4 أى ثلاث خصال . 

قوله لمن كن فيه 4 أى وجدت فيه تامة . 

قوله ف( وجد مهن حلاوة الإبمان 4 الخلاوة هنا : هى التى يعبر عنها بالذوق ؛ لما عصل 
به من لذة القاب ونعيمه وسروره وغذَائه » وهى شىء محسوس مجده أهل الإعان فى قاو مهم 

قال السيوطى رحمه الله فى التوشيح « وحد حلاوة الإعان » فيه : استعارة مخييلية . 
شبه رغبة المؤمن فى الإمان بشىء حلو » وأثبت له لازم ذلك الشىء ء وأضافه إليه . 

وقال النووى : معنى حلاوة الإيمان : استلذاذ الطاعات وحمل المشاق : و إيثار ذلك على 
أغراض الدنيا » وحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته » وكذلك الرسول صلى الهعليه وسل . 

قال حى بن معاذ : حقيقة الحب ف الله : أن لا يزيد بالبرء ولا ينقص بالجفاء . 

قوله ¥ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها 4 يعنى بالسوى : ماتحبه الإنسان 
بطبعه »كحبة الولد والمال والأزواج ونحوها » فتكون « أحب » هنا على بابها . 

وقال اللحطابى : المراد باللحبة هنا : حب الاختيار لا حب الطبع . كذا قال . 

وأما الحبة الشركية التى قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينا محبة الله ورسوله . وفى بعض 
الأحاديث « أحبوا الله بكل قاو بك » فن علامات محبة الله ورسوله : أن يحب مابحبه الله 
ويكره ما يكرهه الله » و يؤئر مرضاته على ماسواه » و يسعى فى مرضاته ما استطاع » و يبعد 
عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة » و يتأبع رسوله و يعتثل أمره و يترك نبيه کا قال تعالى 
(4: 4 من يط الرسول فقد أطاع الله ) من آثر أمر غيره على امات واي 
فذلك َل على عدم حبته لله ورسوله. ؛ فإن محبة الرسول من أوازم محبة اله » فن أحب الله 
وأطاعه أحب الرسول وأطاعه . ومن sS‏ ونظائرها . واللّه المستعان . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أخبر الننى صلى الله عليه وسل أن هذه الثلاث من 
33 فيه وجد حلاوة الإعان ؛ لأن وجود اللاوة لاشىء يتبم الحبة له قن اع كنا 


اخ — 
1 شااء. 1 7 ل اه 
وأن يحب المرء لايحبه إلا لله ء وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أ تقذه الله منه 
واشتهاه إذا حصل له مراده » فإنه يحد الحلاوة والاذة والسرور بذلك » واللذة أمر محصل 
عقيب إدراك الملا الذى هو الحبوب أو المشتبى . قال:لخلاوة الإيمان المتضمنة لاذة والفرح 
تنب م كال محبة المبد لله . وذلك بثلائة أمور: تكيل هذه الحبة » وتفر يغها » ودفع ضدها . 
فبها بأصل الحب » بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه . 
قلت : ومحبة الله تعالى نستازم محبة طاعته » فإنه يحب من عبده أن يطيعه . والمحب 
ومن أوازم محبة الله أيضاً : محبة أهل طاعته » كمحبة أنبيائه ورسله والصالين من عباده 
فحبة ما محبه الله ومن بحبه الله م نكال لإيمان »كا فى حديث ابن عباس الانى . 
قال : وتفريغها : أن بحب المرء لاتحبه إلا له » قال : ودفم ضدها : أن يكره ضد 


الإيمان کا یکره أن يقذف ف النار . 
قوله ل( أحب إليه مما سواها ) فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم 
وفيه قولان : 


أحدها : أنه ثنى الضمير هنا إماء إلى أن المعتبر هو الجموع ال ركب من الحبتين » لا كل 
واحدة » فإنها وحدها لاغية . وأمر بالإفراد فى حديث ين إشعاراً بأ ن كل واحد من 

(1) وذلك مارواه مسل وأبو داود والنسأى من حديث عدى بن حاتم «أن خطیاً خطب 
عند النى صلی الله عليه وسلم فقال : من بطع اله تعالی ورسوله قفد رشد ء ومن بعصهما ققد 
غوى . قال له صلى اه عليه وسل : بئس الخطيب أنت . قل : من بعص الله تعالى ورسوله 
ففد غوى » . 

قال النووى : سبب الإنكار عليه : أن الخطبة شاا البسط والإيضاح »واجتناب الإشارات 
والرموز . قال : ولهذا ثبت أن رسول اقهكان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه » قال : 
وإما ثنى الضمير فى قوله « أن بكون الله ورسوله أحب إله ما سواها » لأنه ليس خطبة وعظ 
اھر فلم ؛ > فكلا قل لفظهكان أقرب إلى حفظه مخلاف الخطبة اه . 

أقول : ولعلا حادثة حال لما ظروفما الى اقتضت أن قول رسول اله صلى الله عليه وسل . 
ذلك . والله أعلم . 


س ع 


كا یکره أن يقذف فی النار» . 
وفى رواءة : « لاجد أحد حلاوة الإيعان حتى » إلى آخره . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « من أحي ف الله » وأبنض ف الله 
ووال ف الله » وعادى في الله » فإعا نال ولاءة الله بذلك . 
العصيانين مستقل بإلزام الغواية ؛ إذ المطف فى تقدير انكر نرء والأصل استقلال كلمن 
العطوفين فى الحم . 
الثانى : حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى » وهذا على الجواز . 
وجواب ثالث : وهو أن هذا ورد على الأصل » وحديث اللاطيب ناقل فيكون أرجح . 
قوله ل كا يكره أن بقذف فى النار © أى بستوى عنده الأمران . وفيه : رد على الفلاة 
الذن يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص فى حقه مطلقاً » و إن تاب منه . 
والصواب : أنه إن لم يكن يت بكان نقصاً » وإن تاب فلا » ولهذاكان المهاجرون 
والأنصار رضى الله عنهم أفضل هذه الأمة مع كونهم فى الأصل كفاراً فمدام الله إلى 
الإسلام » والإسلام حو ماقبله وكذلك المجرة »كا صح الحديث بذلك . 
قوله ل( وفى رواية : لاجد أحد 4 هذه الرواية أخرجبا البخارى فى الأدب من صحيحه . 
ولفظها « لاجد أحد حلاوة الإعان حتى حب المرء لا حبه إلا لله وق أن ذف فى النار 
أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » وحتى يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواههما 6 . 
وقد تقدم أن الحبة هنا عبارة عما يحده المؤمن من الاذة والبهجة والسرور والإجلال 
والميبة ولوازم ذلك » قال الشاعر : 
أهابك إجلالا . وما بك قدرة عل , واكن ملء عين حبيمها 
قوله ل( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « من أحب فى الله » وأبغض ف الله » 
ووالى ف الله » وغادى فى الله » فإنما تنال ولاية الله بذلك » وان جد عبد طم الإعان » 
وإن كثرت صلاته وصومه » <تى يكون كذلك . وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على 
أمر الدنيا وذلك لاتجدى على أهله شيثاً » رواه ابن جرير ٠ ٠‏ 


ا۳ — 


ولن جد عبد طمم الإعان ون كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك . وقد 
صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا » وذلك لا دى على أهله شيا » 


روأه ان جرير . 


وأخرج ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم الجلة الأولى منه ا 

قوله ل( من أحب ف الله 4 أى أحب أهل الإعان بالل وطاعته من أجل ذلك . 

قوله ( وأبغض ف الله ) أى أبغض من كفر بلله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل 
مافعلوه ما يسخط الله وإنكانوا أقرب الناس إليه » کا قال تعالى (مه : 7١‏ لانحد قوماً 
يؤمنون بلله واليوم الآخر يواؤون من حاد الله ورسوله ‏ الآية) . 

قوله ل( ووالى فى الله 4 هذا والذى قبله من لوازم حبة العبد لله تعالى » فن أحب الهتعالى 
أحب فيه » ووالى أولياءه » وعادى أهل معصبته وأ بغضهم » وجاهد أعداءه ونصر أنصاره . 
وكلا قويت محبة المبد لله فى قلبه قو يت هذه الأعمال الترتبة عامها » و بكالها يكل توحيد 
العبد » ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة المبد ار به ؛ لفقل ومستكثر ومحروم . 

قوله ¥ فإما تنال ولاية الله بذلك ) أى توليه لعبده . و « ولاية » بفتح الواو لا غير: 
أى الأخوة”'" والحبة والنصرة » و بالكسر الإمارة » والمراد هنا الأول . ولأحمد والطبرائى 
عن النى صل الله عليه وسل قال « لايحد المبد صرب الإيمان حتى بحب لله و يبغض لله . 
فإذا أحب لله وأبغض له » فقد استحق الولاية لله » وفى حديث آخر « أوئق عرى الإيمان 
الحب فی الله والبغض ف الله عز وجل » رواه الطبرانى . 

قوله ( ولن جد عبد طم الإبمان ) إلى آخره . أى لاحصل له ذوق الإيمان ولذته 
وسروره وإن كثرت صلاته وصومه » حتى يكون كذلك » أى حتى تحب ف الله » ويبغض 
فی الله » و يعادى ف الله » ويوالى فيه . 

وفى حديث أبى أمامة مرفوعا « من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله » فقد 
استكل الإيمان 6 رواه أو داود . 

قوله ل( وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا . وذلك لامحدى على أهله شيت ) 
أى لا ينفعهم بل یضرم » کا قال تصالى ( ٤۳‏ : ۷ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
)١( 0‏ لمل كلة « الأخوة » زائدة أو مبدلة عن كلة أخرى تناسب القام . 


٣ع‏ س 
وقال این عباس فى قوله تعالى ( ٠٠۹:۲‏ وتقطمت بهم الأسباب) قال « المودة » 
الأولى : تفسير اة البقرة . 


إلا المتقين ) فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا فى زمن ابن عباس خير القرون فا زاد الأمر 


بعد ذلك إلا شدة » حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان » وقد وقع 
7 أخير به صل الله عليه وسل بقوله « بدأ ا وشيغوة غر يا كا ذا 076 :وقد 
كان الصحابة رضى لله عنهم من المباجر بن والأنصار فى عهد بيهم صلی الله عليه وسل وعهد 
أبى بكر وعمر رضى اللہ عنهما يؤر بعضهم ب على نفسه محبة فى الله وتقر أ إليه »كا قال 
تعالى ( ۹ : ٩‏ ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) وعن ع أبن عر رضى الله عنهما 
قال م راا ياك ولول الله صلى الله عليه وسل وما منا أحد برى أنه أحق بديناره 
ودرهمه من اه الل » رواه ابن ماحه . 

قوله فإ وقال ابن عباس فى قوله تعالى ( ۲ :۱۹۹ وتقطمت ا قال 
«المودة») هذا الأثر رواه عبد بن مید وابن جر بر وان المنذر وان ای حاتم وا حا كم وصحمحه 

قوله ل( قال : المودّة 4 أى الت ی كانت بينهم فى الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليهاء وتيراً 
بعضهم من بعض »كا قال تعالى ( ۲۹ : ٠٠‏ وقال إا انخذتم من قوق اله ونان موك 
نكم فى المياة الدنيا » ثم يوم القيامة يكفر بعضّكم يبعض ويلمن بعضكم بعضا » ومأوام 
الثار وما ( كم من ناص رين ) . 

قال العلامة ان لقبم فى قوله تعالى ( ۲ :۱۹۷۰۱۹۹ إذ تيرأ الذى ا من الذين 
انبعوا ورأوا العذاب ‏ الأيتين ) فؤلاء المتبوعو نكانوا على الحدى » وأتباعهم ادعوا أنهم 
على طر يقهم ومنهاجهم » وهم محالقون لم سالكين غير طر يقهم » ويزعمون أن بهم لم ٠‏ 
تنفعهم من مخالفتهم » فيتبرأون منهم يوم القيامة. فإنهم مخذوه أولياء من دون الله . وهذا حال 
كل من اذ من دون الله وليجة وأولياء » يوالى م ويعادى هم ويرضفى م و بغضب م ٤‏ 
)١(‏ روا مسل وابن ماجه عن أن هريرة . والترمذى وان ماجه عن ابن مسعود . وقد 
شرحه الحافظ ابنرجب شرحاً نفيساً ماه وكش ف الكر بة فىوصف حال أهل الغربة طبع مراراً 


لسعم — 

الثانية : تفسير اة براءة . 

الثالثة : وجوب عبت صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل وامال . 

الرابعة : نني الإعان لا يدل على الحروج من الإسلام . 

الحامسة : أن للايعان حلاوة قد يحدها الإنسان وقد لا يحدها . 

السادسة : أمال القلب الأربع التى لا اننال ولاءة الله إلا ماء ولا يحد أحد 
طعم الإعان إلاعا. 

السألعة : فهم الصحالى للواقع : : أن عامة المؤاخاة على أعس الدنيا . 

الثامنة : : تفسير ( وتقطمت بهم الأسباب ) . 

التاسمة : أن من الشركين من يحس الله حبا شديداً . 

الماشرة : الوعيد على م نكان المانية © أحس إليه من دينه . 

ال ا تساوى عبته عبة الله فهو الشرك الآ كبر . 


فإن أعاله كلها باطلة » براها بوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه» إذ لم 
محرد موالاته ومعاداته وحبه و بغضه وانتصاره و إيثاره لله ورسوله » فأبطل الله عز وجل ذلك 
العمل كله . وقطم تلك الأسباب فينقطم بوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت 
لغير اله » ولا ببق إلا السبب الواصل بين العبد ور به . وهو حظه من الهجرة إليه و إلى 
رسوله » ومحر يده عبادته لله وحنده ولوازمها : من الحب والبغض » والعطاء والمنع » والموالاة 
والمعاداة » والتقريب والإبعاد » وتحر يد متابعة رسول الله صلى له عليه وسل مجر يدا عضا 
بريئاً من شوائب الالتفات إلى غيره » فضلا عن الشرك بينه و بين غيره ؟ فضلا عن تقديم 
قول غيره عليه . فبذا السبب هو الذى لاينقطم بصاحبه » وهذه هى النسبة بين العبد 
ور به » وهى نسبة العبودية الحضة » وهى آخيتهالتى يحول مايحول و إليها مرجعه » ولاتتحقق 
إلا بتجر بده متابعة الرسل صاوات الله وسلامه علمهم » إذهذه العبودية إنما جاءت على 
ألستهم » وما عرفت إلا بهم » ولا سبيل إليها إلا بمتابمتهم . وقد قال تعالى ( ٣۴۳ : ۲١‏ 
)١( <‏ هى الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والساكن . 


د ئ — 


باب 
قول الله تمالى : ( ۳ : هلام إا ذلك الشيطان يمخوف أوليامه » فلا تخافوم 
وخافون إن كتتم مؤمنين ) . ظ 
وقدمنا إلى ما اوا من عمل -فطناه هباء متثوراً ) فبذه هى الأعمال الت ی كانت فی الدنيا على 
غير سنة رسله وطر يقتهم ولغير وجهه » مجعلا الله هباء ا ٤‏ لا ينتفع منها صاحبها بشىء 
أهل السعى الناقع بسعيهم » انتعى ملخصا . ا 
قوله لإ باب قول الله تعالى ( ۴ : ۱۷۰ إنما ذل الشيطان موف أولياءه » فلا تخافوهم 
وخافون إن كتم مؤمنين) ) . 
االموف من أفضل مقامات الدين وأجلها » وأجمم أنواع العبادة التى يحب إخلاصبا لله 
تعالى . قال الله تعالى ( ۲۸:۲۱ وم من خشيته مشفقون ) وقال تعالى ( 15 : 0ه مخافون 
دمم من فوقهم ) وقال تعالى (هه e:‏ ولن خاف مقام ر به جنتان ) وقال تعالی (61:15 
فإياى فارهبون ) وقال تعالى ( ٠‏ : 44 فلا خشوا الناس واخشون ) وأمثال هذه الآيات 


فى القرآن كثير. 
والحوف من حيث هو على ثلاثة أقسام . 


أحدها : خوف السرء وهوأن بخاف من غير الله من ون أو طاغوت أن يصيبه با 
یکره »كا قال تعالى عن قوم هود عليه السلام إنهم قالوا له ( ۰:۱۱ 5ه إن تقول إلا 
اعتراك بعض المتنا بسوء » قال : إنى أشهد الله » واشهدوا أنى برىء مما نش رکون من دونه 
فكيدونى جیما ثم لاتنظرون ) وقال تعالى ( ۳۹ : 05 و مخوفونك بالذين من دونه ) وهذا 
هو الواقع من عباد القبور وتحوها من الأوثان » مخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا 
أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله » وهذا ينافى التوحيد . 

الثانى : أن يترك الإنسان مامحب عليه » خوفا من بعض الناس » فهذا حرم » وهو نوع 
من الشرك بالله امنا لكال التوحيد » وهذا هو سبب نزول هذه الآية » كا قال تعالى 
۷٥-۱۷۳: ۳ (‏ الذين قال لم الناس إن الناس قد جمعوا ك فاخشومم فزادمإعانا وقالوا 


a 


وقوله : ( : ۱۸ إا يمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر : وأقام 
الصلاة وآ تى الزكاة وم خش إلا الله فمسى أولئك أن يكونوا من المبتدين ) . 
حسبنا الله ونم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من اله وفضل لم يمسسهم سوء » واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظ . إا ذلك الشيطان بخوف أولياءء فلا خافوم وخافون إن كتتم 
مؤمنين ) وفى الحديث « إن اله يقول لاعبد يوم القيامة : مامنعك : إذا رأيت انكر 
أن لاتغيره ؟ فيقول : رب خشية الناس » فيقول : إياى كنت أحق أن مخشى »<^ 

الثالث : االموف الطبيعى » وهو الكوف من عدو أو سبع أو غير ذلك . فهذا لايذم . 
کا قال تالى فى قصة موسى عليه السلام ( ۲۸ : ۲١‏ رج منها خائفاً يترقب ‏ الآية ) . 

ومعنى قوله ( إِنما ذل الشيطان مخوف أولياءه ) أى مخوفكم أولياءه ( فلا مخافوهم 
وخافون ) وهذا نهى من الله تعالى للمؤمنين أن مخافوا غيره » وأمر م أن يقصروا خوفهم 
على الله » فلا مخافون إلا إياه » وهذا هو الإخلاص الذى أمر الله به عباده ورضيه منهم . 
فإذا أخلصوا له االموف وجميع المبادة أعطاهم مايرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة » 
کا قال تعالى ( ۳۹ : 1 أليس الله بكاف عبده ؟ و يمخوفونك بالذن من دونه الآية ) . 

قال الملاءة ابن القبم رجه الله تعالى : وم كيد عدو الله : أنه مخوف المؤمنين من 
جنده وأوليائه » لثلا يجاهدوم ‏ ولا يأمروهم ععروف » ولا ينهوهم عن منكر . وار 
أن هذا من كيد الشيطان وتخو يفه . ونهانا أن تخافهم . قال : والمعنى عند جميع المفسر بن : 
مخوفهم بأوليائه . قال قتادة : يعظمهم فى صدوركم » فكاما قوى إيمان العبد زال خوف 
أولياء الشيطان من قلبه » وكاما ضعف إيانه قوى خوفه منهم . فدلت هذه الآبة على أن 
إخلاص اللحموف من كال شروط الإعان . 

قوله ( وقول الله تعالى ( ٩‏ : ۱۸ إنما يعمر مساجد الله من آمن بلله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم مخش إلا ايله _ الآية )4. 
)١(‏ رواهابن ماجه عن أنى سعيد بلفظ « لاعقر أحدك نفسه » قالوا يارسول الله » 
كيف محقر أحدنا تفسه ؟ قال : بری أمراً لله فيه مقال ثم لايقول فيه » فيقول الله بوم القيامة : 
مامنعك أن تقول ف ىكذا : كذا وكذا ؟ فقول : خشيت الناس . فقول : فإبا كنث أحق 
أن خشی » ذ كره ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى فى سورة انائدة ( لعن الذبن كفروا ٠ن‏ 
بی إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ‏ الآيات ) . 


عم 


وقول (:14 اومن الان من قزل اناف اة أوقى فا۵ جل 
فتنة الناس كمذاب الله الآءة ) . 


أخبر تعالى أن مساجد الله لايعمرها إلا أهل الإعان بلله واليوم الآخر » الذين آمنوا 
بقاومهم وعماو مجوارحهم » وأخلصوا له الحشية دون من سواه » فأئبت لم عمارة المساحد 
بعد أن نفاها عن المشركين ؛ لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح » والمشرك و إنعمل 
فعمله ۲٤(‏ :۹ک مراب بقيعة #سبه الظمان ماه حتى إذا جاءه : جده ) أو( يل 
كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف ) وما کان كذلك فالمدم خيرمنه » فلا تکون 
المساجد عامرة إلا بالإعان الذى معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائ ب الشرك 
والبدع » وذلك كله داخل فى مسمى الإعان المطلق عند أهل السنة والجاعة . 
قوله لإ وا خش إلا الله 4 قال ابن عطية : بريد خشية التعظبي والعبادة والطاعة » 
ولا عالةأن الإنسان شى الحاذير الدنيوية . وينبشى أن مخشىفىذلك كلدقضاء اللوتصر يفه. 
وقال ابن الم رجه الله : الحوف عبودية القاب . فلا يصلح إلا له »كالذل والإنابة 
والحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القاب . 
قوله إفسى أولئك أن يكونوا من المبتدين 4 قال ان أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله 
عنما : « يقول : إن أولئك هم المبتدون » وكل « عمى » فى القرآن فهى واجبة'"؟ » 
وف الحديث « إذا أيتم الرجليعتاد المسحد فاشهدوا له بالإيمان » قال الله تعالى : ( إنما يعمر 
مساجد اللهمن آمن باه واليوم الآخر ) 6 رواه أحمدوالترمذى وال ا کرعن أبى سعيد الخدرى 
قوله ( (59: ٠١‏ ومن الناس من يقول : آمنا بلله » فإذا أوذي فى الله جعل فتنة 
الناس كمذاب الله ) 4 . 
قال ابن كثير رجه الله تعالى : يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين 
يدّعون الإيمان بألستتهم » ول يثبت فى قاومهم : إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة فى الدنيا 
اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم » فارتدوا عن الإسلام » قال ابن عباس رضى الله عنما : 
« يعنى فتنته أن رتد عن دينه إذا أوذى ف الله » . 


)١ 0)‏ قال ابن كثير : قال ابن عباس « كقوله لنبيه صلى اله عليه وسل ( عسى أن يبعئك ربك 
مقاماً مموداً ) وهى الشفاعة . وقال مد بن إسحاق بن يسار « وعسى فى القرآن من اله حق » 


— ۷ع للم 


وقال ابن الھے رحمه الله تعالى : الناس إذا أرسل إلمهم الرسل بين أمر بن : إما أن يقول 
أحدم : آمناء وإما أن لا يقول ذلك . بل يستمر على السيئات والكفر » فمن قال : آمنا 
امتحنه ر به . وابتلاه وفتنه . والفتنة : الابتلاء والاختبار» ليتبين الصادق من السكاذب » 
ومن لم يقل : آمناء فلا حسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه . فن آمن بالرسل وأطاعهم 
عاداه أعداؤم واذوه وابتلى بما يله » ومن لم يؤمن بهم ولم يطمهم عوقب فى الدنيا والآخرة 
وحصل له مايؤله » وكان هذا الأ أعظ وأدوم من ألم أتباعهم . فلا بد من حصول الأ 
لكل نفس » آمنت أو رغبت عن الإعان» سكن المؤمن يحصل له الألم فى الدنيا ابتداء 
ثم تكون له العاقبة فى الدنيا والآخرة » والعرض عن الإعان تحصل له الاذة ابتداء» ثم 
يصير فى الألم الدائم » والإنسان لابد أن يعيش مع الناس » والناس لم إرادات وتصورات » 
فيطلبون منه أن يوافقهم عليها » وإن لم يوافقهم اذوه وعذبوه » وإن وافقېم حصل له المذاب 
تارة منهم وتارة من غيرهم كن عنده دين 00 بين قوم فار ظلمة لابتمكنون من 
لجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم » فإن وافقهم أو سكت عنهم سل من شرم 
فى الابتداء » ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ماكان مخافه ابتداء لو أنكر 
عليهم وخالفهم » و إن سل ممهم فلا بد أن يهان و بعاقب على بد غيرهم . 

لزم كل المزم فى الأخذ با قالت أم الؤمنين عائشة رضى الله عنها لماو ية رضى الله 
عنه « من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس » ومن أرضى الناس بسخط الله 
لم يغنوا عنه من الله يی » 1 
١‏ فن هداه الله وألهمه رشده » ووقاه الله شر نفسه » امتنع من الموافقة على فعل الحرم » وصبر 
على عداوتهم » ثم تكون له العاقبة فى الدنيا والآخرة »كا كانت لارسل وأتباعهم . 

ثم أخبر تعالى عن حال الداخل فى الإيمان بلا بصيرة وأنه إذا أوذى ف الله جمل فتنة 
الاس له » وهى أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه » وهو الألم الذى لابد أن ينال الرسل وأتباعهم 
من خالفهم » جمل ذلك فى فراره منه وتركه السبب الذى يناله به : كمذاب الله الذى فر 
منه المؤمنون بالإيمان . 

قالمؤمنون لكال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان » ونحملوا مافيه من 


(۱) رواه الترمذى عن عائشة عن النى صلى اله عليه وسل . وسيأنى فى ( ص (o‏ . 
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عن ا ق میدرک الله عنه صرفو عاً : « إن من صّعف اليقين : 


لألم الزائل المفارق عن قرب . وهذا لضعف بصيرته فرت من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم 
ومتابعتهم قفر من آم عذابهم إلى ألم عذاب الله . مل ألم فتنة الناس فى الفرار منه عمزلة 
عذاب الله . وغبن كل الغبن إذ استجار من الرّمْضَاء بالنار . وفر من ألم ساعة إلى ألم 
الأبد . وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال : إلى كنت ممكم » والله أعلل عا انطوى عليه 
صدره من النفاق . انتهى 

وف الأبة : رد على المرجئة والسكرامية » ووجهه : أنه لم ينفم هوا ٠‏ قوظم : آمنا لله . 
مع عدم صيرهم على أذى من عاداهم فى اه » فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل . فلا 
يصدق الإيمان الشرعى على الإنسان إلا باجتماع الثلائة : التصديق بالقلب وعله » والقول 
بالاسان » والعمل بالأركان . وهذا قولأه لالسنةوالجاعة سلقاً وخلقاً » و اله سبحانەوتمالى أعلم 

وفيه االهوف من مداهنة الخلق فى الح . والعصوم من عصمه الله . 

قوله ( عن أبى سعيد رضى الله عنه مرفوعاً « إن من ضف اليقين : أن ترضى الناس 
بسخط الله » وأن تحمدم غل وزقة الل »وان ل هاا عونك مداه انی الله 
لاحره حرص حر بص » ولا رده كراهية كاره » . 

هذا الحديث رواه أو نعي فى الحلية » والبمبق» وأعله محمد بن مروان السدى وقال : 
ضعيف » وفيه أيضاً عطية العوفى : ذ كره الذهبى فى الضعفاء والمتروكين » ومعنى الحديث 
حيح » وتهامه : « و إن الله حكته جعل الروح والفرح فى الرضى واليقين » وجمل الهم 
والمزن فى الشك والسخط » . 

قوله ل إن من ضعف اليقين 4 الضعف يضم وبحرك » ضد القوة » ضف ككرم 
ونصر » ضعفاً » وضعفة » وضعافية » فو ضعيف وضعوف وضعفان » والجع : ضعاف 
وضعفاء وضعفة وضمتی وضعاف . أو الضدّف ‏ بالفتح ‏ فى الرأى »و بالض ف البدن » فهى 
ضعيفة وضعوف . و «اليقين» كال الإعان . قال ابن مسعود « اليقين الإعان كله ؛ والصير 
نصف الإعان » رواه أبو نيم فى اللية » والبمهق فى الرهد من حديثه مرفوعاً . قال : 
ويدخل فى ذلك محقيق الإمان بالقدر السابق » کا فى حديث ابن عباس مرفوعاً « فإن 


TE 
أن ترضى الناسَ بسخط الله » وأن تحدم على رزق الله » وأن تَذْمهم على مالم‎ 
.  هراك يؤتك الله ' إن رزق لا جره حرص حر بص » ولا برده كراهية‎ 
استطعت أن تعمل بالرضى فى اليقين فال » فإن لم تستطم فإن فى الصبر على ماتكره‎ 
خيراً كثيراً » وفى روابة « قلت : يارسول الله كيف أصنع باليقين ؟ قال : أن تع أن‎ 
. » ماأصابك لم يكن ليخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك‎ 

قوله [ أترضى الناس بسحط الله 4 أى : تؤئر رضام على رضى الله » وذلك إذالم 
م بقلبه من إعظام اله وإجلاله وهيبته مامنمه من استجلاب رضى الخلوق بما يجاب له 
سخط خالقه ور به ومليكه » الذى يتصرف فى القلوب و يفرج الكروب ويغفر الذدوب . 
و بهذا الاعتبار يدخل فى نوع من الشرك ؛ لأنه آثر رضى الخلوق على رضى الله . وتقرب 
إليه عا سخط الله . ولا يسل من هذا إلا من سلمه الله » ووفقه لمعرفته ومعرفة ماجوز على 
الله من إثبات صفانه على مايليق بجلاله » وتنزسبه تعالى ع نكل مايناق كاله » ومعرفة 
توحیده فى ربو بيته و إهیته . وبالله التوفيق . 

قوله ( وأن عمدم على رزق الله 4 أى على ماوصل إليك من أيديهم » بأن تضيفه 
إلهم وتحمدم عليه » فإن التفضل فى الحقيقة هو الله وحده الذى قدره لاك وأوصله إليك » 
وإذا أراد أمراً قيِّض له أسباباً . ولاينافىهذا حديث « من لابشكر الناس لابشكر اله 200 
لأن شكرم إمما هو بالدعاء لم » لسكون الله ساقه على أيديهم » فتدعو هم أو تسكافئهم » 
لحديث « من صنع اليم معروفاً فسكافئوه » فإن لم تجدوا ماتكافئونه فادعوا له حتى 
تروا أك قدكافأتموه 76" فإضافة الصنيعة إلمهم لسكونهم صاروا سبباً فى إيصال المعروف 
إليك » والذى قدره وساقه هو الله وحده 6 . 

قوله ل( وأن تذمهم على مالم يؤتك الله 4 لأنه لم يقدر لك ماطلبته على أيديهم . فاو 
قدره لك لساقته القادبر إليك . فن عل أن امتفرد بالمطاء والنع هو الله وحده » وأنه هو الذى 
يرزق العبد بسبب و بلا سبب » ومن حيث لا يمحتسب » لم بمدح مخلوقاً على رزق » ول يذمه 
على منع » و يفوض أمره إلى الله » ويعتمد. عليه فى أمر دينه ودنياه . وقد قرر النى هذا 


3 رواه أو داود والترمذى  وقال : حسن صحيح  وابن خبان عن أنى هريرة‎ )١( 
. (؟) رواه أبو دواد والنسائى بإسناد حیح . كذا فى كشف الفاء‎ 
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العنى بقوله فى الحديث « إن رزق الله لا جره حرص حريص » ولا رده كراهية كاره » 
كا قال تعالی ( 5" : ۲ ما يفتح الله للناس من رحدة فلا مسك ذا . وما مسك فلا مرسل 
له من بعذه وهو المز بز السك ) . 

قال شيخ الإسلام رجه الله : اليقين يتضمن اليقين فى القيام بأمر الله وما وعد الله أهل 
طاعته » ويتضمن اليقين بقدر اله وخلقه وتدبيره » فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن 
موقنا لا وعده ولا برزقه » فإنه إنما حمل الإنسان على ذلا : إما ميل إلى ما فى أيديوم 
فيترك القيام فيهم هرد الله لما الرحجوه مهم » و إما ضعف تصديقه يما وعد الله أهل ل 
من النصر والتأييد والثواب فى الدنيا والآخرة 0 فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك 
وكفاك مؤوتهم ٠و‏ إرضاوم : عا سخطه إنما يكون خوفاً مم ووم #وذات بن حسف 
اليقين . وإذا لميقدر لك ماتظن أنهم بقعلونه مك . فالأمر فى ذلك إلى اه لالم > فإنه 

ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن » فإذا دمم على مالم در كن ذلك من ضعف يقينك » 

فلا مخفهم ولا 7 رجهم ولا تمم من حبة نفك وهواك ¢ ولكن من هده الله ورسوله 
منهم فهو الحمود ¢ ومن ذمه الله ورسوله مهم فهو المذموم ls.‏ قال بعص وفد فى كيم 
« أى جمد أعطنى فإن حدى زَنوَدمّى شین » قال لنب صلى الله عليه وسل : : ذاك الله » . 
9 الحديث عل 3 الإعان ديد وينقص ارك 0 من 9 الإيمان . 
رضى اله 0 الناس رضى الله لع را الناس فك الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبان فى ميحه 4 . 

هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا الافظ » ورواه الترمذى غن رجل من أهل المدينة 
قال « كتب معاوية رضى الله عنه إلى عائشة رضى اللہ عنها : أن ١‏ کتی لى كتاباً توصينى 
فيه » ولاتسكثرى علش » فسكتبت عائشة رضى اللهعنها إلى معاو ية : سلام اللهعليك » أما بعد : 


7 ل — 
الأولى : تفسير ابة آل عمران. 


الثائية : تفسير أية نراءة . 


الثالثة : تفسير اية المنكبوت . 


الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى . 


فإنى معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول « من الس رضى اله بسخط الناس كفاه 
الله مؤنة الناس » ومن الس رضى الناس بسخط الله . وك الله إلى الناس . والسلام 
0 

قوله ل( من الس 4 : أى طلب 

قال شيخ الإسلام : وکت ا > وروی أنها رفعته « من أرضى الله 
بسخط الناس كفاه لله مؤنة الناس ون ن آرضی اداس بسخط الله | يغنوا عنه من الله 
شيثاً » هذا لفظ المرفوع . ولفظ الموقوف « من أرضى الله سخط الناس رفى الله عنه 
وأرضى عنه الناس » ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاماً » وهذا 
من أعظ الفقه فى الدين ؛ فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصاح » 
واه يتولى الصا حين » والله كاف عبده ( 50 : ۰۲ ۳ ومن يتق الله يجمل له مخرجا » 
وبرزقه من حيث لا محتسب ) والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب . وأما كون الناس كلهم 
يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك . لسكن يرضون عنه إذا ساموا من الأغراض » و إذا تبين 
فم الماقبة « ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيا » كالظالم الذى يعض 
على يديه . وأما کون حامده بنقلب ذاماً » فهذا بق مكثيراً و محصل ف العاقبة . فإن 
العاقبة للتقوى لا حصل ابتداء عند أهوائهم 

وقد أحسن من قال : 

إذا صح منك الود يغاية انى فكل الذى فوق التراب تراب 

قال ابن رجب رجه اله : فن تحقق أن كل مخاوق فوق التراب فهو راب فكيفيقدم 


— o 


الحامسة : علامة ضعفه . ومن ذلك هذه الثلاث . 
السادسة : أن إخلاص الحوف لله من الفرائض . 
السابعة : ذكر ثواب من فعله . 
الثامنة : ذد كر عقاب من ركه . 
باب 
قول الله تعالى : (ه : ۲۴ وعلى الله فتوكلوا إ نکتتم مؤمنين ) . 


طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب ؟ أم كيف برضى التراب سخط اللات الوهاب؟ 


إن هذا لشىء حاب . 

وفى الحديث : عقو بة من خاف الناس وآثر رضام على الله » وأن العقوبة قد تتكون 
فى الدين . عياذاً بلله من ذلك . کا قال تعالى ( ٩‏ : ۷۷ فأعقبهم نفاقاً فى قلو بهم إلى بوم 
يلقونه عا أخلفوا الله ماوعدوه و عا كانوا يكذبون ) . 

قوله ف( باب قول الله تعالى ( ه : +" وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين ) 4 . 

قال أبو السعادات : يقال : نوكل بالأمرء إذا من القيام به » ووكلت أمرى إلى 
فلان . إذا اعتمدت عليه » ووكل فلان فلا . إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته »أو بحرا 
عن القيام بأمر نقسه . أه . 

وأراد المصنف رحمه الله : بهذه الترجة بلآبة : بیان أن التوكل فريضة بحب إخلاصه 
له تعالى » فإن تقديم المعمول يفيد الحصر : أى وعلى الله فتوكلوا لا على غيره » فهو من أجمع 
أنواع العبادة وأعظمها » لا ينشأ عنه من الأعمال الصالة » فإنه إذا اعتمد على الله فى جميع 
أموره الدينية والدئيوية » دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى » فهو 
من أعظ منازل ( إياك نعبد » وإياك نستعين ) فلا حصل كال التوحيد بأنواعه الثلاثة 
إلا بکال التوكل على اللہ »كا فى الأية » وکا قال تعالى ( ٠١‏ : ۸ وقال موسى با قوم إن 
كنم آمتم الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) وقوله ( ۷۳ : ٩‏ رب المشرق والغرب » 
لاله إلاهو فائذَهٌ وكيا ) . والآيات فى الأمر به كثيرة جد . قال الإمام أحمد رجه الله 
2 التوكل عمل القلب 6 . 

وقال ابن القبم فى معنى الآية اللترجم بها : مل التوكل على الهش رط الإيمان » فدلعلى 
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وقوله (۸ :۴ إما اللؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجات فلوبهم » وإذا ليت 
عامهم آیاته زادتہم إعانا » وعلى ربهم بت وكلون ) . 


انتفاء الإعان عند انتفائه » وفى الأية الأخرى ( ٠١‏ : 4ه وقال مومى : ياقوم إن كتتم متم 
الله فعليه توكلوا إن كنتم مسامين ) مل دليل ححة الإسلام التوكل ؛ وكا قوی إعان العبد 
كان تكله أقوى, ؛ وإذا ضعف الإان ضمف التوكل » و إذا كان الت وکل ضميفاً كان 
دليلاً على ضعف الإعان ولابد . والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة » وبين التوكل 
والإعان » و بين التوكل والتقوى » و بين التوكل والإسلام » و بين التوكل والمداية . 

فظهر أن التوكل أصل بيع مقامات الإيمان والإحسان » ولجيم أعال الإسلام » وأن 
منزلته منها كيزلة المد من الرأس » فک لايقوم الرأس إلا على البدن » فكذلك 
لا يقوم الإعان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وما رجا أحد مخاوقاً ولا نوکل عليه إلا خاب ظنه 
فيه » فإنه مششرك ( ۲۲ : 5١‏ ومن بشرك بالله فكأها حر من الماء فَتَحْطَفَهُ الطيك 
أذ نوی به الريح فى مكان سَحِيق ) . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قلت : لکن التوكل على الله قسمان : 

أحدها : التوكل فى الأمور التى لا بقدر عليها إلا الله »كالذين يتوكلون على الأموات 
والطواغيت فى رجاء مطلويهم : من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة » فهذا شرك أ كبر . 

الثانى : التوكل فى الأسباب الظاهرة » كن يتوكل على أميرأو سلطان فيا أقدره اللهتمالى 
عليه من رزق »أو دفم أذى وتحوذلاك » فهو وع شرك أصغر . والوكالة الجائزة : هى نوكيل 
الإنسان فى فعل ما يقدر عليه نيابة عنه » لكن ليس له أن يعتمد عليه فى حصول ماو كل 
فيه » بل يتوكل على الله فى تيسير أمره الذى يطلبه بنفسه أونائبه » وذلك من جملة الأسباب 
التى موز فعلها » ولا يعتمد عليها بل يعتمد على المسبب الذى أوجد السبب والمسبب . 

قال ل( وقول الله تمالى (4 :  *‏ : إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قاو بهم - الآيات ) 4 . 

قال ابن عباس فى الآبة « المناققون لايدخل فى قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء 
فرائضه ء ولا يؤمنون بشىء من آیات الله » ولا بتوكلون على الله » ولا يصلون إذا غابوا » 

م 259 ل فتح 


ئ — 
وقوله ( ۸ : 54 يا أمها النئ حسبك الله ومن اتبمك من الؤمنين ) . 


ولا يؤدون زكة آموام » فأخبر الله أنهم ليوا عؤمنين » ثم وصف امؤمنين فقال ( إنما 
المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قاوبهم ) فأدوا فرائضه” » رواه ابن جر بر وابن 
أبى حاتم . وَوَجَلٌ القلب من الله يستلزم القيام بفمل ماأمر به وترك مانهى عنه . قال 
السدى : ( الذين إذا ذكر الله وجات قاو مهم ) . هو الرجل يريد أن يظل » أو قال : بوم 
ععصية » فيقال له : اتق الله » اتق الله » فيجل قلبه””” » رواه ابن ألى شيبة وابن جر بر . 

قوله ل( وإذا تليت علمهم آيانه زادتهم إيماناً 4 استدل الصحابة رضى الله عنهم 
والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآبة ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه . 

قال عمير بن حبيب الصحابى « إن الإيمان ريد وينقص »فقيل له : وما زياذته 
ونقصانه ؟ قال : إذا ذ كرنا الله وخشيناه فذلك زيادته » وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا » 
فذلك نقصانه » رواه ابن سعد . 

وقال مجاهد « الإعان يزيد و ينقص » وهو قول وعمل » رواه ابن أبى حاتم . 

وحكى الإجماع على ذلك الشافمى وأحمد وأبو عبيد وغيرم رمم الله تمالى . 

قوله ل( وعلى رمهم يتوكلون 4 أى يعتمدون عليه بقل مم » مفوضين إليه أمورم 
فلا رجون سواه » ولا يقصدون إلا إياه » ولا برغبون إلا إليه » يمون أن ماشاء كان 
ومالم يش ألم يكن » وأنه المتصرف ف اللات وحده » والمعبود وحده لا شريك له . وى 
الأية وصف المؤمنين حقاً بثلاث مقامات من مقامات الإحسان » وهى : اللوف » 
وزيادة الإيمان » والتوكل على الله وحده . وهذه المقامات تقتض ىكال الإيمان » وحصول 
أعماله الباطنة والظاهرة . مثال ذلك : الصلاة » فن أقام الصلاة وحافظ عليها » وأدى الركاة 
كا أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات » ورك جميع الحرمات » كا 
قال تعالى ( 59 : ٠١‏ إن الصلاة هى عن الفحشاء والمنكر» و لد کر الله أ كير ) . 

قال لإ وقوله( ۸ : 54 ياأمها الن حبك اه من اتبعكمن المؤمنين ) » قال ابن القع 

)١(‏ مامه عند ابن جرير « ( وإذا تليت عليهم آناته زادتهم إعاناً ) بقول : تصديغاً 


( وعلى رمم يتوكلون ) يقول : لايرجون غيره » . 
(۲) عن ابن جرير : هو الرجل بريد أن بظل أو مهم ععصية » أحسبه قال : فبزع عنه . 


— ۳00 — 


وقوله ( 50 : ؟ ومن پتوکل على الله فبو حسبه ) . 


رجه الله : أى الله وحده كافيك وكافى أتباعك » فلا تحتاجون معه إلى أحد وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله . 

وقيل : المعنى حسبك الله وحسبك اأؤمنون . 

قال ابن القے رجه اله » وهذا خطأ محض لامجوز حمل الآية عليه ؛ فإن الحسب 
والكفاية لله وحد هكالنوكل والتقوى والعبادة » قال الله تعالى ( ۸ : ٦۲‏ وإن بر يدوا أن 
يخدعوك فإن حبك الله » هو النى أَيْدَكَ بتضره وبالؤمنين ) ففرق بين الحسب 
والتأبيد » عل الحسب له وق رست اله أ سق ماده رانك على أهل التوحيد 
من عباده حيث أفردوه بالحسب » فقال تعالى (۳ : ۱۷۴ الذين ن قال م الناس إن الناس 
قدجموا لك اسوم » فزادم إعانا ء وقالوا بيا لونم الوكيل) ول يقولوا : حسبنا الله 
ورسوله » ونظير هذا قوله سبحانه ( ٩‏ :بوه وقالوا حسبنا الله س عر ينات من فل ورو 
إنا إلى الله راغبون ) فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول » وجمل الحسب له وحده » 
فلم يقل : وقالوا حسبنا الله ورسوله » بل جعله خالص حقه »كا قال ( إنا إلى اله راغبون ) 
مل الرغبة إليه وحده » كا قال تعالى ( وإلى ربك فارغب ) فالرغبة والتوكل والإنابة 
والحسب لله وحده »كا أن المبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لايكون إلا له » 
سبحانه وتعالى . انتهى . 

ومبذا يتبين مطابقة الآية للترجمة . فإذا كان هو الكافى لعبده وجب ألا يتوكل 
إلا عليه ؛ ومتی تى التفت بقلبه إلى سواء و کله الله إلى من التفت إليه » كا فى الحديث . 
« من تمل شي وكل إليه» . 

قال ل( وقول الله تعالى ( 8 : © ومن يتوكل على الله فهو حسبه )4 . 

قال ابن القے رحمه الله وغيره : أ ىكافيه . ومن كان اللهكافيه وواقيه فلا مطمع فيه 
لدوه » ولايضره إلا أذى لابد منه »كالحر والبرد وال جوع والعطش : وأما أن يضره با 
يبلغ به مراده منه فلا يكون أبداً » وفرق بين الأذى الذى هو فى الظاهر إيذاء » وفى الحقيقة 
إحسان وإضرار بنفسه » وبين الضرر الذى يتشنى به منه » قال بعض السلف : جمل الله 


لبها — 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال « حسبنا الله ونمم الوكيل » قللها 
إراه مل ليه وسل ينأ انار ولا مل ليه وسل سین 1 
قالوا له SS‏ : حسبنا اله و نم 
الوكيل ) » . رواه البخارى والند انی 


لکل عمل جزاء من نفسه » وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته » فقال ( ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه ) فل يقل : فله كذا وكذا من الأجر .كا قال فى الأعمال » بل جل 
نفسه سبحا هكافى عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه . فلو توكل المبد على الله <ق توكله » 
وكادته السموات والأرض ومن فبهن » لمعل الله له خرجا » وكفاه رزقه ونصره . انتبى . 
وفى أثر رواه أحد فى الزهد عن وهب ن منبه قال « قال الله عد وجل فى بعض کتبه: 
يعزلى » إنه مر ن اعتصم بی فكادته السموات يمن فمهن والأرضون عن فمهن » فإنى أجعل له 
من ذلك مخرخاً » ومن نم يعتم بی » فإنی آقعلع يده مره ن أسباب السهاء » وأخسف من مت 
قدميه الأرض » فأجعله فى المواء ثم أ كله إلى نفسه » كتى بی لمبدی مآلا › إذا كان 
عبدى فى طاعتى أعطيه قبل أن يسألنى » وأستجيب له قبل أن یدعونی » فأنا آعل حاجته 
التى ترفق به منه 6 . 
وفى الآية : دليل على فضل التوكل » و نه أعفلم الأسباب فى جاب المنافم ودفع المضار؛ 
لأن الله تعالى علق الجلة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط . فيمتنم أن يكون 
وحوة الشرط كعديه ؛ لان الله تعالى رتب الحم على الوصف المناسب له » فمل أن توكله 
هو سب کون الله َنبا له . 
وفهها : تفبيه على القيام بالأسباب مع التوكل » لأنهتعالى ذكر التقوی م ذكر الت وکل » 
کا قال تعالى ( ه : ١١‏ واتقوا الله .وعلى الله فليتوكل الؤمنون ) مل التوكل مع التقوى 
الذى هو قيام بالأسباب المأمور بها فالتوكل بدون القيام بالأُسباب المأمور مها عحز محض » 
وإنكان مشوياً بنوع من الت وکل » فلاينبغى لاعبد أن يجمل ت وکل جرا » ولا زم توكلا» 
بل تحمل توكله من جملة الأسباب اتی لايتم القصود إلا بها كلها . ذكره ابن ال بممناه . 
قال 9 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « حسبنا اله ونم وکیل » فاا : إبراهيي 
صلی الله عليه وسل حين ألقى فى النار» وقالها مد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له ( إن الناس قد 


— ov — 

فيه مسال : 

الأولى : أن التوكل من الفرائض . 

الثانية : أنه من شروط الإعان . 

الثالثة : تفسير اة الأنفال . 

أل اة ر الآية ى آخرها 

اقامسية :"شر اه الطااق: 

السادسة : عظم شأن هذه الكلمة : أنها قول إبراهيم وتمد صلى الله عليه 
وسل فى الشدائد . 


جوا دک فاخشوم » فزادم إماناً وقالوا : حسبنا الله ونم الوكيل ) 4 رواه البخارى والنسالى. 

قوله ‏ حسبنا الله 4 أى كافينا »> فلا نتوكل إلا عليه . قال تعالى ( ۳۹ : ۳۹ أليس الله 
بکاف عبده ؟ ) . 

قول ل( ونم الوكيل 4 أى نم الموكول إليه كا قال تعالى ( ۲۲ : ۷۸ واعتصموا بالله هو 
مولا كر فنمم لولمرع ا ر و 

قال ابن القے رجه اله ا كل عليه یی ا رعو اف و 
شرا و را قن لاه واستنصر به وتوكل عليه » وانقطم بكليته إليه» 
ر وحرسه وصانه » ومن خافه واتقاه» أمنه ا خاف وبمحذر» و محلب إليه 
ماحتاج إليه من المنافم . 

قوله ل قالها إراهي صلی الله عليه وسل حين ألقى فى التار) قال تعالى (۲۱ : ۷۰-۹۸ 
اد رار ال ا اا : يانا رکونی برداً وسلاماً على إبراهيم . 
وأرادوا به كيدا خجملنام الغ ين ). 

قوله ( وقالما عمد صلى الله عليه وسل حين قالوا له ( إن اناس قدجموالم فاخشوهم 
فزادهم هر إماناً وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل ) ) وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من 
ا بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجعوا السكرة عليهم » رج النبى صلى الله عليه وسل 


سروم — 


قول الله تمالی :(۷: ٩٩‏ أفأمنوا مكر الله فلا من مكر الله إلا القوم الاسرون ) 


فى سبعين را كبا حتى انتهى إلى جراء الأسدء فألقى الله ارعب فى قلب أبى سفيان . فرجم 
إلى مكة ٤ن‏ معه » ومر" به ركب من عبد القيس ققال : أبن تريدون ؟ قالوا : ريد المدينة. 
قال : فهل أتم مبلغون ممداً عنى رسالة ؟ قالوا : نمم . قال : فإذا وافيتموه فأخيروه أنا قد 
أجمعنا السير إليه و إلى أعابه لنستأصل بقيتهم . فر ال رکب برسول الله صلى الله عليه وسل 
وهن قرا الاد فار بالذى قال أو سفيان . فال : حسبنا اله ونم الوكيل » ففى 
هاتين القصتين فضل هذه السكلمة العظيمة » وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام فى 
الشدائد . وجاء فى الحدديث « إذا وقعتم فى الأمر المظبم فقولوا : حسبنا الله ونم الوكيل » . 

قوله « باب قول الله تعالى : ل( (7: ٩٩‏ أفأمنوا مكر الله » فلا بأمن کر الله إلا 
القوم الخاسرون ) 4 . 

قصد المصنف رحمه الله بهذه الأية التنبيه على أن الأمن من مكر اله من أعظٍ الذنوب 
وأنه ينا کال التوحيد »كا أن القنوط من رحمة الله كذيك . وذلك برشد إلى أن المؤمن 
يسير إلى الله بين االخوف والرجاء » كا دل على ذلك الكتاب والسنة » وأرشد إليه سلف 
الأمة والأثمة . 

ومعنى الآبة : أن الله تبارك وتعالى لا ذكر حال أهل القرى المسكذبين لارسل بين أن 
. الذى حلمم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم اللخوف منه . کا قال تعالى (۹۸-۹1:۷ 
أفأمن أهلالقرى أن باتهم يأسنا بيا وهم نائمون ؟ أو أمنأهل القرى أن يأتمهم أسناضحى 
وهم يلعبون ؟ أفأمنوا مر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الماسرون ) أى الهالكون . 
وذلك أنهم أمنوا مكر الله لا استدرجهم بالشراء والنَّمَم » فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا . 

قال الحسن رحمه الله : « من وسم الله عليه ف بر أنه يككر به فلا رأى له » : 

وقال قتادة « بغت القوم ا الله » وما أخذ الله قوما ا إلا عند سوتہم ونعمتهم 
وغرتهم . فلا تغتروا باه » . 

وف الحديث « إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على مغاصيه ما يحب فإنما هو 


استدراج » رواه أحمد وان جر ر وان أبى حاتم . 


— وه" — 
وقوله ٠١(‏ :5ه ومن يقنط من رحمة ره إلا الضالون) 


وقال إسماعيل بن رافع « من الأمن من مكر الله : إقامة العبد على الذنب يتمنى على 

اله الغفرة » رواه ابن أبى حاتم . 
وهذا هو تفسير الكر فى قول بءض السلف « يستدرح جهم الله بام إذا عصوه » 

وعلى للم » ثم يأخذم أخذ عز بز مقتدر » . وهذا هو معنى المكر والخديمة ونحو ذلك . 
ذكره ابن جر بر مناه . 

قال ل( وقول الله تعالى ( ٠١‏ : 05 ومن يقنط من رحمة رنه إلا الضالون ) 4 . 

القنوط : استبعاد الفرج واليأس منه . وهو يقابل الأمن من مكر الله . وكلاما ذنب 
عظم . وتقدم مافيه لمنافاته لكيال التوحيد . 

وذ كرالمصئف رجه الله تمالی هذه الآبة مع التى قبلها تفبيها على آنه لا جوز لمن خاف الله 
أن يقنط من رحمته » بل يكون خائفاً راجيا » ماف ذو به ويعمل بطاعته » و برجو رحمته 
كا قال تعالى (۹:۳۹ أمّن هو قانت آثاء الايل اغا وقائما در الأغرة و رجو رة ربه) 
وقال (۲۱۸:۲ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولنك برجون رحمة الله 
والله غفور - فالرجاء مع المعصية ورك الطاعة غرور من الأيطان : ليوقع المبد ف المخحاوف 
مع ترك الأسباب المنجية من المبالاك » مخلاف حال أهل الإمان الذين أخذوا بأسباب النجاة 
خوفا من الله تعالى وهر با من عَقابه » وطمعاً فى المغفرة » ورجاء لثوابه . 

والمعنى : أن الله تمالی حكى قول خليله إبراهي عليه السلام »لما شمر ته الملائسكة بابنه 
إسحاق (16 : 4ه قال آبشرنمونی على أن كى اكير » فم تبشرون ؟) لأن العادة أن 
الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن یولد له منها . والله على كل شىء قدير» فقالت 
الملائكة ( بشرناك بالمق) الذى لا ريب فيه . فإنالله إذا أراد شيا إنما يقول له كن فيكون 
( فلاتكن من القانطين ) أى من الأ+سين » فقال عليه السلام ( ومن يقنط من رحمة ر به 
إلا الضالون ) فإنه يعم من قدرة الله ورحمته ماهو أبلغ من ذلك وأعظ. ؛ لسكنه ‏ وال أعلم- 
قال ذلك على وجه التعحب . ْ 

قوله ( إلا الضالون 4 قال بعضهم : إلا المخطئون طريق الصواب » أو إلا الكافرون. 
كقوله ( ۱۳ : ۸۷ إنه لابيأس من روح الله إلا القوم السكافرون ) . 


۴۰ ل 


57 0 ا 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : دأ كبر الكبائر : الإ راك باللّه» والأمن 


قوله ‏ وغن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صل لله عليه وسلم « سئل عن 
الكبائر ؟ فقال : الشرك بالله » واليأس من رَوْح الله » والأمن من مكر الله » 4 . 

هذا الحديث رواه البزار وابن أبى حالم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن 
ابن عباس : ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر . فقال ابن معين : ثقسة . ويه أبو حاتم . 
وقال ابن كثير : فى إسناده نظر . والأشبه أن يكون موقوفا . 

قوله ل( الشرك بلله 4 هو أ كبر السكبائر . ٠‏ قال ابن الق رجه الله : الشرك بالل هضم” 
ةونغ للإلبية ؛ وسوء ظن برب العالمين . انتهى . 

ولقد صدق ونصح . قال تعالى (5: ١‏ ثم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) وقال تعالى : 
1١ :1(‏ إن الشرك لظم عظي ) ولهذا لايغفره الله إلا بالتوبة منه . 

قوله ل( واليأس من روح الله 4 أى قطم الرجاء والأمل من الله فيا مخافه ويرجوه » 
وذلك إساءة ظن باللّه » وجهل به و بسعة رحمته وجوده ومغفرته . 

قوله [ والأمن” من مكر الله 4 أى من استدراجه للعبد » وسلبه ما أعطاه من الإمان » 
نعوذ بالله من ذلك . وذلات جهل بالله و بقدرته » وثقة بالنفس وعجب بها . 

واعل أن هذا الحديث لم ر برد به حم عر الكبائر فى الثلاث » بل الكبائر كه ثيرة وهذه 
الثلاث من أ كبر الكبائر المذكورة فى الكتاب والسنة . وضابطها : ماقاله الحققون من 
العلماء :كل ذنب ختمه الله بار أو لعنة أو غضب أو عذاب . زاد شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : أو ننى الإعان . ۰ 

قلت : ومن بریء منه رسول الله صل 0 > أو قال «ليس منا من فم لكذا وكذا» 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما « هى إلى سبعاثة أقرب منها إلى سبع » غير أنه 
لا كبيرة مع الاستغفار » ولا صغيرة مع الإصرار » : 

قوله ل وعن ان مسعود رضى اله عنه قال « أ كبر الكبائر : الإشراك بالله » والأمن 


۳۹١‏ س 


من مكر لله » والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله » رواه عبد الرزاق. 
ااال + 
الأولى : تفسير ية الأعراف . 
الثانية : تفسير ابة الجر . 
الثالثة : شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله . 
الرابعة : شدة الوعيد فى القنوط . 
5 
( من الإعان الله : الصبر على أقدار الله ) 


من مكر ا 5 والقنوط من رمه له » واليأس من روح الله 6 رواه عبد الرزاق 4 : 

ورواه ان حر ر ااك اح عن ابن مسعود رضى اه غنه . 

قوله ( أ كبر الكبائر : الإشراك بللّه 4 أى فى ربوبيته أو عبادته . وهذا بالإجماع . 

قوله ل والقنوط من رحمة الله 4 قال أو السعادات : هو أشد اليأس . 

وفيه : التنبيه على الرجاء والحوف » فإذا خاف فلا يقنط ولابيأس » بل برجو رحمة الله. 
وكان السلف يستحبون أن يقوى فى الصحة اللحوف » وف المرض الرجاء . وهذه طريقة 
أبى سلهان الدارانى وغيره . قال : وينبغى لاقاب أن يكون الغالب عليه اللحوف ؛ فإذا غلب 
الرجاء االموف فسد القلب . قال تعالى ( 77 : ٠١‏ إن الذين مخشون ربهم بالغيب للم مغفرة 
وأجر كبير ) وقال ( 711 مخافون يوم تتقلب فيه اله وب وال بصار ) وقالتعالى (+5: 5150 
والذين يؤتون ما آثوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربمم راجعون . أولثك يسارعون فى 
اخيرات وم لها سابقون ) وقال تعالى ( ۳۹ : ٩‏ أبن هو قانت آناء اليل ساجداً وقاناً 
محذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ‏ الآية ) . قدم الحذر على الرجاء فى هذه الاية . 

قوله ل( باب من الإعان باه : الصير على أقدار الله 4 

قال الإمام أحمد : ذكر الله تعالى الصبر فى تسعين موضعاً من كتابه . وفى الحديث 
الصحيح «الصير ضياء 6 رواه أحمد ومسل » وللبيخارى ومسل #رفوعاًه ما أَحْطىَ أحد عطاء ا 
وأوسع من الصبر 6. قال عمر رضى الله عنه : « وجدنا خير عيشنا بالصير » رواه البخارى . 


۳٢‏ س 


وقوله تعالى ( 54 : :ومن من بلله هد قلبه » واه يكل شىء عليم ) . 
قال علقمة «هو الرجا” تصيبه الصيبة فيل ا 


قال علي رضى الله عنه « إن الصبر من الإعان عنزلة اراش من الجسد - ثم رفم صوته ‏ 
فقال :ألا إنه لا إعان لمن لا صير له » . 

واشتقاقه : من صبر إذا حبس ومنع . والصبر حبس النفس عن ال جزع » وحبس الاسان 

عن التشى والنسخط » وال وارح عن لط الحدود د وشق الجيوب ونحوها . ذ كره ابن الت 
رجه الله . 

واعل أن الصبر ثلائة أقسام : صبر على ما أمر الله به » وصبر عا هى عنه » وصبر على 
ماقدره من المصائب . 

قوله [ وقول الله تعالى ( ۱۱:۹۶ ومن يؤمن بالله بد قلبه ) ) . 

وأول الآية ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) أى عشيثته و إرادته وحكته » كا قال 
فى الآية الأخرى ( ۷ه : ۲۲ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسم إلا فى كتاب 
من قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله يسير ) وقال ( ۲ : 19/١58‏ و بشر الصابرين الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله و إنا إنا إليه راجعون » أولثك علبهم صاوات من ر مهم ورحمة 
وأولئك م الممتدون ) . 

قوله ل( ومن يؤمن بالله هد قلبه 4 قال ابن عباس فى قوله ( إلا بإذن الله) « إلا بأمرالل » 
يعنى عن قدره ومشيئته ( ومن يؤمن بالله (e‏ أى من ع أصابته مصيبة فل أنها بقدر 
الله فصير واحتسدب واستسم لقضاء الله هدی الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدَى فى 
قلبه . و يقيناً صادقا . وقد مخلف عليه ما كان أخد منه . 

قوله ل( والله بكل شىء علي 4 تنبيه على أن ذلك إن يصدر عن علمه المتضمن لمكته. 
وذلك يوجب الصبر والرضا . 

قوله لإ قال عاقمة : هو الرجل تصيبه الصيبة فيعل أ امن عند الله » فيرضى و بسل ») . 

هذا الأثر رواه ابن جر ر وان أبى عام 

وعلقمة : هو ابن قيس بن عبد الله النخعى الكو . ولد فى حياة الى صلى الله 
عليه وسل » ومع من ألى بكر وعر وعممان وعلى وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضى الله 


— ۳ — 
وفى سی مسل عن ألى هريرة رضى الله عنه : أن رسول اله صلى الله عليه 
وسل قال : « اثنتان فى الناس ها هم كفر”: الطمنٌ السب » والنياحة علىالميت» 
وما عن ابن مسعود صرفوعاً : « لس مٿا من صرب الحدود ¢ وشق 


. وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعامائهم وثقاتهم . مات بعد الستين‎ . re 

قوله ل هو الرجل تصيبه المصيبة ‏ الخ 4 هذا الأثر رواه الأعمش عن أبى ظبيان . قال 
« كنا عند علقمة فقرىء عليه هذه الآية ( ومن يؤمن بلله يبد قلبه ) قال : هو الرجل 
تصيبه الصيبة فلم أنها من غند الله فيرضى و بل » هذا سياق ان جر ار 

وفى هذا دليل على أن الأعال من مسمى الإيمان . قال سعيد بن جبير ( ومن يؤمن 
لله بهد قلبه ) يعنى يسترجع بقول : إنا له وإنا إليه راجمون . وفى الآية : بيان أن الصبر 
سبب طداية القلوب » وأنها من ثواب الصابرين . 

قوله لإ وفى صميح مسل عن ألى هريرة رى اله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسل 
قال « اثنتان فى الناس ها بهم كفر : الطعن فى النسب » والنياحة على الميت »© 4 . 

أى :ها بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية » وها قائمتان بالناس ولا سل منهما 
إلا من سلمه الله تعالى » ورزقه علا وإماناً يستضىء به . الکن ليس من قام به شعبة من 
شعب السكفر بصي ركافراً كالكفر المطلق . كا أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإمان 
يصير مؤمناً الإيمان المطلق . وفرق بين السكفر المعرف باللا م كا فى قوله « ليس بين العبد 
وبين السكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة”'" و بين كفر متكر فى الإثبات . 

قوله لإ الطءن فى النسب ) أى عيبه » يدخل فيه أن يقال : هذا ليس ابن فلان مع 
بوت لسيه . 

قوله « والنياحة على الميت » أى رفم الصوت بالندب » وتعداد فضائل الميت ؛ لما فيه 
من التسخط على القدر المنانى لاصبر» كقول الناحة : واعضداه » واناصراه » ونحو ذلك . 

وفيه : دليل على أن الصبر واجب » وأن من الكفر مالا ينقل عن الله . 

قوله « ولما عن ابن مسعود مرفوعا « ليس منا من ضرب الحدود » وشق 

. رواء أحمد ومسل وأو داود والنسائى عن جار بن عبد اله بألفاظ متقاربة‎ )١( 


۳٤‏ ل 


الميوب » ودعا بدعوى الجاهلية » . 


الجيوب » ودعا دعوى الجاهاية » 4 5 

هذا من نصوص الوعيد . وقد جاء عن سفيان الثورى وأجد كراهية تأويلبا ؛ ليسكون 
أوقم فى النفوس وأبا ؛ فى الزجر › وهو يدل عل أن ذلك ينا ى كال الإعان الواجب . 

قوله ١‏ من صرب اللحدود 4 وقال الحافظ : من الحد لكونه الغالب » و إلا قضراب 
بقية الوجه مثله . 

قوله ل( وشق الجيوب 4 هو الذى يدخل فيه الرأس من الثوب » وذلك من عادة أهل 
الجاهلية حر 5 على الميت . 

قوله ل( ودعا بدعوى الجاهلية 4 قال شيخ الإسلام رجه الله تعالى : هو ندب اليت . 
وقال غيره : هو الدعاء بالويل والثبور . وقال ابن الق رحمه الله : الدعاء بدعوى الجاهلية 

كالدعاء إلى القبائل والعصبية » ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ »وتفضيل بعضهم 
على بعض » يدعو إلى ذلك » و والى عليه ويعادى . فكل هذا من دعوى الجاهلية . 
وعند ابن ماجة وسححه ابن حبان عن ألى أمامة « أن رسول الله صل الله عليه وسل 
لعن الخامشة و<هها 4 والشاقة حيمها 4 والداعية بالويل والثبور @ . 

وهذا يدل على أن هذه الأمور من السكبائر» وقد يعنى عن الشىء اليسير من ذلك 
إذا كان صدقاً » وليس على وجه النوح امس الى عله اد عه ا ؛ لما وقم 
لأبى بكر وفاطمة رضى الله عنما لما نوف رسول اله صل الله عليه وسل . 

1 ابس فى هذه الأعاديث مايدل على النهى عن البكاء ؛ لما فى ر رسول الله 
ما برضى الربءو إنا بك يا ارادم رو » وفى الصحيحين عن أسامة بن زيد رضى الله 
عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسل انطلق إلى إحدى بناته”" وها صبى فى الموت » 
فرقم إليه ونفسه تقعقع كأمها شن » ففاضت عيناه » فقال سعد : ماهذا يارسول الله ؟ قال : 
هذه رهه حعلها اله ف قأوب عياده ¢ وإعا دحم الله من عياده الرحاء « 

. رواه النخارى وغيره‎ )١( 
. ھی زينب کا فى حي البخارى‎ )۴( 
5 


— ۳ — 


وعن أ نس رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إذا أراد 
الله بعبده امير عَحَلَ له المقوة فى الانيا » وإذا او بعبده الي أمسك عنه 
نيه حتى وای به بوم القيامة » . 

قوله ل( وعن أنس رضى اله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال « إذا أراد الله 
بعبده الخير عل له العقو بة فى الدنيا » و إذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى بوافى به 
بوم القيامة 6 4 . 

هذا الحديث رواه الترمذى والحا 5 . وحسنه الترمذى . وأخرجه الطبرانى والاک عن 
عبد الله ن مغفل . وأخرجه ابن عدى عن ألى هر برة ؛ والطبرانى عن عار بن ياسر . 

قوله ل( إذا أراد الله بعبده المير محل له العقوبة فى الدنيا4 أى بصب عليه البلاء 
والمصائب لما فرط من الذنوب منه » فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافى به بوم القيامة . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : المصائب نعمة ؛ لأنها مكفرات لاذنوب » وتدعو 
إلى الصبر فيئاب علا . وتقتضى الإنابة إلى الله والذل له » والإعراض عن اللخلق ؛ إلى غير 
ذلاث من المصالح العظيمة . فنفس البلاء يكفر الله به الذثوب والخطايا . وهذا من أعفظ النعم. 
فالمصائب رحمة ونعمة فى حق عوم الاق » إلا أن يدخل صاحبها بسبيها فى معاصى أعظ 
ما كان قبل ذلك فيسكون شرا عليه من جهة ما أصابه فى دينه » فإن من الناس من إذا 
ابتلى بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والمزع ومرض القلب والكفر الظاهر 
ورك بعض الواجبات وفعل بعض الحرمات ما بوجب له الضرر فى دينه » فبذا كانت العافية 
خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة » لامن جهة نفس المصيبة »كا أن من أوجبت له المصيبة 
صبراً وطاعة »كانت فى حقه نعمة دينية » فهى بعينى فعل الرب عز وجل ورحمة لاخلق . 
والله تعالى مود عليها . فن ابتلى فرزق الصبركان الصبر عليه نعمة فى دينه » وحصل له بعد 
ما فر من خطاياه رحمة » وحصل له بثنائه على ر به صلاة ر به عليه » قال تعالى ( ۲ : ١617‏ 
أولئك عليهم صلوات من ربمم ورحمة ) وحصل له غفران السيئات ورفم الدرجات . فن 
قام بالصبر الواجب حصل له ذلك . اتنهى ماخما . 

قوله ‏ وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه ‏ أى أخر عنه العقوبة بذنبه « حتى 
بوافى به بوم القيامة » وهو بضر الياء وكسر الفاء منصو با حتى مبنيا للفاعل . قال العزيزى : 


۳ 


وقال صلى الل و :2 إن عظم المزاء مع عم البلاء 4 وإن الله تعالى 
إذا أحيّ قوم ابتلام . 


أى لا يجازيه ذنبه فى الدنيا حتى بحىء فى الأخرة مستوفر الذنوب وافمهاءفيستوىماستحقه 
من العقاب . وهذه الجلة هى آآخر الحديث . فأما قوله : وقال النى صلى الله عليه وسل « إن 
عظلم الجمزاء مع عفلم البلاء » إلى آخره » فو أول حديث آخر» لكن ل رواها الترمذى 
بإسناد واحد وكابى واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد . 
وفيه : التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن االله فها يقضيه لك » كا قال تعالى : 
(۲ ا شيثاً وهو خير لک ؛ وعسى أن تحبوا شيثاً وهو شر لم » 
وآ بعل و وأتم لا تون ) . 
ابی صلى الله عليه وسل « إن عفلم الجزاء مع عظم البلاء . و إن الله تعالى إذا 
أحب قوماً ابتلام ؛ فمن رضى فله الرضى » ومن سخط فله السخط » . حسنه الترمذى ‏ . 
قال الترمذى : حدثنا قتيبة حدثنا الايث عن بزيد بن أبى حبيب عن سعد بن سنان 
عن أنس » فذ كر المديث السابق ثم قال : و بهذا الإسناد عن الننى صلى الله عليه وسل 
أنه قال « إن عنم ا زاء - الحدديث » ثم قال : هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه . 
. ورواه ابن ماجه . وروی الإمام أحمد عن مود بن لبيد رفعه « إذا أحب الله قوم ابتلام » 
من صبر فله الصبرء ومن جزع فله الجزع » قال المنذرى : رواته ثقات . 
قوله ل( إن عظ الجزاء 4 کسر المين وفتح الظاء فيها . و جوز ضمها مع سكون الظاء. 
أى : : من كان ابتلاوه أعظ كية وكفة: ۰ 
وقد يحتج بهذا الحديث من يقول : إن المصائب يثاب عليها مع تكفير اللطاياء 
ورجح ابن القع أن ثوابها تسكفير الحطايا فقط » إلا إذا كانت سبباً لعمل صالح » كالصير 
والرضا والتو بة والاستغفار» فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها » وعلى هذا يقال فى معنى 
الحديث : إن عظل الجزاء مع عظر البلاء إذا صبر واحتسب . 
قوله ل( وإن الله تعالى ا ابتلام» ولهذا ورد فى حديث سعد « سثل ابی 
صل الله عليه وسل : أى الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل ؛ يبتلى الرخل 
على حسب دينه » فإن کان فى دينه صلابة اشتد بلاؤه » و إن کان فی دينه رقة ابتلى على قدر 


— ۳۹۷ — 


فن رضى فله الرضا » ومن سخط فله السخط » حسنه الترمذى . 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية التغان . 
الثانية : أن ا 


دينه ) ما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمثى على الأرض وما عليه خطيئة » رواه الدارى 
وان ماحه والترمذى وګحه . 

وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد » فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيمهم 
البلاء فى أنفسهمالذى هو فى المقيقة رحمة » ولا يدفعه عنهم إلا الله » عرف أنهملابم-كون 
لأنفسهم نفعاً ولا دفماً » فلآن لاعاسكوه لغيرمم أولى وأحرى » فيحرم قصدم والرغبة إلمهم 
فى قضاء حاجة أو تفر كر بة » وفى وقوع الابتلاء بالا نبياء والصالين من الأسسرار وا 
والصالح وحسن العاقبة مالا حصى . 

قوله ( فن رضى فله الرضا 4 أى من الله تعالى . والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه 
فى مواضع من كتابه » كقوله تعالى ( ۸:۹۸ جزاؤم عند ربهم جنات عدن تجرى من نا 
الأنهار خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه ) ومذهب السلف وأتباعهم من آهل 
السنة : إثبات الصفات التى وضف الله مها نفسه » ووصفه مها رسول الله صلى الله عليه وسل 
على مايليق يحلاله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل » وتنزیمً بلا تعطيل . فإذا رضى الله تعالى عنه 
حصل له كل خير » وسل من كل شر » والرضا : هو أن بل العبد أمره إلى الله » و بحسن 
الظن به » و برغب فى ثوابه . وقد يحد لذلك راحة وانبساطاً ؛ محبة ل وثقة به »كا قال ابن 
مسعود رضى الله عنه « إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح فى اليقين والرضا » وجعل 
الحم والحزن فى الشك والسخط . 

قوله '( ومن سخط 4 وهو بكسر اللاء . قال أبو السعادات : السخط السكراهية للشىء 
وعدم الرضا به . أى من سخط على الله فيا ديره فله السخط » أى من الله » وكنى بذلك 
عقو بة . وقد يستدل به على وجوب الرضا . وهو اختيار ابن عقيل . واختار القاضى عدم 
الوجوب » ورجحه شيخ الإسلام وابن القے ٠‏ 


— ۳۹۸ = 

الثالثة : الطمن فى النسب . 

الرأبعة : شدة الرعيد فيمنضرب الحدود وشق الجيوب ودما دعوى الجاهلية . 

الحامسة : علامة إرادة الله بعبده المير . 

السادسة : إرادة الله مه الشر . 

اة زعلونة عن انه انيه 

الثامنة : حرم السخط . 

التاسعة : واب الرضا بالبلاء . 

باب 
١‏ ما جاء فى الرياء 4 

وقول الله تمالی ۰(۰ قل : : غا أنابشر مثل بوحى إل إإإ اله 

اد٤‏ فی كن برجو لقاء رنه فليعمل عملا صالا ولا يشرك بعبادة ره أحداً) . 


قال شوم الإسلام : ول جیء الأمر به کا جاء الأمر بالصير . وإ جاء الثناء على 
أحابه . قال : وأما ما رر وی « من لم يصير على بلانى ول ,رض بقضافى فليتخذ ربا سوائى » 
فهذا إسرائيل » لم يصح عن الننى صلى الله عليه وسل . 
قال شيخ الإسلام : وأعلى من ذلك أى من الرضا ‏ أن يكر الله على المصيبة لما 
ری من إنعام الله عليه بها . اه ا 
أى : من النهى والتحذير . قال a‏ من الرؤية والمراد به : إظهار العبادة 
لقصد رو ية الناس ها فيحمدون صاحبها . والفرق بينه و بين السمعة : أن الرياء لل رى من 
000 والسمعة لا يسمع كالقراءة والوعظ والذكرء ويدخل ففذلك التحدثعا عمله. 
له ل وقول الله 08 ٠‏ قل:إنما أنا بشر مثلم بوحى إلى أنما السك إلهواحد) 
أى 0 الر «وبية ولا م نالإلهية شىء » بل ذلك كله لله وحده لاشر يك له اواد 
إل ( فن كان ,رجو لقاء ر به ) أى : مخافه ( فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ر به أحداً ) 


م — 


وعن أنى هربرة صرفوعا : « قال الله تمالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » 
من تمل ملا أشرك می فيه غيرى تركمٌه وش که » رواه مسل . 

قوله ¥ أحداً )4 نكرة فى سياق النهى تمم » وهذا العموم يتناول الأنبياء ولللائكة ٠‏ 
والصالمين والأو أياء وغيرهم . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : أما اللقاء : فقد فسره طائفة من السلف والخلف بمايتضمن 
المعاينة » وقالوا : لقاء الله يضمن رو يته سبحانه وتعالى يوم القيامة » وذ كر الأدلة على ذلك . 

قال ابن القے رجه اله تعالى فى الآية : أ ى كا أن الله واد لا إله سواه » فكذليك 
ينبغى أن تكون العبادة له وحده لا شر يك له فسكيا تفرد بالإطية يحب أن يفرد بالمبودية 
ا الصالح : هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة 

وفى الآية دليل على أن أصل الدين الذى بعث الله به رسوله صل الله عليه وسل والمرسلين 
قبله » هو إفراده تمالى أنواع المبادة > کا قال تعالى ( ٠٠: 5١‏ وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحی إليه : لا إله إلا أنا فاعبدون ) والخالف لهذا الأصل من هذه الأمة 
أقسام : إما طاغوت ع اله فى ربو بيته وإطديته » و يدعو الناس إلى عبادته » أو طاغوت 
يدعو الناسإلىعبادة الأوثان »أو مشرك يدعو غيرالله و يتقر ب إليه بأواع العبادة أو بعضهاء 
أ وشاك فى التوحيد : أهو حى » أم يحور أن يجمل لله شريك فى عبادته Î4‏ و جاهل يعتقد 
1 ن الشرك دين يقرب إلى الله » وذا هو الغالب على أ كثر العوام لهلهم وتقليدم من 
قبا قبلہم ؛ لما اشتدت غر بة لين ونسى العلل بدين المرسلين . 

قوله ل( وعن أبى هر برة رضى الله عنه مرفوعا « قال الله تعالى : آنا أغنى الشركاء عن 
الشرك » من عمل عملا أشرك معى فيه غیری نركته وشركه » رواه مسل 4 . 

قوله لإ من عمل عملا أشرك فيه غيرى 4 أى من قصد بعمله غيرى من الحلوقين تركته 
وشركه . ولابن ماجه « فأنا منه برىء وهو للذى أشرا ك 6 قال الطيى : الضمير المنصوب 
فى قوله « تركته » يحوز أن يرجم إلى العمل . 

قال أبن رجب رجه لن" : واعل أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون رياء محضا 


)١(‏ فى شرح حديث و إنما الأعمال إلنيات » من جامع العلوم والح 
م6 ٤‏ تتح 


سم س 


كال المنافقين .كا قال تعالى ( 4 : ١8‏ و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كدَالى براءون الناس 
ولا بذكرون الله إلا قليلا ) وهذا الرياء الحض لايكاد بصدر عن مؤمن فى فرض الصلاة 
والصيام . وقد يصدرفى الصدقة أو الحج الواجب أو غيرها من الأعسال الظاهرة أو التى 
يتعدى نفعها ؛ فإن الإخلاص فيا عز بز » وهذا العمل لايشك مسل أنه حابط » وأن صاحبه 
يستحق القت من الله والعقو بة . 

و بكو ن العمل له ويشاركه الرياء » فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل 
على بطلانه ‏ وذ كر أحاديث تدل علىذلك . منها : هذا الحديث » وحديت شذاد ن ا 
مرفوعاً « من صلی برای فقد أشرك ؛ ومن صام برای ققد أشرك » ومن تصدق يرالى فقد 
أشرك » وإن الله عز وجل يقول : أنا خير قسيم لن أشرك ہی » فن أشرك بى شيا فإن 
حسده وعله وقليله وكثيره لشر يكه الذى أشرك به . وأنا عنه غنى » رواه أحمدء وذ كر 
أحاديث فى الممنى » ثم قال : فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء » مثل أخذ أجرة لاخدمة 
أو أخذ شىء من الغنيمة أو التجارة » نقص بذلك أجر جاده » ولم يبطل بالكلية . 

قال ابن رجب : وقال الإمام أحمد رمه الله : التاجر والمستأجر والمسكرى أجرم على 
قدر ماخلص من نياتهم فى غزواتهم » ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لامخاط 
به غيره . 

وقال أيضاً فيمن يأخذ جُمل الجهاد : إذا لم مخرج لأجل الدراهم فلا بأس »كأنه خرج 
لدينه إن أعطى شيا أخذه . وروی عن عبد الله ن عمرو رضى الله عنما قال « إذا أجع أحدكم 
على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك » وأما إن كان أحدكم إن أعطى دراهم غا ¢ وإن م 
يعط لم يغزء فلاخير فى ذلك» وروی عن مجاهد رجه الله : أنه قال فى رحج اء مال وح الأجير» 
وحج التاجر « هو تام لاينقص من أجر مم شىء » أى لأن قصدهم الأصلى كان هو المج » 
دون التكسب . قال : وأما إن كان أصل العمل لله 5 طرأ عليه نية الرياء : فإنَكان خاطراً 
ثم دفعه فلا ن عر انه ران انل ننه قال عبط عله أم لا » فيجازى على أصل 
نیته ؟ فى ذلك اختلاف ين العلماء من السلف» قد حكاه الإمام أخمد وان جر بن ورجا 
أن عله لايبطل بذلك » وأنه يارَى بنيته الأولى » وهو مروى عن الحسن وغيره . وفى هذا 
المعنى جاء حديث ألى ذز عن النى صلى الله عليه وسل « أنه سئل عن الرجل اش 


وعن أنى سعيد مرفوعا : « ألا أخبم عاهو أخوف علي عندى من 
المسيح الدّجال ؟ قالوا : بى يارسول الله . قال : الشرك المي » يقوم الرجل فيصلى 
فير ين صلاته » للا يرى من نظر رجل » رواه أحمد . 
فيه مسائل : 
الأول قمر ةا 
الثانية : الأمر العظيم فى رد العمل الصا إذا دخله شىء لغير الله . 
الثالثة : ذكر السبب الموجب لذلك وهوكال الغنى . 
الرائعة : أن من الأسباب : أنه تعالى خير الشركاء . 
امير محمد الناس عليه » فقال : تلك عاجل بشرى الؤمن 6 رواه مسل . اتهى ملخصاً . 
قلت : وتمام هذا اقام يتبين فى شرح حديث ابی سعيد إن شاء الله تعالى . 
قز ا( رك وحمي رش إن ترو و ايا ]سرع ها عو ری طق 
من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى » قال : اله ك الحنى » يقوم الرجل فيصلى فيز بن صلاته لما 
ری من نظر رجل » رواه أحمد 4 . 0 ٠‏ 
وروی ابن خزبمة فى سميحه عن مود بن لبيد قال : « خرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسل ققال : أيها الناس » إيام وشرثك السرائر» قالوا : يارسول الله وما شرك 
السرائر ؟ قال : يقوم الرجل فيصلى فمزين صلاته لما ,رى من نظر الرجل إليه . فذلك شرك 
السرائر 6 . 
قوله ل عن أبى سعيد الحدرى ) . تقدم . 
قوله ل( الشرك انى 4 سماه خفياً لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره » 
وأشركه فيه بتزيين صلاته لأجله . وعن شداد بن أوس قال : « كنا نعد الرياء على عمد 
رسول الله صلى الله عليه وسل الشرك الأصغر 6 رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الإخلاص » 
وابن جر بر فى التهذيب » والطبرانى والجاكم وصمحه . 
قال ابن الق : وأماالشرك الأصغر » فكيسير الرياء » والتصنع لاخاق » والحلف بغير الله > 
وقول الرجل لارجل : ماشاء الله وشئت » وهذا من الله ومنك . وأنا بلله وبك » ومالى 


— ۳۷٢ لس‎ 


الخامسة : خوف الى صلى الله عليه وسل على أصحابه من الريا . 
السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلى الرءلله » لكن يها لما برى من 
نظر رجل إليه . 


باب 


( من الشرك : إرادة الإنسان بممله الدنيا 4 
إلا الله وأنت ؛ وأنا متوكل على الله وعليك » ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا . وقد 
يكون هذا شركا أ كبر بحسب حال قائله ومقصده . انتهى . 

ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله » وكذلك المتابمة »كا قال 
الفضيل بن عياض رمه الله فى قوله تعسالى ( ٢:٦۷‏ لیباوکر أيكم أحسن علا) قال 
« أخلصه وأصو به » قيل يا أباعلى » ما أخلصه وأصو به ؟ قال : إن العمل إذا كان خالم) 
و يكن صواباً لم يقبل » وإذا کان صوابا ول يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصاً 
صواياً » فالخالص ماكان لله » والصواب مأكان على السنة » . 
وفى الحديث من الفوائد : شفقة النى صل الله عليه وسل على أمته ونصحه لهم ا 
الرياء أخوف على الصالمين من فتنة الدجال . فإذا كان البى صلى الله عليه وسم مخافه على 
سادات الأولياء مع قوة إمانهم وعاههم » فنيرم من هو دونهم بأضعاف أولى باللكوف من 
الشرك » أصغره وأ كبره . 
قوله في باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا 4 
فإن قيل : ما الفرق بين هذه الترجمة و بين ترجة الباب قبله ؟ 
قلت : بينهما موم وخصوص مطلق » يجحتمعان فى مادة » وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله 
النزين عند الناس والتصنع لل والثناء» فهذا ريامكا تقدم بيانه » كال المنافقين . وهو أيضا 
إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس » وطاب المدحة منهم وال كرام . و يفارقه الرياء بكونه عمل 
عملا صالحاً » أراد به عرضاً من الدنياء كن يجاهد ليأخذ مالا »کا فى الحديث « تمس 
عبد الدينار» أو يجاهد [لمغم أوغير ذلات من الأمور التى ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضى الله 
عنهما وغيره من المفسرين فى معنی قوله تعالى ( 18:1١‏ من كان بريد الحياة الدنيا وز يتنا ) . 
وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجة ومابعدها : أن العمل لأجل الدنيا شرك بنا ى كال 


سم — 


وقوله تعالی ( ١١‏ داس E‏ ة الدنيا وزياتها توف يهم 
أعما لهم فما وم فما لا ُسون . أولئك الذين ليس لم فى الآخرة إلا انار 
وحبط ما صنعوا فما » وباطل ما كانوا يعماون ) . 


التوحيد الواجب » و بحبط الأعمال » وهو أعظل من الرياء ؛ لأن مر يد الدنيا قد تغلب إرادته 
تلك على كثير من عله » وأما الرياء فقد يعرض له فى عمل دون عمل » ولا يسترس_ل معه » 
والؤمن يكون حذراً من هذا وهذا . 

قال ل وقوله تعالى ( 6:1١‏ »لا من كان ربد الحياة الدنيا وزينتها وف إلهم 
أعام فبا وم فيها لايبخسون . أولثك الذين ليس لم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا 
فیا » وباطل ما كانوا يعلمون ) 4 . 

قال ابن عباس رضى الله عنما : « من كان بريد الحياة الدنياء أى ثوابها . وزينتها » 
أى ماما . نوف » أى وفر هم واب اعام بالصحة والسرور ف الال والأهل والولد « وهم 
فما لاببعسون » لا ينقصون » ثم نسختها ( ۱۷ : ۱۸ » ۱۹ من کان يريد العاجلة تملنا له 
فسها مانشاء لمن نريد ) الآبتين 6 رواه النحاس فى ناسخه . 

قوله « ثم نسختها » أى قيدمها . فل تبق تبق الآبة على إطلاقب0'" . 

وقال قتادة : « من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله ممسناته فى الدنيا نم يفضى 
إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء . وأما المؤمن فيجازى بحسناته فى الدنيا ويئاب 
علها فى الآخرة » ذكره ابن جر ير بسنده » ثم ساق حديث أبى هر يرة عن ابن المبارك عن 
ون ترام قال دی ارد ن أى الوليد أبو عثان أن عقبة بن مل ده أن 2 * 
بن ماتع الأصبحى حدثه « أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس » فقال:من 
هذا ؟ فقالوا : أبو هر رة . قال : فدنوت منه حتى قعدت بين بديه » وهو نحدث الناس . 
فما سكت وخلا . قلت : أنشّدك يحو وحمو لما حدثتنى حديئاً سمعته من رسول الله صلى الله 
8 عليه وسل عقكته وعلمته . قال : فقال أبو هر يرة : أذمل » لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله 

)١(‏ من العجيب جداً دعوى النسخ » فإن الآبتين فى معنى واحد . وتفسير النسخ بتقييد 
مطلقها ‏ يعنى بالمشيئة ‏ كذلك غير واضح » والظاهر أنها لا تثبت رواية عن ابن عباس 


رضى الله عنهما . 


سد ام ل 


الله عليه فى هذا الببت ت ما فيه أحد غيرى غيره » و 
؛ وغيره » م لقع أبوهر 


ثم أفاق فقال : لأحدثنك حديثاً حدئنيه رسول لله صل الله عليه وسل فى هذا الییت ل مافيه 
أحد غيرى وغيره 1 ثم نشخ أبو هريرة ندّغة أخرى 5 ثم مال خا را على وجبه » واشتد به 
طويلا . ثم أفاق فقال : حدثنى رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله تبارك وتعالى 
إذا كان بوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضى بينهم » وكل أمّة جائية . فأول من يدعو به 
رجل جمع القرآن » ورجل تل فى سبيل الله » ورجل كثير المال . فيقول الله تبارك وتعالى 
للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال : بلى يارب . قال : فاذا عملت فیا عامت ؟ 
قال : كنت أقوم آناء الايل وآناء النهار . فيقول الله له : كذبت » وتقول له الملانكة : 
كذبت » ويقول الله له : بل أردت أن يقال فلان قارىء » فقد قيل ذلك . ويؤى بصاحب 
امال فيقول الله له : ألم أومّع عليك حتى لم أدَْك تحتاج إلى أحد ؟ قال : بل يارب » قال : 

فا عملت فما آثيتك ؟ قال : كنت أصل الرحم وأتصدق » فيقول الله : كذبت » وتقول له 
الملانكة : كذبت » ويقول الله له : بل أردت أن يقال فلان جواد » فقد قيل ذلك . ويؤق 
بالذى قتل فى سبیل الله فيقال له : فهاذا قتلت ؟ فيقول : أمرتُ بالجباد فى سبيلك فقاتات 
حتى قتلت » فيقول الله له : كذبت » وتقول له الملائكة : كذبت » ويقول الله له : بل 
أردت أن يقال : فلان جرىء» فقد قيل ذلك نم ضرب رسول الله صلی الله عليه وسل على 


ركبت » فقال :يا أبا هر برة » أولئك الثلاثة أول خلق الله ا مهم النار يوم القيامة ۾ °7 
)١(‏ نشغ - بفتح النون والشين العجمة وبعد غين معجمة ‏ أى : شهق حت كاد يغشى 
عليه أسفاً وخوفاً . 


(؟) عام الحديث عند ابن جرير وغيره « قال آبو عثان الوليد : فأخبرلى عقبة أن شفيا هو 
الذى دخل على معاوية فأخره بهذا . قال أبوعهان وحدثنى العلاء بن ای حكم : أنه كان سيافا 
لمعاوية ‏ قال : فدخل عليه رجل -فدثه بهذا عن أنى هربرة » ققال معاوية : وقد فعل مهؤلاء 
هذا ۴ فكيف عن بق من الناس ؟ ثم بک معاوية بكاء شديداً حت ظننا أنه هلك » وقلنا : 
قد جاء هذا الرجل شر . . ثم أفاق معاوية ومسح عن وجبه فقال : صدق الله ورسوله ( من 
كان يريد اللياة ليا وزيتبا لوف إليهم أعماهم فيها وم فيا لاييخسون . أولتك ان كيل . 
لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ماصنمو! فيها وباطل ماكانوا يعملون ) قال النذرى : ورواه 
ابن خزعة فى صحيحه . 


هبام — 


وقد سثل شيخنا المصنف رجه الله عن هذه الآبة فأجاب با حاصله : ذكر عن السلث 
فبا أنواع ما يفعله الناس اليوم » ولا يعرفون معناه . 

فن ذلك : العمل الصالح الذى يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله : من صدقة وصلاة » 
وصلة وإحسان إلى الناس » وترك ظل » ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله » 
لكنه لا بريد ثوابه فى الأخرة » نا بريد أن جاز به الله حفظ ماله وتنميته » أو حفظ أهله 
وعياله » أو إدامة النعمة عليهم » ولا هة له فى طلب الجنة وال هرب من النار » فهذا يعطى 
واب عله فى الدنيا وليس له فى الآخرة من نصيب . وهذا النوع ذ كره ابن عباس . 

النوع الثانى : وهو أ كبر من الأول وأخوف ؛ وهو الذى ذكره مجاهد فى الآية : 
أنها نزنت فيه : وهو أن يعمل أعالا صالة ونيته رياء الناس » لا طلب ثواب الآخرة . 

النوع الثالث : أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا » مثل أن بحج لال يأخذه أو يهاجر 
لدنيا يصيبها » أو امرأة يتزوجها » أو جاهد لأجل الغنر » فقد ذكر أيضاً هذا النوع فى تفسير 
هذه الاه » وكا يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم > أو تمل القرآن 
ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة اسجد »كا هو واق مكثيراً . 

النوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله مخلصاً فى ذلك لله وحده لا'شر يك له » والكنه على 
عمل يكفره كفراً مخرجه عن الإسلام » مثل المهود والنصارى إذا عبدوا الله » أو تصدقوا أو 
صاموا ابتغاء وجه الله والدار الأخرة » ومثل كثير من هذه الأمة الذين فبهم كفر أو شرك 
أ كبر مخرجهم من الإسلام بالكلية » إذا أطاعوا الله طاعة خالصة بريدون بها واب الله فى 
الدار الآخرة » لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعماهم » فهذا النوع أيضاً 
قد ذ كر فى هذه الآبة عن أنس بن مالك وغيره » وكان السلف مخافون منها » قال بعضهم : 
لوأعل أن الله تقبل منى سجدة واحدة ميث الموت لأن الله تعالى يقول ( ٥‏ : ۲۷ إنما يتقبل 
الله من لمتقين ) . 

ثم قال : بق أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الس والزكاة والصوم والحج ابتغاء 
وجه الله » طالب ثواب الآخرة » ثم بعد ذلك عمل أعالا قاصداً بها الدنيا» مثل أن بحج 
فرضه لله » ثم بحج بعده لأجل الدنيا كا هو واقع » فهو لما غلب عليه منهما . وقد قال 
بعضهم : القرآن كثيراً مايذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص » ويسكت عن 


فى الصحيح عن أنى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اتيس عبد الدينار» تعس عبد الدرم ‏ تعس عبد الجيصة » تمس 
عبة الجيلة» إن أعطى رضى » وإن لم مط سط » تمس وان كس . 
صاحب الشائبتين » وهو هذا وأمثاله اه . 

قوله لإ فى الصحيح عن أبى هر يرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى اله عليه وسل قال 
« تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرم » تعس جد الشيطة »سن عد اللا إن اصن 
رضى )2 EE‏ ا 
بعنان فرسه فى سبيل اله . أشعث رأسه ؛ مير قدماه 90 فى الحراسة » 
وإنكان فى اساقة كان فى الساقة » إن استأذن لم يؤذن له » وإن شفع لم يشفع 4 

قوله [ فى الصحيح 4 أى ميح البخارى . 

قوله لإتعس 4 هو بكسر العين ويحوز الفتح » أى سقط » والمراد هنا : هلك » قاله 
الحافظ . وقال فى موضع آخر : وهو ضد سعد : أى شت . وقال أبو السعادات : يقال تمس 
يتمس : إذا عر وانتكب لوجبه . وهو دعاء عليه بالملاك . 

قوله ل( عبد الدينار 4 هو المعروف من الذهب كالثقال فى الوزن . 

قوله لإ تعس عبد الدرم 4 وهو من الفضة » قدره الفقهاء بالشعير وزناً » وعندنا منه درم 
من شرب بي أمية وهو زد ة دين عية عفيوو خا عة عاد هيدا 4 لكرهاهر التميوه 
بعمله » فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكاً له فى عبوديته کا هو حال 
الأ كثر. ظ 

قوله ( تعس عبد الخيصة 4 قال أبو السعادات, : ی ثوب حر أو صوف مل » وقيل : 
لاش هة إلا ان ن وا ا ومجم على خائص . والخيلة ‏ يفتح اللحاء 
امعجمة ‏ وقال أبو السعادات : ذات الجل _ ثياب لها حل من أى شىء كان . 
2 قوله لإتصى وانتكس» قال الحافظ : هو بالمبملة » أىغاوده المرض . وقال أو السعادات : 
أى انقلب على رأسه . وهو دعاء عليه بالليبة . قال الطيى : فيه الترق بالدعاء عليه ؛ لأنه إذا 
تعس اكب على وجه . وإذا انكس انقاب على رأسه بعد أن سقط . ٠‏ 


بم ا 
.2 

وإذا شيك فلا انتقش . 

قوله ل( وإذا شيك أى أصابته شوكة ل فلا انتقش 4 أى فلا يقدر على إخراجبا 
بالمنقاش . قاله أو السعادات . 

والمراد : أن م كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه ما يسوءه فى المواقب » 
ومن كانت هذه حاله فلا بد أن جد أثر هذه الدعوات فی الوقوع فیا يضره فى عاجل دنياه 
وجل أخره . 

قال شيخ الإسلام رحمهالله : فسماه الى صلی الله عليه وسل عبد الدينار والدرهم وعب دالقطيفة 
وعبد الخيصة . وذ كر فيه ماهو دعاء بلفظ اللمير » وهو قوله « تهس وانتكس وإذا 
شيك فلا انتقش » وهدذه حال من إذا أصابه شر لم مخرج منه ولم يفلح ؛ لكونه تعس 
وانتكس . فلا نال المطلوب » ولا خلص من المكروه » وهذه حال من عبد المال . وقد 
وصف ذلك بأنه « إن أعطى رضى » وإن منم خط »کا قال تعالى (44غة وپ من 
برك فى الصدقات » فإن أعطوا منها رضوا » وإن لم يلوا منها إذا هم يشخطون) 
فرضاوهم اغير الله وسخطهم لغير الله » وهكذا حال منكان متعلقاً منها برياسة أو صورة 
ونحو ذلك من أهواء نفسه » إن حصل له رضى » وإن لم حصل له سخط » فهذا عبد مايهواه 
من ذلك وهو رقيق له ؛ إذ ارق والعبودية فى المقيقة هو رق" القلب وعبوديته » فا استرق 


القلب واستعبده فو عبده ‏ إلى أن قال : 

وهكذا أبضاً طالب المال» فإن ذلك يستعبده و يسترقه » وهذه الأمور نوعان . 

فنها : مايحتاج إليه العبد »كا محتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك ؛ 
فبذا يطلب من الله وبرغب إليه فيه . فيكون الال عنده يستعمله فى حاجته بمنزلة حماره 
الذى يركبه » و بساطه الذى يحلس عليه » من غير أن يستعبده فيكون هاوعا . 

ومنها : مالا حتاج إليه العبد » فهذا ينبغى أن لايعلق قلبه بها ؛ فإذا تعلق قلبه بها 
صار مستعبداً لما » وربما صار مستعيداً ومعتمداً على غير الله فبها» فلا ببق معه حقيقة 
العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه » بل فيه شعبة من العبادة اغير الله » وشعبة من التوكل 
عل غير الله > وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسل « تعس عبد الديتار » تعس 
عبد الدرهم » تعس عبد اللخيصة > تعس عبد الخيلة » وهذا هو عبد لهذه الأمورء ولو طلبها 


— ۳۷۸ — 


طو بی لمبد 


من الله » فإن الله إذا أعطاه إياها رضن » وإن منعه إياها سخط » وإنما عبد الله من برضيه 
مابرضى الله » ويسخطه مابسخط الله » و حع ما أحبه الله ورسوله » ويبغض ما أبغض الله 
ورسوله » ويوالى أولياء الله » و يعادى أعداء الله » فبذا الذى استكل الإمان » انتهى ملخصاً . 

قوله (( طو بى لمبد 4 قال أو السعادات « طوبى » اسم الجنة » وقيل : ھی شجرة فبها 
ويؤيد هذا ماروى ابن وهب بسئده عن أبى سعيد قال « قال رجل : يارسول الله » 
وما طو بى ؟ قال : شحرة ف الجنة مسيرة مائة سنة » ياب أهل الجنة مخرج من أ كامها » 
ورواه الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى ”مەت عبد الله بن طيمة حدثنا دراج أو السمح : 
أن أبا ای © حدثه عن ألى سعيد الخدرى عن -رسول الله صلی الله عليه وسلم « إن رجلا 
قال : يارسول الله » طوبى لمن راك وآمن بك . قال : طوبى لمن رانى وآمن ہی » 
وطوبى ثم طوبى ثم طو بی لمن آمن ہی ولم يرنى . قال له رجل : وما طو بی ؟ قال : شجرة 
فى الجنة مسيرة مائة عام » ثياب أهل الجنة مخرج من أ كامها » وله شواهد ى الصديحين 
وغيرهما » وقد روى ابن جر ر عن وهب بن منبه ههنا را غر یبا يجيب » قال وهب رحمه اللّه: 
« إن فى الجنة شجرة يقال لما طوبى يسير الرا كب فى ظلها مائة عام لايقطعها : زَهرها 
رياط » وورقها برود”" » وقضبانها عنبر » و بطحاؤها ياقوت » وترابها کافور » وَوَحَلها 
مسك » بخرج من أصلها أنهار الجر واللبن والمسل » وهی جاس لأهل الجنة » فبيها هم فى 
مجلسمم إذ اہم الملاكة من رمهم يقودون م مزمومة سلاسل من ذهب » 0 
كالمصابيح من حسنها » وو رها كخْرٌ الرع ری من لينه » عليها رحال ألواحها من ياقوت »؛ 
ودفوفها من ذهب » وثيامها من سندس و إستبرق » فينيخونها ويقولون : إن ر بنا أرسلنا 
1ك لتزوروه وتساموا عليه » قال : فيركبونها » قال : فهى سرع من الطائرء وأوطأ 
)١(‏ ابن لميعة وأبو اميم ضعيفان .كا صرح بذلك الإمامان أحمد وأبو داود . وقد 
روى البخارى ومسلم من حديث سهل بن سعد : أن رسول اله صلى اله عليه وسل قال « إن 
فى الجنة شجرة سير الر اكب فى ظلما مائة عام لا يقطعها » . 

(0) الرياط : جمع ريطة ‏ بفتح الراء المبملة ‏ ثوب كاللاءة . وقبل : كل ثوب رقيق 
لين . والبرد : كالعباءة . 


سس ولام — 


من الفراش . حا من غير مهنة » يسير الراكب إلى جنب أخيه »> وهو يكلمه ويناجيه › 
لانصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها » ولا برك راحلة برك صاحبتها ء حتى إن الشجرة 
لتندحى عن طريقهم اثلا تفرق بين الرجل وأخيه . قال : فيأتون إلى الرحمن الرحم فيسفر لهم 
عن وجبهالكر م حتى بنظروا إليه . فإذا رأومقالو | : اللهمأ نت السلام ومنك السلام» وح ق لك 
الجلال والإ كرام » قال : فيقول تباركوتمالى عند ذلك » أنا السلامومنى السلام» و عايك] حقت 
رحمتى وحبتی » مرحباً بعيادى الین خشونی بالفیب وأطاعوا أمرى . قال فيقولون: ر بنا إنالم 
نعبدكحق عبادتك ولم نقدرك حى قدرك » فائذنلنا بالسجودقدامك. قال : فيقول الله :إنها 
ل بدا عل عبادة » ولسكنها دار ملك ون » و إلى قد رفمت عنك نصّب العبادة » 
فساوفىماشتتم » بأن لسكل رجل منک أمنيته. فيسألونه » حتى إنى أقصرم أمنيةليقول : ربى» 
تنافس أهل الدنيا فى دنیام فتضايقوا فبها » رب فآننى من کل شىءكانوا فيه من يوم خلقتها 
إلى أن اهت الدنيا » فيقول الله تعالى : لقد قَصّرت بك اليوم أمنيتك ولد سات دون 
منزلتك » هذا لك منى وسأنحفك عنزلتى ؛ لأنه لیس فى عطانی نکد ولا قِصّر يد قال : 
نم يقول : اعرضواعلىعبادىمالم تبلغ أمانييموم بخطرلم على بال . قال : فيعرضون علبهم حتى 
تقصر بهم أمانبهم”'“التى فى أنفسهم » فيكون فما يعرضونعليهم براذين مُق نقع ىكل أر بعة 
منها سر ير من ياقوتة واحدة . على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة . فى كل قبة منها 
فرش من فرش الجنة مظاهرة . فى كل قبة منها جاريتان من الور العين . على كل جارية 
منهن ثو بان من ثياب النة > وليس فى الجنة لون إلا وهو فيهما. ولا رح طيب إلا قد 
عَبق بهما. ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة » حتى يظن من ,راما أنهما من دون القبة . 
رى مخمما من فوق سوقهما كالدلك الأبيض فى ياقوتة حمراء » يريان له من الفضل على 
حابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل . ويرى لما مثل ذلك . ثم يدخل عليهما 
فيحييانه و يقبلانه و بمانقانه ويقولان له : والله ماظننا أن الله يخلق مثلك . ثم يأمر الله تعالى 
الملاكةفيسيرون بهم صف فى الجنة » حتى يتنه ىكل رجلمنهم إلى منزلته التىأعد تله » . 
وقد روى هذا الأثر ابن أبى حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد : « فانظروا إلىمواهب 
ر بكم الذى وهب لكم ؛ فإذا بقباب فى الرفيق الأعلى » وغرفمبنية بالدر والمرجان» أبوابها 
)١(‏ فى ابن جرير « حق يقضوم أمانيهم » وفى ابن كثير « حق تقصر بهم أمانيهم » . 


۰ س 


من ذهب » وسررها من ياقوت » وفرشها من‌سندس واستبرق » ومنابرها من نور › يفور من 
أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس » عنده مثل الكوكب الدرى فى امار المضىء » 
وإذا بقصور شانخة فى أعلى عليين من الياقوت بزهو 'ورها . فاولا أنه خر إذاً لالقع 
الأبصار » فا كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بار بر الأبيض . وما 
كان متهامن الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر + وماكان منها من الياقوت 
الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر » موب بالزمرد الأخضر والذهب الأحر والفضة 
البيضاء » قوائمها وأركانها من الجوهر » وشرفها قباب من اؤلؤ » وبروجها غرف من 
المرجان . فلما انصرفوا إلى ماأعطام ربهم» قر بت لم براذين من ياقوت أبيض منفوخ قيا 
الروح ‏ تحتها الولدان الخلدون » بيد كل وليد منهم حَكة برذون من تلك البراذين » وجا 
وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت » سرر موضونة مفروشةبالسندس والاستيرق» 
فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم » فينظرون رياض الجنة . فلا انتهوا إلى منازلم 
وجدوا الملائكة قعوداً على منابر من نور ينتظروهم ليزوروهم ويصالحوم ويهنثوم كرامة 
ر مهم ؛ فلما دخلوا قصورم وجدوا فبها جميع ماتطاول به علمهم وما سألوا وماتمنوا » وإذا 
على با ب كل قصر من تلك القصور أر بعة جنان : جنتان ذواتا أفنان » وجنتان مدهامتان ؛ 
وفمهما عينان نضاختان » وفبہما من كل ذا كهة زوجان » وحور مقصورات فى الحيام » فلما 

تبوكموا منازهم واستقروا. قرارم قال لهم ربهم ( هل وجدتم ماوعد ربكم حت ؟ قوا : :نم ) 
ووا قال : هل رضیتم ثواب ربكم ؟ قالوا : ر بنا رضينا فارض عنا » لا منم 
أحلاتكم دارى 0 إلى وجهى » فمند ذلك قالوا ( الجد لله الذى أذهب عنا الزن 
إن ربنا لتقور شكور ٠‏ الذئ أحلنا دار للقامة من فضل. » لايمنا يها نصب ولا يسنا 
فيها فوب ) وهذا سياق غر یب وأثر عجيب ولبعضه شواهد فى الصحيحين”" . 

وقال خالد بن معدان « إن فى الجنة شحرة يقال للها طو بی » ضرو عكلهاء ترضم صبيان 
)١(‏ روى هذا الحافظ اب نكثير فى تفسير قوله تعالی فى سورة الرعد ( م١‏ : ۲۹ الذبن. 
آمنوا وعملوا الصالحات طون لحم وحسن مآب ) وقال فيه ابن كشير : إنه ساق غريب وأثر 
يجيب اه . وظاهر عليه صبغة الإسرائيليات اللفقة . وك لوهب إن منبه وكعب الأحبار من 
هذه الخرافات والآثار السخيفة القى تمجها الفطر السليمة . وقد فتن الناس .هذه الإسرائيليات 
وفسدت بها عقائد كثير منهم . ولا حول ولا قوة إلا باق . 
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خد بمنان قرّسه فى سبيل الله » اعت وأسة » مُنْبَةٌ قدماه . إن کان فى 
الجراسة كان فى المراسة . وإن كان فى السّاقة كان فى السّاقة .إن استأونَ لم 
يؤذّنْله» وإن شفع ل يُمَفُم » . 


جابيد ا ا ا ا ا ا 
أهل الجنة » وإن سط المرأة يكون فى نهر من أنهار ألنة بتقلب فيه حتى تقوم القيامة » 
فبيعث ابن أر بعين سنة » رواه ابن أبى حائم . 

قوله ل( أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله 4 أى فى جهاد المش ركين . 

قوله ل( أشمث ‏ مجرور بالفتحة لأنه اسم لاينصرف لاوصفية ووزن القمل » وال[ رأسه ) 
مرفوع على الفاعلية » وهو طائر الشعر » شَدله الجهاد فى سبيل الله عن التم بالأدهان 
ونسر يح الشعر . 

قوله لإ مغبرة قدماه 4 هو بالجر صفة ثانية لعبد . 

قوله ل إن كان فى الراسة كان فى المراسة 4 هو بكسر الحاء أى حماية اليش عن 
أن يهجم المدو عليهم . 

قوله ل( كان فى الحراسة 4 أى غير مقصر فبها ولا غافل » وهذا اللفظ يستعمل فى حق 
من قام بالأمر على وجه الكال . 

قوله لإ و إن كان فى الساقة كان فى الساقة 4 أى فى مؤخرة الجيش » بقلب نفسه فى 
مصالح الجهاد » فكل مقام يقوم فيه إنكان ليلا أو نهار » رغبة فى ثواب الله وطبا 
لمرضاته ومحبة لطاعته . 

قال ابن الجوزى رمه الله : وهو خامل الذكر لايقصد السمو . 

وقال الخلخالى : المعنى : اثباره با أمر » و إقامته حيث قى . لايفقد من مقامه » و إنما 
ذكر الحراسة والساقة لأمهما أشد مشقة ٠‏ انتهى . وفيه . فضل الحراسة فى فى سبيل الله . 

قوله ( إن استأذن لم يؤذن له 4 أى إن استأذن على الأمراء وحوم لم يؤذن له ؛ لأنه 
لاجاه له عندم ولامنزلة ؛ لأنه ليس من طلابما . و إنما يطلب ماعند الله لايقصد بعمله سواه . 

قوله ( وإن شفع ) بفتح أوله وثانيه ( لم يشفم 4 بفقح الفاء مشددة . يعنى لو أللأنه 
الال إلى أن يشفع فى أمر بحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء وتحوم . 

وروى الإمام أحمد ومسل عن أبى هريرة مرفوعاً « رب أشمث مدفوع بالأبواب ٠‏ 
آم على الله لأره » . 


ا 
فيه مسائل : 

الأولى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الأخرة . 

الثانية : تفسير اة هود. 

الثالثة : تسمية الإنسان الل عبد الدينار والدرم والخيصة . 
الرابعة : تفسير ذلك بأنه إن أعطى رضى » وإن ل عط سخط . 
الخامسة : قوله « واک 

السادسة : قوله « وإذا شيك فلا انتقش » 

السابعة : الثناء على الجاهد الموصوف بتلك الصفات . 


قال الحافظ : فيه ترك حب الرياسة والشهرة . وفضل فضل الول والتواضع ای 
وروى الإمام أحمد أبضاً عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الز بير قال : قال عممان 
رضى الله عنه ‏ وهو يخطب على منبره « إلى محدتكر حديثاً سمعته من رسول الله ص الله 
عليه وسل ٠‏ ل يكن عق أن أحدنك به إلا الظن بكم . “دعت رسول اله صل الله عليه 

وسل يقول : : حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام لاما ويصام نبارها » . 
وروى ال حافظ ابن عسا كر فى ترجة عبد الله س المبارك: قال عبد الله بن تمد قاضى نصيبين: 
حدثنى مدن إبراهيم ن أبى سكينة أنه أمل عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات اوی 
وواعده اروج . وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض فى سنة سبع وسبعين ومائة . قال : 

ياعابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك فى العبادة تلعب 

منكان مخضب خده بدموعه فنحورنا ‏ بلمائنا ‏ تتخضب 

أوكان يتعب خيله فى باطل يولي يوم الصبيحة تتصب 

رج العبير لم > وحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب 

ولقد أتانا ممن مقال نبينا قول صميح صادق لايكذب 

لاستوى غبار خيل الله فى أنف امرىء ودخان نار تلهبب 

هذا كتاب اله ينطق يننا ليس الشهيد ميت . لا يكذب 
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باب 

( من أطاع العلماء والأمراء فى تحرج ما أحل » الله أو تحليل ما حرم الله » 
فقد اتخذم ونان مخ يدون ان ): 

وقال ابن عباس : د شك أن تنزل علي حجارة ا : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل » وتقولون : قال أبو بكر ومر ؟ » . 

قال : فلقيت الفضيل بكتابه فى السحد الحرام فلما قرأه ذركت عيناه فقال : صدق 
أو عبد ارهن ونصحنى » ثم قال : أنت من يكتب الحديث ؟ قلت : نعم » قال لى : 
اكتب هذا الحديث » وأملى عل الفضيل بن عياض : حدثنا ه.نصور بن المعتمر عن أبى صالح 
عن ألى هر برة « أن رجلا قال : يارس ول الله » علمنى عملا أنال به واب الجاهدين فى 
سبيل الله فقال : هل نستطيم أن تصلى فلا تقتر » وتصوم فلا تفطر ؟ فقال : يارسول الله أنا 
افش من أن أستطيع ذلك » ثم قال النى صلى الله عليه وسل : فوالذى كن ا 
لو طوّفت ذلك ماباغت فضل الجاهدين فى سبيل الله . أما امت أن فرس الجاهد ليشتن 
فى طوله فيكتب له بذلك حسنات ؟ »م 

قوله لإ باب من أطاع العلماء والأمراء فى حر بم ما أحل الله أو تحليل ماحرم الله » 
فقد اتخذم أرباباً من دون الله 4 . 

لقول الله تعالى ( ۴١ : ٩‏ اتخذوا أخبارم ورهبانهم أرباباً من دون اله والسيح 
ابن مرم > وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عا بش رکون ) وتقدم 
تفسير هذا فى أصل المصنف رجه الله عند ذكر حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه . 

قوله ل( وقال ابن عباس رضى الله عنهما « بوشك أن تنزل علي حجارة من السماء . 
أقول : قال رسول الله صل الله عليه وسل . وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟) . 

قوله ل( بوشك ) بضم أوله وكسر الثين المعجمة : أى يقرب و يسرع . 

وهذا القول من ابن عباس رضى الله عنهما جواب من قال له « إن أبا بكر وعمر رضى الله 
)١(‏ روى البخارى حديث سؤال الرجل هذا عن أنى هريرة » وفيه: فقال أبو هريرة 
« فإن فارس الجاهد ليسان مرح فى طوله فيكتب له حسنات » والطول : الحبل . والاستنان : 
العدو . وروی مسلٍ مثله قرياً منه فى فضل الجهاد فى سبيل الله . 
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عنما لابريان اتم بالعمرة إلى الج » ويريان أن إفراد الحج أفضل » أو ماهو معنى 
هذا » وكان ابن عباس يرى أن المتع بالعمرة إلى المج واجب » و يقول « إذا طاف بالبيت 
وسعى بين الصفا ورو هة أشو اط فقد حل من عمرته شاء أ م أبى » لحديث سر سراقة 
ابن مالاك حين أمرم النبى صلى الله عليه وسل أن جملوها عمرة » واوا إذا طافوا بالببت 
وسعوا , بين الصفا والمروة » فقال سراقة « يارسول الله » ألمامنا هذا أم للا بد ؟ فقال : بل 
للأبد » والحديث فى الصحيحين ظ وا فلو عدو ان اق أن ينظر فى مذاهب العلماء 
وما استدل به كل إمام و يأخذ من أقواهم مادل عليه الدليل إذا كان له ملسكة يقتدر مها 
على ذلك .كا قال تعالى ( ع : 68 فإن تنازعتم فى شىه فردوه إلى الله والرسول إن كتم 
تؤمنون بلله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) . 

وللبخارى ومسل وغيرهها : أن النى صلی الله عليه وسل قال « لو استقبات من أمرى 
ما استدبرت ما أهديت » ولولا أن معى الهدى لأحلات”'؟ » هذا لفظ البخارى فى حديث 
عائشة رضى الله عنها . ولفظه فى حديث جابر « افعلوا ما أمرتسك به » فلولا ألى قت 
المدى لفعلت مثل الذى أمرتسك » فى عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس . 

وبالجلة : فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأى أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما « بوشك أن تنزل علي حجارة من السماء ‏ الحديث » . 

وقال الإمام الشافعى رحمه الله « أجمع الملماء على أن من استبانت له سنة رسول الله 
صلى اله عليه وسل لم يكن له أن يدعها لقول أحد » . 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى « مامنا إلا راد ومردود عليه » إلا صاحب هذا القبر 
صلى الله عليه وسل » وكلام الأمة فى هذا المعنى كثير . 

ومازال العلماء رحمهم الله يجتهدون فى الوقائم : فن أصابمنهم فل أجران » ومن أخطأ فله 
أجرءكا فى الحديث92؟ , لك. ن إذا استبان للم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادم . وأما إذا لم 
(1) قل ذلك حين أمرثم فى حجة الوداع أن يفسخوا حجهم إلى العمرة » لكونوا 
متمتعين . ووجدوا فى أنفسهم من ذلك لقرب ذهابهم إلى منى . وقصر المدة الى يقيمونها 
فى مكة متمتعين بنسائهم حق قالوا : « :ذهب إلى منى ومذا كبرنا تقطر فنا » انظر زاد العاد 
فى حجة الرسول صلى الله عليه وسل . 

(۲) « إذا اجتهد الحا ك فأصاب فله أجران » وإذا أخطأ فله أجر » . 
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وقال الإمام أجمد : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتّه » وبذهبون إلى رأى 


يبلغهم الحديث »أو م يثبت عن الننى صل الله عليه وسل عندم فيه حديث » أو ثبت وله 
معارض أو مخصص وتنحو ذلك . لغخينئذ يسوغ للامام أن يجتهد . وفى عصر الأئمة الأر بمة 
رېم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث من هى عنده بللقّى والسماع » و يسافر الرجل 
فى طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين . ثم اعتنى الأثمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث 
ورووها بأسانيدها » و بينوا حيحما من حسنها من ضعيفها . والفقهاء صنفوا فى كل مذهب . 
وذكروا حجج الجنهدين . فسمل الأمر على طالب العم . وكل إمام يذكر الحكم بدليله 
عنده » وى كلام ابن عباس رضى الله عنهما مايدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به 
تقليداً لإمامه ‏ فإنه يحب الإنكار عليه بالتغليظ ؛ لخالفته الدليل . 

وقال الإمام أحد : حدثنا أحد بن عر البزاز » حدثنا زياد بن أبوب > حدثنا 
أو عبيدة اداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن أبن عباس قال : « ليس منا أحد 
إلا يؤخذ من قوله و بدع غير البى صلى الله عليه وسل » . 

وعلى هذا : فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أ .د من العلماء »كائنا م ن كان 
ونصوص الأئمة على هذا » وأنه لايسوغ التقليد إلا فى مسائل الاجتهاد التى لادليل فا 
برجع إليه من كتاب ولا سنة » فهذا هو الذى عناه بعض الملماء بقوله : لا إتكار فى 
مسائل الاجتهاد . وأما من خالف الكتاب والسنة : فيجب الرد عليه »كا قال ابن عباس 
والشافمى ومالك وأهد » وذلك جم عليه »کا تقدم فى كلام الإمام الشافوى رحمه الله تعالى. 

قوله ل وقال الإمام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وحته ويذهبون إلى رأى 
سفيان والله تصالى يقول ( 4؟: ٠۳‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصييهم عذاب ألم ) أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك » لمله إذا رد بعض قوله أن يقم 
فى قلبه شىء من الزيغ فيبلك ) . 

هذا الكلام من الإمام أحمد رجه الله رواه عنه الفضل بن زياد وأبوطالب . قال 
الفضل عن أحد « نظرت فى المصحف فوجدت طاءة الرسول صلى الله عليه وسل فى ثلاث 
وثلائين موضماً » ثم جمل يتاو ( فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ‏ اللآية ) 
فذ كر من قوله : الفتنة الشرك ‏ إلى قوله ‏ فيبلك » ثم جعل يتاو هذه الآبة ( 4 : ٠١‏ فلا 

م ۲١‏ تج 
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5-7 والله تعالى قول : ( ٠٣ : ۲١‏ فليخذر الذين يخالفون عن أمره أن نصييهم 


وربك لايؤمنون حتى محكوك فا شجر بینہم ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
وإساموا نسلما) 

وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له « إن قوما يدعون 00 إلى رأى 
سفيان وغيره . فقال : أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه » 
ويذهبون إلى رأى سفيان وغيره . قال الله تعالى ( فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن 
تصيمهم فتنة أو يصييهم عذاب ألم ) أتدى ماالفتنة ؟ الفتنة : الكفر . قال الله تعالى 
( ۲ : 507 والفتنة أ كبر من القتل ) فيدعون الحديث عن رسول اله صلى الله عليه وسل 
وتغلبهم آهواؤم إلى الرأى » ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رجه اله تعالى . 

قوله ل عرفوا الإسناد 4 أى إسناد الحديث وسحته » فإذا صح إسناد الحديث فهو 
حيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء . 

وسفيان : هو الثورى الإمام الزاهد » العايد الثقة الفقيه » وكان له أسحاب يأخذون 
عنه » ومذهبه مشهور بذ كره الملماء رحمهم الله فى الكتب التى يذكر فيها مذاهب الأثمة» 
كالمبيدى لابن عبدالبر» والاستذكار له » وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لانن المنذر 
والحل لابن حزم » والمثنى لأبى تمد عبد الله بن أحد بن قدامة الحنبلى . وغيره هؤلاء . 

فقول الإمام أحمد رحمه الله : « عجبت لقوم عرفوا الإسناد وسحته الخ » إتكار منه ذلك 

وأنه يؤول إلى ز يغ القلوب الذى يكون بهالمر ءكافرا . وقدعمت الباوى بهذا المسكرء خصوضا 
من ينتسب إلى العل » نصبوا الحبائلفى الصدعن الأخذ بالكتابوالسنة » وصدوا عن متابمة 
العو ل صلی الله عليه وسل وتعظم 5 ه ونهيه» فن ذلك قوم : لايستدلبالكتابوالسنة إلا اجتهد 
والاجتهاد قد انقطع”'" ويقول : هذا الذى قإرته أعل منك اديت و اسه ومتشوخه > 
وتحو ذلك من الأقوال التى غايتها ترك متابعة الرسول صل الله عليه وسل الذى لاينطق عن 

)١(‏ فى قرة العيون : وقد أخطأوا فى ذلك . وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بقوه 
صلى الله عليه وسل « لا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة ء لا يضرم من خذلم ولا من 
خالفهم حت يأنى أمر الله وثم على ذلك » أن الاجتهاد لا ينقطع . 
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قتنة أو بصيبهم عذاب ألم ) أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك . 
الموى » والاعتماد على قول من جوز عليه الخطأ » وغيره من الأئمة مخالفه و يهنم قوله بدليل » 
فامن إمام إلا والذى معه بعض المزلا كله . فالواجب على كل مكلف » إذا بلغه الدليل من 
كتاب الله وسنة رسوله وفهم ممنى ذلك : أن ينتعى إليه ويعمل به » و إن خالفه من خالفه » 
کا قال تعالى ( ۷ : ٣‏ اتبموا ماأنزل إليك من ربک ولا تنبعوا من دونه أولياء قليلا 
ماتذ كرون ) وقال تعالى ( 01:59 أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علبهم ؟ إن فى 
ذلك ارحمة وذ كرى لقوم يؤمنون ) وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك ؛ و بيان أن المقلد 
ليس من أهل العم » وقد حكى أيضاً أبوعمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك . 
قلت : ولا يخالففى ذلك إلا جهال المقلدة » لجبلهم بالسكتاب والسنة » ورغبتهم عنهما» 
وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأثمة فإنهم فى الحقيقة قد خالفوم » واتبعوا غير سبيلهم . 
كا قدمنا من قولمالك والشافعى وأحمد » ولسكن فى كلام أحمدرحمه الله إشارةإلى أنالتقليد 
قبل بلوغالحجة لايذم » و إا ينكر علىمن باغته الحجة وخالفهم لقول إمام من الأثمة » وذلك 
إنما نشأعن الإعراض عن تدب ركتاب الله وسنة رسوله والإقبال ع ىكتب من تأخر والاستغناء 
مها عن الوحيين » وهذا يشبه ما وقم من أهل الكتاب الذين قال الله فبيم (ه :١ص‏ اتخذوا 
أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) كا يا بيان ذلك فى حديث عدى بن حاتم » 
فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فبهسا وعرف أقوالم أن يعرضها على 
مافى الكتاب والسنة » فإ نكل عجتهدمن العلماء ومن تبعه واتنس ب إلى مذهبهلا بد أن يذكردليله 
والحق فى المسألة واحدءوالأئمة مثابون على اجتهادهم » فالمنصف مجعل النظر فىكلامهمو تأمله 
طريقاً إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهتاً وتمييزاً للصواب من اخلطأ بالأدلة التى يذكرها 
المستدلون » و يعرف بذلكمن‌هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه » والأدلة على هذا الأصل فى 
كتاب اللا كثر م نأنتحصر » وف السنة كذلك »كا أخرجأبو داود يسندمعن, ناس من أسحماب 
معاذه أن رسول اللهصلى الهعليه وسلما أرادأنيبعث معاذاً إلى المن قال :كيف تقضى إذا 
عرض لاكقضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله تعالى » قال : فإن لم تجدنی كتابالله ؟ قال : فبسنة 
رسول الله صل الله عليه وسل . قال : فانم تجد فسنةرسول اله صلالله عليه وسل ولا ىكتاب 
اله ؟ قال : أجتهد رأبى ولا آلو » قال : فضرب رسول الله صل الله عليه وسم صدره وقال : 
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لعله إذا رَد بض قوله أن يقع فى قلبه شىء من الزيغ فلك » . 
الجد لله الذى وفق رسول رسول الله لما برضى رسول الله » وساق بسنده عن الحارث بن 
عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضى الله عنه « أن رسول الله صل الله عليه وسل 
لما بعثه إلى المن ‏ مناه » . 

والآئمة رحمهم الله لم يقصروا فى البيان » بل نوا عن تقليدم إذا استبانت السنة » 
لعامهم أن من الم شيئا لم يعلموه » وقد يبلغ غيرهم » وذلك كثير »كا لايخنى على مق نظ 
فى أقوال العلماء . 

قال أبوحنيقة رحمه الله : إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس فعلى الرأس 
والعين » و إذا جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فعلى الرأس والعين » و إذا جاء عن التابمين 
فنحن رجال وهم رجال . 

وقال : إذا قلت قولا وكتاب الله خالفه فاتركوا قولى لكتاب الله . قبل : إذا كان 
قول رسول الله صل الله عليه وسل مخالفه ؟ قال : انركوا قولى لبر الرسول صلى الله 
عليه وسل . وقيل : إذا كان قول الصحابة بخالفه ؟ قال اتركوا قولى لقول الصحابة . 

وقال الر بيع : معت الشافعى رمه الله يقول : إذا وجدثم فى كتانى خلاف سنة 

. رسول الله صلى الله عليه وسل لوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ودعوا ما قلت . 

وقال : إذا صح الحذيث عا خالف قولى فاضر نوا بقولى الخائط : 

وقال مالك :كل أحد يؤخذ من قوله و بترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وتقدم له مثل ذلك » فلا عذر لمقلد بعد هذا . ولو استقصينا كلام الءاماء فى هذا مارج 
عما قصدناه من الاختصار» وفما ذكرناه كفاية لطالب المدى" . 

قوله ل( لعله إذا رد بعض قوله 4 أى قول الرسول صل الله عليه وسل ¥ أن بقع فى قابه 
شىء من الزيغ فلك 4 نبه رمه الله أن رد قول الرسول صل الله عليه وسل سبب لزيغ 
القلب » وذلك هو الملاك فى الدنيا والآخرة »كا قال تعالى ( 51 : ه فلما زاغوا أزاغ الله 
قاو بهم . والله لايبدى القوم الفاسقین ) . 

0 (١)فى‏ قرة العيون : فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر فى أقوال الخالفين 

وما استدلوا به » فيكون متبعاً للدليل مع من كان معه . وباثة النوفيق . 
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عن عَدِى بن ام : نمع النبى صلى اله عليه وسلم قرا مہ الآية(ه :۳1 
اتخذوا أحبارم رها rel‏ أرباب) من دون الله والمسيح ابن مرم . وما أمروا إلا 
عدوا إا واحدا » لا إله إلا هو سبحانه ما یش رکون ) فقلت له : إنا لسنا 
تعيدم . قال : أليس يحرمون ما أحل الله » فتحرمونه » ويحاون ماحرم الله » 
فتحلونه ؟ فقلث : بی . قال : فتك عبادتهم » رواه أحمد والترمذى وحسنه . 


e‏ تعالى ( 4؟ : 58 فليحذر الذين مخالفون 
مره ) فإذا کان الخالف لأمره قد حذر من الكفر والشرك ؟ أو من المذاب الأليم > 

00 يكون مفضياً إلى الكفر والمذاب الألم . ومعلوم أن إفضاء إلى المذاب 
الألم هو مجرد فمل المعصية > فإفضاؤه إلى السكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف فى 

حق الأمر کا فمل إبليس امنه اللّه تعالی اه . 

وقال أو جعفر بن جر بر رحمه لله تعالى عن الضحاك ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة ) قال « بطبع على قلبه فلا يؤمن أن ن يظبر الكفر بلنانه فتضرب عنقه » 

قال أو جعفر بن جر ير : : أدخلت « عن » لأن معنى الكلام : فليحذر الذين 
يلوذون عن أمره » و یدرون عنه معرضين . 

قوله [ أو يصيمهم 4 فى عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافوم أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسل . 

قوله ل عن عدى بن حاتم رضى الله عنه : : أيه سم مع الننى صلى الله عليه وسل يقرأ هذه 
الآنة (ه : ١؟‏ امخذوا أحبارم ورهبائهم أرياباً من دون اله والسيح بن مریم -الآية ) 
فقلت له : « إنا لسنا نعبدهم . قال اا 
فتحلونه ؟ فقلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم » رواه أحد والترمذى وحسنه ) . 

هذا الحديث قد روى من طرق » فرواه ابن سعد وعبد بن يد وابن المنذر وان جر رر 
وان أبى حاتم والطبرانى » وأبو الشيخ وابن مردو به والبمبقى . 

قوله ل( عن عدى بن حاتم ) أى الطائى الشهور . وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد 
ابن الحشرج بفتيح الحاء المششهور بالسخاء والكرم . قدم عدى على النبى صلى اللهعليه وسل 
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فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آنة النور . 

الثانية : تفسير اة براءة . 

الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التى أنكرها عدى . 

الرابمة : ثيل ابن عباس بأ بكر وحمر » وتمثيل أحمد بسفيان . 

الحامسة : تغير الأحوال إلى هذه الغاءة حتى صار عند ال كثر عبادة الرهيان 
هى أفضل الأمال » وتسمى الولاءة . وعبادة الأحبار :هی العم والفقه ثم تغيرت 
الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالمين . وعد بالممنى الثانى من هو 
من الجاهلين . 
فى شعبان سنة نسع من المجرة فأسم . وعاش مائة وعشر بن سنة . 

وف الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان فى مءصية الله عبادة للم من دون الله » 
ومن الشرك الأ كبر الذى لايغفره الله ؟ لقوله تعالى فى آخر الآية : ( وما ا إلا ليعيدوا 
إلا واحداً لاإله إلا هو سبحانه عما بشركون ) ونظير ذلك قوله تعالى (5: ١؟١‏ 
ولا تأ کلوا ممالم يذ كر اسم لله عليه » وإنه لفسق » و إن الشياطين. ليوحون إلى أوليائهم . 
لیجاد وم 5 وإن أطعتموم ك ارون وهذا قد وقم فيه كثير من الناس مم من 
قلدوم » لمدم اعتبارم الدليل إذا خالف القلد > وهو من هذا الشرك . ومنهم من يغاو 
فى ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل - والحلة هذه يكره » أو بحرم ؛ فمظمت الفتنة . 
ويقول : مم أعر منا بالأدلة » ولا يأخذ بالدليل إلا الجتهد . وريا تفوهوا بذم من يعمل 
بالدليل » ولا ريب أن هذا من غر بة الإسلام .كا قال شيخنا رمه الله فى المسائل . 

فتغيرت الأحوال > وآلت إلى هذه الغاية . فصارت عند الأ كثرعبادة الزهيان هى 
أفضل الأعمال » و يسمونها ولابة » وعبادة الأحبار هى الل والفقه . ثم تغيرت الحال إلى 
أن عبد من ليس من الصالين » وعبد بالممنى الثانى من هو من الجاهلين . 

وأما طاعة الأمراء ومتابستهم فيا يخالف ماشرعه الله ورسوله : فقد عت مها الباوى 


ص ئس 
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باب 

قول اله تمالى : ( ٠۲-۹۰:4‏ أل تر إلى الذين بزعمون أن م آمنوا ماأترل إليك 
وما أل من قبلك بردون أن يتح كوا إلى الطاغوت» وقد أمروا أن يكفروا به 
فإن لم يستجيبوا لك فاعم آما يتبمون أهواءم » وَمَنْ أَضَلُ من اتبع هواه بنيرمُدَى من 
الله ؟ إن الله لا مبدى القوم الظالمين ) . 

وعن زياد بن حدر قال : قال لى عر رضى الله عنه : « هل تعرف مابهدمٌ الإسلام ؟ 
قلت :لا . قال : يهدمه رَه العام » وجدال اأنافق بالقرآن » وحك الأنمة المضلين » . 
وؤآه الذارية: 

جعلنا الله ولک من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون . 

باب ل( قول الله تعالى : ( 4 : ٦۰‏ ؟1 ألم تر إلى الذين يزعمون أمهم آمنوا ما أنزل 
إليك وما أتزل من قبلك - الأيات ) 4 . 

قال الماد ابن كثير رجه الله تعالى : والآبة ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة » 
وتحام إلى ماسواها من الباطل » وهو المراد بالطاغوت هبنا . 

وتقدم ماذ كره العلامة ابن الق رحمه الله تعالى فى حده لاطاغوت » وأنه كل ماتجاوز 
به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع » فکل من حا كم إلى غ ركتاب الله وسنة 
رسوله صلى اله عليه ول . فقد حا كم إلى الطاغوت الذى أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن 
يكفروا به فإن التحا كم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل »> ومن 
کان محم بهما . فن نحا كر إلى غيرهما فقد جاوز به حده » وخرج عما شرعه الله ورسوله 
صلى الله عليه وسل » » وأنزله منزلة لايستحقها» وكذلك من عبد شيئاً هک ¢ 
فإن كان الممبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذى أمره بهاءكا قال 
تعالى ( ۲۸:۱۰ ٣١‏ ويوم حشرم جیا ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم آم 
وشر ركاوم » فز يلنا ينهم » وقال شرکاؤم :ما کم إيانا تعبدون . فك بالل دیا ا 
ویک إن کنا عن عبادتسم لغافلين . هنالك تَبلُوا كل نفس ماأسلفت دوا إلى اه 
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مولام الحق » وضل عنہم ما كانوا يفترون ) وكقوله ( ٠ : ۳٤‏ ووم يحشرم جیما نم 
يقول للملائكة : أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبجانك أنت ولينامن دونهم » بل 
كانوا يعبدون الجن أ كثرمم بهم مؤمنون ) و إنكان ممن يدعو إلى عبادة نفسه » أو كان 
عورا أو جرا او فر أن غير ذلك مما يتخذه المشركون أصناماً على صور الصالين 
والملائكة وغير ذلك » فهى من الطاغوت الذى أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته » 
و يتبرأوا منه »> ومن عبادة كل معبود سوى اله . کا من كان » وهذا كله من عمل 
الشيطان ونسويله » فهو الذى دعا إلى كل باطل ورّينه لمن فعله » وهذا يناف التوحيد الذى 
هو معنى شهادة أن لاإله إلا الله . فالتوحيد : هو السكفر بكل طاغوت عبده العابدون من 
دون الله کا قال تعالى ( 50 : ٤‏ قد كانت للم أسوة حسنة فى إبراهي والذين معه » 
إذ قالوا لقومهم إنَا 4l:‏ متم وما تعبدون من دون الله > كفرنا بكم ؛ وبدا ييننا و ينم 
العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا باه وحده ) وکل من عبد غير الله فقد جاوز به حده 
وأعطاه من العبادة مالا يستحقه . 


قال الإمام مالك رحمه الله « الطاغوت : ماعبد من دون الله © . 

وكذلك من دعا إلى کم غير الله ورسوله فقد ترك ماجاء به الرسول صل الله عليه 
وسل ورغب عنه ٠‏ وجعل لله کرک فى الطاعة» وخالف ماحاء له رسول اله صلى الله عليه 
وسل فيا ا اله تعالی بدق قوله (:۹ وأناحكم بيهم بماأتزل الله ولاتتبع أهواءم واحذرم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) وقوله تعالى ( 4 : 58 فلا ور بك لا يؤمنون حتى 
حكوك فها شجر بينهم ثم لا جدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت و يساموا تسلها ) فنخالف 
ماأمر الله به ورسوله صلی اله عليه وسل ان > بين الناس كوه ذل الله » أو طلب ذلك 
اتباعا لما مهواه و بريده » فقد خلم ربقة الإسلام والإيمان من عنقه » وإن زع أنه مؤمن » 
فإن الله تعالى أنسكر على من أراد ذلك » وأ كذبهم فى زعهم الإيمان لما فى ضمن قوله : 
« يزحمون » من نى إمانهم » فإن « ,زعون » إمايقال غالبا لمن ادعى دعوى هوفبها كاذب 
خالفته لموجبها » وعمله بما ينافيها » يحقق هذا قوله ( وقد أمروا أن يكفروا به ) لأن الكفر 
بالطاغوت ٠‏ رکن التوحيد » كا فى آية البقرة . فإذا لم يحصل هذا الركن م يكن .وحداً . 
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ويريد الشيطان أن يضلبم ضلالا بعيداً . وإذا قيل لهم لمالا مارلا 
وإلى الرسول رأيت المناققين يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة عا قدمت أبديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانً وتوفيقا ) 


والتوحيد هو أساس الإعان الذى تصلح به جمي الأعال وتفسد بعدمه .ك. أن ذلك بين 
فى قوله تعالى ( ۲٠٠:۲‏ فن يكفر بالطاغوت و يؤمن باللّه فقد استمسلك بالعروة الوق الآية ) 
وذلك أن التحا كم إلى الطاغوت إعان به . 

وقوله ¥ وريد الشيطان أن يضلبم ضلالاً بميدأ 4 يبين تعالى فى هذه الآية : أن 
التحا كر إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان و زينه لمن أطاعه » ويبين أن ذلك مما أضل به 
الشيطان من أضله . وأ كده باللصدر » ووصفه بالبعد » فدل على أن ذلك من أعظم الضلال 
وأبعده عن المدى . 

فى هذه الآبة أر بعة أمور . الأول : أنه من إرادة الشيطان . الثانى : أنه ضلال . 
الثالث : تأ كيده بالمصدر . الرابم : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى . 

فسان :الله ! ماأعظ هذا القرآن وما أبلغه » وما أدله على أنه كلام رب المالمين » 
أوحاه إلى رسوله الكر بم » و بلغه عبده الصادق الأمين . صلوات الله وسلامه عليهما . 

قوله ل( و إذا قيل لم : تعالوا إلى ماأنزل الله و إلى الرسول رأيت الناقةين يصدون عنك 
صدوداً 4 بين تعالى أن هذه صفة المناقنين » وأن من فمل ذلك أو طلبه » وإن زع أنه 
مؤمن فإنه فى غاية البعد من الإيعان . 

قال العلامة ابن القبج ره الله تعالى : هذا دليل على أن من دعى إلى حلي 
الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين . 

قوله ( ويصدون ) لازموهو معنى يعرضون ؛ لأن مصدره « صدوداً 6 فاا كثر من 
اتصف بهذا الوصف » خصوصا ممن يدع المل . فإنهم صدواعما توجبه الأدلة من كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسل إلى أقوال من عمخطىء كثيرا من يتسب إلى الأنمة الأر بعة 
فى تقليدم من لا يحوز تقليده » واعتهادهم على قول من لا يجوز الاعتاد على قوله » و مجعلون 


۹ ل 


وقوله (۲ :۱۱ وإذا قیل لم : لاتفسدوا فى الأرض قالوا : إا نحن مصلحون ) 

وقوله : (۷: ٠٦‏ ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوقا وطمعا . 
إن رحمة الله قريب من الحسنين) . 
قوله احالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندم الذى لا تصح 
النتوى إلا به . فصار المتبع لارسول صلى الله عليه وسل بين أولئك غريبا » كا تقدم التنبيه 
على هذا فى الباب الذى قبل هذا . 

فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين للك ماوقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق 
وترك العمل به فى أ كثر الوقائع . والله المستعان . 

وقوله ل[ ؟ : ١١‏ وإذا قيل لم : لاتفسدوا فى الأرض قالوا : إنما من مصلحون ) قال 
أنو العالية فى الآية : يعنى لا تعصوا فى الأرض ؛ لأن من عصى الله فى الأرض » أو أمر 
بمعصية الله : فقد أفسد فى الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بظاعة الله ورسوله . 
وقد أخبر تعالى عن إخوة بوسف عليه السلام فى قوله تعالى : ( 1 : 7-17١‏ ثم أذن 
مؤذن : أيتها المير إنكم لسارقون ‏ إلى قوله ‏ قالوا : تالله قد عتم ماجشنا لنفسد فى 
الأرض وما كنا سارقين ) فدلت الآبة على أن كل معصية فساد فى الأرض . 

ومناسبة الآية للترجمة : أن التحا كم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين » وهو من 
الفساد فى الأرض . 

وفى الآية : التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء » وإن زخرفوها بالدعوى . 
وفيها : التحذير من الاغترار بالرأى » مالم يقم على سمته دليل من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسل . فاأ كثر من يصدق بالّكذب ويكذب بالصدق إذا جاءه » وهذا 
من الفساد فى الأرض » و يترتب عليهمن الفساد أمور كثيرة مخرج ضاحبها عن الحقوتدخله 
فى الباطل . نسأل الله العفو والعافية والمافاة الدائمة فى الدين والدنيا والآخرة . 

فتدير يحد ذلك فى حال الأ كثر إلا من عصمه الله » ومن عليه بقوة داعى الإعان » 
وأعطاه عقّلاً كاملا عند ورود الشهوات» و بصراً نافذاً عند ورود الشبهات » وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

قوله ( ۷ : 5ه ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحما ) قال أبو بكر بن عياش فى 


— ۳0 


وقوله :(0: .ه خم المافلة ن 4 ومع اح من ان ا 
لقوم بوقنون؟). 
الأب : إن الله بمث عمد صل الله عليه وسل إلى أهل الأرض وم فى فساد » فأصلحبم الله 
بمحمد صلى اله عليه وسل . من دعا إلى خلاف ماجاء به تمد صلى الله عليه وسلم فهو من 
الفسدين فى الأرض . 

وقال ابن القبج رحمه الله : قال أ كثر المفسر بن : لاتفسدوا فا بالمعاصى » والدعاء إلى 
غير طاعة الله » بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل» و بيان الشر يعة » والدعاء إلى طاعة الله ؟ فإن 
عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به : هو أعظل فساد فى الأرض » بل فساد الأرض فى 
الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره » فالشرك والدعوة إلى غير الله و إقامة معبود غيره » 
ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسل » هو أعفل فساد فى الأرض » ولا صلاح هما 
ولا لأهلها إلا بأن کون الله وحده هو هو المعبود المطاع ؛ والدعوة له لا لغيره » والطاعة والاتباع 
لرسوله ليس إلا » وغيره إنما بحب طاعته إذا أم ر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسل . فإذا 
أمر : معصيته وخلاف شر يعته فلا مع له ولا طاعة . ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح 


فى الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله » وکل شر فى العام وفتنة و بلاء وقحط 
وتسليط عدو e‏ إلى غير الله ورسوله . اه 

ووجه مطابقة هذه الآبة للترحمة : أن أن التحام إلى غير الله ورسوله ا مايفسد 
الأرض من الماصى » فلا صلاح ها إلا بتحكي كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل » 
وهو سبيل الؤمنين » کا قال تالى ٠١ :  (‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ول ماتول ونطله جم وساءت مصيراً ) . 

قوله ( وقول الله تعالى ( ه : ٠‏ الك الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكا 
فقوم يوقنون ؟) 4 . 

قال ابن كثير رحه الله : ینکر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل 
خيرء النامى عن كل شر » وعدل إلى ماسواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى 
وضعما الرجال بلا مستند من شر بعة الله »كا كان أهل الجاهلية يحكون به من الجبالات 


ايوس — 


عن عبد الله بن مرو رضى الله عنهما : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « لا .يؤمن أحدك حتى يكون هواه تما لما جئت به » قال النووى : حدیث 
صح » رويناه فى كتاب الحجة بإسناد صحيح . 


والضلالات » کا بحم به التتار من السياسات الأخوذة عن جنكزخان انى وضع لم 
« الياسق 6 وهو عبارة ع نكتاب أحكام قد اقتب ما من شرائم شتى من البهودية والنصرانية 
واللة الإسلامية » وفمها كثير من الأحكام أخذها عن محرد نظره وهواه . فصارت فى بنيه 
شرعاً يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة » فن فمل ذلك : فهو كافر يحب قتاله حتى 
يرجم إلى الود فلا محکم سواه فى قليل ولا كثير ا 

قوله ل( ومن أحسن منالله حكما لقوم يوقنون ؟ 4 استفهام إنکار» أى لا حكر أحسن 
من حكه تعالى وهذا من باب استمال أفمل التفضيل فبا ليس له فى الطرف الأخر شارك 5 
أى : ومن أعدل من الله حکاً لمن عقل عن الله شرعه » وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الما کین » 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء الل بمصالم عباده » القادر على كل شىء » الحكيم فی 
أقواله وأفعاله » وشرعه وقدره ؟ 

وف الآية : التحذير من حكم الجاهلية » واختياره على حكم الله ورسوله ؟ فن فعل ذلك 
فقد أعرض عن الأحسن » وهو المق » إلى ضده من الباطل . 

قوله لإ عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعأ لما حت به 6 قال النووى : حديث يح » رو یتاه 
فى كتاب الحجة بإسناد حيح 4 

هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسى الشافمى فى كتاب «الحجة 
على تارك الحجة » بإستاد ديح » كا قاله المصنف رجه الله عن النووى . ورواه الطبرائى 

وأبو بكر بن عاصم » والحافظ أبو نے فى الأر بعين التى شرط ها أن تكون من صحيح 

(1) ومثل هذا وشر منه : من امخمذ من كلام الفرنحة قوانين الباق ااه 

والفروج والأموال » ويقدمها على ماعل وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 


م E‏ ل اريت ل 8 ولا عه 


AY —‏ لس 


الأخبار » وشاهده فى القرآن . قوله تعالى ( 4 : ٠٠‏ فلا ور بك لايؤمنون حتى يحكوك فا 
شجر بينهم ‏ الأية ) وقوله ( © :۳۹ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أا أن يكون لم الحيرة من أمرمم ) وقوله : ( ۲۸ : ٠ه‏ فإن لم يستجيبوا لك فاعل آنما 
بنبعون أهواءم ) وعو هذه الات : 

وله ¥ لايؤمن أحدم ) أى لا بکون من‌أهل کال الإبمان الواجب الذى وعد الله أهله 
عليه بدخول الجنة والنحاة من النار . وقد يكون فىدرجة أهل الإساءة والمعاصى من أهل الإسلام 

قوله ف( حتى يكون هواه تبعاً لماجئت به ) . «الهوی» بالقصرء أى: مامهواه وتحبه نفسه 
وکیل إليه » فإنكان الذى نحبه وتميل إليه نفسه و يعمل به تاب لماجاء به رسول الله صل الله عليه وسل 
لامخرج عنه إلى مامخالفه فبذه صفة أهل الإعان المطلق » وإ ن كان مخلاف ذلك أوفى بعض 
أحواله أوأ كثرها انتنى عنه من الإيما ن کاله الواجب »كا فى حديث ألى هر برة « لابزنى 

١ 5 5 5 5 5‏ 
الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن”" » يعنى أنه 
بالممصية ينتنى عنهكال الإمان الواجب » و ينزل عنه فى درجة الإسلام » و ينقص إعانه »فلايطلق 
عليه الإيمان إلا بقيد المدصية » أو الفسوق » فيقال : مؤمن عاص » أو يقال : مؤمن بإيمانه 
فاسق بمعصيته » فيكون معه مطلق الإيمان الذى لابصح إسلامه إلا به . کا قال تعالى 
(4:؟4 فتحر بر رقبة مؤمنة ) والأدلة على ماعليه سلف الأمة وأ متها : أن الإيمان قولوعمل 

ونية » يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية : من كتاب اله تمالى وسنة رسوله صلى الله عليه وس 

. رواه البخارى ومسل‎ )١( 

(۲) فى قرة العيون : وهذا التوحيد الذى لا.شوبه شرك ولاكفر . وهذاهو الذى يذهب 
إليه أهل السنة والخاعة خلافا للخوارج والمنزلة » فإن الخوارج يكفرون بالذنوب » والممزلون 
لا يطلقون عليه الإعان » ويقولون بتخليده فى النار » وكلا الطائفتين ابتدع فى الدين وترك 
مادل عليه الكتاب والسنة . وقد قال تمالى ( 4 : ۸ع إن الله لا يغفر أن ,شرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء ) ققيد مغفرة مادون الشرك با لمشيثة » وتواترت الأحاديث بما محقق 
ما ذهب إليه أهل السنة . ققد أخرج البخارى وغيره عن أنس عن النى صلى الله عليه وسل 
قال : « حرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن شعيرة من خير » ومخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن برة من خير » ومخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى 
قلبه وزن ذرة من خر » . 


— A — 


أ كثر من أن حصر . فمن ذلك قوله تعالى (۲ : 1١8‏ وما كان الله ليضيع إعانكم ) ) أى 
0 إلى بيت المقدس قبل محويل القبلة» وقول البى صل لله عليه وسل لوفد عبد القيس 

امرك بالإمان الله وحده » أتدرون ما الإمان بالله وحده ؟ شهادة أن لاإله إلا الله » 
ا »وهو فی الصحيحين والسئن . والدليل على أن الإعان بزيد قوله تعالى (۷۶: ١1م‏ 
و بزداد الذين آمنوا إمانا ‏ الآية ) . وقوله ( ٠۳٠:۹‏ فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا ‏ الآية) 
خلافاً لمن قال : إن الإيمان هو القول » وهر المرجئة » ومن قال : إن الإمان هو التصديق 
كالأشاعرة . ومن المعلوم عقلا وشرعاً : أن نية المق تصديق » والعمل به تصديق » وقول 
الحق تصديق . وليس مم أهل 7 ماين قول أهل السنة والجاعة » وله المجد والمنة . قال 
اله تعالى ( ؟ : ۱۷۷ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن آمن 
لله واليوم الآخر- إلى قوله ‏ أولئك این صدقوا ) أى فيا عملوا به فى هذه الآبة من 
الأعمال الظاهرة والباطنة . وشاهده ففكلام العرب قوشم : حمل صادقة . وقد مى الله تعالى 
» 0 « الخالف ها جاء به الرسول صلى الله عليه وسل | إلا » قال تعالى ( ۲٥‏ : "5 أرأيت 

ن اتخذ إلهه هواه ) قال بعض المفسر بن : لاببوى شيثاً إلا ركه . 

قال اسن رحب رهه ا : أما معنى الحديث : فبوأن الإنسان لايكون مؤمنا کال 
الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل من الأوامر 
والنواهى وغيرها . فيحب ما أمر به » ويكره مانبى عنه » وقد رد القرآن يمثل هذا المءنى 
فى غير موضم » و ر ما أحبه الله » أو أحب ما كرهه الله »كا قال تعالى 
(۷ ۲۸۰ ذلك بام اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعبلل ) فالواجب 
عل ىكل مؤمن أٺ محب ماأحبه الله محبة توجب له الإتيان ا منه ؛ فإن 
ا إليه من هكان ذلك فضلا » وأن بک مایکرهه اله كراهة 
توجب له الكف عما حرم عليه منه » فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عا 
كرهه تنزيباً كان ذلك فضلا . فن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك 
له أن تحب بقلبه ما حب الله ورسوله » ويكره ما يكرهه الله ورسوله . فيرضى ما يرضى به ۰ 
لله ووضولة 6 وج انظ الل أوزسولة 6 وا راع می ها الل 
والبغض » فإن عمل يجوارحه شيئاً يخالف ذلك » بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله » 
وترك مامحبه الله ورسوله » مع وجو به والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة » 


سا يوم ل 


وقال الشعبى : «كان بين رجل من المنافقين ورجل من الود خصومة فقال 
الہودی : تنحاک إلى تخد لاله عرف أنه لا ,أخذ الرشوةءوقال المنافق 
تساك إلى اللهود ؛ لعامه أنهم .بأخذون الرشوة . فاتفقا أن يأنيا كاهتاً فى جبينة 
فيتحا ما إليه » فنزلت ( ألم تر إلى الذين يزعمون ‏ الا ) . 


فعليه أن يتوب من ذلك و يرجم إلى تكيل الحبة الواجبة التى هى ركن المبادة إذا كلت . 
ميم العاصى تنشأ عن تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله . وقد وصف الله المشركين 
باتباع الموى فى مواضم من كتابه » فقال تعالى ( ۲۸ : ٠١‏ فإن لم يستجيبوا لك فاعل أا 
يتبعون أهواءهم » ومن أضل ممن اتبع هواه بذير هدى من الله ؟ ) وكذلك البدع إا تنثأ 
من تقديم الحوى على الشرع . ولهذا سمى هلما أهل الأهواء > وكذلك المعاصى إنما تنش 
من تقد م الهوى على محبة الله ومحبة مابحبه » وكذلك حب الأشخاص : الواجِب فيه أن 
يكون تب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل » فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من 
الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماً ؛ وهذا كان من علامات 
وجود حلاوة الإيمان : أن حب المرء لابه إلا ش2 فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه 
الله عوما » ومهذا يكون الدي ن کله لله ومن أحب لله وأبغض لله » وأعطى لله ومنع لله : فقد 
استكل الإيمان » وم نكان حبه و بغضه وعطاؤه ومنمه موی نفسه :كان ذلك نقصا فى 
إعانه الواجب . فتجب التو بة من ذلك . انتهى ملخصاً . 

ومناسبة الحديث للترجمة : بيان الفرق بين أهل الإعان وأهل النفاق والمعاصى فى 
أقوالم وأام وإراداتهم . ) 

قوله [ وقال الشبى 4 هو عامر بن شراحيل السكوف » عام هل زمانه » وكان حافظاً 
علامة » ذا فنون . كان يقول : « ماکتبت سوداء ىا ماع وأدرلة خلقاً كثيراً 
من الصحابة . وعاش بضعاً وثمانين سنة . قاله الذهى . 

(1) لما روى البخارى وغيره « ثلاث من كن فيه » وجد بهن حلاوة الإعان : أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه تما سواها » وأن حب الرء لابه إلا قله . وأن يكره أن يعود إلى 
إلكفر بعد إذ أنقذه الله منه » کا يكره أن يقذف فى النار » . 

(؟) لشدة حفظه واستغنائه به عن الكتابة . 


— f0 


وقيل : نزلت فى رجلين اختصما ققال أحدها : نترافم إلى النى صلى الله 
عليه وسل » وقال الآخر : إلى كمس بن الأشرف . ثم ترافما إلى تمر » فذ كر له 


وفما قاله الشعبى ها بين أن المنافق يكون أشد كراهة لمكم الله ورسوله من المبود 
والنصارى . ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإعان كا هو الواقم فى هذه الأزمنة وقبلها من 
إعانة العدو على المساءين » وحرصهم على إطفاء نور الإس_لام والإيمان . ومن تدبر ما فى 
القار يخ وما وقم منهم من الوقائم عرف أن هذا حال المناقتين قدعاً وحديئاً » وقد حذر الله 
نبيه صلى اله عليه وسل من طاعتهم والقرب منهم » وحضه على جهادهم فى مواضع من تأبه » 
قال تعالى ( 35 : ٩‏ يا أيها النى جاهد السكفار والمنافقين واغاظ عليهم ‏ الآية ) وفى قصة 
عر رضى الله عنه وقتله المنافق الذى طلب التحاكم إلى كمب بن الأشرف المهودى : دليل 
على قتل من أظهر الكفر والنفاق . وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنى صلى الله 
عليه وسم والأذى له » والإظهار لعداوته » فانتقض به عېده . وحل به قتله . وروی مسل فى 
حميحه عن عر : “معت جابراً يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسل « من لكمب بن 
الأشرف ؟ فإنه قد اذى الله ورسوله » قال محمد بن َة : يارسول الله » أنحب أن أقتله ؟ قال : 
نم . قال : انذن لى فلأقل » قال : قل » فأتاه فقال له » وذكر بينهما وقال : إن هذا الرجل 
قل ]راك سلقة وقد هما U‏ فال راشا ولك كلت » قال : إنا قد اتبعناه الأن » 
ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىء يصير أمره » قال : وقد أردت أن طفق في . 
قال : فاترهننى ؟ قال : ماتريد . قال : ترهننى نساءكم ؟ قال : أنت أجمل العرب » أترهنك 
نساءنا ؟ قال : ترهنوى ولا دم ؟ قال : يس ابن أحدنا فيقال : رهن فى وَمْقين من كر . 
ولسكن ترهنك اللآمة - يعنى السلاح ‏ قال : قنعم . وواغده أن يأنيه بالحارث وأبى عبس 
ابن جبر وعباد بن بشر . قال : لهاءوا فدعوه ليلا فنزل إلمهم ‏ قال سفيان قال غير عرو : 
قالت له امرأته : إنى أسمع صوتا كأنه صوت دم . قال : إلا هذا تخد بن مسلمة ورضيعه 
وأبو نائلة”" إن السكري لو دعى إلى طمنة ليلا لأجاب » قال عمد : إنى إذا جاء فسوف 

)١(‏ قال النووى : هكذا هو فى جميع النسخ . قال القاضى ر ۳ه الله : قال لنا شيخنا 
القاضى الشبيد : صوابه أن يقال : إا هو محمد » ورضيعه أو نائلة . وكذا ذكر أهل السير 
أن أبا نائلة كان رضيعاً لحمد بن مسامة . ووقع فى صمح البخارى « ورضيعى أبو نائلة » . 


سد | ¢ س 


أحدها القصة . ققال للذى م برض برسول الله صلی الله عليه وسلم : أ كذلك ؟ 
قال نعم : فضر به بالسيف فقتله » . 
باب 

من جحد شيثاً من الأسماء والصفات : وقول الله تعالى (۱۳ ٣۰:‏ وم 
يكفرون بالرحمن » قل : هو ربى » لا إله إلا هو عليه توكلت . وإليه متاب ) . 
لكا ا ا a‏ 
أمد يدى إلى رأسه ؛ فإذا استمكنت منه فدونک » قال : فلما تزل ‏ وهو متوشح . فقالوا : 
جد منك ريح الطيب > قال : م > حتى فلانة أعطر نساء المرب » قال : فتأذن لى أن 
أشر منه ؟ قال : نم ر » فتناول فشم » ثم قال : أتأذن لی أن أعود ؟ قال : فاستمكن 
من رأسه . ثم قال : دونك . قال : فقتلوه » . 

وفى قصة عر : بيان أن امنافق اللخموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل » كا فى الصحيحين 
وغيرها : أن النىصل الله عليه وسل إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليقاً للناس » فإنه 
قال « لا يتحدث الناس أن مدا يقتل أسمابه » فصلوات الله وسلامه عليه . 

قوله ل( باب من عد شيا من الأسماء والصفات ‏ وقول الله تعالى ( ۱۴۳ وم 
يكفرون بالرحمن » قل : هو رب » لاإله إلا هو عليه وکات . وإليه متاب ) 4 . 

سبب نزول هذه الآبة معلوم مذ كور فى كتب التفسير وغيرها . وهو أن مش رکی قر بش 
تدعوا فله الأسماء الحسنى ) و« الرحمن » اسمه وصفته » دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه 
سبحانه ؛ وهى من صفات السكال . فإذا كان امش ركون جحدوا اسما من أسمائه تعلى » 
الأسماء يكون كذلك . فإن جم بن صفوان ومن تبعه بزعون أنها لا تدل على صفة قائمة 
الله تعالى . وتبعهم على ذلك طوائف من العنرلة والأشاعرة وغيرهم . فلهذا كفرهم كثيرون 
من أهل السنة . قال العلامة ابن القيج رجه الله تعالى : 

ولقد تقلد كفرم خمسون فى عشر من الملماء فى البلدان 
واللال کا الإإمام حکاه عن هم بل حكاه قيله الطبرانى 
فإنهؤلاءالجهمية ومن وافةهم على التعطيل حخدوا ماوصف 3 به نفسة ووصفه به رسوله 


م۴ ج 


سس ا سلسم 
ونی صحيح البخارى قال على" : «حَدثوا الناس عا رفون ظ انون 


من صفا تكله ونعوت جلاله » و بنوا هذا التعطيل على أصل باطل أَضّاوه من عند أنفسهم » 
فقالوا : هذه الصفات هى صفات الأجسام . فيازم من إثباتها أن يكون الله جسما . هذا منشأ 
ضلالعقولم ل يفبموامن صفات الله إلامافهموه من خصائص صفات الخلوقين » فشبهوا الله 
فى ابتداء آزائهم الفاسدة خلقه » ثم عطلوه من صفات كله » وشبهوه بالناقصات واجادات 
والمعدومات ؛ فشمهوا أولاً » وعطاواثانياً » وشمهوهثالنا بكل ناقص ومعدوم : قتركوا مادلعايه 
الكتاب والسنة من إثبات ماوصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على مايليق لاله وعظمته 
وهذا هو الذىعليه سلف الأمة وأتنتها . فإنهم أثبتوا لله ماأثبته لنفسه وأثبته له رسوله صل الله 
عليه وسل » إثياتا بلاتمثيل » وتنزيهاً بلا تعطيل . فإن اكلام فى الصفات فرععن اكلام فى 
الذات حتذى حذوه 4 فک أنهؤلاء الممطلة شبتون لله ذاثللا نشب هالذوات 4 فأه ل السنةيقولون 
ذلاك » ويثبتون ماوصف الله به نفسه » ووصفه به رسوله من صفات كاله ونعوت حلاله 04 لاشبه 
صفاته صفات خلقه ؛ فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل ول يتناقضوا » 
وأولئك اللعطلة كفروا ما فىالكتاب والسنة من ذلك » وتناقضوا فبطل قول المعطلين بالعقل 
والنقل » ولله الجد والمنة » وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعمهم وأمة المسامين. 
وقد وصف العاماء رم له تعالى فى الرد على الجهمية والممطلة والمعئزلة والأشاعرة وغيرهم 
فى إبطال هذه البدع وما فبا من التناقض والتهافت : كالإمام أحمد رحمه الله تعالى فى رده 
المشهور 0 وكتاب السئة لابنه عبد الله ؛ وصاحب الحيدة عبد العز بز الکتانى فى رده على 
بشر المريسى » وكتاب السنة لای عبد الله المروزى » ورد عمان بن سعيد على الكافرالعنيد. 
وهو بشر المر يسى » وكتاب التوحيد لإمام الأبمة مد بن خز ية الشافعى » وكتاب السنة 
لأبى بكر املال » وأبى عثمان الصابونى الشافعى » وشيخ:الإسلام الأنصارى › وأبى عر بن 
عبد البر القرى » وخلق كثير من أسحاب الأمة الأر بعة وأتباءهم » وأهل الحديث ومن 
.متأخر يهم أو مد عبد الله بن أحمد بن قدامة » وشيخ الإسلام ابن تيمية وأحابه وغيرهم 
رحمهم الله تعالى . فلله الجد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الأراء. . 
وله أعر . 


قوله لإ وفى صميح البخارى عن علىرضى الله عنه : حدثوا الناس ما يعرفون . أتريدون 


-— دس يج — 
۶ ست ل 
أن کذب الله ورسوله ؟» . 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن | يبه عن ان عباس « اله 


أن يكذب اله ورسوله ؟ 4 . 
«على » هو أمير المؤمنين أبو الحسن على بن أبى طالب » وأحد الخلفاء الراشدين . 
وسبب هذا القول ‏ والله أعر - ماحدث فى خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث » 
وكثرة القصاص وأهل الوءظ . فيأتون فى قصهم بأحاويث لا تغرف هن هذا ا , 
فربما استتكرها بعض الناس وردها . وقد يكون ابعضها أصل أو معنى ديح › فيقع 
بعض المفاسد لذلك » فأر شدهم أمير المؤمنين رضى الله عنه إلى أنهم لايحدثون عامة الناس 
إلا بما هو معروف ينفع الناس فى أصل ديهم وأحكامه » من بيان الحلال والحرام الذى 
كلفوا به عل وعملاً » دون مايشغل عن ذلك ء ما قد يؤدى إلى رد الحق وعدم قبوله » 
فيفضى بهم إلى التسكذيب » ولا سيا مع اختلاف الناسفى وقته » وكثرة خوضهم وجدهم . 
وقدكان شيخنا المصنف رجه الله . لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ماينفعهم فى أصل 
دينهم وعباداتهم ومعاءلاتهم الذى لاغنى ل عن معرفته » وينهاهم عن القراءة فى مثل 
كتب ابن الجوزى :كالمنعش » والمرعش » والتبصرة » لما فى ذلك من الإعراض عما هو 
أوجب وأنفع وفبها مالله به أعل مما لا ينبغى اعتقاده . والمعصوم من عصمه الله . 
وق دكا نأمير المؤمنين معاو بة بن أبىسفيان رضى الله عنه ينبى القصاص عن القصص » 
لا فىقصصهم من الغ رانب والتساهلفى النقل وغير ذلك » و يقول « لايقص إلا أميرأومأمور » 
وكل هذاتحافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقر علا وعلأونية وقصداً » وترك كلما كان 
وسيلة إلى الحروج عنه من البدع ووسائلها » والله الوق نوات ولا حول ولا قوة إلا بالل . 
قوله ل( ورؤى عبد الرزاق عن معمر . عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس « أنه 
)١(‏ وقد كان هؤلاء القصاص . لعدم تحر.هم الصدق » سبباً فى وضعكثير من الأحاديث - 
على رسول الله صلى اله عليه وسل » ذكرها أتمة الجرح والتعديل » وحذروا الناس منها . ودونوا 
دواوين الصحاح والسان والسانيد . فلا ينبغى لأحد اليوم أن ينسب إلى النى صلى الله عليه 
وسلم حديثاً إلا بذكر من خرجه » وخير وأولى : أن شفعه ببيان درجته من الصحة أو 
الضف ؟ إذا كان'فى غير الصحيحين 5 


سد ع ةع سند 


رأى رجلا اتفض المأ سم E‏ 
استتكاراً لذلك ذقال : ما شرق هلاء ؟ يحدون رقة عند كه ويهلكون عند 


رأى رخلا انتقض ا e‏ حديثاً ¢ ن النى 2 أ عليه وسل ف الصفات اتک ر 

لذلك ‏ فقال : : مافرق هو م ؟ حدون رقة عند محكه » ومها-كون عند متشاعيه 6 . 

قوله | وروی عيد الرزاق 4 هو ان هام الصنماق المحدث ۾ حدٹ المن صاحب. 
التصانيف » أ كثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهرى . وهو شيخ عبد الرزاق 
تروى عنه كثيراً : ش 

ومعمر ‏ بفتح الميمين وسكون العين - أبو عروة بن أبى تمرو » راشد الأزدى الحرانى 
ْم العاتى € أحد الأعلام دن أحاب يرل بن شهاب الزهرى ¢ يروى عنه كثيراً 9 

قوله } عن ابن طاوس { هو ع الله و طاوس الهالى 5 قال هعور 5 0 دن أعر 
الناس بالمر بية . وقال ابن عبينة : مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 

قوله (عوأيه) هو طاوس بن كيسان الجتندى ‏ بفتح اجيم والنون ‏ الإمام الملرء 
قيل : اسمه ذ کوان . قاله ان الجوزى . 

قات : وهومن أمة التفسير ومن أوعية العم . قالفى تم ذيب السكيال . عن الوليد الموقرى 
قلت : من مكة » قال : ومن حلفت يسودها وأهلها ؟ قلت : عطاء بن أبى رباح » قال : فن 
العربأم منالموال ! قات من الوا ¢ قال 0 فبم سادهم ۹ قالقات : بالديايةوالرواية قال : 
إنأهل الديانة والروايةلينبغى أن يسودوا . قال : فنسودأهل المن ؟ قلت : طاو سب ن كيسان » 
قال : ن العرب أم من الموالى ؟ قال قلت : من الموالى ؟ قال : فم | سادهم ؟ قلت بما ساد به 
عطاء 0 : إنه لينبغى ذلك »قال : ن سود دأهل 00 : ريدن حبيب » 5 
مكحول . قال : فنالعرب أم من الموالى ؟ قالقلت : من الى » عبد : كه أة من 


س 6 جما 

الموالى ؟ قالقلت : من الموالى . قال : من يسود أهل خراسان ؟ قالقات : الضحاك بن مزاحم» 
قلت : الحسن البصرى » قال : فن المرب أم من الموالى ؟ قال قلت : من الموالى . قال : 
ويلك » ومن يسود أهل الكوفة ؟ قال قلت : براه النخعى » قال : فمن العرب أم من 
الموالى ؟ قال قلت : من العرب » قال : ويلاك يازهرى » فرجت عنى » والله لاسودن الموالى 
على العرب فى هذا البإد » حتى مخطب لا على المنار والعرب تحتما ؟ قال قلت : يا أمير 
المؤمنين » إعا هو دن من حفظه ساد ومن ضيعه سقط 6 5 
صلل اله عليه وسل ¢ وقال 2 اام فاه ف الدن ¢ وعلمه التأويل 6 وروی عنه أصحابه 
ئة التفسير: كجاهد ) وديل بن جبير » وعطاء ù‏ أبى رباح 4 وطاوس وغيرهم . 

قوله ل( مافرف هؤلاء ؟ 4 يستغهم من أصحابه » يشير إلى أناس ممن محضر مجلسه من عامة 
الناس » فإذا موا شيا من حك القرآن ومعناهحصل معهم فرق أى خوف » فإذا موا شيئاً 
من أحاديث الصفات انتفضواكالمتكر بن له فل محصل منهم الإيمان الواجب الذى أوجبه الله 
تعالى على عباده المؤمنين”'* قال الذهبى : حدث وكيم عن إسرائيل حدديث « إذا جاس الرب 
على اللكرمى » قاقشعر رجل عند وكيم . فغضب وكيم . وقال « أدركنا الأعش وسفيان 
محدثون مهذه الأحاديث ولايتكرونها » أخرجه عبد الله بن أحد فى كتاب الرد على الجهمية. 
ور عا حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول رك ماوحب من الإععان به » فتشيه حال حال من قال 
r»‏ ¢ . 1 
لله فبهم ( ؟ : ۸١‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ) فلا بسلم من الكفر إلا 
من عل بما وجب عليه فیذلك » من الإيمان بکتاب الله كله واليقين »> کاقال تعالى (۷:۴ هوالذی 
أنزل عليك الكتاب منهآيات محكات هن أم اكناب وأخر متشابهات» فأما الذين ف قاد بهم 
زیغ فيتبعون مانشابه مته أبتغاء الفتنة وابتغاء او ومايعلم تأء يلالا الله والراسخون فى العلل 

)١(‏ قال الشيخ رحقه له فى قرة عيون الوحدين : وقد ظبر من البدع فى زمن ابن 
عباس بدعة العدرية 6 كا فى يح مسل وغيره ٠‏ فقتل من دعاتهم غيلان : قتله هشام بن 
عبد اللك لما أصر على قوله بنفى القدر .ثم بعد ذلك أظبر الجمد بن درم بدعة الجهمية » قفتله 
خالد بن عبد اله الفسرى نوم الأضحى بمد صلاة العيد بك اه . 


66م — 


يقولون : آمنا به كل من عند ر بنا» وما يذ كر إلا أولوا الألباب ) فبؤلاء الذين ذكرم 
ابن عباس رضى اللہ عنهما تركوا ما وجب غليهم من الإيمان با م يعرفوا معناه من القرآن » 
وهو حت لا يرتاب فيه «ؤمن » و بعضمهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذى أراد الله » 
فيحمله على غير معناه ؛ كا جرى لأهل البدع » كالموارج والرافضة والقدرية » ونحوهم مما 
يتأول بعض آيات القرآن على بدعته . وقد وقع منهم الابتداع واللروج عن الصراط 
المستقم ؛ فإن الواقع من أهل البدع وتر يفم لمنى الآبات يبين معنى قول ابن عباس . 

وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورم فى الفهم » وعدم أخذ العلوم الشرعية على 
وجهها » وتلقيها من أهلها المارفين لعناها الذين وققهم الله تعالى لمعرفة المراد » والتوفيق بين 
النصوص » والقطع بأن بعضها لاتخالف بعضاً » ورد المتشابه إلى الج »> وهذه طر يقة 
أهل السنة والجاعة فى كل زمان ومكان . فلله الجد لا تحصى ثناء عليه . 

لذ كر ماورد عن علماء السلف ف المتشابه 4 

قال فى الدر المنثور : أخرج الخاكم ‏ وصمحه ‏ عن ابن مسعود عن الننى صلى اله عليه 

قال «كان الكتاب الأول ازل من باب واحدعلى حرف واحد » فنزل القرآن من سبعة 
أبواب على سبعة أحرف : زجر» وأمر » وحلال » وحرام » وحم » ومتشابه » وأمثال . 
فأحاوا حلاله » وحرموا حرامه » وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نیتم عنه» واعتبروا بأمثاله » 
واعماوا بمحکه » وآمنوا عتشامپه » وقولوا : آمنا به کل من عند ر بنا » . 

قال : وأخرج عبد بن ميد عن قتادة فى قول تمالی (© : ۷ فأما الذين فى قاد بهم زيغ 
فيتبعون مانشابه منه ‏ الأية ) قال : طلب القوم التأويل » فأخطأوا التأويل وأصاووا الفتنة » 
وطلبوا ماتشابه منه » فبلكوا بين ذلك . 

وأخرج عبد بن حميد وان جر براواءن أبىحاتم عن ابنعباس فى قوله ( آيات 0 
قال « منهن قوله تعالى ( 5 : ١98 ١6١‏ قل تعالوا أتل ماحرم ر بكم علیک ) إلى ثلاث 
آیات » ومنهن ( ۱۷ : ۲۴ - ۳۹ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إلى آخر الآبات » . 

وأخرج ابن جرير من طريق أبى مالك عن أبى صالمح عن ابن عباس » وعن مُرّة عن 
ابن مسعود وناس من الصحابة رذى الله عنهم « الححكات : الناسخات التى يعمل بهن » 


والمنشامبات : المنسوخات 6 . 


ل ۷¥ — 


ولا ممت قريش رسول الله صلی الله عليه وسلم ذكر «الرحمن»أنكروا 

ذلك . فأتزل الله فم ( وم يَكفْرُون بارجن ) . 

وأخرج عبد بن ميد وابن جر ير وابن ألى حاتم عن إسحاق بن سويد أن جى بن يعمر 
وأبا فاختة تراجما هذه الآبة ( هَن أم التكتاب ) فقال أبو فاختة « هن فواتح السور . منها 
بستخرجالقرآن « الم! ذلك الكتاب» منها استخرجت البقرة و « الم الله لاإلهإلا هو» منها 
استتخرجت آل عران . وقال يحبى : هن اللانى فين الفرائض » والأمر والنعى والحلال 
والحرام » والحدود وعماد الاين » . 

وأخرج ابن جر رر عن تمد بن جعفر بن الز بير قال : « ( المحمكرات )فبهن حجة الرب 
وعصمة العباد » ودفع الخصوم والباطل » ليس فيها تصريف ولا حريف عما وضعت عليه 
( وأخر متشابهات ) فى الصدق » لطن تصر يف ومحر يف وتأويل » ابتلى الله بهن العباد كا 
ابتلاهم بالحلال والحرام » لايصرفن إلى الباطل » ولا حرفن عن الحق » . 

وأخرج ان أ حاتم عن مقاتل بن حيان « إنما قال ( هن أم الكتاب) لأنه ليس من 
أهل دن لابرضى ہن ( وأخر متشامهات ) يعنى فيا بلغنا « الم » و « المص 6 و « المر »6 . 

قلت : وليس ف هذه الأثار ونحوها مايشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه » 
وما قال النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا رهان . 

قوله ل ولا معت قر يش رسول الله صل الله عليه وسل يذكر الرحم نأ تكروا ذلك . فأتزل 
الله فنهم (۳۰:۱۴ وم يكفرون بالنحمن) ) روى ابن جر ير عن قتادة (وم يكفرون بالرحمن) 
ذكر لنا أن نی اللهصل الله عليه وسل زمن الحديبية حينصالم قر يشا كتب «هذا ماصالح عليه 
تمدرسول الله » فقال مشركوا قر بش”": لأ نكنت رسول الله مقاتلناك لقد ظمناك » ولكن 
اكتب : هذا ماصالح عليه مد بن عبدالله فقالأ حاب رسول الله صلی ايلهعلیهو سل : يارسوا لاله 
دعنا نقاتلهم . فقال: لا . اكتبواكا بريدون : إنی د بنعبدالله فما کتب‌الکاتب(بسے الہ 

: عام الأثر عند ابن حرير « وضرب لذلك مثلا » فقال : أم القرى : مكة . وأم خراسان‎ )١( 
. » مرو. وأم المسافرين : الذى معاون إله أمرم . ويعنى بهم فى سفرم . قال : فذاك أمهم‎ 

(۲) الى كان بقول ذلك : هو سهيل بن عمرو » الدی ندبته قریش لتولی عنها عقد هذا 
الصلح مع رسول أقه صلى اه عليه وسل . 


لاح ةا س 
فيه مسائل : 
الأولى : عدم الإعان حجد شىء من الأساء والصفات 5 
الثانية : تفسير اة الرّعْد . 
و 
الثالئة : ترك التحديث عا لا ينهم السامع . 
1 5 5 1 8 3 5 ۴ 0 
الراببة : ذحكر الملة أنه يفضى إلى تكذيب الله ورسوله » ولول 
يتعمد النكر. 
الحامسة :كلام ابن عباس لمن استتكر شيا من ذلك » وأنه أهلك . 
باب 
قول الله تعالى ( ۸۳:۱۹ يعرفون نعمة الله م يتكرونما وأ كثرم الكافرون) 
فقال أصحابه : دعا نقاتلوم قال : لا : ولسكن اكتبوا کا بريدون . 
وروی أيضاً عن مجاهد قال قوله ( ٠:٠۳‏ كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلا 
ام لتتلو عليهم الذى أوحينا إليك . وم يكفرون بارجن » قل هو ر بي لاإله إلا هو عليه 
توكلت ولیه متاب ) قال « هذا ما كاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسل قريثا فى 
الحديبية کتب ( بسم الله الرحمن الرحبم ) قالوا : لانكتب الرحمن » ولا ندرى ما الرحمن ؟ 
ولا نكتب إلا باسمك اللبم . قال الله تعالى ( وهم يكفرون بار حجن ) الأية » . 
وروی أيضاً عن ابن عباس رضی الله عنهما. قال « كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يدعو ادا : بار حمن ب . فقال لمر تون : هذا ۶ أنه يدعو واحداً »وهو يدعو 
مثنى مثنى . فأنزل الله ( ۱۷ : ٠٠١‏ قل ادعو الله أو ادعوا الرحمن أياً ماتدعوا فله الأسماء 
الحسى ) الأبة» . 
قوله لإ باب قول الله تعالى (48:1 يعرفون نعمة الله 9 يتكرونها وأ كترم الكافرون) 4 
٠‏ ذكر المصنف رجه الله ماد كر بعض العلماء فى معناها . وقال ابن جر ر فإن أهل 
التأويل اختافوا فى الممنى بالنعمة . فذكر عن سفيان عن السدى ( يعرفون نعمة الله ثم 


ا — 
قال مجاهد ما معناه ( هو قول الرجل : هذا مالى » ورته عن ابألى » . 
وقال عون بن عبد الله « ,قولون : لولا فلان لم يكن كذا » . 
وقال قتيبة « يقولون : هذا شفاعة المتنا » . 


ينكرونها ) قال « عمد صلی الله عليه ولم » وقال آخرون : بل معنى ذلك أنهم يعرفون 
أن ماعدد الله تعالى ذکره فى هذه السورة من النعم من عند اله ؛ وأن اله هو الم عدم 
بذلك ؛ ولسكنهم ينكرون ذلك » فيزمون أنهم ورئوه عن آبانهم . 

وأخرج عن جاهد « يعرفون نعمة الله نم يتكرونها » قال : هى المساكن والأنعام وما 
يرزقون منها ء والسرابيل من الحديد والثياب» تعرف هذا كفار قريش ثم تنسكره بأن 
تقول : هذاكان لابائنا فورئونا إياه » وقال آخرون : معنى ذلك أن الكفار إذا قيل للم : 
من رزقك ؟ أقروا بأن الله هو الذى رزقهم » ثم ينكرونه بقولم : رزقنا ذلك بشفاعة متنا 

وذكر المصنف مثل هذا عن أبن قتيبة . وهو أو تمد عبد الله بن مسل قتيبة بن الدبنتورى 
قاضى مصر”" النحوى الاغوى » صاحب المصنفات البديعة الفيدة الحتوية على علوم جمة » 
اشتغل ببغداد : وسم الحديث على إسحاقبن راهو يه وطبقته. توفىسنة ست وسبعين ومائتين. 

وقال آخرون ماذ كره المصنف : « عن عون بن عبد الله ن عتبة بن مسهود الحذلى » 
أو عبد الله الكوف الزاهد » عن أبيه وعائشة وان عباس . وعنه قتادة وأو الز بير والزهرى» 
وق أحد وابن معين . قال البخسارى : مات بعد المشرين ومائة ( يعرفون نعمة الله ثم 
ينسكرونها ) قال « إنكارم إياها : أن بقول الرجل : لولا فلان ما كان كذا وكذاء واولا 
فلان ما أصبت كذا وكذا » . واختار ان جر بر القول الأول » واختار غيره أن الأبة تم 
ماذ كره العلماء ف معناها 7 وهو الصواب 3 والله أ ٠.‏ 

قوله ل( قال مجاهد 4 هو شيخ التفسير : الإمام الر بانى » مجاهد بن حبر المكى مولى 
بی زوم . قال الفضل بن ميمون : ممعت مجاهداً يقول : عرضت المصحف على ابن عباس 
مرات ؛ أقفه عند كل آبة » وأسأله : فر نزات ؟ وكيف نزات ؟ وكيف معناها ؟ 'وفى سنة 
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اثنتين ومانة : وله ثلاث وتمانون عدئة رهه الله . 


. لعله قاضى الدينور » فإنه لم تتول القضاء إلا فما‎ )١( 


ا 

وقال أو العباس- بعد حديث رب بن خالد الذى فيه : أن اله تعالى قال : 
« أصبح من عبادى مؤمن لى وكافر_الحديث » وقد تقدم_وهذا كثير ف 
الكتاب والسنة » يدم سبحانه من ضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به . 

قال بعض السلف : هو كقولم : كانت الريح طيبة » والملاح حاذقا » 
ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير . 

امال 

الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها . 

الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير . 

الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة . 

الرابعة : اجتماع الضدين فى القلب . 

باب 

قول الله تعالى : (۲ : ۲۲ فلا تيجماوا لله أأندادا وأتتم تمامون) 

قوله ل( وقال.أبو العباس 4 هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد اللي بن عبد السلام بن 
تيمية » الإمام الجليل رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد ‏ وقد تقدم فى باب ماجاء 
فى الاستسقاء بالأنوار . قال : وهذا كثير فى الكتاب والسنة » يذم سبحانه من يضيف 
إنعامه إلى غيره و يشرك به . قال بعض الساف : هو كقولم :كانت الريح طيبة » والملاح 
حاذقا . ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير . اه . 

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حك هذه الآبة عام فيمن نسب النعم إلى غيراله الذى 
آنم بها وأسند أسبابها إلى غيره »كا هو مذّكور فى كلام المفسر بن الم کور بعضه هنا . 

قالشيخنا رحمه الله : وفيه اجتماع الضدينف القلب » وتسمية هذاالكلام إتكاوااتعمة . 

قوله ل( باب قول الله تعالى ( ؟ : ۲٢‏ فلا نجماوا لله أنداداً وتر تعلمون ) 4 . 

الند : الثل والنظير . وجعل الند لله : هو صرف أنواع العبادة ‏ أو شىء منها غير الله ؟ 


جب ]ع ع 


كال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفمهم ويدفع عنهم » ويشفم 
لم . وهذه الآبة فى سياق قوله تعالى ( يا أا الناس اعبدوا ريم الذى خلسم والذين من 
قبل لمك تتقون . والذى جمل لك الأرض فراش والمماء بناء » وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من المرات رزقاً لك » فلا تحماوا له أنداداً وأنتم تعلمون ) قال الماد ابن كثير 
رجه الله فى تفسيره : قال أو العالية : لا جماوا لله أنداداً أى عدلاء شركاء . وهكذا قال 
الر بيع ن أنس وقتادة والسدى وأبو مالك و إسماعيل بن ألى خالد . 

وقال ابن عباس ( فلا مجلوا لله أنداداً وأتم تملمون ) أى لا نشركوا بلله شيا من 
الأنداد اتى لاتنفع ولا نضر» وأتم تملدون أنه ريم لارب لم يرزقكم غيره وقد عنم أن 
الذى يدعو الرسول إليه من توحيده هو المت الذى لاشك فيه . وكذلات قال قتادة . وعن 
قتادة ومجاهد ( لا تجملوا لَه أندادا ) قال : أ كفاء من الرجال تطيعونهم فى معصية الله . وقال 
ابن ز بد « الأنداد » هى الألمة التى جعلوها معه » وجعلوا لما مثل ماجماوا له . وعن ابن عباس 
( فلا تجملوا لله آنداداً ) أشباهاً . وقال جاهد ( فلا جملوا لله أندادً وتم تملمون ) قال تعلمون 
أنه إله واحد فى التوراة والإجيل وذكر حديثاً فى معنى هذه اة الكر عة ؛ وهو مافى مسند 
أحمد عن الحارث الأشعرى أن نى الله صلى الله عليه وسل قال 2 إن اللہ أمر يحبى بن زكريا 
عليه السلام خم سكلمات : أن يعمل بهن » وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا مهن » وأنه كاد 
أن يبطىء بها . فقال له عيسى عليه السلام : إن الله أمرك مخمس كلمات أن تعمل مهن » 
وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن » فإما أن تبلغون » و إما أن أبلغين » فقال : يا أخى ؛ 
إفى أخشى إن سبقتتى أن أعذب أو يخسف بی . قال : لمم بح بن زكريا بنى إسسرائيل 
فى بيت المقدس » حتى امتلا المسجد وقمد على الشف . خمد الله وأثنى عليه .ثم قال : إن 
الله أمرنى خم سكلمات أن أعمل بهن » وآمرک أن تعملوا بهن : أولاهن . أن آمب دوا الله 
ولا نشركوا به شيا فإن مثل ذلك كثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ررق 
لجل يعمل ويؤدى غلته إلى غير سيده » فأیک يسره أن يكون عبد هكذلك ؟ و إن اف 
خلقک ورزقک » فاعبدوه ولا نشركوا به شيثاً . وامرك بالصلاة » فإن الله ينصب وجهه لوچه ٠‏ 
عبده مالم يلتفت . فإذا صليتم فلا تلتفتوا . وآمرک بالصيام » فإن مثل ذلك كثل رجل ممه 
صرة من مسك فى عصابة كلهم يحد ريح المسك . وإن خَلوف م الصتم أطيب عند الله 


عا ]ا واه 


قال ابن عباس فى اة « الأنداد : هو الشرك » أخنى من ديب 


من ريح المىك . ومر 1 بالصدقة : فإن مثل ذلك كثل رجل 2 ه العدو فشدوا يديه إلى 
عنقه » وقدموه ليضر بوا عنقه . ققال هم : هل لم أن أفتدى نفسی مت ؟ مل يفتدى 
بالقليل والكثير حتى فك نفسه . وام رکم بذكر الله كثيراً : فإن مثل ذلك كثل رجل 
طلبه العدو سسراعاً فى أثْره » فأتى حصنا حصيناً فتحصن فيه » و إن المبد حص مايكوز 
من الشيطان إذا كان فى ذ كر الله . قال : وقال رسول الله صلى لله عليه وسل : وأنا امرك 
بخمس الله أمرنى بهن : الجاعة » والسمع ء والطاعة » والهجرة » والجه-اد فى سبيل الله . 
فإنه من خرج من الجاعة قي شير فقد خام ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع » ومن 
دعا بدعوى الجاهلية فهو من لخ © جن . قالوا : با رسول الله وإن صلى وصام ؟ فقال : 
وإن صلى وصام » وزع أنه مسل فادعوا المسلمين بأسمائهم:التى ماهم الله عز وجل : المسادين 
المؤمنين » عباد الله » . 

وهذا حديث حسن » والشاهد منه فى هذه الآية قوله « إن الله ls‏ ورزقک فأعبدوه 
ولا نشركوا به شيا » وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لاشر يك له . وقد 
استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع . ومى دالة على ذلك بطريق الأولى . 
والآيات الدالة على هذا المقام فى القرآن كثيرة جداً . وسئل أبو نواس عن ذلك . فأنشد : 

تأمل فى نبات الأرض » وانظر ‏ إلى آثار ماصنم اليك 
, 


عيوتثف من لين ناظرات 20 بأحداق هى الذهب السبيك 
٠١ . 2‏ 
على قصب الزيرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. 


وقال ابن المعمز : 
ناعم كن يقس الود ".مام كك ف ااه 
وف کلک 0 تدل على أنه واحد 
قوله [ وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى الآية : الأنداد هو الشرك » أخنى من دبيب 
()الثات يشم اليم وفتح الثاء الثلثة مقصوراء جمع جثو بشم الجبم - وهو الثىء 
ال مجموع . قال ابن الأثير : وتروى هذه الكلمة « جى » بضم الجم وكسر الثاء وتشديد 
الياء ‏ جع جاث . وهو الذى مجلس على ركبتيه . 


۳ س 


1 3 ر0 £ ١‏ 
القل على صَّفَاةَ سوداء فى ظامة الليل . وهو أن تقول : والله » وحياتك بافلان . 
3 ¢ 0 ع 

وحيانى» وتقول : لولا كليبة هذا لأتآنا اللصوص . ولول البط فى الدار لأنانا 
اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشت » وقول الرجل :ولا 
١‏ ت لم 0 8 
انه وفلان . لا حمل فما فلا . هذا كله به شرك » رواه ابن ألى حاتم . 

وعن تمر بن الحطاب رضى الله عنه : أن رسول اله صلی الله عليه وسل قال 
» من حلف بشير الله فقد س ارا الترمذى » وحسنهة 
وصححه اجا كم . 
الل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل وهو أن تقول : والله » وحياتكيافلان وحيانى » وتقول: 
لولا كليبة هذا لأتانا الاصوص ء واولا البط فى الدار لأتانا الاصوص» وقول الرجل لصاحبه : 
ماشاء الله وشئت . وقول الرجل : ولا الله وفلان . لاجمل فا فلا هذاكل به شرك » 
رواء ابن أبى حاتم 4 . بين ابن عباس رضى الله عنهما أن هذا كله من الشرك » وهو الواقم 
اليوم على ألسن كثير من لايعرف التوحيد ولا الشرك : فتبه لهذه الأمور . فإنها من المذكر 
العم الذى يحب النهى عنه والتغليظ فيه لكونه من أ كبر الكبائر . وهذا من ابن عباس 


رضى الله عنما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى . 

قوله ل( وعن عمر بن الطاب رضىاللّه عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسل فال « من 
حاف غير الله فقد كفر أو أشرك ¢ رواه الترمدى وحسنه و كحه ١ {Sk‏ 

قوله [ فقد كفر أو أشرك 4 يحتمل أن يكون شكا من الراوى . و حتملأن تكون«أو» 
ععنى الواو » فيكون قد كفر وأشرك . ويكون من السكفر الذى هو دون السكفر الأ كبر . 
كاهو من الشرك الأصغر . وورد مثل هذا عن ابن مسعود مهذا الافظ . 

)١(‏ وذلك لأن حقيقة المين والقصد منه . إنما هو تأ كيد الحالف قوله بالقسم بالحلوف 
به » الذى يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذباً . ولذلك ترى أ كثر العامة محلفون بال 
كذبا غير مبالين . فإذا استحلفوا عن يعظمونه من الوى والأولا, ‏ ويعتقدون له السر 
والتصرف ‏ تكعكهوا وصدقوا » وإن كان فى ذلك ذهاب بعض ماعرصون عليه من منفعة » 
بضحون بها » خوفا من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولى فهم . ويؤكدون اعتقادم هذا 


س ٤ا‏ س 
٤ 5‏ عي ا :( ع غ e‏ ل 1 
وقال ان مسعود « لان أحلف بالله كاذ أحب إلى من ان احلف ر 
صادقاً » . 
قوله } وقال ان مسعود 2 لأن أحلف بالل كاذياً حت إلى" من أن أحلف دعیره صادقا» .4 
ومن المعلوم أن الخلف بال ه كاذب كبيرة من السكبائر » لكن الشرك أ كبر من الكبائر ‏ 
وإ ن كان أصغر کا تقدم بيان ذلك » فإذا كان هذا حال الشركالأصغر . فكيف بالشرك 
الأ كبر الموجب لاخلود فى النار ؟ كدعوة غير الله والاستغائة به » والرغبة إليه » و إنزال 
حوائجه به »کا هو حال الأ كثر من هذه الأمة فى هذه الأزمان وما قبلها : منتعظيم القبور» 
واتخاذها أوثاناً ¢ واليناء علمها ¢ واتخاذها مساحد و بناء المشاهد اميم المت لعبادة من بنيٽت 
باسمه وتعظيمه » والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعال . وقد عظمت البلوى بهذا الشرك 
الأ كبر الذى لايغفره الله » وتركوا مادل عليه القرآن العم من النهبى عن هذا الشرك وما 
يوصل إليه . قالالله تعالى ( ۴۷:۷ فن أظل ممن افترى على الله كذ أو كذب بآياته أولئك 
ينام نصيمهم من السكتاب » حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا : بها كنم تدعون 3 
دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا » وشهدوا على أنفسهم أنه مکانوا کافر ین ) كفرم الله تالى 
بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه فى دار الدنيا . وقد قال تعالى ( ۷۲ : 18 وأن المساجد 
له فلا تدعوا مع الله أحداً ) وقال تعالى ( ۷۲ : "١١٠١‏ قل إنما أدعو ربى ولا أشرك به 
اا نی لاأملك لم ضراً ولا رشداً ) وهؤلاء المشركون عكسوا الأمرء غالفوا 
1 الأمة وار ب ن نفسه صلى الله عليه وسل E a‏ عنه من الشرك 
الله والتعلق على غير الله » حتى قال قائليم : : 
يا کرم الحلق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العم 
إن ل تكن فى معادى آخذا بيدى فضلا ؛ وإلا فقل : يازلة القدم 
سح بحكايات مكذوبة يذديعها سدنة هذه العايد الوثنية لجر النفع الادى باعتقاد العامة فى أوليائهم 
فيحكون أن رجلا سرق سمكة. بملحة وأ كلها » فاستحلفه السروق منه الله » فأقسم باه ثلا 
مرات بأنه لم بأخذها وم برها » فم محصل له شىء . فاستحلفه بأحمد البدوى . فا كاد بلفظ 
الاسم حت سبقت السمكة من بطنه ولفظها » وذلك منهم اعتقاد أن البدوى أغير وأعز وأقدر 
من الله الحى القيوم المزيز الحبكم » قبحهم الله وأخزاهم . 


هم]غم — 


ماشاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ماشاء الله ثم شاء فلان » رواه أو داود 


فإن من جودك الانيا وضرتها ومن علوملك عل اللوح والقلم 

فانظر إلى هذا امهل المي » حيث اعتقد أنه لا نحاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله » 
وانظر إلى هذا الإطراء المظي الذى جاوز الحد فى الإطراء الذى نى عنه صلى الله عليه 
وسل بقوله « لا تطرون یکا أطرت النصارى ابن مريم » إنما أنا عبد . فقولواعبد الله 
ورسوله 6 رواه مالك وغیره"» وقد قال تءالى ( + : ٠ه‏ قل لاأقول لك عندى خرزائن الله 
ولا أعل الغيب ولا أقول للم إنى ملك ) . 

فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة » والحادة للّهورسوله . وهذا الذىيقوله 
هذا الشاعر"' هو الذى فى نفوس كثير » خصوصاً من يدعون العلل والمعرفة . ورأوا قراءة 
هذه المنظومة ونحوها لذلاك وتعظيمها من القر بات . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

قوله ل( وعن حذيفة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسل قال « لا تقولوا ماشاء الله 
وشاء فلان » ولكن قولوا ماشاء الله » ثم شاء فلان » رواه أو داود بسند صحميح 4 . 

وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساوياً لممطوف عليه » لسكونها إنما وضعت لمطلق 
لجع . فلا تقتضى ترتيباً ولا تعقيباً . ونسوية الخاوق بالخالق شرك إنكان فى الأصغر ‏ مثل 
هذا فهو أصغر › و إن کان فی الأ كبر فهو أ كبر .كا قال الله تعالی عمهم فى الدار الآخرة 
(۲۹: ۰۷ ۹۸ الله إن كنا لنى ضلال مبين . إذ نسويك بربالمالمين ) مخلاف المعطوف 
ْم فإن المعطوف بها يكون متراخياً عن المعطوف عليه بمهلة . فلا محذور لكونه صار تابعاً . 
)١(‏ رواء البخارى عن ابن عباس عن عمر فى باب قول الہ تعالى ( واذكر فى الکتاب 
مرم ) من كتاب أحاديث الأنياء » وفى حكتاب الحدود فى باب رجم الحبلى فى الزنا إذا 
أحصنت . قال الحافظ فى الفتح ( ج ٠‏ ص 4١ص‏ ) تقول : أطريت فلاناً . مدحته فأفرظت 
فى مدحه . 


(۲) هو الأبوصيرى فى قصيدته الشهورة بالردة » الى هى عند الناس بمزلة القرآن » وربما 
عظمما بعضهم أكثر . فإنه بواظب ى قراءتها أ كثر ما بواظب على قراءة القرآن . 


1 س 


وجاء عن إبراهيم ايى « أنه يكره أن قول : أعوذ بالل وبك و جوز 
أن قول : بالله ثم بك . قال ويقول : لوا الله ثم فلان . ولا تقولوا : اولا ال 
وفلان ». 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير انة البقرة فى الأ نداد . 

الثانية : أن الصحابة رضى الله عنهم_يفسرون الأءة النازلة فى الشرك الأ كبر 
نها نعم الأصغر . 

الثالثة : أن الحلف بغير الله شرك . 

الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقا فو أ كبر من المين المّموس . 
1 قوله لإوجاء عن إ راهم التخعى « أنه يكره أن يقول الرجل : أعوذ بللّ"و بك . و يجوز 
أن يقول : بالله نم بك . قال : ويقول : لولا الله ثم فلان . ولا تقولوا : ولا اله ونلان » 4 

وقد تقدم الفرق بين ما جوز ومالا يحوز من ذلك . وهذا إنما هو فى الى الحاضر الذى 


أ 


له قدرة وساب ف اللشّىء 5 وهو الذى حری ف دوقه مثل ذلاك 5 وأما ف حقى الأموات 
الذن لا إحساس لم 3 يدعوم ¢ ولا قدرة لم على نهم ولاضر. فلا يقال 6 حم شىء 
من ذلاك . فلا بجحوز التعلق عايه بشىء ما وجه من الوجوه » والقرآن يبين ذلاك و ينادى 
بأنه يجملهم آلطة إذا سلوا شيا من ذلك » أو رغب إلمهم أحد بقوله » أو عله البساطن 
أو الظاهر . فن تدبر القران ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه . وباللّه التوفيق . 
e a f ei.‏ 9 . 2-8 
أخى > لن تفال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها بيان 
ذكاء؛ وحرص ٠»‏ واجتهاد » و بلغة وإرشاد أستاذ » وطول زمان 
وأعظم من هذه الستة : من رزقه الل تعالى الفيم والحفظ » وأتمب نفسه فى تحصيله 
فبو الموفق لمن شاء من عباده .کا قال تالى ( 4 ٠٠۴:‏ وعلمك مالم تسكن تع . وكان 
فضل الله عليك عظها ) . 


س ۷ سب 


باب 
( ماجاء فيمن ل .قنم بالحلف بالله ) 
عن ابن حمر رضى الله عنما : أرسول الله صلی الله عليه وسل قال « لاتحلفوا 
ابا . من حُلف له بلله فليصَدّق . ومن حيلف له بلله فيض . ومن لم برض 


فليس من الله » رواه ان ماجه دسند حسن . 


ولقد أحسن العلامة ابن القبم رحه اله تمالى حيث قال : 
والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران فى التركيب متفقان 
نص من القرآن » أو من سنة وطبيب ذاك المالم الربانى 
والسل أقسام ثلاث » مالسا من رابع » والحق ذو تبيان 
عل بأوصاف الإله وقمله وححذلك الأعاء لرن 
والأمر والنبى الذى هو دينه ‏ وجزاؤه بوم الماد الثانى 
والكل فى القرآن والسئن التى جاءت عن البموث بالقرآن 
والله ماقال امرؤ متحذلق بسواها إلا من المذيان 
قوله : [ باب ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف باللّه 4 
لإعن ان عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله صل الله عليه وسل قال « لا تحلفوا 
اک » من حاف له بالله فليصدق » ومن حُلف له باه فلبرض » ومن لم برض فليس 
من الله 6 رواه ابن ماجة بسند حسن 4 . 
قوله ل( لا تحلفوا بآبائكم 4 تقدم النبى عن الحلف بغير الله عموما . 
قوله لإ من حاف له بلله فليصدق ) هذا مما أوجبه الله على عباده » وحضّهمعليه فى كتابه . 
قال تعالى ( ٩‏ : ۱۱۹ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مم الصادقين ) وقال ( ۴۳ : م 
والصادقين والصادقات ) وقال ( ۲٢ : ٤۷‏ فلو صدقوا الله لكان خير لم ) وهو حال أهل 
البر »كا قال تعالى ( ۲ : ٠۷۷‏ واسكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين - إلى قوله : أوائك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) . 
وقوله [ ومن لف له باه فليرض » ومن لم برض فليس منالله ) آما إذالم يكن له محم 


وناك فج 


- ماع س 
فيه مسائل : 
الأولى : النعى عن الملف بالاباء . 
الثانية : الأمر للمحاوف له بألله أن نرضى . 


باب 
(قول ماشاء الله وشت ) 


عن قله أن يهوديا أى النئّصلى اله عليه وسل فقا : .ني تش رکون . 


21217 لين فأحلفه » فلا ريب أنه يحب عليه الرضا . وأما إذا كان فا 
يحرى بين الناس مما قد يقع فى الاعتذارات من بعضهم لبعض ونمو ذلك » فهذا من حق 
للسم على الل : أن يقبل منه إذا حلف له معتذراً أو متيرثًاً من تهمة . ومن حقه غليه : 
أن بحسن به الظن إذا ل يتبين خلافه »کا فى الأئر عن عمر رضى الله عنه « ولا تظنن بكامة 
خرجت من مسل شرا وأنت جد هما فى اللير ملا » . 

وفيه : من التواضع والألفة والحبة وغير ذلك من المصالح التى يحيها الله مالا يخنى على 
من له فم . وذلك من أسباب اجتاع الة_لوب على طاعة الله > ثم إنه يدخل فى حسن 
الللق الذى هو أثقل مابوضع فى ميزان العبد »كا فى الحديث”'" وهو من مكارم الأخلاق 

فتأمل أيها الناصح لنفسه مايصلحك مع الله تعالى : من القيام محقوقه » وحقوق عباده » 
وإدخال السرور على المسامين » وترك الاتقباض عنهم والقرفع عليهم . فإن فيه من الضرر 
مالا مخطر بالبال ولا يدور بالخيال . و بسط هذه الأمور وذ كر ماورد فا مذ كور فى كتب 

الأدب وغيرها . فن رزق ذلك والعمل بما ينيغى العمل به منه » ورك مامحب تركه من ذلك : 
دل على وفور دينه » وکال عقله . والله الموفق والممين لعبده الضعيف السكين . والله أعل . 

قوله لإ باب قول : ماشاء الله وشئت 4 ؛' 
١‏ عر قتيلة : « أن ودا أنى الننى صلى الله عليه وسل فقال : نكم 0 


)0( روىالترمذى ‏ وقال : حسن حح 3-3 وابنحبان > عن أنى الدرداء رضى الله عنه س 


دواع — 
تقولون : ماشاء الله وشت » وتقولون : والكعبة . فأمرم النى صلى الله عليه 


وسل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقواوا : ورب الكعبة . وأن بقولوا : ماشاء الله 
ثم شت » رواه النسای وصحه . 


تقولون : ما شاء الله وشت » وتقولون : والكمبة . فأمرم النبى صل الله عليه وسل إذا 
أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب السكعبة . وأن يقولوا : ما شناء اله نم شنت 6 زواه 
النسانى وسمحه ) . 
قوله ل( عن قتيلة 4 بمثناة مصغرة بنت صينفى الأنصاريه صحابية مهاجرة » لها حديث فى 
سنن النسانى » وهو المذكور فى الباب . ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعنى . 
وفيه : قبول الحق ممن جاء بهكائناً مر كان . وفيه : بیان النهى عن الحلف 
بالكمية ٠‏ مع أنها بيت الله التى حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة . وهذا يبين أن 
النعى عن الشرك بالله عام لايصلح منه شیء » لا لك مقرب ولا نی مرسل . ولا لالسكعبة 
الت هى بيت الله فى أرضه . وأنت ترى ماوقم من الناس اليوم من الحلف بالكمبة 
وسؤالها مالا يقدر عليه إلا الله . ومن المعلوم أن الكمبة لانضر ولا تنفع . و إنما شرع الله 
لعباده الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة قبلة » فالطواف بها مشروع والحلف بها 
ودعاؤها ممنوع . فيز أيها الكلف بين مايشرع وما ينم » وإن خالفك من خالفك من 
جهلة الناس الذين م كال نمام » بل هم أضل سبيلا . 
قوله ( نكم نشركون تقولون : ماشاءالله وشئت ) والعبد وإ نكا نت له مشيثة فشيثته تابعة 
لشيئة الله » ولاقدرة له على أن يشاء شیئ إلا إذا كان الله قد شاءہ > کا قال تعالی (۸۱ : ۲۹۰۲۸ لمن 
شاء منكم أن پستقے . وما نشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) وقوله (75: ۳۰۰۲۹ إن هذه 
2 فن شاء اتخذ إلى ر به سبيلا . وما نشاءون إلا أن بشاء الله » إنالكان علبها حكيا ) 
وفى هذه الآيات والحديث : الرد على القدرية والمستزلة نفاة القدر » الذين يثبتون لاعبد 
مشيئة نخالف ماأراده الله تعالى من العبد وشاءه » وسيأتى مايبطل قوم فى « باب ماجاء 
فى متكرى القدر » إن شاء اللہ تعالى » وأنهم وين هذ الا : 
عت أن النى صلی الله عليه وسل قال « ما من شىء أثقل فى مزان الؤمن يوم القيامة من خلق 
حسن » وإن الله لييغض الفاحش البذىء » ورواه أبو داود مختصراً . 


ءاج سس 


وله (Î‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن رجلا قال للنى صلى الله عليه 
وسل : ماشاء الله وشئت » فقال : أجملتى له ندا ؟ ما شاء الله وحده » 
ولان ماه 5 ك ا 


بخ .يبب ب ا ا سے 


وأنا ا النة و 0 فتمسكوا بالسكتاب والسنة فى هذا الباب وغيره . واعتقدوا أن 
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى فى كل شىء مما بوافق ماشرعه الله وما تخالفة ؛ من أفعال العباد 
وأقوالم .فالكل عد يده اله وإرادته . فا وافق ماشرعه رضيه وأحبه . وما خالفه كرهه من 
العبد وكا قال تعالى ( ۷:۳۹ إن تكفروا فإن‌الله غنى عنكم ولابرضى لعباده السكفر الآبة) 

وفيه : بيان أن الحلف بالكعبة شرك ؛ فإن النى صلى الله عليه وسل أقر اللمودى 
على قوله « إنكم نشركون » . 

قوله ل وله أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنم" « أن رجلا قال لانى صل الله 
عليه وسل : ماشاء لله وشئت » قال : أجعلتنى لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحده » 4 . 

هذا يقرر ماتقدم من أن هذا شرك ؛ لوجود التسوية فى العطف بالواو. 

وقوله ( أجعلتنى لله ندا ؟ 4 فيه : بيان أن من سودى العبد بالله ولو فى الشرك الأصغر 
ققد حعله ندا شه » شاء أم أبى ۽ خلافا للا يقوله الجاهلون , ما ختص بالله تعالى من عبادة » 
وا یب ایی عه من راومه و ومن د ال ب خو ته الي ». 

قوله ل ولان ماجه عن الطفي ل أخبى عائشة لأمها قال «رأيت فا يرى النامكأنى أ ع 
على نفر من المهود ؛ فقلت : من أتم ؟ قلوا : : حن المبود . قلت : إن لأ اوم ولاأنكم 

(1) قال ابن كثير : ج ١‏ ص غ١1‏ وقال سفيان بن سعيد الثورى عن الأجلح عن يزيد 
ابن الأصم عن ابن عباس وساقه . رواه ابن مردويه وأخرجه النسای وابن ماجه من حديث 
عيسى بن ونس عن الأجلح عنه . وهذا كله صيانة وحماية لناب التوحيد . واف أعلم . 

(؟) قال ابن کشر فى التفسير ( ج ١‏ ص ١١‏ ) وقال حماد بن سامة : حدثنا عبد اللك 
ابن عمير عن ربعى بن خراش عن الطفيل بن سخرة أخى عائشة لأمها ‏ وساقه ‏ ثم قال : - 
هكذا رواه ابن مردويه فى تفس_ير الآبة . وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد اللك 
أبن عمير به بنحوه . 


س 0 — 


لاتم القوم» لولاا ن تقولون : ماشاء الله وشاء مد :م مررت بنفر من النصارى 
فقلت : الاقم ألقوم ٠‏ ولا تي تقولون : السيخ ابن اله . قالوا fils:‏ لآتم 
القوم ا تقولون : ماشاء وشاء مد فا اخ أخبرث مها من 
ارت .ما یت انی صلی اله عليه وسل فأخبرته» قال : ا 
قلت : نعم . قال : خمد الله ونی عليه » ثم قال : ا دة فان عار راع رقا 


e‏ وا 
تقولوا : ما شاء الله وشاء تمد » ولكن قولوا : ما شاء الله وحده » . 


تقولون : عز بر ابن الله . قالوا : وإنك لآم القوم اولان تقولون : ماشاء الله وشاء تمد » 
ثم مررت بنفر من النصارى . ققات : من آتر ؟ قالوا : : من النصارى . قلت :اك لأتم 
القوم اولا تک تقولون : المسيح ابن الله » قالوا : وإنكم لأتم القوم لولا ا تقولون : 
ماشاء الله وشاء تمد » فلما أصبحت اا ت النى صل اله عليه وسل 
فار فقال : هل أخيرت بها أحداً ؟ قات : نم . قال كمد الله وأثنى عليه . ثم قال : 
أما بعد فإن طفيلا رأى روا أخير مها من أخبر منكم و إتكم قل كامة كان کک 
وکذا أن آنہا کر عنہا . فلا تقولوا : ماشاء الله وشاء مد » ولكن قولوا E‏ 

قوله ( ع ا عائشة لأمها 4 هو الطفيل بن عبد الله ن سخبرة ة أخو عالشة 
لأمبا » ابی له حديث عند ابن ماجه » وهو ما ماذّكره للصنف ف الباب . 

وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسل وعمل بقتضاها . قنهاهم أن 
يقولوا : ماشاء الله وشاء مد » وأمرم أن يقولوا « ماشاء الله وحده » . 

وهذا الحديث والذى قبله مرم فيه أن يقولوا « ماشاء الله وحده » . ولا ريب أن 
هذا أ كل فى الإخلاص وأبمد عن الشرك من أن يقولوا « ثم شاء فلان » لأن فيه 
التصر يح بالتوحيد المنافى لاتنديد من كل وجه . فالبصير مختار لنفسه أعلى مراتب الكال 
فى مقام التوحيد والإخلاص . 

قوله ل( كان يمنمنى كذا وكذا أن أنهاكم عنها 4 ورد فى بض الطرق « أنهكان نمه 


AA‏ م 


فيه مسائل : 
الأولى : معرفة اللمود بالشرك الأصفر . 
الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى . 
لثالثة : قوله صلى الله عليه وسل . « أجملتنى لله ندا؟ » فكيف بن قال : 
«مالى من ألوذ به سواك » والبيتين بعده . 
الرأبعة : أن هذا ليس من الشرك الآ كبر لقوله الور 
الامسة : أن الر ويا الصالحة من أقسام الوحى . 


السادسة : أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام . 
باب 
من س الدهرٌ فقد اذى الله 4 
ایا نیم و بد هذا لخدت نی حدث ب اتیل عن رؤيء لم صل ا عي وس 
فنعى عن ذلك نبياً بليةاً » فا زال صل الله عليه وسل يبلفهم حتى أ كل الله له الدبن 
وأنم له به النعمة » و بخ البلاغ البين » صاوات اله وسلامه عليه وعلى آله وحبه أجمين . 


وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسل « الرؤيا الصالحة جره من ستة وأر يمين جزءاً من 
زفق 


النبوة 6 
قلت : و إن كانت رؤيا منام فهى وحى » یثبت بها .ایثبت بالوحى أمراً ونهياً والله أعر. ا 
قوله لإ باب من سب الدهر ققد آذى الله 4 

)١(‏ لعل الدی کان نعه صلى الله عليه وسم أنه لم يكن الله أوحى إليه فيها شيا . فلا 
أوحى إليه بلغه أما لماه ف تبليغ الأوامر والتواهى , ا بر ل 
عليه وسل والله أعلم . 

(؟) هذا الحديث إما مير به انى صلى الله عليه وسل عماكان رى قبل الشوة وهو يتحنث 
فى غار حراء من الرؤيا التق كانت تحىء مثل فلق الصبح » وذلك فى الدور الدى كان مهيثه الله 
فيه لتلق الوحى ٠‏ وكان ذلك الدور ستة أشهر . وهى بالنسبة إلى مدة النبوة الثلاثة والعششرين 
سنة جزء من ستة وأربمين جزءاً منها . ٠‏ والله أعلم . ٠‏ 


س ۳ — 
وقول الله تعالى ( ۲٤ : ٤٥‏ وقالوا : ما هى إلا حياننا الأنيا نموت وتيا ء 
وما لکنا إلا اثر ومام ذلك بن عل ». إن م إلا يظنون) . 
فام عن ألى هر برة عن عن النبى صلی الله عليه وسل قال « قال ال تعالى : 
يؤذينى ابن آدم » يس الدهرٌ وأنا الدهرٌء قل الليل والنهار» . 


وقول الله تعالى ( ( ٤٥‏ : 54 وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما مبلكنا 

إلا الدهر  )‏ . 

قال الماد ابن كثير فى تفسيره : مخير تعالى عن دهر ية السكفار ومن وافقهم من مش رك العرب 
فى إتكار الماد ( وقالوا : مام إلاحياتنا الدنيا موت ومحيا» ومابهلكنا إلا الدهر ) مالم إلا هذه 
الدار؛ موت قوم و يميش آخرون » وما نم معاد ولاقيامة » وهذا يقوله مش ركو العرب المنكرون 
للمعاد » و يقوله الفلاسفة الإلهيونمنهم » وهم يتكرون البدأة والرجعة . وتقول الفلاسفة الدهرية 
الدورية » المنكرون لاصانم » المعتقدون أن ىكل ستة وثلائين ألف سنة يعو د كل شىء إلى 
ماکان عليه . وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى ؛ فكابروا الممقول وكذوا المنقول » 
ولهذا قالوا ( وما بلكنا إلا الدهر ) قال الله تعالى ( وما لهم بذلك من عل إن ثم إلا يظنون ) 
أى يتوهمون و بتخيلون . فأما الحديث الذى أخرجه صاحبا الصحيح وأو داود والنسانى من 
رواية سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هر برة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل « يقول الله تعالى : يؤذينى ابن آدم يسع الدهر وأنا الدهر » بيدى الأمرء 
أقلب اليل والنبار“» وفى رواية « لا سبوا الدهرفإنى أنا الدهر» وفى رواية « لايقل ابن آدم: 
ياخيبة الدهر » فإنى أنا الدهر » أرسل الليل والنهار» فإذا شثت قبضتهما 9 » | 

قال فى شرح السنة : حديث متفق على ته أخرجاه من طر بق معمر من أوجه عن 

أبى هر رة قال : ومعناه أن العربكان من شأنها ذم الدهر أى سبه عند النوازل ؛ لأنهمكانوا 
ينسبون إليه مايصيمهم من المصائب والمكاره . فيقولون : أصابتهم قوارع الدهر وأبادم الدهر ؛ 
فإذا أضافوا إلى الدهر ما نلم من الشدائد سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل 
(١)فىابن‏ کشر وأ « أقل ليله ونهاره » 

(؟) هذه الرواية ليست فى نسخ ابن كثير الطبوعة بأيدينا . وهى فى تفسير البغوى 


a‏ ؟ عد 


إذ هو الفاعل فى الحقيقة للأمور التى يصنعونها فنهوا عن سب الدهر . اه باختصار . 
وقد أورده ابن جر.بر بسياق غريب جداً بهذا الطريق”'؟ . قال «كان أهل الجاهلية 
يقولون : إنما مهاسكنا الليل والنهار» وهو الذى يهلكنا و یتنا و تحيينا » فقال الله فى كتابه 
( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومامبلكنا إلا الدهر ) . و يسبون الدهر . فقال اله 
عز وجل « يؤذينى ابن آدم » بسب الدهر وأنا الدهر » بيدى الأمرء أقلب الليل والنهار » . 
وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أحمد بن منصور عن سر يح بن النعمان عن ابن عيبنة مثله . 
ثم روى عن بونس عن ابن وهب عن الزهرى عن أبى سامة عن أبى هر برة : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسل بقول « يقول الله تعالى : يسب ابن آم الدهر وأنا الدهر» بيدى الايل 
والنهار » وأخرجه صاحب الصحيح والنسالى من حديث بونس بن يزيد به . 
وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هر برة : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال يقول الله عز وجل : استقرضت عبدى فل يعطنى ؛ و يسبنى عبدى » 
يقول : وادهراه » وأنا الدهر » . 
قال الشافعى وأو عبيد وغيرها من الأنمة فى تفسير قوله ‏ لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر »كانت العرب فى جاهليتها إذا أصامهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا : يا خيبة الدهر 
فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه ‏ و إنما فاعلها هو الله تعالی . فکا نما إنما سبوا الله 
سبحانه ؛ لأنه فاعل ذلك فى القيقة » فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار ؛ لأن الله 
هو الدهر الذى يعنونه ويسندون إليه تلك الأفمال » هذا أحسن ما قيل فى تفسيره - وهو 
المراد ‏ والله أعر : 
وقد غلط ابن حزم ومن نحا حوه من الظاهرية فى عَم « الدهر » من الأسماء 
الحسنى أخذاً من هذا الحديث . اه . ٠‏ 
وقد بين معناه فى الحديث يقوله « أُقَلْبٍ اليل والنهار» وتقليبه تعرفه تعالى فيه ا 
محبه الناس و يكرهونه . 
وفى هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحه الله تعالى » وهى قوله « بيدى الأمر» 
(١)أى‏ من طريق سفيان إن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن السيب عن أنى هربرة 
عن النى صلى الله عليه وسل قال « كان أهل الجاهلية الم » 


س 858 ده 


وفى رواءة : لا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » . 


الأولى : النهى عن سب الدهر . 
الثانية : نسميته اذى الله . 


الثالثة : التأمل فى قوله «فإن الله هو الدهر » . 
الرابعة : أنه قد يكون ساب » ولولم يقصده بقلبه . 
باب 
ل التسمى بقاضى القضاة ونحوه ) 


قوله ‏ وفى رواية « لا تسبوا الاهر ؛ فإن الله هو الدهر » 4 . 


ممنى هذه الرواية : هو ماصرح به فى الحديث من قوله « وأنا الدهر ؛ أقلب الايل 
والنهار» يعنى أن مايجرى فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبیره بعل منه تعالى وحكة » لابشاركه 
فى ذلك غيره » ما شاءكان وما م يشأ لم يكن » فالواجب عند ذلك حمده فى الخالتين وحسن 
الظن به سبحانه و حمده » والرجوع إليه بالتو بة والإنابة . كا قال تعالى ( 7 : 158 و بلوناهم 
بالمسنات والسيئات اعلهم برجمون ) وقال تعالى ( ۳١:۲۱‏ ونباوكم بالشر والخير فتنة و إلينا 
ترجعون ) ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة »كا فى أشعار المولدين »كاين منز والمتنى 
وغيرها . وليس منه وصف السنين.بالشدة وتحو ذلك .كقوله تعالى ( ۱۲ : 48 ثم يأتى من 


بعد ذلك سبع شداد - الأية ) وقال بعض الشعراء : 


إن الليالى من الزمان يہولة 

فقص ارهن مع اطموم طويلة 
وقال أو عام 1 

أعوام وصل کاد نی طم 

ثم انبرت أيام هجر أعقبت 

نم انقضت تلك السنون وأهلما 


م 


تطوى وتنشر بينها الأعمار 
وطوالمهن مع السرور قصار 


زكر النوى » فكأنها أيام 
محوی 4 0 فكانها أعوام 


قوله ‏ باب التسمى بقاضى القضاة وحوه ‏ 


ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهى عن التسمى بقاضى القضاة قيا 


۹ع س 


e 
. » م عند الله رجا" تسمى ملك الأملاك » لامالك إلا الله‎ ١ إن أختع‎ « 


على مافى حديث الباب . لكونه شمهه فى المعنى فينهى عنه . 


قوله ل( فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله غليه وسل قال : 

« إن أخنع اسم عند الله رجل أاسمى ملك الأملاك » لامالك إلا »^ . 
لأن هذا الافظ إِنما يصدق على الله تعالى . فهو ملك الأملاك . لا ملاك أعظل ولا أ كبر 
منه » مالك اللات ذو الجلال وال كرام . وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فمو عارية 
بسرع ردها إلى المير . وهو الله تعالى » يتزع الملك من مُلكه تارة » وينزع الْملكَ منه 
قارو فيصرلا حقيقة له سوى اسم زال مسهاه » وأما رب العالمين فلسكه دانم كامل 
لا انتهاء له بيده القسط مخفضه و رفعه » ومحفظ على عباده اعام EE EE‏ 
وما تسكتبه الحفظة علمهم » فيجاز ىكل عامل بعمله إن خيراً لخير» و إن ڈ أفشر .کا ورد 
فى الحديث « اللهم لك الجدكله . ولك الل كله . و بيدك اللير كله . و إليك يرجم الأمر 

كله . أسآلك من اللي ركله . وأعوذ بك من الشر كله » . 


)١(‏ رواه البخارى ومسل و بو داود والترمذى . قال العزيزى فى الشمرح الكبير : وفى 
الباب غيره أيضاً . وفى قرة امون : لأن هذا اللفظ إنا يصدق على الله فمو ملك الأملاك لأنه 
هو الملك فى الحقيقة . له الملك وله الجد وهو على كل شىء قدير , يتصرف فى الملوك وغيدمم 
بعشيثته وإرادته ما قال تعالى ( م : 56 قل اللبم مالك الملك تل الملك من تشاء وتتزْع الملك 
من نشاء » وتعز من نشاء وتذل من تشاء ببدك الخير ) 'الآية . فلا ينبغى أن يعظم الخلوق 
عا يشبه مابعظ م به الخالق جل وعلا » وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف ؟ 
لأنه لذ دق جد ادق إلا عزن الله » فلا يصلح أن يسمى به الخلوق » لأن كل لفظ يقتضى 
التعظم والكال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره . 


(؟) قال تعالى ( سم : 56 قل اللهم مالك الملك تؤنى الملك من نشاء وتتزع الملك يمن نشاء » 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) ۰ ش 


— ۷ — 


قال سفيان : « مثل شاهان شاه » . 


قوله ¥ قال سفيان 4 يعنى ابن عيينة « مثل شاهنثاء “ » عند المجم عبارة عن 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (ج ١+‏ ص ٤۳‏ ) فى حوادث سنة ٤۲۹‏ : 
وفى رمضان منما لقب جلال الدولة ‏ السلجوق ‏ شاهنشاء الأعظم » ملك الملوك بأمر الخليفة 
القائم لله . وخطب له بذلك على انار » فنفرت العامة من ذلك » ورموا الخطباء بالآجر » 
ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك . واستفتوا القضاة والفقهاء فى ذلك . فأفق أن عبد الله 
الصيمرى ‏ الشافعى ‏ أن هذه الأسماء يعتير فيها القصد والنية . وقد قال الله تمالى ( ۲٤۷:۲‏ 
إن الله قد بعث لي طالوت ملكا ) وقال ( ۷۹:۱۸ وكان وراءم ملك ) وإذاكان فى الأأرض 
ماوك جاز أن يكون بعضهم فوق بعض وأعظم من بعض . وليس فى ذلك ما بوجب النكير » 
والمائلة بين الخالق والخلوقين . 

وكتب القاضى أبو الطب الطبرى « إن إطلاق « ملك اللوك » جائز . ويكون معناه : 
ملك ملوك الأرض . وإذا جاز أن يقال : كافى الكفاة » وقاضى القضاة » جاز أن يقال : 
ملك الاوك » وإذا كان فى اللفظ مابدل على أن المراد به ملك ملوك الأرض زالت الشبهة » ومنه 
قولهم : اللبم أصلح اللك » فيصرف الكلام إلى الخلوقين » 

وكتب العيمى الحنبلى نحو ذلك . 

وأما الاوردى صاحب الحادى الكبير فقد نقل عنه أنه أجاز ذلك أيضاً . والشهور عنه 
مائقله ابن الجوزى والشيخ أبو منصور بن الصلاح فى أدب الف أنه منع من ذلك وأصر على 
النع منه »> مع مبته للملك جلال الدولة » و ثرة ترداده عليه ووجاهته عنده . وأنه امتنع من 
الحضور فى #لسه حت استدعاه حلال الدولة فى نوم عيد . قاما دخل عليه دخل وهو وجل 
خائف أن بوقع به مكروهاً , فلا واجبه قال له جلال الدولة : قد عامت أنه إمسا منعك من 
موافقة الذين جوزوا ذلك مع حبتك إياى ووجاهتك عندى : دينك واتباعك الحق » وأن 
الحق آثر عندك من کل أحد» ولو حابيت أحداً من الناس لابيتى » وقد زادك ذلك عندى 
صحبة ومحبة وعلو مكانة . 

قال ابن كثير : والذى حمل القاضى الماوردى على ذلك النع هو اتباع السنة الى وردت بها 
الأحاديث الصححة من غير وجه . قال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عبينة عن ألى الزناد عن 
الأعرج عن أنى هرررة رضى اله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « أخنع اسم عند الله 
وم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك » قال الزهرى : سألت أبا عمرو الشيبانى عن« أخنع اسم » 
قال « أوضع » وقد رواه البخارى عن على بن الدينى عن ابن عبينة . وأخرجه مسل من طريق 
هام عن أفى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال « أغيظ رجل على الله بوم القيامة وأخبثه 
رجل تسمى ملك الأملاك . لاملك إلا الله عز وجل » وقال الإمام أحمد حدثنى مد بن جعفر 


س — 


ملك الأملاك » ولمذا مثل به سفيان ؛ لأنه عبارة عنه بلغة الجمم . 
حدثئنا عوف عن جلاسعنألى هربرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل« اشتد غضب الله 
على من قتله نى » واشتد غضب الله على رجل تسمى علك الأملاك . لا ملك إلا اله عز وجل » اه 

وقال العزيزى فى الشرح الكبير : أى می نفسه أو سماه غيره » فرضى به وأقره و نحوه 
وما فى معناه شاه شاهان . والعجم تقدم المضاف إليه على المضاف » وألحق به ملك شاه . 

قبل : وإذا امتنع التسحى عا ذكر فباسم من له الوصف كانه والجبار والرحمن أولى . 

قال القرطى : وحاصل الحديث : أن من تسمى هذا الاسم اتهى من الكبر إلى الغاية 
التق لاتنبغى لخلوق » وأنه قد تعاطى ماهو خاص بالإله الحق لما ثبت فى الفطرة أنه لامالك تيع 
الخلائق إلا الله » فلا بصدق هذا الاسم بالحقيقة إلا عليه سبحانه وتعالى فعوقب على ذلك من 
الإذلال والاسترذال عا لم يعاقب به مخلوق » والالك من له الملك , والملك أمدح » والمالك 
أخص . وكلاها واجب لله تعالى . 

وقال الطب : قوله « لا مالك إلا اله » استثناف لبان تعليل محريم التسمية » فنفى جنس 
اللاك بالكلية » لأن المالك الحقيق ليس إلا هو » ومالكية الغير مستردة إلى مالك الملوك » 
نن تسمى بذلك نازع الله سبحانه وتعالى فى رداء كبريائه » واستنكف أن يكون عبده » لأن 
وصف المالكية مختص باه عز وجل لايتجاوزه » والمملوكية بالعبد لا تتجاوزه . هن تعدى 
طوره فله الخزى فى الدنا والعار » وفى الآخرة الإلقاء فى النار . اه . 

ومن العجائب الى لا خطر بالبال مانقله ابن بزيزة عن بعض شيوخه : أن أبا العتاهية ‏ 
الشاعر المشمور كان له ابنتأن : سمى إحداها الله » وسمى الأخرى الرحمن . وهذا من أعظم 
القبامح > وأشد الجرام والفضاح . وقبل : إنه تاب . 

وألحق بعض التأخرين علك الأملاك : حا الحكام . وقد شدد الزشرى النكير 
عليه فقال فى تفسير قوله تعالى ( وأنت أح الما كين ) رب غريق ف الجبل والجور من 
متةلدى الحكومة فى زمننا قد لقب أقضى القضاة » ومعناه ei‏ الحا كين . فاعتير واستعبر اه . 
واعترضه ابن المنير بأن خر « أقضاك على » بؤخذ منه جواز أن يقال لأعدل القضاة وأعامهم 
فى زمنه « قاضى القضاة » ورد عليه وشنع العم العراق منتصراً لازحشرى . ومن النوادر : 
أن العز بن جماعة رأى أباه فى النوم » فسأله عن حاله . فقال : ماكان على أضرمن هذا الاسم . 
فنهى الموثقين أن يكتبوا له فى الأسجال : قاضى القضاة . بل قاضى المسادين . | 

وقال ابن القم : ونحرم التسمية بسيد ااناس »> وسيدة الكل » كا محرم بسيد ولد آدم » 
فإن ذا ليس لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسل اه . ١‏ 

قال أ:وطاهر ‏ غفر الله لما ولعله يلحق بذلك ماتعارف عليه ااناس فى يعض البلدانحت ‏ 


۹ س 
١ 7 . ٠.‏ 0 
وفى رواءه : « اغيظ رجل على الله وم القيامة وأخبثه » 


ال 0 
قواء ل( « وفى رواية : أغيظ رجل على الله وأخبثه » 4 . 
قوله [ أغيظ 4 من الغيظ وهو مثلاافضب والبغض . فيكون بذيضا إلىالله » مغضويا 


عليه“ والله شع . 
قوله ل( وأخبثه چ وهو يد لأ يضاً على أن هذا خبيث عند الله فاجتمعت فى حقه هذهالأمور 
لتعاظمه فى نفسه وتمظے الناس له بهذه الكلءة التى هى من أعظ التمظ » فتعظمه فى نفسه 
تمظع الناس له بماليس له و القيامة . فصار أخبث الخلق وأبغضهم 
إلى الله وأحقرم ؛ لأن البرك البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الاق وأخبلهم » 
لتعاظمه فى نفسه على خلق الله بنعم الله . 
قوله ¥ «أخنم» يعنى : أوضم )هذا هو معنى «أخنم» فيفيد ماذكرنا فى ممنى «أغيظ » 

ست الإسلامية : كصاحب العزة » وصاحب الجلالة » وتحو ذلك » وكل هذه الألقاب إنما شاعت 
فى الناس من وقت دخول الأعاجم ويمسكن دولتهم فى البلاد الإسلامية » وأنهم ل يكن لهم من 
الوا واا را وا ما ون به د الله وإنائن »بل لعل كان ليم شد 
ذلك : نفشوا أن يسقطوا من أعين العامة فاخترعوا لهم من ٠‏ تلك الأسماء والألقاب ما يلق فى 
موسيم ار و العم a CL SD‏ : ولقد كان السلف الصا رضى الله علوم 
يدعون بعضهم مضا بأسمائهم أو بوظائفهم » وقلوهم تملوءة من المحمة والتوقير والإجلال 
اطلام وأمرائهم » لما لهم من العم والفضل والعدل والر والإحسان التق جملهم الله مها 
نسأل الله أن مید للناس هذا فهو أ أنفع وأصلح ما م عليه اليوم NEE‏ 
المتكلفة بالاطل . 

. ويؤيده م اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك » أخرجه الطبراتى‎ )١( 

(؟) « أخنع » بفتح الممزة والنون بينبما معجمة ساكنة : أى أدخلما فى انوع » وهو 
الذل والضعة والموان . ذ كره الزخسرى . وفى رواية «أخنى» من الخنا ععنى الفحش فى القول 
ومحتمل أن يكون من قولهم : أخنى عليه الدهر أى أهلكه . وذكر أو عبيد أنه ورد بلفظ 
« عع » بتقديم النون على الخاء العجمة وهو ععنى أهلك . قال ابن بطال : وإذا كان الاسم 
أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا لوم القيامة أى أشدمم ذلا وصغاراً . وفى قرة السون : 
وهذا من الصفات الق عر كا جاءت من غير محر بف ولاتأويل » ولا تشبيه ولاتكثيل » الله أعلم . 


ات 
الأولى : الى عن التسمى علك الأملاك . 
الثانية : إن مافى معناه مثله »كا قال سفيان . 
لثالثة : التفطن التغليظ فى هذا وحوه» مع القطع بأن القل لم يقصد معناه . 
الرابعة : التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه . 
باب 
( احترام أسماء الله تعالى » وتغيير الاسم لأجل ذلك ) 
عن ألى شريح « أنهكان کنیب السك » فقال له النى صلى الله عليه وسل : 
أنه يكون حقيراً بغيضاً عند الله . 
وفيه التحذير م نكل ما فيه تعاظم .کا أخرج أو داود عن أبى از قال « خرج از 
رضى الله عنه على ابن الز بير وابن عامر . فقام ابن عامر وجلس ابن الز بير . فقال معاوية 
لابن عامر : اجلس » فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : من أحب أن يتمثل 
له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار » وأخرجه الترمذى أيضاً » وقال : حسن . 
وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال « خرج علينا رسول الله ضلى الله عليه وسل متكثا على 
عصا » فقمنا إليه . فقال : لاتقوموا كا تقوم الأعاج » يعم بعضهم بعضاً » رواه أبو داود . 
قوله ل( أغيظ رجل 4 هذا من الصفات التى مركا جاءت » ولیس شىء ما وردفى الكتاب 
والسنة إلا و يجب اتباع السكتاب والسنة فى ذلك و إثباته على وجه يليق بحلا الله وعظمته تعالى» 
| بات بلا ثيل وتز مما بلا تعطيل كا تقدم . والباب كله واحد » وهذا هو قول أهل السنة 
والجاعة من الصحابة والتابعين فن بعدهم من الفرق الناجية من الثلاث والسبعين فرقة . 
وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث فىأواخر القرن الثالث وما بعد هكا لان على من له معرفة 
اوقم فى الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقي » والله المستعان . 
قوله ¥ باب احترام أسماء الله تعالى » وتغيير الاسم لأجل ذلك 4 
ل( عن أبى شري « أنهكان يكنى آبا الحكم . ققال له النبى صلى الله عليه وسل : 


١‏ س 


إن اله هو الحكم » وإليه للك . 
إن اللههو الحم وإليه الک » فقال : إن قوعی إذا اختلفوافى شىء آنونی لحسكمت بینہم 
فرضى كلا الفريقين . فقال : ماأحسن هذا فالك من الولد ؟ قلت : شر يح ومسل وعبد الله . 
قال : فن أ کبرم ؟ قلت : شرح : قال : فأنت أبو شريح » رواه أو داود وغيره 4 . 

قوله ل( عن أبشريح 4 قال فىخلاصةالتذهيب : هوأبوشر بحالمزاعى » اسه خو يلدبن 
عرو أسل بوم الفتح » له عشرونحديثاً » اتفقا عل حديثين وانفردالبخارى حديث » وروی 
عنه أبو سعيد المقيرى ونافم بن جبير وطائفة . قال ابن سعد : مات بالمدينة سنة تمان وستين . 
وقال الشارح : اسعههانىء بن يزيد اللكندى . قاله الحافظ وقيل : الحارث الضبابى قاله الى . 

قوله ل( يكنى 4 الكنية ماصدر بأب أو أم ونحو ذلك » واللقب ماليس كذلك0© 
كزين العابدين ونحوه . 

وقول الننى صلى الله عليه وسل (١‏ إن الله هو الحسكم و إليه الحسكم 4 فهو سبحانه الحم 
فى الدنيا والآخرة ؛ يحكم بين خلقه فى الدنيا بوحيه الذى أنزل على أنبيائه ورسله ؛ وما من 
قضية إلا والله فبها حكم با أنزل على نبيه من الكتاب والحسكة » وقد يسر الله معرفة 
أ كثر ذلك لأ كبر العلماء من هذه الأمة ؛ فإنها لاتجتمع على ضلالة » فإن الملمساء وإن 
اختلفوا فى بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فم واحداً » فن رزقه الله تعالى قوة 
الفهم » وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء» بسر له ذلك بفضله 
ونه غليه 6 وإحسانة. إليه قا أحلها من عطية فلسأل ال من خط 

قوله ل و إليه الحكم فى الدنيا والآخرة )كا قال تعالى ( وبا تمن 

شیء لحك إلى الله ) وقال ( £ : 5 فإن تنازعتم فى شىء فردوہ إلى الله والرسول إن کم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) الحم إلى الله هو الم إلى كتابه 
والح-كر إلى رسوله هو المح إليه فى حياته و إلى سنته بعد وفاته”" . 

: وبجهامش الخلاصة : وقيل : عمرو بن خويلد . وقل : هانىء بن عمرو » وقيل‎ )١( 
. خويلد بن شرع بن مرو » كذا فى الكنى من كتاب ابن الملقن وجامع الأصول‎ 

(0) فى كتب العربية . اللقب : ما أشعر بمدح أو ذم » كزين العابدين ونحوه . 

(0) يمنى رد الحم إلى الله : رد الحم إلى كتابه » ورد المج إلى الرسول صل الله 
عليه وسلم رد الحم إليه فى حياته » ثم رده إلى سنته بعد وفاته صلی الله عليه وسل . 


جک ٣‏ ۳ ق ع 


فقال : إن قوى إذا اختلفوا فى ثىء آتونی ذسكلت ينهم » فرضی كلا 
الفر شن .فقال نحي هنا . فالكمن الولد؟ قال: شرج :وص #وطيد اله , 
قال: : فن أ كبرم ؟ قلت : : شرح .قال :فا نت أو شري » رواه أو داود وغیره : 


وقد قال صلی الله عليه وسل لماذ لا بعثه إلى المن « د م تحكر ؟ قال : بكتاب الله . قال: 
فإن لم يجد ؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد 
رأبى . فقال : الجد لله الذی وفق رسول رسول لله إلى مابرضى رسول الله © فعاذ من أجل 
عاماء الصحابة 3 بالأحكامو معرفة الحلال من الحرام » ومعرفة أحكام الكتاب والسنة . وهذا 
ساغ له الاجتهاد إذا لم يحد للقضية حكا فى كتاب الله » ولافى سنة رسوله صلى الله عليه وسل 
مخلاف ماية ع اليوم م وقبله من أهل التفر بط فى الأحكام من جهل حكر الله 00 وسنة 
رسوله 3 د أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بعكم الكتاب والسنة وههات7© 
وأما يوم القيامة فلا حكم بين الخلق إلا الله عز وجل إذا نزل لقصل القضاء بين المباد » 
یع بين خلقه بعلمه . وهو الذى لاخنى عليهخافية من أعمال خلقه ( ٤١ : ٤‏ إن اەلابظل 
تقال دو و إن تك ا ا وت طن لد نه ا ؟ عظها ) والحسكم يوم القيامة إما 
هو بالحسنات والسيئات » فيؤخذ للمظلوم من الظالم » من حسناته بقدر ظلامته إن كان له 
حسنات» و إن لم يكن لەحسنات أخذ من سيئات المظلوم » فطرح على سيئات الظالم لاز يد 
على هذا مثقال ذرة » ولا ينقص هذا عن حقه مثقال ذرة .2 
قوله ل فإن قوى إذا اختلفوا فى شیء أثونى لفكت بينهم فرضى كا الفرية 
فقال : ماأحسن هذا 4 فالممنى - والله أعل - أن أبا شر بح لما عرف منه قومه أنه 0 
إنصاف ومحر لاعدل بينهم » ومعرفة مابرضيهم من الجانبين » صار عندم مرضياً » وهذا هو 
الصلح ؛ لأن مداره على الرضى لاعلى الإلزام » ولا على السكهان وأهل السكتاب من المهود 
والنصارى » ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهاية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التى 
)١(‏ ولاف الصف الآخر : الدين يمنون بأقوال الناس وآزائهم فبحفظونمها متوناً 
وشروحآمهما كانت معقدة وطويلة »ثم يقدمونها فى العبادات والأحكام بين بدى الله ؤرسوله » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . ماذا حرم الناس من خر وهدى وعز وسلطان بهذا المزل 
لكتاب الله وسنة رسوله عن وظفتهما . 


r —‏ — 
الأولى : احترام أسماء الله وصفاته » ولو لم تقصد معناه . 
الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك . 
الثالثة : اختيار أ كير الأ بناء لكيه . 
باب . 
ل( من عَرّل شىء فيه ذ كر الله أو القران أو الرسول ) 
تخالف حكر السكتاب والسنة .كا قد بقع اليوم كثيراً ؛ كال الطواغيت الذين لابلتفتون 
إلى حك الله ولا إلى حكم رسوله . و إا المتمد عندم ماحكوا به بأهوائهم وآرائي”" . 
وقد يلتحى بهذا بعض الةلدة لمن لم سم تقليده فيعتمد على قول من قلده و بترك ماهو 
الصواب » الموفق لأصول الكتاب والسنة . واللّه المستعان . 
وقول رسول اله صلى الله عليه وسل « فالك من الولد ؟ قال : شر ييح » ومسل » وعبد الله. 
الكنية وغيرها غالباً . وجاء هذا المعنى فى غير ماحديث . والله أعل . 
قوله ل( باب من هزل بثىء فيه ذكر الله أو القرآن' أو الرسول ) أى : فق دكفر 
)١(‏ فى قرة العيون : وأما ماحم به الجبلة من الأعراب وحوم من سوالف آبائهم 
وأهواءهم فليس من هذا الباب لما فيه من النهى الشديد » والخروج عن حل الله ورسوله إلى 
مابخالفه »م قال تمالى (4:8: ومن لم حي عا أنزل الله فأولئك ثم الكافرون ) وهذا 
کشر » ھن الناس من ع بين الخصمين برأيه وهواه » ومنهم من بتبع فى ذلك سلفه وحم 
عا كانوا حون به » وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس 
إله إذا اختلفوا . اه . 
والنص الصريع فى إبطال حك السوالف من حكام البدو غير التدينين هو قوله تعالى : 
(ه : .ه أف الجاهلية يغون ‏ ومن أحسن من اله حك لقوم يوقنون ) وأبو شرع كان 
من قضاة الجاهلية قل الإسلام » ولدلك كنوه « بأنى الحم » فأنكرها عليه النى صلى الله 
عليه وسلم وغيرها » ولفظ « الحم » بفتحتين لا ينبى عنه فى الإسلام لقوله تعالى ( ع : ۴١‏ . 
فابعثوا حك من أهله وحكا من حلا ) وذلك لأنه سم عا شرعه الله من صاح وإصلاح » 
وقد أذن الله للمؤمنين بأن محكوا بين الناس بالعدل . 
۲۸۲ تتح 


عع س 


وقول الله تمالى : ٠٥ : ٩(‏ ولش سأك نهم ليقولن : إا كنا نخوض وتلعس ‏ 


قل : أبالله وايانه ورسوله كنم تستهزثون ؟). 
عن أبن مر » ومد بن كمب » وزيد ن ألم وقتادة دخل حدريث بعضهم 
اله قال رجل فى 2 غزوة رك : « مارأينا مثلة قرَائنا هؤلاء ارق 
E‏ نازول أن Nes ALE‏ 
وسل وأصحاءه القراء . فقال له عَوْفُ بن مالك : كذبت » ولكنك منافق » 
لأخيرن سول لله صلى الله عليه وسلم . فذهمب عوف إلى رسول الله صلى الله 
قوله ل( وقول الله تعالى ( ٠٥ : ٩‏ وان سألنہم ليقولن : مأ كنا تخوض ونلمب . قل : 
أبالله وآياته ورسوله كنت تستهرثون ؟) » . 
قال الماد ابن كثير رجه الله فى تفسيره : قال أو مشر المدنی عن تمد بن كمب القرظی 
وغيره : « قالوا : قال رجل من النافقين : ماأرى مثل قركائنا هؤلاء ؟ أرغبنا بطون" » 
وأ كذبنا ألا > وأجبننا عند اللقاء فرّفم ذلك إلى رسول الله صلى لله عليه وسل > وقد 
ارتحل وركب ناقته » فقال : يارسول الله إنما كنا وض وثلمب ؛ سوق دت 
اركب ف به عنا الطريق » فقال ( أبالله وآياته ووه كم نستهزئون ؟ لاتغتذروا قد 
م »> إن نعف عن طائفة منكم تمذب طائفة 5 م كانوا مجرمين ) و إن 
رل لقان" ا و و عة 
ناقة رسول الله صلى الله عليه وس » e‏ 
زيد بن سل عن عبد الله بن عر قال : « قال رجل فى غزوة تبوك فى مجاس : مارأينا مثل 
قرائنا هؤا TT‏ 
كذبت» ولسكنك منافق » لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسل » فبلغ ذلك رسول الله 
)١(‏ فى تفسير ابن کشر وتفسير ابن جربر « ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا » . 
(؟) سفع الطائر ضريبته ‏ كنع لطمها مجناحيه » وسفع فلان فلاا لطمه وضربه » 


والعنى : أن الحجارة تضرب رجايه من سرعة السير وأنه مشغول عن ذلك . 
(©) النسنة ت يكسر النون وسكون لايم سير مشفور عل زماما بحر وغيره.. 


E۳ —‏ د 


عليه وسل ليخيره » فوجد القران قد سبقه . لخاء ذلك الرجل إلى رسول الله 
صلی الله عليه وس وقد ارحل ورک ناقته . فقال بارسول الله » إما كنا مخوض 
ونتحدثُ حديث الركب تقطم به عنا الطريق . قال ابن عمر : كأى أ نظر إليه 
صل الله عليه وسل ورل اران . قال عبد الله بن عبر : وأنا رأيته متعلقاً عقب ناقة 
رسول الله صل الله عليه وس تكب المجارة » وهو يقول : يارسول الله » إنما كنا خوض 
ونلعب » ورسول الله صل الله عليه وسل يقول ( أبالله وآياته ورسوله كنم تستهزثون ؟ 
لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانم ) » وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا . 

وقال ابن إسحاق « وقد كان جماعة من المنافقين منهم ودنه بن عابت أخوبى أمية 


ان زيد بن عرو بن عوف » ورجل من أشجع حليف لبنى سامة يقال له شى بن مير » 
يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض : 
أنحسبون جلاد بنى الأصف ركقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ وله لكأنا بك غدا مُمَرَنين فى 
الحبال ؛ إرجافا وترهيباً للمؤمنين . فقال محشى بن مير : والله لوددت أنى أقاضى على أن 
رب كله رجل منا مائة جلدة » وأنا نتفلت أن بزل فينا قرآن لاقم هذه » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل فا بلغنى- لمار بن ياسر : أدرك القوم فإنهم قد احترقوا » فسلهم 
عما قالوا » فإن أنكروا فقل : بلى قلتي كذا وكذا وكذاء فانطلق الم عمار » فقال ذلك 
فم فأتوا رسول الله صلی الله عليه وسل يعتذرون إليه . فقال وديعة بن ابت ب ورسول الله 
واقف على راحلته ‏ عل يقول وهو آخذ تحقيها : يارسول الله » إا كنا خوض ونلمب » 
فقال محشى بن هیر : يارسول الله قعد بی اسمى واسم وأبى » فكأن الذى عناه أى بقوله 
تصالى ( إن نف عن طائغة متكم نمذب طائفة ) فى هذه الآية : : محثى بن حمير » فسمى 
عبد الرحمن » وسأل الله أن يقتل شهيدا لاي بمكانه » فقتل بوم الهامة فم يوجد له أثر» . 

وقال عكرمة فى تفسير هذه الآبة : « كان رجل عن إن شاء الله عفا عنه يقول : 
الهم إنى أسمع ية وأنا أعنى بها تقشم منها الجلود وجل منها القلوب . اليم فاجعل وفاتى 
قتلا فى سبيلك » لا يقول أحد أنا عَمَاتَ » أنا كفنت . أنا دفنت » قال : فأصيب 
بوم العامة » فا أحد من المسامين إلا وقد وجا غيره » . 


— ۳۹ 


(أبالله وآيانه ورسوله كنتم نستهزئون ؟ لاتمتذروا قد كف رتم بسد إعات) 
ما لتقت إليه » وما بيده عليه 6. 


متعلقاً بنسممة ناقة ل الله عليه وسل وإن اللحارة تك رنحلةء 


وقوله ل( لا تعتذروا قد كفرتم بعد إمانكم 4 أى بهذه المقالة التى استهزأتم بها 
( إن نعف عن طائفة سكم ) أى محثى بن مير ( نعذب طائفة ) أى لايعنى عن جميعكر ؛ 
ولا بد من عذاب بعضكم ( إنهم كانوا محرمين ) أى بهذ المقالة الفاجرة اللخاطثة . انتهى . 

قال شيخ الإسلام : وقد أ ه الله تعالى أن يقول للم ( قد كفرتم بعد إهانكر ) وقول 
من يقول : إنهمكفروا بعد إعانهم بلسانهم معكفرم أولاً بقاوبهم : لايصح ؛ لأن الإعان 
بإلاسان مع كفر القلب قد قارنه السكفر » فلا يقال : قد كفرتم بعد إماتكم ؛ فإنهم لم بزالوا 
كافرين فى نفس الأمرء وإن أريد أتكم أظهرتم السكفر بعد إظهاركم الإيمان » فهم لم 
يظهروا لاناس إلا لمواصهم ؟ وم مع خواصهم مازالوا كذلك . ولا يدل الافظ على أنهم 
مازالوا منافقين . 

وقال ره اله فى موضع آخر : فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قوطم : إا تتكلمنا 
بالكفر من غير اعتقاد له ؛ بل إا كنا مخوض ونلعب » و بين أن الاستهزاء بآيات الله 
كفر ولايكون هذا إلا من شرح صدراً بهذا الکلام » ولوكان امان فى قلبه انمه أن يتكلم 
بهذا الكلام » والقرآن يبين أن إمان القلب يستازم العمل الظاهر محسبه . كقوله تعالى 
٤۷ : ۲ (‏ - 5ه ويقولون آمنا باللّه و بالرسول وأطعنا ثم بتولی فريق منهم من بعد ذلك 
- إلى قوله ‏ : إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله یکم بينهم أن يقولوا سنا 
وأطمنا وأولئك م المفلحون ) فننى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول » وأخبرأن المؤمنين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم سمعوا وأطاعوا ؛ فبين أن هذا من لوازم الإعان . اتهى . 

وفيه : بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يفك نها أو عمل يعمل:به7؟ وأشدها خظراً 
)١(‏ ومن هذا الباب :.الاستيزاء بالعل وأهله » وعدم احترامهم لأجله . 


— eV — 


1 

الأولى : وهى المظيمة أن مَنْ هَرّل هذا : إنهكافر . 

الثانية : أن هذا هو تفسير الأدة فيمن فمل ذلك كانتا من كان . . 

الثالثة : الفرق بين الفيمة » وبين النصيحة لله ولرسوله . 

الرابعة : الفرق بين العفو الى حه الله » وبين الغؤلظة على أعداء الله . 

الخامسة : أن من الاعتذار مالا ينبئى أن قبل . 

باب 

فول اث ال :41 :٠ه‏ ولان اداه رئعة ما من بعد سا امرك لقو لن : 
هذا لى » وما أظن الساعة قائمة » ولان رجت إلى رى إن لى عنده للحُستّى + 
فن انان كدورا ما مارا ودعي من عات غغ ). 

قال ماهد : « هذا بسلى وأنا عقوق ه» . 
إرادات القاوب . فهى كالبحر الذى لا ساحل له » ويفيد اللموف من النفاق الا كبر . 
فان الله تعالى أثبت طؤلاء إعاناً قبل أن يقولوا ماقالوه »كا قال ابن أبى مُليكة « أدركت 
ثلائين من أحاب رسول الله صلى الله عليه ولإ كلهم مخاف النفاق على نقسه » . نسأل الله 
السلامة والعفو والعافية فى الدنيا والآخرة . 

قوله ( باب قو ل انه تعالى ٠٠:٤١(‏ ولبن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته)) الآية. 

ذكر للصنف رجه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسر بن فى معنى هذه الآية 
وما بعدها ما يكنى فى المعنى ويشنى . 

قوله ل( قال مجاهد : هذا بعملى وأنا محقوق به . وقال ابن عباس : « بريد منعندى » 
وقوله ( قال إنما أوتيته على عل عندى ) قال قتادة « على عل نى وجوه المكاسب » وقال 
آخرون « على عل من الله أنى له آهل » وهذا معنی قول مجاهد : أوتيته على شرف ) . 

وليس فما ذ كروه اختلاف » و إنما هى أفراد الممنى . 

قال الماد ابنكثير رمه لله فى معنى قوله تعالی (۴۹ : .»تم إذا خوّلناه عمة منا قال: غا 
أوتيته على عل بل هى فتنة ) يخبر أن الإنسان فى حال الضر بضرع إلى الله تمالى و بيب إليه 


دومع — 


وقال ابن عباس « بربد من عندى » . 

وقوله (قال : إن أوتيتهعلى عل عندى ) قال قتادة : « على عل منى بوجوه 
الكاسس» . 

وقال اخرون : دعل عل من الله أنى له أهل » وهذا معنى قول عجاهد : 
« أوتيته على شرف ». 

ل : « إن ارت 
من بنى إسر 2 طعلطة a‏ فف ا 


استحقاق له » واولا أنى عند اللہ حظيظ لما خوتانى 3 قالتعالى ( بل ھی 0 أى ليس 
الأمركا زعم بل إنا أنعمنا عليه مهذه النعمة لنختيره فيا أتعمنا عليه أيطيع أم يعصى ؟ مع 
علمنا للتقدم بذلك ( بل هى فتنة ) أى اختبار ( ولكن أ كترم لابعلدون ) فلبذا 
يقولون مايقولون » ويدعون مايدءون (قد قالها الذين منقبلهم) أى قد قالهذه المقالة وزع هذا ش 
ازعم وادعى هذه الدع ىكثير من سلف من الأم (فا أغنىعنهم ما كانوا يكسبون) أى فا صح 
قوم 2 ولانفعهم جمعهم » وما كانوا يكسبون كا قال تعالى عبرا عن قارون (۷۸-۷۹:۲۸ إذ 
قال له قومه لاتفرح » إن الله لاحب الفرحين . وابتغ فها آناك الله الدار الآخرة » ولا تنس 
نصيبك من الدنيا » وأحسن کا اح ن الله إليك » ولا تبغ اله ساد فى الأرض » إن الله لاحب 
المفسدين . قال : إنما أوتيته على علم عندى » أوم بعل أن اله قد أهلك من قبله من القرون 
من هو أشد منه قوة وأ کر ا ؟ ولا سال عن ذنوبهم ا خرمون) وقال تعالى ( 4" : مم 
وقالوا حنأ كثر أموالا وأولاداً وما حن عسذبين ) اه . 

قوله # وعن أبى هر برة رضى الله تصالى عنه أنه مع رسول اله صلی الله عليسه وسل 
يقول : إن ثلاثة ‏ الجديث ° . 

» فى تفسير ابن كثير زيادة : قال قنادة و فلى عل عندى : على خير عندى‎ )١( 

() فى ابن كثير « مع علمنا بذلك فهى فتنة » 

(۳) وقد حذفناه من الشرح منمآ للتكرار 


— E — 


ملكا . فأتى الأبرص » فقال : ائ شىء أح إليك ؟ قال : لون حسن » وجلد 
حسن » ويَذْهَسُ عنی الذى قد قَدَّرت الاس به . قال : فسحه فذهس عنه قَذّره» 
فأغطى لو حستاً وجلدا حسنا . قال : فأئ الال أ حم إليك ؟ قال : الإبل أو البقر 
عك اناق ت فاع اف شرل د ول 4 ارك اد له ا قل :فان 
الأقرع » فقال : أئ شىء حت إليك ؟ قال : شعر حسن . ويذهب عنى الذى 
قد قَذرنی الناس به . فسحه » فذهس عنه » وأعطى شمراً حستا . فقال : أئ 
الال حب إليك ؟ قال : البقر أو الابل . فأعطى بقرة حاملا . قال : بارك الله 
لك فها . فأ الأعمى » فقال : ائ شىء اح إليك ؟ قال : أن يرد الله إل 
ِصَرى فأنصر به الناس . فسحه » فر الله إليه بصره . قال : فأئ امال أحٌ 
ليك ؟ قال : الفنم . فأعطى شاة والدا . نح هذان » وَوَلَد هذا . فكان لهذا 
واد من الإبل » ونهذا واد من البقر » ولهذا وا من الغتم : قال : ثم إنه أنى 
الأبرص فى صورته وهيئته . فقال : رجل مسكين قد اتقطمت فى ال مبال فى 
سفرى » فلا باوغ لى اليوم إلا بلله ثم بك » أسألك بالذى أعطاك اللون المسن 
وال+إد الحسن والال - بعيرا نَم به فى سةرى » ققال : الحقوق كثيرة . فقال: 


[أخرجاء) أى الببخارى ومسل » والناقةالمشراء ‏ بض المين وفتحالشينوبالمد_هى الحامل 
قوله ( أنتج 4 وف رواية ( فنتج ) معناه : تولى نتاجها » والنائج للناقة كالقابلة للمرأة . 
قوله ل[ ولد هذا ) هو بتشديد اللام » أى تولى ولادتهاء وهو بممنى ( أنتج ) فى الناقة ؛ 
غالموّلد والنائم والقابلة بممنى واحد ؛ لكن هذا لاحيوان » وذلك لغيره . 
وقوله ل( انقطءت بى الحبال 4 هو بالحاء المهملة والباء الموحدة : هى الأسباب . 
قول لإلاأجبدك4 معناه: لاأشق علي كف رد شىء تأخذ» أوتطلبه من مالى »د كر هالنووى 
وهذا حديث عظم » وفيه مهتير : فإن الأولين جحدا نعمة الله » فا أقرا لله بنعمة » 


ولا نسبا النعمة إلى امنعم بها » ولا أديا حق الله فيا » غل عليهما السخط . وأما الأعى ` 


مجع لس 


كأنى أعرفك» ألم تكن أبرص مدرك الناس فقير» فأعطاك الله عز وجل المال ؟ 
فقال : إغا ورت هذا المال كابر أع نكابر . فقال : إن كنت كاذ فصمّراء الله 
إلى ما كنت وأتى الأقرع فى صورته » فقال له مثل ماقال لهذا » ورد عليه 
مثل مارد عليه هذا . فقال إن كنت كاذب مَصيرَكُ الله إلى ما كنت » قال : 
ونی الأحمى فى صورته > ققال : رجل” مسكين وان سبيل . قد اتقطمت فى 
البال فى سفرى فلا بلاغ لي اليوم إلا بلله ثم بك » أسألك بالذى رَد عليك 
بصرك شاةً نبلم بها فى سفرى . ققال : قد كنت أعمى فْرَدَّ الله إلي بصرى » 
تخذ ماشئت » ودع ما شت» فو اله لا أَجْبَدُك اليومَ بشىء أخذته لله . ققال : 
أنسك مالك » فإغا ابتلينم» فقد رضى الله عنك» وستخط على صاحبيك » أخر جاه 
فيه مسائل : 


فاعترف بنعمة الله » ونسبها إلى من أن عليه مها » وأدى حق الله فها » فاستحق الرضا من 
لله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التى لايقوم الشّكر إلا بها : وهى 
الإقرار بالنعمة » ونسبتها إلى اللنعم » و بذها فيا يحب . 

قال العلامة ابن الق رحجهاه”": أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام النعم على وجه اللضوع 
لهء والذل وغحبة ؛ من لم يعرف النعمة ب لكان جاهلا مهال يشكرها » ومن عرفها ول يعرف المنم 
مهأ ا يشكر ها نك ¢ ومن عر ف التعمة و الم لكن جد دھا كا #حد انكر أنعمة العم عليه 
مه فقد كفرها »> ومن عرف النعمة والنعم مہا › وأقر“ مها و مجحدها ,2 ولسكن ا مخضم له ولم 
حبه و رض به ) وعنة : شک ا وهن عرفها وعرف ام مم وأقر ا 4 وخصم 
للمنيم مهأ وا ورضى به وعنه » واستعماها فى محابه وطاءته » فېدا هو الشا كر هاء فلابد 
. فى الشكر من عل القلب > وعمل يتبع العلل » وهو اليل إلى العم وحبته واناضوع له . 
قوله لإ قذرنى الناس € بكراهة رو يته وقر به مهم ۰ 


١44 ١6 فى مدارج السالكين ج ۲ ص‎ )١( 


= ]عع د 


الأولى : تفسير الآية . 
الثانية : مامعنى : ( ليقولن هذالى) . 
اثالثة : ماممنى قوله : (إها أوتيته على على عندي) . 
٠‏ الرابعة : ماف هذه القصة العجيبة من ابر العظيمة . 
باب 
قول الله تمالی : ( ۷ : ٠۹۰‏ فاما اناما صالما جملا له شركاء فما تاها » 
فتمالی الله عما یش رکون ) . 


قوله ل( باب قول الله تعالى : ( ۷ : ١9٠‏ فاما آ تاها صالحاً جملا له شركاء فما تاها » 
فتعالى الله عما یش رکون ) 4 . 
قال الإمام أحد رجه الله فى معنى هذه الآية : حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم 
حدئنا قتادة عن الحسن عن مهرة عن النبىصلى الله عليه وسل قال « لما ولدت حواء طاف بها 
إبليس وكان لا يعيش هما ولد » فقال : تيه عبد الحارث ؛ فإنه يعيش » فسمته عبد الحارث 
فعاش . وكان ذلات من وحى الشیطان وأمره» وهكذا رواهاان جر برعن تمد بن بشار بندار 
عن عبد الصمد بن عبد الوارث به . ورواه الترمذى فى تفسير هذه الآية عن تمد بن المثنى عن 
عبد الصمد به » وقال : هذا حديث حسن غر يب » لا نعرفه إلامن حديث عر بن إراهے » 
ورواه بعذمهم عن عبد الصمد ولم يرفعه . ورواه الاک فى مستدركه من حديث عبد الصمد 
مرفوعاً » وقال هذا حديث يح الإسناد » ولم مخرجاه . ورواه الإمام أبو عمد بن أبى حاتم 
و ° IML‏ | . 0 
فى تفسيره عن ألى زرعة الرازى عن هلال بن فياض عن عر بن إبراهم به مرفوعا”" . 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير : والغرض أن هذا الحديث معاول من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن عمر بن إبراهمهذا هو البصرى . وقد وثقه ابن ممين . ولكنقال أبو حاتم 
الرازى : لاعتج به . ولكن رواه ابن مردويه من حديث العتمر عن أبيه عن الحسن عن 
الثانى . أنه قد روى من قول سمرة نفسه » ولیس مرفوعاً »كا قال ابن جرير . 
الثالث : أن الحسن نفسه فسر الآية بغر هذا . فلوكان هذا عنده عن مرة مرفوع الما عدلت 


حت عت 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا سيل بن بوسف عن.تمرو عن الحسن 
( جعلاله شركاء فما تاها ) قال «دكان هذا فى بعض أهل الملل وم يكن بآدم » . .وحدثنا 
بشرين معاذ قال : حدثنى بزيد > حدثنا سعيد عن قتادة قال « كان امسن يقول م الود 
والنصارى » رزقهم الله أولاداً فرّدوا وتّصّروا » وهذا إسناد سميح عن الحسن رجه الله . 

قال الماد ابن كثير فى تفسيره : وأما الأثار : فقال مد بن إسحاق عن داود بن الحصين 

ن عكرمة عن ابن عباس قال «كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولاداً فتعبدهم له 

ونسممهم عبد الله وعبيد اله وحو ذلك » فيصيمهم الموت ؟ فأتاهما إبليس ققال : أما إنكا 
لو نسميانه بغير الذى تسميانه به لماش » فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث » ففيه أتزل الله 
(هو الذى خلفم من نفس واحدة ‏ الآية ) وقال العوقى عن ابن عباس : « فأتاها الشيطان 
فقال : هل تدريان مابولد لکا ؟ أم هل تدر يان ما يكون » أسهيمة أم لا؟ وزين لما الباطل » 
إنه اغوي مبين » وقدكانت قبل ذلك ولدت ولدين فاتا ؛ فقال لما الشيطان : إنكم إن لم 
OE‏ لى ل بخرج سوياً » ومات کا مات الأول . فسميا ولدهما عبد الحارث » فذلك قوله 
تعالى ( فلما آتاھا صالحاً جملا له شركاء فما آناهما » فتعالی الله عما یش رکون ) » 

وذ كر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ورواه ابن أبى حاتم . وقد تلتق هذا 
الأثر عن ابن عباس جماعة من أحابه كجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير » ومن الطبقة الثانية : 
قتادة والسدى وجاعة من الحلف ؛ ومن المفسر بن والمتأخر بن جماعات لا محصون كثرة . 
حدعنه ‏ ثم ساق ابن کشر الروايات عن الحسن » مثل ماروى ابن جرير عنه »ثم قال : هذه 
أسانيد حيحة عن الحسن : أنه ضر الأبة بذلك » وهو من أحسن التفاسير وأولى ماحمات 
عليه الآبة . ولوكان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله صلی الله عليه وسل لا عدل عنه 
هو ولا غيره » ولاسما مع تقواه وورعه . فبذا يدلك على أنه موقوف على الصحانى » ومحتمل 
أنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب ا أو غيرما کا 
سيأنى ببانه إن شاء الله » إلا أننا برثنا من عبدة المرفوع » والله أعل . اه 

وقال الإمام أو مد بن حزم فى كتاب الملل والنحل : وهذا الذى نسبوه إلى آدم من 
أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لادين له ولاحياء » وم صح 
سندها قط » وإنما تزلت الآية فى الشركين على ظاهرها . اه 


— ۳ 


قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم مد لغير اله ٠‏ کید رو 
وعبد الكمعبة » وماأشبه ذلك . 


قال الماد ابن كثير : وكأن أصله ‏ والله أعلم - مأخوذ من أهل السكتاب”"؟. 

قلت : وهذا بعيد جداً . 

قوله .ل( قال ابن حزم : اتفقوا على حر م كلاسم معبد لغيرالله »كمد عمرو » وعبد الكعبة » 
وما أشبه ذلك » حاشى عبد المطلب 4 . 

ابن حزم : هو عام الأندلس» أو تمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبى الظاهرى 
صاحب التصانيف . توفى سنة ست وحمسين وأر بعاثة . وله ائنتان وسبعون سنة . 

اوعد المطلب هذا : هو حد زولا صل الله عليه وسل . وهو ابن هاشم بن عبدمناف 
ان ”بن كلاب بن مرة بن كەب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ب نكنانة 
ابن خز يمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان » وما فوق عدنان مختاف 
فيه . ولا ريب أنهم من ذرية إجماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام . 

حك رحمه الله اتفاق العلماء على حرم كل ماعبّد لغير الله ؛ لأنه شرك فى الر بو بية 
والإمية 4 لأن ال ق كلهم ملك لله وعبيد له » استعبدم لعيادته وحده » وتوحيده فى ربو بيته 
وإطيته ہم من عبد الله ووخده فى ر بو بيته و إطيته » ومنهم ا به فى إطيته وأقرله 
بر و يته وأسمائه وصفاته » وأحكامه القدرية جار ية علمهم ولا بد »كا قال تعالى )۹۳:۱۹ 
إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحن عبداً ) فبذه هى العبودية العامة . وأما 
ان کو وه الآثار يظهرعليها ‏ وافه أعلم ‏ أنها م نآ ثار أهل الكتاب » 
أما حن فعلى مذهب الحسن البصرى فى هذا » وأنه ليس الراد من هذا السياق آدم وحواء » 
وإنما الشركون من ذريته ؛ ولمذا قال ( فتعالى الله عما بش رکون ) . 

(») فائدة : قال شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشييخ ‏ أطال اقه حياته 
لنفع السامين - أما قوله تعالى فى آخر الآبة ( فتعالى الله ما ,شيركون ) فليس الراد به آدم 
وحواء ؛ لأن الكلام قد تم قله » وهذا ابتداء كلام مستأنف » وإنما الراد به الشركون » 
وما ساقه الشاوح رحمه اه فى قوله ( فلا تاها صالحاً جملا له شركاء فيا تاهما ) هو الول 
للعتمد الذى يدل عله ظاهر القرآن اه . 


عع — 


شى عبد المطلب . 
العبودية الخاصة فإنها ختص بأهل الإخلاص والطاعة 7 قال تعالى ) أليس الله كاف 


عبده ؟ ) ونحوها . 
قوله (١‏ حاشى عبد المطلب 4 هذا استثناء من العموم المستفاد من «كل » وذلك أن 
تسميته بهذا الاسم لا حذور فما ؛ لأن أصله منعبودية الرق » وذلك أن المطلب أخو هاشم 
قدم المدينة » وكان ابن أخيه «شيبة» هذا قد نشأ فى أخواله بنى النجار من اللهزرج ؛ لأن هاثما 
تزوج فبهم امرأة » لخادت منه بهذا الابن » فما شب فى أخواله » و بلغ سن المييز سافر به عمه 
ااطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته”'؟ فقدم به مكة وهو رديفه » فرآه أهل مكة وقد تفر ونه 
الوقن و هدا للاطلب» فقالوا : هذا عبد الطلب » فماق به هذا الاسم وركبه ؛ فصار 
لايذكر ولا يدعى إلا به” ٤‏ فل يبق الأصل معنى مقصود . وقد قال النى صلى الله عليه وسل 
« آنا ابن عبد المطلب4"7 وقد صار ٠هظا‏ فى قر يش والعرب » فهو سيد قر بش وأشرفهم فى 
جاهليته » وهو الذى حفر زمزم وصارت له السقاية وفى ذريته من بعده و «عبد الله » والد 
رسول الله صلى الله عليه وسل أحد بنى عبدالمطلب » وتو فحياة أبيه . قالالحافظ صلاح الدين 
العلانى ف ىكتاب الدرة السنية فى مولد خير البرية :كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمُنة 
برسول الله صل الله عليه وسل نحو ثمانية عشر عام » ثم ذهب إلىالمدينة ليتار منها تمر لأهله 
فات بها عند أخواله بنىعدى بن النجارء والننى صل الله عليه وسل حمل على الصحيح . انتهى. 
قات : وصار النى صلى الله عليه وسل لما وضعته أمه فى كقالة جده عبد المطلب . 
)١(‏ وكانت أمه سامى قد شرط أبوها عمرو بن زيد الخزرجى النجارى على هاشم أن تلد 
عنده بالمدينة . فولدت له شيبة . ومات هاشم فى الشام فبق شية بالمدينة عند أخواله بنى عدي 
ابن النجار سبع سنين حق ذهب عمه للطلب إليه وأحضره إلى مكة . 
(۲) واسمه المل : شيبة المد . 

() روى البخارى ومسل عن البراء بن عازب ‏ وسأله رجل من قيس : أفررتم عن 
رسول الله يوم حنين ؟ فقال« لکن رسول الله لم بغر . كانت هوازن رماة وإنا لما حلنا عليم 
انكشفوا ؛ فأ كببنا على الغنائم فاستقبلتنا بالسهام . ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بزمامها يقول : أنا النى لاكذب أنا ابن عبد المطلب 

الهم نزل نصرك . وكنا إذا هى البأس اتقينا برسول اقه . وإن الشجاع الذى اذى به » 


— 0 = 

وعن ابن عباس فى الآية « قال : لما تمشاها آدم حملت » فأتاها إبليس . 
فقال : ف صاحبك الذى أخ رجت من الجنة لطيمُنى أو لأجمان له قر ىبلي 
فیخرج من بطنك فیشته . ولأفعانَ ولأفملتَ > محخوفهمأ . مميأه عبد الحارث . 
فأبيا أن يطيعاه » فرج مي . ثم جلت ء ٠‏ فأتاها . فقال مثل قوله : ييا أن 
کک کک فاد رکا 2 خاو » فسمیاه 

lT sy 

وله بسند صميح عن عجاهد فى قوله : ( لن آنيتنا مال ) قال : « أشفة 
قال الحافظ الذهى : وتوق أبوه عبد الله وللنى صلى الله عليه وسلم تمانية وعشرون شهراً » 
وقيل : أقل من ذلك » وقيل : وهو حمل . توفى بالمدينة » وكان قد قدمما لمتار تمراً . 
وقيل : بل مر بها راجعاً من الشام » وعاش خسة وعشر بن سنة . قال الوافدى : وذلك 
أثيت الأقاويل فى سنه ووفاته . وتوفيت أمه آمنة بالأبواء » وهى راجعة به صلى الله عليه وسل 
إلى مكة من زيارة أحوال أبيه بنى عدى بن النحار» وهو بومئذ ابن ست سنين ومائة 
بوم . وقيل : ابن أر بع سنين . ماتث أمه حملته آم يمن مولاته إلى حده » فكان فى 
كفالته إلى أن توق حذده )2 وللنى صل الله عليه وسل تمان سنين »2 فأوصى به إلى عه 
أبى طالب . أه 

ا DP:‏ ا ان 

قال شيخنا رحمه الله : إن هذا الشرك فى جرد تسمية » لم يقصدا حقيقته التى رر يدها 
إبليس » وهو عمل حسن يبين أن ماوقع من الأو ين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إلا 
هو جرد نسمية لم يقصدا تعبيده غير الله . وهذا ممنى قول قتادة : « شركاء فى طاعته ول 


يكن ف عيادته 6 8 


E‏ ب 
فەشال: 
الأولى : تحريمكل اسم معبد لغیر الله ° . 
الثانية : تفسير الآية . 
الثالثة : أن هذا الشرك فى جرد نسمية لم تقصد حقيقتها . 
الرابمة : أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم . 
الحامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك فى الطاعة والشرك فى العبادة . 
باب 
قول الله تمالى ( ۷ : ٠۸١‏ وله الأسماء الحسنى فادعوه ا » وذرُوا الذين 
بلحدون في أسمائه ‏ الآية ) . 


قوله ( باب قول الله تعالى : ( ۷ : 18٠‏ وله الأسماء الحسنى فادعوه بها . وذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه ‏ الأية9؟ ) 4 . 

عن أبى هر برة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « إن لله نسعة 
وتسعين اسما » ماثة إلا واحداً » من أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب الوئر » أخرجاه 
فى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة . ورواه البخارى عن أبى الان عن أبى الزناد 
عن الأعرج عنه . وأخرجه الجوزجانى عن صفوان بن صالم عن الوليد بن مسلم عن شعيب 

١ : 

بسنده مثله . وزاد بعد قوله « يحب الور : هو الله الذى لا إله إلا هو ء الرحمن » الرحے > 
الك » القدوس » السلام » المؤمن » المبيمن » العز بزء الجبار » المتكبر » الخالق » البارىء » 
المصور » الغفار » القهار» الوهاب » الرزاق » الفتاح » العليم ؛ القابض » الباسط » الحافض » 
الرافم » المعز » المذل » السميع » البصير » الحك » العدل » الاطيف » الخبير» ال حل » العظيم » 
النفور» الشّكورء العلى » السكبير» الحفيظ » المقيت » الحسيب » الجليل » ال كر مء الرقيب » 
)١(‏ كتسمية عبد على » وعبد الحسين » وغلام الحسين وعبد النى » وعبد الرسول . 


(۲) ف قرة عبيون الموحدين : أراد رحمه الله مهذه الترجمة الرد على من بتوسل بالأموات 
وأن الشروع هو التوسل بالأسماء الحسنى » والصفات العليا » والأعمال الصالحة . 


E۷ —‏ س 


ذكر ابن أنى حاتم عن ابن عباس : « ( يلحدون فى أسمائه ) : یش رکون » 

وعنه : « ممُوا اللات من الإله » والمرّى من العزيز » . 

وعن الأ>ش : « بدخاون فما ما ليس منها » . 
الجيب » الواسم » الحكي ؛ الودود » الجيد , الباعث » الشهيد » اق » الوكيل » القوى » 
المتين » الولى الجيد » ا لحمى » المبدىء ء المميد ء الحبى » المميت » المى » القيوم » الواجد » 
الماجد » الواحد » الأحد ‏ الفرد » الصمدء القادرء المقتدر » القدم » المؤخرء الأول » الآخر» 
الظاهر » الباطن » الوالى ‏ المتعالى » البر » التواب » المنتقم » العفو » الرءوف » مالك الك » 
ذو الجلال وال كرام » المقسط » الجامع » الفنى » المفنى » المعلى » المانع » الضار » الثاقم » 
النور » الماد » البديع > الباق » الوارث » الرشيد » الصبور » 3 قال الترمذى : هذا حددث 


غر یب : وقد روى من غير وجه عن ألى هر برة » ولا نعل فى كثير من الروايات ذ كر الأسماء 
إلا فى هذا الحديث » والذى عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث 
مدرج فيه . وإما ذلك كا رواه الوليد بن مسل وعبد الملك بن تمد الصنعانى عن زهير بن عمد 
أنه بلغه عن غير واحد من أهل الع أنبم قالوا ذلك . أى ا جمموها من القرآن .كا روى 
عن جعفر بن مد وسفيان وأبى ز بد اللغوى . واللّه أعلم . 

هذا ماذ كره الماد ابن كثير فى تفسيره . ثم قال : ليع أن الأسماء المستى | 
منحصرة فى نسعة وتسمين » بدليل مارواه أحمد عن بزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق 

عن أبى سلبة الجهنى عن القاس بن عبد الرمن ء عن أبيه عن ن عبد الله بن مسعود عن رسول الله 
صل لله عليه وس قال د باساب أحدا قا رلا عزن قال : الهم إلى عبدك ابن عبدك » 
ابن أمتك ؛ ناصيتى بيدك » ماض فى حكك . عَذل فى قضاؤك . أسألك الهم بکل اسم 
هو لك ميت به سك . أو أنزلته فى كتابك . أو علبته أحداً من خلقك 30 
به فى عل الغيب عندك . أن تجمل القرآن العظى ر بیع قل . ونور صدرى . وجلاء حزنى . 
وذهاب می وغى . إلا أذهب الله همه وحزنه . وأبدله مکانه فرحا . فقيل : يارسول الله : 
ألا نتعلمها ؟ فقال : بلى : ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها » وقد أخرجه أبو حاتم وان حبان 


فى حیحه . 


E۸ =‏ — 
فيه مسال : 
الأولى : له ت الأسماء 
الثالثة : الم بدعائه مها . 


وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وذروا الذين يلحدون فى أسماله ) قال 
« إلاد الملحدين : أن دعوا اللات فى أسماء الله » وقال ابن جر ريج عن تجاهد ( وذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه ) قال : « اشنقوا اللات من الله . واشتقوا المَرّى من العزيز » . 

وقال قتادة « يلحدون : بشرڪون » وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
« الإلحاد : التسكذيب 6 . 

وأصل الإلحاد فى كلام العرب : العدول عن القصد » والميل ار والا راف . ومنه 
اللحد فى القبر . لانحرافه إلى حبة القبلة عن سمت ال حفر . قال ابن القے رحمه الله تعالى : 

حقيقة الإلحاد فا الميل بالك مراك والتعطيل والنسكرارتف 

د الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تمرف مها تعالى إلى عباده » ودات على كاله 
جل وعلا . 

وقال رحمه الله : فالإلحاد : إما جحدها وإنكارها » وإما جحد معانيها وتعطيلها » وإما 
بتحر يفبا عن الصواب » وإخراجها عن الحق بالتأو يلات » وإما أت يملها أسماء هذه 
الخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد . فإنهم جعاوها أسماء هذا الكون » مودها ومذمومها . حتى 
قال زعيمهم : هو المسمى معن ىكل اسم ممدوح عقلا وشرعيا وعرفا . وبكل اسم مذموم عقلا 
وشرعا وعرقاً . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . انتتهى . 

قلت : والذى عليه أهل السنة والجاعة قاطبة . متقدمهم ومتأخرم : إثبات الصفات التى 
وصف الله بها نفسه » ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسل على ما يليق مجلال الله 
وعظمته . إثباناً بلا تمثيل . وتز يبا بلا تعطيل .كا قال تعالى ( ١١ : ٤٢‏ ليس كثلة شىء 
وهو السميع البصير ) وأن السكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات . محتذى حذوم 


لومخ ل 


ازاب :رك نى حارش نين الجاغلين التعدين.. 
الخامسة : تفسير الإلحاد فما : 
السادسة 8 وعيد من ألحد . 


ومثاله . فكا أنه يحب العم بأن لله ذا حقيقة لا نشبه شيا من ذوات الخلوقين » فله صفات 
حقيقة لا تشبه شيعا من صفات الخلوقين » فن جحد شيثاً مما وصف الله به نفسه أو وصفه 
به رسوله » أو تأوله على غير ما ظهر من معناه . فبو جهمى » قد اتبع غير سبيل المؤمنين . 
كا قال تعالى ( ١١6 : ٤‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين : نول ما تولى » ونصله جهنم وساءت مصيراً ) . 
وقال الملامة ابن الق رمه لله تعالى أيضا : 
( فائدة جليلة ) 
ما يحرى صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام : 
أحدها : ما يرجم إلى نفس الذات » كقولاك : ذات » وموجود . 
الثانی : ما برجم إلى صفاته ونموته ؛کالملم » والقديرء والسميع » والبصير . 
الثالث : ما يرجم إلى أفعاله .كاللخالق » والرازق ٠‏ 
الرابع : التئزيه الحض . ولا بد من تضمنه ثبو ؛ إذ لا كال فى العدم الحض » 
كالقدوس » والسلام . 
الحامس : ولم يذكره أ كثر الناس - وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة 
لا مختص بصفة معينة » بل دال على معان» تحو الجيد » المظم ‏ الصمد ؟ فإن الجيد : من 
انصف بصفات متمددة من صفات الكال » ولفظه يدل على هذا . فإنه موضوع لاسعة 
والزيادة والكثرة » فنه « استمجد المرخ والمفار 7 » وأمجد الناقة : علفها » ومنه 
( ذو العرش الجيد ) صفة للعرش » لسعته وعظمته وشرفه . وتأمل كيف جاء هذا الاسم 
مقترناً بطلب الصلاة من الله على رسوله کا علمناه صلى الله عليه وسل ؛ لأنه فى مقام طلب 
(1) الرخ - شجر سريع الورى والاشتعال . والمفار ‏ كسحاب ‏ شجر يتخذ منه الزناد » 
والراد : كثرت النار » ويضرب المثل للكثرة . 
ليت 


س ٠+‏ 6غ سند 


(لا ,قال : السلام على الله 4 
فى الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عن قال : « كنا إذا كنا مع الى 
صلى الله عليه وس فى الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده 98 السلام على فلان 


المزيد والتعرض لسعة المطاء » وكثرته ودوامه » فأتى فى هذا المطاوب باءم يقتضيه» كي 
تقول ؛ اغفرلى وارحمنى إنك أنت الغفور الرحبم » فهو راجم ا إليه بأسمائه 
وصفاته . وهو من أقرب الوسائل وأحمها إليه . ومنه الحديث الذى فى الترمذى « ألظوا 
اذا الجلال وال كرام 6 ومنه « اللهم إنى أسألاك بأن لك الْجد ء لاإله إلا أنت المنان » 
بديع النئوات رارض ياذا الجلال وال كرام » فهذا سؤال له » وتوسل إليه محمده » . 
وأنه : لا إله إلا هو المنان » فبو توسل إليه بأسمائه وصفاته . وما أحق ذلك بالإجابة 
وأعظمه موقم عند المسثول . وهذا باب عظم من أبواب التوحيد . 

السادس : صفة محصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر . وذلك قدر زائد على 
مفرديهما عو الغنى اليد » الغفور القديرء الجيد الجيد » وهكذا عامة الصفات المقترنة 
والأسماء المزدوجة فى القرآن . فإن « الغنى » صفة كال » و « الجد » كذلك » واجتماع 
«الغنى» مع «الجد» كال آخرء فله ثناء من غناه » وثناء من حمده » وثناء من اجتماعهما » 
وكذلك الغفور القدير» والخيد امجيد » والمزيز الححكى » فتأمله ؛ فإنه من أشرف المعارف. 

قوله | باب لا يقال : السلام على اله 4 

قوله لإفى الصحيح عن ابن مسعود ‏ الح 4 هذا الحديث رواه البخارى وسل » 
وأبوداود والنسالى وابن ماجة ؛ من حديث شقيق بن سلمة عن عبدالله بنمسعود رضى الله عنه 
قال « كنا إذا جلسنا مع رسول الله صل الله عليه وسل فى الصلاة . قلنا : السلام على الله 
قبل عباده » السلام على فلان وفلان ‏ الحديث » وفى آخره ذكر التشبد الأخير. رواه 
الترمذى من حديث الأسود بن بزيد عن ان مسعود . وذ كا اللدية سب التي عن 
ذلك بقوله « فإن الله هو السلام ومنه السلام» وقد كان النبى صلى الله عليه وسل إذا انصرف 
من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلا ؛ ويقول « اللهم أنت السلام ومنك السلام » تباركت 


ل إ0 — 


وفلان » ققال انى صلى الله عليه وسل : لاتقولوا : السلامٌ على الله » فإن الله 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير السلام . 
الثانية : أنه نحية . 
الثالثة : أنها لا تصلح لله . 
الرابعة : الملة فى ذلك . 
الحامسة : تعليمهم التحية التى تصلح له . 
إذا الجلال وال كرام » وفى الحديث « إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى » 
وفى التتزيل مايدل على أن الرب تبسارك وتعالى يسل عليهم فى الجنة .كا قال تعالى 
(۳۹ :۸ء سلام قولاً من رب رحب ) . 
ومعنى قوله « إن الله هو السلام » إن الله سالم م نكل نقص » ومن كل تمثيل . 
فبو الوصوف بكل كال » لزه عن كل عيب ونقص . 
قال العلامة ابن القع فى بدائع الفوائد : السلام اسم مصدرء وهو من ألفاظ الدعاء . 
يتضمن الإنشاء والإخبار » ىة الخبرية فيه لاتناقض الجبة الإنشائية . وهو معنى السلام 
الأول : أن ااسلام هنا هو الله عز وجل » ومعنی الکلام : نزلت بركته عليم . 
ونحو ذلك فاختير فى هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم « السلام » دون غيره من الأسماء ‏ 
الثانى : أن السلام مصدر بعنى السلامة . وهو المطلوب المدعو به عند التحية . ومن 
حجة أسحاب هذا القول : أنه بأنى متكرً ٠‏ فيقول المسلم « سلام علينكم » ولو کان اس 
من أسماء الله لم يستعمل كذلك . ومن حجتهم : أنه ليس المقصود من السلام هذا المنى ؛ 
و إِنما القصود منه : الإيذان بالسلامة خبراً ودعاء . 
قال الملامةان الق رحة الله : وفصل الطاب أن يقال : المق فى تجوع القولين . فكل 


— ٣0ع‏ س 


اب 
( قول : اللهم اغفر لى إن شت ) 
منهما بعض الق » والصواب فى مموعمما . وإما يتبين ذلك بقاعدة . وهى : أن حق من 
دعا اده بأسمائه الحسنى أن بأل فى كل مطلوب » و بتوسل بالامسم المقتمى لذلك المطاوب › 
امناسب لحصوله » حتى إن الداعى متشفع إلى اللهتعالى متوسل به إليه » فإذا قال : رب اغفرلى 
وتب عل إنك أنت التواب الغفور فقد سأله أمر بن »وتوسل إليه باسمين من أسمائه» مقتضيين 
ل+صول مطاوبه . وقال صلى الله عليه وسل لأبى بكر رضى الهعنهوقد سأله مايدعو به « قل : 
الهم إنى ظلمت نفسى ظالاً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفرلى مغفرة من عندك » 
وار نى إنك أنت الغفور الرحم » فالمقام اكان مقام طلب السلامة التى هى أم عند الرجل » 
أنى قطلبها بصيغة 9 من أسماء الله تعالى وهو «السلام» الذى تطلب منهالسلامة .فتضمن 
لفظالسلام معنيين: أرما :کر ا والثانى: طلب السلامة وهو مقصودا لم . فقد تصمن 
2 سلام عليسكم «( اسما من أسماء اف ¢ وطلب السلامة منة . فتاً مل هذه الفاندة . وحدفيقته : 
البراءة والحلاص والنحاة م“ ن الشر والعيوب . وعلى هذا المعنى تدور تصار به 04 فن ٠‏ ذلك 
قوم : سلمك الله ومنه وعاء المؤُمنين على الصراط AIRS‏ ء لفلان» 
أى خلص له وحده . قال تعالى ( ۳۹ : ۹ ضرب الله مثلا رجلا فيه شر ركاه هنا کون 
ورجلا سل ارجل ) أى خالصاً له وحده لااکه معه غيره . ومنه الس ضد المرب ؛ لأن 
المسالمة مثل. المشاركة . ومنه : القلب السليي > وهو النق من الدغل والعيب . وحقيقته : 
الذى قد سل 5 وحله فلص من دغل الشرك وغله 2 ودغل الذنوب والخالفات 2 فبومستقم 
على صدق ا »۽ وحسن معاملته . وهذا هو الذى صمن له النحاة من عذاب الله والفوز 
بكرامته 8 ومنه لخد الإسلام 4 فإنه من هذه المادة ¢ انه الاستسلام والانقياد له 4 
والتخلص من شوائب الشرك ؛ فسل.اربه وخلص له » كالعبد الذى سل لمولاه ليس له فيه 
شركاء متشا كسون . ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين لهل اللخالص لر به » وللمشرك به. . 
قوله : ل( باب قول : الاهم اغفر لى إن شثت ) 
يعنى : أن ذلك لا جوز » لورود النبى عنه فى حديث الباب . 


~— for — 


فى الصحيح عن ألى هر برة أن رسول انه سك لله عليه وسل قال د لاقل 
أحدكم : اللبم اغفر لى إن شئت » اللہم ارجنى إن شئت » ليَرِم المسألة ؛ فإن 
لله لامكرهله». 


قوله ل( فى الصحيح عن أبى هربرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لايقل 
أحدكم : اللهم اغفرلى إن شت ت ء اللهم ارحمنى إن شئت » ليعزم المسألة ؟ فإن الله لا مكره 
له 6 ) مخلاف العبد » فإنه قد يعطى السائل مسألته لحاجته إليه » » أو تحوفه أو رجائه » فيعطيه 
مسألته وه وكاره . فأللائق بالسائل للمخلوق أن يعلى حصول حاجته على مشيئة المسثول » 
محافة أن يعطيه وه وكاره » مخلاف رب العالمين » فإنه تعالى لايليق به ذلاك لكال غناه 
عن جميع خلقه » وکال جوده وكرمه » وكلهم فقیر إليه » محتساج لايستغنى عن ربه طرفة 
عين » وعطاو هكلام . وف الحديث « جين الله مَلَأى » لايغيضها نفقةسّحَاء الليل والنهار . 
أرأيتم ماأنقق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يَمَضْ مافى ينه » وفى يده الأخرى 
القْطاً مخفضه وبرفمه”؟ » يعطى تعالى المسكة » ويمنع لحكة » وهوالحكى البير. 
فاللائق بمن سأل اللهأن يعزم المسألة » فإنه لايعطىعبده شبثا عن كراهة » ولاعن عفلم مسألة. 
وقد قال بعض الشعراء فيمن بمدحه : 

ويعظ فى عين الصغير صغارها ‏ ويصغر فى عين المظے المظائم 

وهذا بالنسبة إلى مافى نفوس أر باب الدنيا » و إلا فإن العبد يعطى تارة » و جنم أ كثر 
ويعطى كرهاً ؛ والبخل عليه أغلب . وبالنسبة إلى حاله هذه فايس عطاؤه بعظيم > وأما 
ما يغطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر مود بالنوال قبل السؤال » من حين وضعت النطفة 


(1) روه البخارى فى عدة مواضع من الجامع » ومسل عن ألى هر رة وفيه زيادة « وكان 
عرشه على للاء » بعد « خلق السموات والأرض » وى تفسير سورة هود من البخارى أول 
الحديدث « أنفق أنفق عليك » وقال « بد الله ملائى ‏ الحديث » قال الحافظ فى الفتح : 
وترد رواءة « عين اله » على من فسر اليد هنا بالنعمة » وأبعد منه من فسرها بالخزائن اه . 
ومعنى « يضما » يشقصيا » يقال : غاض اللاء إذا تقض ء ومعنى « سحاء » أى داعة الصب 


والعطاء الكبير . 


س مهمع — 


ولل : « وليعظِم الرغبة » فإِن الله لا تعاظمه شىء أعطاه » . 
ا 
الأولى : النهى عن الاستثناء فى الدماء . 
الثانية : بيان العلة فى ذلك . 
الثالثة : قوله « ليعزم المسألة » . 
الرابعة : إعظام الرغبة . 
الحامسة : التعليل لهذا الأمر . 


فى الرحم . فنعمه على الجنين فى بطن أمه دارّة » بر بيه أحسن تر بية » فإذا وضمته أمه عطف 
عليه والديه ور باه بنعمهحتى يبلغ أشدّه » يتقلب فی نمم الله مدة حياته » فإ ن كانت حياتةعلل 
الإعان والتقوى ازدادت نم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف أضءاف ماكان عليه فى الدنيا 
من النعم الى لايقدر قدرها إلا الله » ما أعده الله تعالى لعباده للؤمنين المتقين . و كل مايناله 
العبد فى الدنيا من النعم و إنكان بعضهها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى 
عبده » فالله تعالى هو الحمود على النعم كلها » فبو الذى شاءها وقدّرها » وأجراها عن كرمه 
وجوده وفضله . فله النعمة وله الفضل » وله الثناء الحسن . قال تعالى ( 15 : مه ومابكم من 
نعمة فن الله » ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ) وقد يمنع سبحانه عبده إذا ا وعم 
يا يصلح عبده من العطاء والمنع » وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر » أو ليعطيه أ كثر . 
فتبارك الله رب العالمين . 


وقوه ل وال : وليعظل الرغبة 4 أى فى سؤاله ر به حاجته ؛ فإنه يعطى العظائم كرما 
وجوداً وإحساناً . فالله تعالى لايتعاظمه شی ء أعطاه » أى ليس شىء عنده ه بعظے » و إن عم 
فى نفس الخلوق ؛ لأن سائل ل عليه بذله » مخلاف رب العالمين » 
فإن عطاءه کلام ( ۲۹ : ۲ إا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن » فيسكون ) فسيحان 
من لايقدر الخلق قدره » لاإله غيره » ولا رب سواه . 


( لایقول : عبدى وأمتق ) 
فى الممحيح عن أن هريرة رضى أل نه : : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « لا يقل أحذ م : ألم 58 وَضْى؛ رَبك . وليقل : سيّدى ومولاى » 
ولا يقل أحدك : عبدى وأمتى » وليقل : تاي وفتاتی وغلاي » . 


قوله ل( بابلا يقول : عبدى وأمتى 4 
ذكر الحديث الذى فى الصحيح عن أبى هر يرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال « لا يقولن أحدكم : أطمم ربك » وضىء ر بك . وليقل : سيدى ومولاى » 
ولا يقل أحدك : عبدى وأمتى » وليقل : فتاى وفتانی وغلای » ) . 
هذه الألفاظ المنهى عنها . وإن كانت تطلق لغة . فالنى صلى الله عليه وسل نى عنها 
محقيقاً للتوحيد » وسداً لذرائم الشرك ‏ لما فمها من التشر يك فى الافظ ؛ لأن الله تعالى هو 
رب العباد جميعهم . فإذا أطلق على غيره شاركه فى الاسم . فينهى عنه لذلك . و إن لم يقصد 
ذلك التشر يك ف الر بو بية التى هى وصف الله تعالى . وإنما الممنى أن هذا مالك له . 
فيطلق عليه هذا اللفظ مبذا الاعتبار . فالنهى عنهحسما لمادة التشر يك بين الخالق والخاوق . 
وتحقيقاً للتوحيد . و بعداً عن الشرك حتى ف الافظ . وهذا من أحسن مقاصد الشريعة » 
لا فيه من تعظلي ارب تعالى > وبعده عن مشابهة الخاوقين » فأرشدم صلى الله عليه وسل 
إلى مايقوم مقام هذه الألفاظ . وهو قوله « سيدى ومولاى » وكذا قوله « ولا يقل أحدكم : 
عبدى وأمتى » لأن العبيد عبيد الله . والإماء إماء الله . قال الله تعالى ( ۱۹ : ٩۳‏ إن كله 
من فى السموات والأرض إلا آنى الرحمن عبداً ) فى إطلاق هاتين السكامتين على غير الله 
تنشريك ف الافظ » فنهاهم عن ذلك تعظيا لله تعالى » وأدباً و بعداً عن الشرك » وتحقيقا 
للتوحيد وأرشدم إلىأن يقولوا « فتاى وفتاتى وغلامى » وهذا من باب حماية المصطف صل الله 
عليه وسلم جناب التوحيد » ققد بلغ صلى الله عليه وسل أمته کل مافيه لم قع ؛ ونهاهم عن. 
کل ما فيه نقص فی الدين . فلا خير إلا دَلبِم عليه » خصوصاً فى نحقيق التوحيد » ولا شر 
إلا حذرم منه » خصوصاً مايقرب من الشرك لفظاً » وإن لم يقصد به . وبلله التوفيق . 


— قوق س 
الأولى : النهى عن قول : عبدى وأمتى . 
الثانية : لا .يقول العبد : رَنى » ولا يقال له : : أطي رَبك 5 
الثالثة : :+ تم الأول قول : فتاى » وفتانى » وغلای . 
الحامسة : التنبيه للمراد » وهو تحقيق التوحيد حتى فى الألفاظ . 
باب 
١لا‏ رد من سأل بال 4 
عن ان عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من 
قوله لإ باب لابرد من سأل بالله 4 
ظاهر الحديث النهى عن رد السائل إذا سأل بالل . لكن‌هذا العموم يحتاج إلى تفصيل 
بحسب ماورد فى السكتاب والسنة » فيجب إذا سأل السائل ماله فيه حق كبيت المالأنيجاب 
فيعطى منه على قدرخاجته ومايستحقه وجو بأ » وكذلك إذا سأل الحتاج من فمالهفضل فيجب 
أن يعطيهعلى حسب حالهومسألته » خصوصاً إذاسأل من لافضل عنده » فيستح ب أن يعطيه عل 
قدرحالالسئول مالابضر بهولايضر عائلته » وإنّكان مضطراو جب أن يعطيهم يدفم مروز 


ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين » وتفاوت التاس فيه بحسب ماجباوا عليه 
من الكرم والجود » وضدهمامن البخلوالشح . فالأول : تمودفى الكتاب والسنة . والثانى : 
يدبو فيهما . وقد حث الله تعالی عباده على الإنفاق لعفل نفعه وتعديه وكثرة ثوابه . قال 
اله تعالى : ( ۲ : ۲۹۷ › ۲۹۸ اما الذين آمنوا أنفقوا من: طيبات ما كسبتم وما أخرجنا 
كه م من الأرض ولا تيمموا اعلييث منهتنفقون » ولستم بآخذيه إلاأن تغمضوا فيه » واعاموا 
75 غنى حميد . الشيطان يعدم الفقر و یام رک بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة منه وفضلا 
واللّه واسم مع عل ) وقال تعالى ( ٥۷‏ : 7 وأنففوا ما جل 00 ) وذلك الإنفاق 
من خصال البرالذ كورة فى قوله ( ۲ : 77 ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل الشرق والغرب 


اباقع — 
سال بالل ةة وت استماذ بالله فأعيذوه » ومن دمأ ک فأجيبوه » ومن صَنع 


. معروفاً فكافئوه‎ e 
ولكن البر من آمُن لله واليوم الأخر واللائكة والكتاب والنبيين » وآنى الال على‎ 
حبه ذوى القر بى واليتامى والمسا كين وان السبيل والسائلين - الآبة ) فذ كره بعد ذ كر‎ 
أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة . وذلك - والله أعلم - لتعدى نفعه . وذ كره تعالی فى‎ 
: الأعال التى أمر بها عباده . وتمبدم بها ووعدم عليها الأجر المظم . قال تعالى‎ 
إن المسامين والمسامات » والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين والقانتات » والصادقين‎ ۴١ : ۴ ( 
» والصادقات » والصار بن والصاءرات » واللحاشعين واللحاشعات » والمتصدقين والمتصدقات‎ 
والصائمين والصاعات » والحافظين فروجهم والحافظات » والذا کر بن الله كثيراً والذا کرات‎ 
. ) أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيا‎ 

وكان البى صل الله عليه وسل بحث أسحابه على الصدقة حتى الأساء » نصحاً للآمة 
وحثاً لهم على ماينفمهم عاجلا وآجلا . وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضى الله عنهم 
بالإيثار ؛ فقال تعالى ( وه : ه و يؤئرون على أنفسهم ولوكان.بهم خصاصة » ومن وق شح 
نفسه : فأوانكم المفلدون ) والإيثار من أفضل خصال الوم نكا تفيده هذه الآية الكر ية 
وقد.قال تعالى ( ٩ » ۸ : ۷٩‏ وبطءمون الطعام على حبه مسكيناً يتما وأسيراً . إنما تطعمكم 
أوجه الله لار ید منک جزاء ولا شكورا ) . 


::والأيات والأحاديث فى فضل الضدفة كثيرة عدا "ومن كان ميه للاخرة رغب فى 


هذا ووغب » و باله التوفيق . 
قوله (ومن دعا كم فأجيبوه ‏ هذا من حقوق المسامين بعضبم عل بعض : إجابة 
قوله ل( ومن صنم إل معروفا فكافئوه 4 نديهم صلى الله عليه وسل إلى المكافأة 
على المعروف » فان المكافأة على العروف من المروءة التى تحبها الله ورسوله » كا دل عليه 
هذا الحدرث »ولا مهمل المكافأة على المعروف إلا الثم من الناس » و بعص اللثام يكافى» 
على الإحسان بالإساءة » كا يقم كثيراً من بعضهم . نأل الله العفو والعافية فى الدنيا 
والآخرة . مخلاف حال أهل التقوى والإيمان » فإنهم يدفعون السيثة بالحسنة ؛ طاعة لله 


ارمع — 


فان م دوا ما تكافئونه فادعوا له » حتى تروا أن قد كافائموه » رواه 
أو داود والنسألى بسند صميح . 

فيه مسائل : الأولى : إعاذة من استماذ بالله . 

الثانية : إعطاء من سأل باللّه ‏ الثالثة : إجابة الدعوة. 

الرابعة : الكافأةعل الصنيعة . الخامسة : أنالدماء مكافأة لمن لم تقدر إلا عليه . 

السادسة : قوله : حتى ترون أ ني قدكافا موه . 

باب 
(لا يتأل وجه الله إلا الجنة) 


وحبة لما يحبه م ويرضاه »كا قال تعالى ( ۲۳ : ٩٩‏ - ۹۸ ادفم بالتى هى أحسن السيئة . 

أعل ا يصفون > وقل : رب أعوذ بك من 00 الشياطين › وأعوذ بك رب أن 
يحضرون ) وقال تعالى ( ۳۰١ ۰۴۳۶ : 4١‏ ادفم بالتى ھی اخسن »> فإذا الذى بينك وبينه 
عداوة كأنه ولى 3 وما بلقاها إلا الذين صبروا اها إلا ذو عظم ) وحم 
الذين سبقت لم من الله تعالى السعادة 5 

قوله ل فإن ل تجدوا ما تكافثونه فادعوا له »4 أرشدم رسول له صلى اله عليه وسل 
إلى أن الدعاء فى حقى من لم يحد المكافأة مكافأة مروف » فيدعو له على حسبي معروقه . 

قوله ل[ روا بضم التاء ‏ تظنوا أنكر قد كافأتموه 4 و يحتمل أا مفتوحة بممنى : 
تعاموا . ورو يده ماق سكن آی داود من حديث ابن عمر « حی تفل وأ » فتعين الشالى 
للتصر ريح به . وفيه « من سألكم لل فا وة © أى إلى ماسال ٠‏ فيكون عم :: أعطوة + 
ود أب دادن وي أ يك عن ن أبن عباس لم بوجه الله اد 

قوله ل باب لا يسأل بوجه الجنة 4 . 

ذكرفيه حدرث جار - رواه أو داود عن جار قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « لا يسأل بوجه الله إلا الجنة » . 


— £0۹ — 


عن جار قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم « لا يُسأل وجه الله إلا 
الجنة » رواه أو داود . 

تسيا : 

الأولى : النهى عن أن يسأل وجه الله إلا غاية المطالب . 


وهنا سؤال : وهو أنه قد ورد فى دعاء الننى صل الله عليه وسل عند منصرفه من الطائف 
حين كذبه أهل الطائف ومن فى الطائف من أهل مكة » فدعا النى 000 
بالدعاء الأثور « اللهم إليك أشكو ضعف قوتى » وقلة حيلتى »› وهوانى على الناس . 
رب الستضعفين » وأنت رب » إلى من کی ؟ إلى بعید يتحبى ا 
أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب عل“ فلا أبالى » غير أن عافيتك می وسم لی » وفى آآخره 
« أعوذ بنور وجهك الذىأشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة . أن >> على 
غضبك » أو بزل بى سّخطك . لك الى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بال“ » 
والحديث للروق ق الأذ كار ھ الليم أنث احق من ذ كرء وأحى من عبد وق اشر 
أعوذ بنور وجك الذى أشرقت له السموات والأرض » وى حديث آخر « أعوذ وجه 
الله السك ريم ء وباس الله المظى و بكلاته التامة» من شر السامة واللامة » ومن شر ماخلقت 
أى رب » ومن شر هذا اليوم ومن شر مابمده » ومن شر الدنيا والآخرة » وأمثال ذلك 
فى الأحاديث الرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان 

فالجواب : أن ماورد من ذلك فهو فى سؤال مايقرب إلى الجنة + أو ماينعه من 
الأعمال التى تمنمه من الجنة » فيكون قد سأل بوجه الله و بنور وجبه مايقرب إلى المنة 
كا فى الحديث الصحيح « اللهم إنى أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل » وأعوذ بلك 
من النار وما يقرب إلبها من قول وعمل » بخلاف ماختص بالدنيا كسؤال المال والرزق 
والسعة فى العيشة رغبة فى الدنيا ؛ مع قطم النظر عن كونه أراد بدلك مايمينه على عمل 


(1) رواه ابن إسحاق والطراتى عن عبد الله بن جعفر . 


(ماجاء فى الاو ) 

وقول الله تعالى ( ٠٥٤:۳‏ يقولون : لوكان لنا من الام شی ما قتلناهہنا) . 
الآخرة . فلا ريب أن الحديث يدل على انع من أن شال حوائج دنياه بوجه الله . وعلى 

هذا : فلا تعارض بين الأخادنف .كا لاق . والله أ : 
وحديث الباب من حل الأدلة المتوائرة فى الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى . 
فإنه صفة كال » وسلبه غاية لانقص والتشبيه بالناقصات . كسلمهم جيم الات أو عفنا 
فوقموا فى أعظ ما فروا منه . تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . وطر يقة أهل السنة 
والجاعة سلا وخلفاً : الإعان ما وصف الله به نفسه فى كتابه » ووصفه به رسوله صلى الله 


عليه وسل فى سنته على مايليق بجلال الله وعظمته » فيثبتون له ما أثبته لنفسه فى كتابه وأثبته 
له رسوله صل الله عليه وسل » وينفون عنه مشابهة الخاوق ؛ فسكيا أن ذات الرب لا نشبه 
الذوات » فصفاته كذلك لا تشبه الصفات ء فن نفاها فقد سلبه الكال . 

قوله ل( باب ما جاء فى الأو 4 . 

أى : من الوعيد والنبى عنه عند الأمور المكروهة »كالمصائب إذا جرى بها القدر » 
لا فيه من الإشعار بعدم الصير والأسى على مافات » ما لايمكن استدرا كه » فالواجب 
النسل لاقدر ء والقيام بالعبودية الواجبة » وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره . والإيمان 
بالقدر أصل من أصول الإء_ان الستة . وأدخل المصنف رحمه الله تعالى أداة التعر يف 
على «لو» وهذه فى هذا القام لاتفيد تعريقاً كنظائرها ؛ لأن المراد هذا الفظ 
1 قال الشاعر : 

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديداً بأعباء الخلافة كاهله 

وقوله ل( وقول الله عز وجل (:4 19 يقولون : لوكان لنا من الأمر شىء ماقتلنا هنا ) 4 

قاله بعض النافقين يوم أحد ؛ لحوفهم وجزعهم وخورم . 

قال ان إسحاق : لخدئنى يحى بن عَبّاد بن عبد الله بن الز بير عن أبيه عن عبد الله بن 


از پیر قال : قال الزبير « لقد رأيتتى مم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشقد االموف 
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وقوله ( ٠٠١:۳‏ الذين قالوا لإخوانهم ‏ وقَمَدوا- : لو أطاعو نا ما قتلوا) . 


علنيا أرسل الله علينا النوم . فما منا رجل إلا ذقنه فى صدره » قال : فوالله إنى لأسمع قول 
مسب بن شير ما.أسمعه إلا كالح : لو کان لنا من الأ شىء ماقتلنا هنا . لحفظتها منه » 
ونی ذلك أنزل الله عز وجل ( يقولون لوكان لنا من الأمى شىء ماقتلنا ہنا ) لقول متعب » 
رواه ابن أبى حاتم . قال الله تعالى ( قل لوكت فى بيوتسم لبرز الذین کتب عليهم القتل إلى 
مضاجعبم) أى هذا قدرمقدّر من اله ع وجل › وحكم e a N‏ 
وقوله ل( © : 1١9‏ الذين قالوا لإخوانهم ‏ وقمدوا e‏ الآبة 4 . 
قال الماد ابن كثير ( الذين قالوا لإخوانهم ‏ وقعدوا - لو أطاعونا ماقتلوا ) أى اوسمموا 
مشورتنا علبهم بالقءود وعدم الخروج ماقتلوا مع من قتل . قال الله تعالى . ( قل فادرأوا 
عن أ نفس ا موت إن كنت صادقين ) أى إذا كان القعود يسل به الشخص من القتل والوت ؛ 
فينبنى لک أن لا وتوا » والموت لابدآت إليم » ولو كتتم فى بروج مشيدة » فادفموا عن 
a‏ الوت إن كنتم صادقين قال مجاهد عن جار بن عبد الله « نزلت هذه الآية فى عبد الله 
ابن أي وأححابه » يمنى أنه هو الذى قال ذلك . وأخرج البيهقئ عن أنس : أن أبا طلحة قال 
« غشينا النعاس وحن فى مصافنا بوم ا مل يسقط سيق وآخذه . وسقط واعده: 
قال : والطائفة الأخرى_ النافقون _ ليس ها كم إلا أنفسهم » أجبن قوم » وأرعبه » وأخذ له 
لاحق ( يظنون لله غير الحق ظن الجاهلية ) إنما هم أهل ريب وشنك بالله عز وجل » . 
قوله ( قد أهمتهم أنفسهم ) يمنى لايغشاهم النعاس من القلق والجزع واللكوف 
( يظانون باه غير الحق ظن الجاهلية ) . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : لما ذكر ماوقع من عبد الله بن أب فى غزوة أحد قال : فلا 
امخذل يوم أحد وقال « يدع رأبى ورأيه » و يأخذ برأى الصبيان ؟» أوكا قال اتخذل معه 
خلق كثير »كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك . فأولئ ك کانوا مسلمين وكان معهم إيمان » 
هو الضوء الذى ضرب الله به امل . فلو ماتوا قبل الحنة والنفاق لماتوا على الإسلام؛ ولم يكونؤا 
من المؤمنين حقاً » الذين امتحنوا فثبتوا على الحنة » ولا من المنافقين حقا » الذين ارتدوا عن 
الإعان بالحنة . وهذا حال كثير من المسلمين فى زماننا أوأ كثرم ‏ إذا ابتلوا بالحنة التى 
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فى الصحيح عن ألى هر برة رضى الله عنه : : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : 5 احرص على ما نفك » واستعن بالله ولا سجرن . 


سك د لات اك اا ا ج د ا ا 
يتضعضع فيها أهل الإعان ينقص إمانهم كثيراً » و ينافق كثير منهم . ومنهم من بظهر 
الردة إذا كان المدو غالبا » وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة . و إذا كانت 
العافية » أوكان المسلدون ظاهرين على عدوه كانوا مسامين » وهم مؤمنون بالرسل باطناً 
وظاهراً ». لكنه إعان لايثبت على الحنة Et‏ هؤلاء ترك الفرائض واتہاك 
الحارم » وهؤلاء من الذين قالوا أمناء فقيل لهم ( لم تؤمنوا ولسكن قولوا أسامناء وما يدخل 
الإمان فى قاو بم ) أى الإيمان المطلق الذى أهله هم المؤمنون حقاً ؛ فإن هذا هو الإيمان إذا 
أطلق فى كتاب الله تعالى »كا دل عليه الكتاب والسنة » فم يحصل فم ريب عند الحن 
التى تقلقل الإعان فى القاوب . انتهى 

قوله : وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا مافيه عبرة . 

قات : ونحن كذليك رأينا من ذلك مافيه عبرة عند غلبة العدو » من إعانتهم المدو 
على المسلمين » والطعن فى الدين » وإظهار العداوة والشماتة » و بذل الجبد فى إطفاء 
نور الإسلام » وذهاب أهله » وغير ذلك مما يطول ذكره . واللّه المستعان 

قوله لإ فى الصحيح - أى حح مسل ة غن أبى هر برة رضى الله عنه : : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : احرص الحديث 4 . 

ea‏ الله هذا الحديث » وتمامه : عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال 

الؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » رن كل خير . احرص على 
ماينفمك » أى : فى معاشك ومعادك . والمراد : الحرص على فمل الأسباب التى تنفع العبد 
فى دنياه وأخراه ما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة وللباحة ؛ ويكون 
العبد فى حال فعله السبب مستعيناً الله وحده دون كل ماسواه م له سيبه و ينقعه » ويكون 
اعتماده على الله تعالى فى ذلك ؛ لأن الله تعالى هو الذى خلق السبب والمسبب » ولا ينفعه 
سبب إلا إذا نفعه الله به » فيكون اعتهاده فى فمل السبب على الله تعالى . ففعل السبب سنة » 
والتوكل على الله توحيد . فإذا جمع يينهما : ثم له مراده بإذن الله . ٠‏ 

قوله لإ ولا تعجزن 4 النون نون التأ كيد الفيفة » نهاه صلى اله عليه وسل عن العحن 
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وإن أصابك شى» فلا تقل : أو أنى فمل لكان كذا وكذاء ولكن 
قل : قدر الله وما شاء فمل . فان لو انه نفتح عمل الشيطان » . 


وذمه » والعجز مذموم شرعاً وعقلا » وفى الحديث « الكش من دان تفسه وعمل لما بعد 
الوت » والعاجز من أتبم” نفسه هواهاء وتنى على الله الأمانى”'" » فأرشده صلى الله عليه 
ول فى هذا الحديث إذا أصابه ما یکره أن لابقول : لو أنى فعات كذا لكان كذا وكذاء 
ولكن يقول : قدّر الله وما شاء فمل » أى : هذا قدر الله . والواجب التسلے للقدر» والرضى 
به واعتساب الثواب عليه . 

قوله ل( فإن ( لو) تفتح عمل الشيطان 4 أى : لما فبها من التأسف على مافات والتحسر 
ولوم القدر » وذلك ينا الصبر والرضى » والصبر واجب » والإعان بالقدر فرض » قال تعالى 
:V)‏ <۳ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولافى أنفسكم إلافى كتاب من قبل أن 
نبرأها » إن ذلك على الله سير . لكيلا تأ سوا على ماناتتك » ولا تفرحوا با آنا کم » والله 
لاحب كل مختال غور ) . 

قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه « الصبر من الإعان بمنزلة الرأس من 
الجسد » وقال الإمام أحمد « ذ كر اله الصبر فى نسمين موضعاً من القرآن » . 

قال شيخ الإسلام ره الله وذكر حديث الباب بتهامه ‏ ثم قال فى معناه : لاتعمجز 
عن مأمور» ولا جز لي E‏ 

عليه وسل با حرص على الناقم والاستعانة باللّه » والأمر يقتضى الوجوب » و إلا فالاستحباب » 
ونهى عن العجز وقال : « إن الله يلوم على العجز » والعاجز ضد : ( الذين هم ينتصرون ) 
فالأمر بالصبر والنبى عن المجز مأمور به فى مواضم كثيرة ؛ وذلك لأن الإنسان بين أمر ين : 
TE‏ أن قحك بوعرمن علد و سعوافة ولا يعجز. وأ اظ 
من غير فعله . فعليه أن يصير عليه ولا يجزع منه . ولحذا قال بعض العقلاء ‏ ابن المقفع 
وغيره ‏ الأمور أمران : أمر فيه حيلة فلا تمحز عنه » وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه . 
(١)روهأحمد‏ والترمذى ‏ وحسنه - والحاك » وقال :يح على شرط البخارى وتعقبه 


الذهى بان فيه ابن أنى مرم وهو واه . وهذا من حديث شداد بن أوس : وهو عندثم يدون 
كلة ر الأمانى » : 


ةع 
الأولى : تفسير الأبتين فى ال عمران . 
الثانية : اهي الصريم عن قول : « أو » إذا أصابك شى 


وهذا فى جميم الأمور لكن عند المؤمن : الذى فيه حيلة هو ما أمره الله به » وأحبه له. فإن 
الله لم أمره إلا عا فيه حيلة له » إذ لايكلف الله نفا إلا وسعها » وقد أمره بكل خير له 


فيه حيلة . ومالا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله 7 وام الحسنات والسيئات تناول 
قسمين . فالأفمال مثل قوله تعالى ( ٩‏ : 15 من حاء بالسنة فله عشر أمثالها ٠‏ وهن حاء 
بالسيئة فلا حزى إلا مثلها ) ومثل قوله تعالى ( ۱۷ : ۷ أعنةة م أحستم لأنفسكم » وإن 
اسآتم فلها ) ومثل قوله تعالى ( TY ٤۴‏ 
بى من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته ) إلى آيات كثيرة من هذا الجنس . را 

والقسم الثانی : مايجرى على العبد بغير فعله من النعم والمصائب . كا قال تعالى (4 : ۷۹ 
ما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك من سيئة فن نفسك ) والآبة قبلها » فالمسنة فى 
هاتين الأبتين : النعم» والسيئة : المصائب » هذا هو الثانى من القسمين . 

وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذ كره فى هذا ا » ولعل الناسخ أسقطه . والله أعل . 

ثم قال رحمه الله : فإن الإنسان ليس مأموراً أن ينظر إلى القدر عند ما يؤمر به من 
الأفمال ¢ ولكن عند ماجرى عليه من المصائب ١‏ لی لا حيلة له فى دفعها »ا أصابك بقعل 
الأدميين أو بغير فعلهم فاصير عليه ؛ وارض وسل > قال تعالى (11:54 ما أصاب من مصيبة 
إلا بإذنالله » ومن يؤمن بالله بېد قلبه) وهذا قال آدم لموسى : « أتلومنى على أمر قَدَرَءٌ الله 
عل“ قبل أن أخلق بأر بعين سنة ؟ لج آدم موسى » لأن مومى قال له : « لماذا أخرحتنا 
ونفسك من الجنة”' » فلامه على المصيبة التى حصلت بسبب فمله ؛ لا لأج ل كونها ذنا . 
وأما كونه لأجل الذنب كا يظنه طوائف من الناس ‏ فليس مراداً بالحديث » فإن آدم 
التائب باتفاق الناس . انتنهى . 
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الثالثة : تمليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان . 
الرالعة : الإر شاد إلى الكلام المسن . 

الخامسة : الأمس بالحرص على ما ينفع » مع الاستمانة بلله. 
السادسة : الهى عن ضد ذلك › وهو العحز . 


قال الفلامة ابن القم رحمه الله : فتضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإمان . 

أحدها : أن لله سبخانة توضوق ية وأنه رب ةة 

الثانى : أنه حب مقتضى أسمائه وصفاته » وما بوافقها » فهو القوى » وبحب المؤْمن 
القوى » وهو ور يحب الور » وجميل بحب الجال » وعلى بحب الملماء » ونظيف حب 
النظافة » ومؤمن يحب المؤمنين » ومحسن بحب الجسنين » وصابر يحب الصابرين » وش اكر 
حب الشاكرين . ش 

ومنها : أن محبته للمؤمنين تتفاضل » فيحب بعضهم أ كثر من بعض . 

ومنها : أن سعادة الإنسان فى حرصه على ماينفعه فى معاشه ومعاده » والحرص : هو 
بذل الجهد واستفراغ الوسع . فإذا صادف ماينتفم به الحر ي كان حرصه مود . وکاله 
فإن حرص على مالا ينفعه » أو فعل ماينفعه من غير حرص : فاته من الكال بقدر مافاته 
من ذلك » فالمي ركله فى الحرص على مايتفم . 

ولا كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومسيكته وتوفيقه : أ o‏ أن يستعين 
بالله ليجتمع له مقام ( إياك نعبد و إياك نستعين ) فإن حرصه على ماينفعه عبادة لله تعالى . 
ولا يتم إلا بمعونته » فأمره أن يعبده وأن يستعين به . فالحر بص على ماينفعه » المستعين بالله 
ضد العاجز » فهذا إرشاد له قبل وقوع القدور إلى ماهو من أعظٍ أسباب حصوله ؟ وهو 
احرص عليه مع الاستعانة يمن أزمة الأمور بيده » ومصدرها منه » ومردها إليه . 

فإن فاته مالم يقدر له فله حالتان : جز . وهو مفتاح عمل الشيطان ؟ فيلقيه المحز إلى 
« لو » ولا فائدة من «لو» ههنا » بل هی مفتاح اللوم والمحز والسخط والأسف والحرن » 
وذلك كله من عمل الشيطان فاه صلی الله عليه وسل عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح ¢ وار 
بالحلة الثانية . وهى النظر إلى القدر وملاحظته » وأنه لو قدر له : لم يفته ول يغلبه عليه » 

٣۰۴‏ فتح 


اع - 
باب 
(النعى عن سب الر بح ) 
عن أ ب نكمب رضى الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
لاتَمُوا الريح » فإذا رأيتم ما نسكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير 

هذه الح » وخير مافيها » وخير مارت به » ونموذ بك من شر هذه ارح 
وشر مافها » وشر ما أمرت به » صححه الترمذى . 

الأول : النعى عن سس الريح . 

الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافم إذا رأى الإنسان ماربكره . 

الثالئة : الإرشاد إلى أنها مأمورة . 

الرابعة : أمها قد توص خير » وقد تعس دشر" . 
أحد » فل يبق له ههنا أنفم من شهود القدر » ومشيقة الرب النافثة الى توحب وحوبه 
القدوز » وإن انتفت امتنم وجوده ؛ ولهذا قال : « فإن غلبك أمر فلا تقل : لو أنى فملت. 
كذا وكذا » ولكن قل : قدر الله وما شاء فمل » فأرشده إلى ماينفعه فى الحالتين : 
حالة حصول المطلوب » وحالة فواته » فلمذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه العبد أبداً » 
بل هو أشد إليه ضرورة » وهو يتضمن إث,بات القدر » والكسب والاختيار » والقيام 
بالعبودية ظاهراً وباطناً فى حالتى حصول المطلوب وعدمه » وبالله التوفيق . 

قوله [ باب النعى عن سب اربع ) 

(عن أب بن کمب رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « لاسبوا 
ارج . . فإذا رأ تم مانكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير مافيها 
E‏ من جرعطار ع E‏ به» ححهالترمذى م 

لأنها ‏ أى الر بح - إنما تهب عن إمجاد الله تعالى وخلقه لما وأمره ؛ لأنه هو الذى 
أوجدها وأمرها » فسبتها مسبة للفاعل » وهو الله سبحانه . كا تقدم فى الى عن سب 


امروع - 


باب 
قول الله تعالى : ( ۳ : ٠٠١‏ بظنون بالله غير المح ظنّ ال جاهلية » .قولون : 
هل لنامن الأمر من شیء» قل : إن الأم ر کله له ؛ يفون فى أ نفسهم ما لايُدُون 
لك » يقولون : ل وکان لنا من الأمر شی+ ما تلن ہنا ء قل : لوكتم فى بیو 
يرز الزن ڪتب عليهم ال إلى مضاجعمم » وليت لله مافى صُدورم 
وليمخّصَ ما فى قلوبع » واللّه عليم بذات الصدور ) . 


الدهر » وهذا يشهه » ولا يفمله إلا أهل الجهل باللّه ودينه » وما شرعه لعباده ؛ فنهى 
صلى الله عليه وسل أهل الإيمان عا يقوله آهل الجهل والجفاء » وأرشدم إلى مامحب أن 
يقال عند هبوب الرياح فقال « إذا رأیتم ماتسكرهون فةولوا : اليم إنا نسألك من خير 
هذه الريح وخير مافمها وخيزما أمرت نه يق إا بم ماتكرهون من الرريح إذا هبت » 
فارجعوا إلى ر بكم بالتوحيد وقولوا « اللوم إنا نسألاك من خير هذه الرريح وخير مافيهاء 
وخير ما أمرت به . ونعوذ بك من شر هذه الرييح وشر مافيها وشر ما أمرت به » فى 
هذا عبودية ل وطاعة له ولرسوله » واستدفاع للشرور به » وتعرض لفضله ونعمته » وهذه 
حال أهل التوحيد والإعان » خلافا لال أهل الفسوق والمصيان الذين حُرموا ذوق طم 
التوحيد الذى هو حقيقة الإعان . 

قوله ( باب قول اله تعالى ( ٠٠٤:۳‏ بظنون لله غير الحق ظن الجاهلية » يقولون :هل 
لنا من الأمر من شىء قل إن الأم ركله لله - الآية ) ) . ْ 

وهذه الآية ذ كرها الله تعالى فىسياققولهتعالى فى ذ كر وقعة أحد ( ثم أنزل عليكم من 
مد الت أمَنَةَ ناسا كى طائفة منک ) يعنى أهل الإبمان والثبات والتوكل الصادق وم 
الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسل » وينجز له مأموله » ولمذا قال 
( وطائفة قد مهم أنفسهم).يعنى لايغشام التمآس من الجزع والقلق واللوف ( يظنونبالله 
غير الحق ظن الجاهلية )کا قال تعالى ( ٠١ : ٤۸‏ بل ظنتى أن لن ينقلب الرسول والؤمنون 
إلى أهلييم أن فور ذلك فى قلو بكم وظنتم ظن السوء وكتتم قوم ورا ) وهكذا 
«ؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظبروا تلك الساعة ظنوا آنا الفيصلة ؛ وأن الإسلام 


سرع ل 


وقوله : ( E ٤۸‏ ا 
ال روات E‏ ف هذا الط باه مبيحاتة لا ررر 
وأناه شيخ > وفسر أن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكنته . ففسر 
ب نكار المكة؛ وإنكار القدر» وإنكار أن لم أُمرٌرسوله؛ وأن يظهره الله على 


قد بأد وأهله . وهذا شأن أهل الر يب والشك إذا حضل أمر من الأمور الفظيعة محصل لم 

هذه الأمور الشنيعة . : 
ن ان جرح قال : قيل لعيد الله ن أبى 2 قتل E‏ اليوم ؟ قال : وهل لنا 

من 0 من شىء ؟ » . 
قال العلامة ابن القبم رجه الله تعالى فى السكلام على ماتضمنته وقعة أحد”"©: وقد فسر 
هذا الظن الذى لايليق باللّه سبحانة بأنه لاينصر رسوله » وأن أمره سيمضحل » وأنه يسامه 
لاقتل » وفسر بظنهم أن ما أصامهم لم يكن بقضاء الله وقدره » ولا حكة له فيه . ففسر 
بإتكار المكةءو! إتكار القدرء وإتكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسل ا 
يظهره على الدد ن كله » وهذا هو ظن السوء الذى ظنه المنافقون وا الشركون و ٣‏ 
ا يقول ( ٤۸‏ :5 ويعذب المناقين والنافقات والمشركين 0 الله 
000 رن السواء « علموم دائرة السواء » وغضب الله علمهم ولعم وأعد ألم جم وساءت 
مصيرا ) و إما كان ه ذا هو ظن السوء وظن الجاهلية - وهو المنسوب إلى أهل الجهل - 
وظن غير المق ؛ لأنه ظن غير مايليق بأسمائه الحسنى .وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل 
عيب وسوء » وخلاف مايليق ی محكته وده وتفرده بالرلو بية ا ١‏ ا يليق بوعده 
الصادق الذي لايخلفه » و بكاء مته التى . سكت ارسله أنه ينص رهم ولا يدم ۽ وطيده. eri‏ 
م النالبون . فن ظن ن به أنه لابنصر رسوله ولام أمره ولا يويد ويؤيد حز به ويعلبهم 
ويظفرمم بأعدائهم و يظورم وآ لاينصر دينة وكتابه ؛ وأنه يديل الشرك على التوحيد» 
والباطل على الحق إدالة مستقرة ة٠‏ يضمحل ممما اله توحید والحق امحلالا لايقوم بعده 
بد : فقداظن بالله ظن السوء » ونسبه إلى خلاف مابليق لاله وکال وصفاته ونموته » 
فإن هده ور ت E‏ وإلميته تأ ذلاك ٤‏ وای أن ذل , ز به وجنده ءون کون 


0 زاد الماد (ج + ص نم ١-5‏ ) وقد سط الول ذلك أا فى إغاثة الليفان . 


س 4 ل 


٠ ۰‏ 5 6ه ٠‏ 5 م امي © e»‏ 
الد نكله . وهذا هو ظنٌ السّوء الذى ظن المناققون والمشركون فى سورة الفتح . 
وإغا کن هذا كلى الي لاه قن فين مايق باتنيجاةم .وما ليق حكن 
وحمده ووعده الصادق . هن ظن أنه بد بل الباطل على الحق” إدالة مستقرة 
يمحل معها المق» أو أنكر أن یون ماجَرّى بقضائه وقدره » أو أنكر أن 
النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به » فن ظل به ذلك : شاعرفه 
ولا عرف أماءه ولا عرف صفاته وکاله ¢ وكذيك دن أنكر أن يكون ذلك بقضانهوقدره» 
فاعرفه ولا عرف ر بو بيته وملكه وعظمته » وکذلات من أنکرآن يكون در ما قذره من 
ذلك وغيره لحسكة بالغة وغاية تمودة يستدق الجد علما » وأن ذلك إا صدر عن مشيئة 
محردة عن حكة » وغاية مطلوبة هى أحب إليه من فواتها » وأن تلك الأسباب المكروهة 
له الفضية إلبها لامخرج تقديرها عن الحسكة » لإفضائها إلى ما بحب و إنكانت مكروهة له » 
كفروا من النار ) . 
وأ كر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فبا مختص مهم » وفما يفعله بغيرم » 
ولا بل من ذلك إلا من عرف الله وعرف أعمانه وصفاتة : وعرق موجن حكتة وده : 


فن قنط من رحمته ویس من روحه : فقد ظن به السوء » ومن حور عليه أن يعذت أولياةة 
مم إحسانهم وإخلاصهم ؛ و يسوی بيهم و ببنأعدائه : فقَدٍ ظن به ظن‌السوء . ومن ظن أنه 
يقرك خلقه سّدّى معطلين عن الاس والنبى » لابرسل إلمهم رسله ولا يعزل عليهم كت 
بل يتركبم كملا كالأنعام : فقد ظان به ظنالسوء . ومن ظن أنه أن مجمع عبيده بعد موتهم 
للثواب والعقاب فى دار يحازى المحسن فيه بإحسانه » ويبيننخاقه حقيقة مااختلفوا فيه و يظهر 
للعالمي نكلهم صدقه وصدق رسله » وأن أعداءهكانوا مم الكاذبين : فقد ظن به ظن السوء 
ومن ظن أنه يضيع عليه عله الصالح الذى عله خالصاً لوجوه على امتثال أمره » و يبطله عليه 
بلاسبب من العبد » وأنه يعاقبه ا لاصنم له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له فى 
حصوله » بل يعاقبه على فءله هو سبحانه به » أو ظن به أنه يحوز عليه أن يو بد أعداءه 
الكاذبين عليه بالمعجزات التى يؤيد ها أنبياءه ورسله » و بحر يها على أيديهم ليضاوا بها 
عباده ؛ وأنه حسن منه كل شىء حتی در من أفق عرق طاعته » فيخلده فى. الج 


و 
ييكون قَدَرْه لمكنة بالغة يستحق عليها الحد » بل َعَم أن ذلك لشيئة دة . 
فذلك ظن الذين كفروا ء فويل” للذ ن كفروا من النار . 

وأ كثر الناس يظنون باه ظنّ الگوء فيا يمختصٌ مهم » وفها له بعرم 
ولا يث من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفانه » ومو جب کته وحمده » 


ف أسفل سافلين » و ينعم من استنفد عمره فى عداوته وعداوة رسله ودينه » فيرفعه إلى أعلى 
عليين ¢ وكلا الأمر بن ف اخسن عنده سواء ؛ولا يعرف امتناع أحدما ووقوع الآخر إلامخير 
صادق » و إلا فالعقل لايقضى بقبح أحدها وحسن الآخر . فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بماظاهره باطل وتشبيه وتمثيل » ورك الى 
0 يخبر به و إا رمز إليه رموزا بعيدة » وأشار إليه إشارات ملغزة وم يصرح به وصرح دا 
بالتشبيه والمثيل والباطل » وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهائهم وقواهم وأفكارم فى حر يف 
كلامه عن مواضمه ¢ او على غير تأو يله 6 ويتطلبوا له وجوه الاحتالات المستكرهة 
والتأو يلات التى هى بالألغاز والأحاجى" أشبه منها باللكثف والبيان ؛ وأحالم فى معرفة 
أسمائه وصفاته على عقوم وآرائهم لاعلی كتابه . بل أراد منهم أن لامحماوا كلامه على 
مايعرفونه من خطابهم ولفتهم » مع قدرته على أن يصرح لم بالحق الذى ينبنى التصريح 
به » وير يحهم من الألفاظ التى توقمهم فى اعتقاد الباطل فلم يفعل » بل سلاك بهم خلاف 
طريق المدى والبيان . فقد ظن به ظن السوء » فإنه إن قال : إنه غير قادر على التعبير عن 
الحق بالافظ الصر يح الذى عبر به هو وسلفه . فقد ظن بشدرته المحز » و إن قال : إنه قادر 
ولم يبين » وعدل عن البيان وعن التصر بح بالق إلى مابوهم > بل يوقم فى الباطل الحال. 
والاعتقاد الفاسد . فقد ظن كته ورحمته ظن السوء . ٠‏ 

٠ يقال : كلة محجية : مخالفة العنى لافظ . وهى إما من معنى الناحية » وتقديرها أنها‎ )١( 
حاءت من غر حجاها 8 أو من معنى الفطنة وهى الأحجية والأحجوة . قال صاحب الئل‎ 
السائر : وأما اللغز والأححة فإنهما شىء واحد . وهو كل معنى يستخرج با حدس والمحزر‎ 


لا بدلالة اللفظ عليه حقيقة ولا مجازا . ولا ممم منه غرضه . انتهى من هامش الأصل لا عر 


— ع۷١‎ — 


كليم اليب اناصح لنفسه هذا » وليت إلى الله » ولسنتنفزه من ظنه بر به 
ظَنّ السوء . ولو نشت من قَنْمْتَ لرأيت عنده مشا على القَدَر وملامةٌ له » 
وأنهكان ينبنى أن يكون كذا وكذا . فمُستتقل ومستكثر . وفَدْش؛ نفسك, 
هل أنت سام ؟ 

ومن ظن أزء هو وسلفه عبروا عن الحق بصر نحه دون الله ورسوله . وأن المدى والحق 
فى كلامهم وعباراتهم » وأما كلام الله فما يؤخذ من ظاهره النشبيه والقثيل والضلال » 
وظاهر كلام الهو كين والحيارى هو المدى والحق . فبذا من أسوأ الظن بالله . 

فكل هؤلاء من الظانين باه ظن السوء » ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية . 

ومن ظن به أن يكون فى مُلكه مالا بشاء » ولا يقدر على إيحاده وتسكو ينه : ققد 
غلن بالله ظن السوء . 

ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل » ولا وصف حينئذ 
بالقدرة على الفعل » ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن فادرا : فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه لا يسمع ولا ببصر » ولا يع الموجودات ولا عدد السموات ولا النجوم » 
ولا فى آدم وحركاتهم وأفماهم » ولا يعم شيئاً من الموجودات فى الأعيان : فقد ظن به 
خن السوء . 

ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ء» ولا عل ولا إرادة ( ولا كلام يقوم به ؛ وأنه 
لا یکل أحدا من الخلق ولا يتكلم أبداً » ولا قال » ولا يقول » ولا له أمر ولا نعى بقوم 
به : فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه ليس فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه » وأن نسبة ذاته إلى عرشه 
.كنسبتها إلى أسفل سافلين » وإلى الأسكنة التى برغب عن ذكرها » وأنه أسفل كا أنه 
أعلى » وأن من قال : سبحان ر بی الأسف لكان كن قال : سبحان ر بی الأعللى : فقد ظن 
به أفبح الان وأسوأه . 

ومن ظن أنه حب الكفر والفسوق والعصيان » و حب الفسا دكا حب الإيمان والبر 
والطاعة والإصلاح : فقد ظن به ظن السوء . 


د شد — 
فإن تيع منها تع من ذى عظيدة ‏ وإلا فإ لا إخاك ٠‏ ناجيا 
الأولى : تفسير آنة آل عمران . 


ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى » ولا يغضب ولا يسخط ء ولا يوالى ولا يعادى » 
ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد . وأن ذوات الشياطين فى القرب من ذاته 
كذوات الملائكة المقر بين وأوليائه المفلحين : فقد ظن به ظن السوه . 
ومن ظن به أنه يسوى بين المتضادين» أو يفرق بين المنساويين من كل وجه أو محبط 
طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تسكون بعدهاء فيخلد فاعل تلاك 
الطاعات فى اجج أبد الأبدن بتلك السكبيرة » و يحبط بها جميع طاعاته و يخلد فى المذاب 
کا علد من لم يؤمن به طرفة عين » واستنفد ساعات عمره 0 ومعاداة ر 
ودينه : : ققد ظر ن به ظن السوء . 
ومن ظن ع به أن له ولداً أو شريكا يأ وأن أحداً شفع عنده بدون إذنه » أو أن ينه 
و بين خلقه وسائط يرفءون حواجهم إليه » وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقر بون مهم 
إليه . و بتوصاون بهم إليه » ا ينه وينهم ٤‏ فيد عونم و مخافونهم 
و رجونهم : فقد ظر. ن به أقبح الظن وأسواً 
ومن ظن به أنه ينال ماعنده بٌمصيته ومخالفته » کا يناله بطاعته والتقرب إليه : فقد ظن 
به خلاف حكته » وخلاف موجب أسمائه وصفاته » وهو من ظن السوء . ٠‏ 
من ظن به أنه إذا ترك شيئ من أجلهلم يعوضه خيراً منه » او ن فمل شي لأجه م 
بمطه ا : فقد ظن به ظن السوء . 
ومن ظن به أنه شت عل عبد واه واحرمة بغیر جرم ولا سبب من العبد » 
إلا محرد المشيئة ومحض الإرادة : فقد ظن به ظر ن السوء 1 ش ش 
ن ظن ا إذا صدقه فى الرغية والرهبة › وتضرع إليه وسأله » واستعان به وؤكل 
عليه 1 فة ولا فة امال + فك ظن به قلق الو وظلن به شاف ماو أهله .- 
ومن ظن أنه شه إذا عضاه 5 يبه إذا أطاعه غ وسأله ذلك فى دعائه :ققد ظن به 
خلاف ماتقتضيه حكته وحمده » وخلاف ماهو أهله وما لا يفغله . 


س اع سد 
الثانية : تفسير آمة الفتح . 

الثالئة : الإخبار أن ذلك أنواءة لاحر . 

الرابعة : أنه لايسل” من ذلك إلامن عرف الأسماء والصفات وعَرف نفسه 


ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضم فى معاصيه » ثم اخذ من دونه أولياء » 
ودعا من دونه ملكا أو بشراً حياً أو ميتاً برجو بذلك أن ينفعه عند ر به » ويخلصه من 
عذابه : فقد ظن به ظن السوء . 

فأ كثر الحاق ب لكلهم ‏ إلا من شاء الله يظنون باه غير ا تى وظن السوء ؟ فإن 
غالب بنى آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ » وأنه يستحق فوق ماشاءه الله وأعطاه 
واسان حاله يقول : ظلمنى ر بی » ومنعنى ماأستحقه » ونفسه نشد عليه بذلك » وهو بلسانه 
ينكره ولا يتجاسر على التصر ببح به . ومن فتش نفسه وتغاغل فى معرفة طواياها رأى ذلا 
فیہا کامنا کون النار فى الزناد » فاقدح زناد من شثت ينبئك شراره عما فى زناده » ولو 
فتشت من فنشت ارأيت عنده تعدّتاً ( وتعتباً ) على القدر وملامة له » واقتراحاً عليه خلاف 
ماجرى به » وأنه كان ينبغى أن يكون كذا وكذاء فستقل ومستكثر . وفتش نفك هل 
أنت سالم من ذلك ؟ 

فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة 2 وإلا فإنى لاأخالك ناجيا 

فليمتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضم » وَلْمَنَبْ إلى الله و يستغفره فى كل وقت 
من ظنه ر به ظن السوء » وليظان السوء بنفسه التى هى مادة كل وء » ومنبع كل شر 
0 على الجبل والظر . فهى أولى بظن السوء مر من اجک الحا كين » وأعدل العادلين » 

ون حم الراحمين » الفنى اليد » الذى له الغنى التام »> والجد التام » والحكة التامة . الممزه 
عن كل سوء فى ذاته وصفاته » وأفعاله وأسمائه » فذاته لما الكل المطلق من كل وجه » 
وصفاته كذلك » وأفعاله كلها حكة ومصاحة وره وعدل + وأساؤه كلها حدى .. 
فلا تظان ربك ظت سوه فإن الله أولى بالجيل 
ولاتظئن بنفسك قط خيراً فكيف بظالم جان جهول 
وقل : بانفس مأو یکل سوه أترجوالخيرمن ميت مخيل ؟ 


س ٤۷ع‏ — 
بأ 
( ماجاء فى منكرى القدر ) 
وظَنَ بنفسك السوأى تحدها ‏ كذاك » وخيرها كالمستحيل 
وما بك من تق فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل 
وليس لحا ولامنها »ولكن من الرحمن » فاشكر للدليل .اه 
قوله $ الظانين لله ظن الوء 4 قال ابن جرير فى تفسيره ( ويعذب المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء ) . الظانين بالله أنه لن ينصرك 
وأهل الإبمان بك على أعدائك » ولن يظهر ككلمته » فيجعلبا العليا عل ىكلمة الكافر بن به . 
وذلاككان السوء من ظنونهم التى ذكرها الله فى هذا الموضم . يقول تعالى ذكره : على 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء : يعنى دائرة 
العذاب تدور علمهم به . واختلف القراء فى قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الكوفة ( دائرة 
السوء ) بفتح السين وقرأ بعض قراء البصرة ( دائرة السوء ) بالضم . وكان الفراء يقول : 
الفتح أفثى فى السين . وقل ماتقول العرب ( دائرة السوء ) بض السين . 
وقوله ل( وغضب الله علمهم ولعنهم 4 يعنى ونللم الله بغضب منه واعنهم . يقول : 
وأبعدم فأقصام من رحته ( وأعد لم جنم ) يقول : وأعد لم جام يصلونها بوم القيامة 
( وساءت مصيراً ) يقول : وساءت جيم مزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمتركون 
والمشركات . 
وقال الماد ابن كثير رحمه الله تعالى ( و يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
الظانين بالله طن السوء ) أى : يتتهمون الله فى حكله » ويظنون بالرسول صلل الله عليه وسل 
وأحابه أن ا بالكلية . ولهذا قال تالى ( عليهم دائرة السوء ) وذ كر فى معنى 
الأبة الأخرى نحواً مما ذكره ان جر بر رحههما الله تعالى . 
قوله ل( قال ابن الق رحمه لله تعالى 4 الذى ذكره المصنف ف المتن قدمته لا ندراجه 
فى كلامه الذى سقته من أوله إلى آخره . 
قوله لإ باب ما جاء فى متكرى القدر ¢ أى : من الوعيد الشديد » ونحو ذلك . 


هلام — 
0 
وقال ابن عمر : « والذى نفس ان تمر بيده » أو كان لأحدم مثل أحد 
ذهب ثم أنفقه فى سبيل الله ما قبله الله منه » حتى ومن بالقدّر . ثم استدل بقول 
النى صلى الله عليه وسلم : الإعان أن تومن بالله وملائكته » وكتبه ورسله 


واليوم الاخر» وتؤمن بالقدَر خيْرِه ويه » رواه مسل . 


أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه عن ابن عر رضى اله عنهما 
عن النى صل الله عليه وسل قال : « القدرية مجوس هذه الأمة » إن مرضوا فلا تعودوم » 
وإن ماتوا فلا تشبدوم ٩‏ 6. 

وعن عر مولى غفرة عن رجل من الأنصارعن حذيفة ‏ وهو ابن الهان ‏ رضى الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه ول « لكل أمة حوس » ونحوس هذه الأمة 
الذين يقولون : لافدر » من مات منهم فلا نشهدوا جنازته » ومن مرض منهم فلا تعودوه » 
وم شيعة الدجال » وحق على الله أن يلحقهم بالدجال » . 

قوله لإ وقال ابن عمر : والذى نفسى بيده ال » حديث ابن عر هذا أخرجه 
مسل وأبو داود والترمذى والنسالى وابن ماجه عن يح بن يمر قال : «کان أول من تكلم 
فى القدر بالبصرة معبد الجينى » فانطلقت أنا وميد ن عبد الرحمن الجیری حاحين » 
أو معتمرين . فقلنا : لولقينا أحداً من أسحاب رسول الله صلی الله عليه وسل فسألناه عا 
يقول هؤلاء فى القدر ؟ فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عر داخلا فى المسحد » فا كتنفته 
أنا وصاحبى > فظننت أن صاحبى سيكل الكلام إل » فقلت : أبا عبد الرحمن » إنه قد 
ظهر قبلنا أناس يقرأون القرآن » ويتقفرون الم يزعمون أن لاقدر » وأن الأمر أتف» 

)١(‏ قال فى عون العبود ( ج ۽ ص لامع ) قال الخطانى : إا جعلهم محوساً ضاهاة 
مذاهب الجوس فى قولمم بالأصلين , وها النور والظامة . بزعمون أن الخبر من فمل النور » 
والشر من فمل الظامة . وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله » والشر إلى غبره . اه . 

وقال النذرى : هذا منقطع . أو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر وقد 
روى هذا الحديث من طرق عن ابن عمر › ليس فہا شىء يثبت . اه 

(؟) قال النذرى : عمر مولى غفرة ‏ بضم الغين وسكون الفاء ‏ لا تج محديئه . وهو 
رجل من الأنسار مجهول . وقد روى من طرق أخرى عن حذيفة . ولا ثبت 

(۴) يقال : اقتفرت الأثر » أى تتبعته وقفوته . فعنى يتقفرون العل : أى بتطلبونه . 


س س 
> وعن مُبادة ن السات أنه قال لابنه : « ياتى » إنك لن تحد امم الإعان 
سای نما سابك | يك يلتك » وما أخطاك ل يكن لِيميبّك ممت 
رول الله صلی الله عليه وسل قول : إن أول ماخَلقَ اله الَل» ؛ققال له :اکت 
ققال : : رب » وماذا أ كت ؟قل : اكت مقاد كل شىء حتى تقوم الساعة .. 


قال اذا لقيت أولتك فأخبزم أنى متهم برىء » وأنهم منى راء . والذى ملف به 
عبد الله بن عر » لو أن لأحدهم مثل أحد ذبا فأتفقه فى سبيل الله .ماقبله الله منه» حقق 
يؤمن بالقدر . ْم قال : حدثنى عر بن الطاب رضى الله عنه قال « با نحن جاوس عند 
رول الله صلى الله عليه وسل إذ طلم ارا وای هت +" دد مرا ار 
لا ری هليه ادي اع وأو نين چا دع بای إل الى قبل اله عايه وسلم 
وسل فأسند و كبتيه إلى ركبتيه » ووضم كفيه على خذیه . وقال : ياحمد > أخبرنی عن 

| الإتملام .قال رسول الله صلل الله عليه وسل : الإسلام أن تشهد أن لاإله إلا الله وأن تمداً 
رول للل» وتقيم الصلاة. » وتؤنى الركاة » وتصوم رمضان » وحج البيت إن استطعت إليه 
سیا :قال : صدقت . فمحبنا له يسأله و بضدقه . قال : فأخيرنى عن الإعان :قال : أن 
تۇ ن لله وملا كته وكتبه ورسله واليوم الأخر» وتؤمن ¿ بالقدر خيره وشره قال : صداقت 
قال “فأ برف عن الإحسان » قال : أن تعبد الله كأ نك تراه ء قان ل تسكن تراه فإنه يراك . 
ال : : برای عن ٠‏ الساعة » قال : ماللسثول عنها باعل من السائل قال : فأخبرنى عن أماراتها 
ل 0 ال الامة ويا ءون تری اللفاة العراة العالة ر عاء الشاء تطاولون فى انين 1 
قال : فانطاق . فلبئت ثلا - وفى رواية : مايا نم قال : باع ر أتدرى من اا سائل ؟ قلت 


4مس آ8 : فإنه جبر يل أت de,‏ ديدم » . 


؛ فق “هذا الحديث أن الإعان بالقدر من أصول الإعان :ااستة المذكورة فن لم يؤمن 
و فقد رك أصلا من 0 الدين e.‏ ¢ قيشيه من قال اله م 


2 ا 0 ا 


— ۷ — 


ا ا 
فليس منى » . 

وف روابة لأحمد : « إن أَوَلَ ماخلق الله َه تعالى الق . ققال له اکب 
خرى فى تلك الساعة عا هو كائن إلى بوم القيامة» . 3 


وف رواية لاان وهب قال رسول اله صلی الله عليه وسل : « فن ن 
بالقدر خَيْرِه وشره i‏ @. 


ورواه الإمام أحمد بكاله”" قال : حدثنا الحسن بن سوار حدئنا ليث عن معاو ية ع ا 
ابن زياد » حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة حدثنى ألى لى قال « دخات على عبادة وهو ضر يطن 
أنخايل فيه الموت » فقلت : يأأبتاه أوصنى واجتهد لى » فقال : أجلسوبى . قال : ياب إنك 
ان تجد طم الإيمان » وان تبلغ حقيقة الع بلله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره » قلت.: بلأيتاه 
کل أن أعرماخير القدر وشره ؟ قال : تم أن ماأخطآك لم يكن ليصيبك ؛ وماأصابك 
لم يكن ليخطئك > يابنى معت رسول الله صلى اله عليه وسل يقول : إن أول ملق الله 
الق » فقال له : ١‏ كتب » رى فى تلك الساعة بما ه وكائن إلى يوم القيامة . ياب » نت 
ولست على ذلاك دخلت النار » ورواه الترمذى بسنده المتصل إلى عطاء بن أبى ر بلح عن 
الوليد بن عبادة عن أبيه » وقال : : حسن صحيح وغر يب . E‏ 
وفى هذا الحديث ونحوه : بيار مول عل الله تعالى و إحاطته ماکان وما يكون .ف الدنيا 
والآخرة کا قال تعالى ( 58 : ٠۲‏ الله الذى 0 ومن الأرض مثلون يتل 
الأمر بینہن لتعلموا أن الله عل كل شیء قدبر ء وأن الله قد أحاط بكل شىء علما )590 , ..؛ 
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سثل عن القدر؟ قال « القدر قدرة الرحمن ا 
)١(‏ الستد( ج ٥‏ ص ۷و) وهو عند أنى داود أخصر ما عند أحمد ومن طريق 
جعفر بن مسافر الحذلى أخبرنا محى بن حسان أخبرنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أب جيلة 
عن أبى حفصة قال : قال عبادة بن الصامت لابنه الحديث . وسكت عنه النذرى . .س 
(۲) فى قرة العيون : والآيات فى إثبات القد ر كثيرة ة » وقد استدل العاماء على إثبات القدر 


بشمول القدرة والعلم » كا فى الآية td ٠.‏ 


۷۸ع — 

وف المسند والستن عن ابن الديامى قال : « أتيت أ کی ب نکم فتلت : فى 
نفسى شیء من القدر . خی بشيء لمل الله ذهبه من قلى » فقال : لو أنفقت 
مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى "نؤمن بالقدر » وتم أن ما أصابك م يكن 
ليخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك . ولو مُت على غير هذا لكنت من أهل 
ظ النار . قال : فأتيت عبد الله بن مسعود 2 وحذيفة بن اأمان 5 وزيد بن ابت 5 
فكلبم حدثى : عثل ذلك عن النى صلى الله عليه وسل » حديث صعيح . روأه 
الاك ع 


. اله‎ e 
.» فى : أنه لاعتم عن قدرة الله شى ء. ونفاة القدر قد جحدوا كال قدرة الله تعالى‎ ْ 
فضلوا عن سواء السبيل . وقد قال بعض السلف : ناظروهم بالعم » فان أقروا به خصموا ء‎ 
. وإن جحدوه كفروا‎ 
» قوله ف( وف المسند وسكن أبى داود عن ابن الديلى 4 وهو أو بسر بالسين المهملة‎ 
و بالباء المضمومة . ويقال : أبو بشر - بالشين المعجمة وكسر الباء  و بعضهم صحح الأول‎ 
» واسمة عبد الله بن فيروز . ولفظ أبى داود قال « لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه‎ 
عذبهم وهو غير ظالم لهم . وأو رحمهم لكانت رحته خيرا لهم من أعالم . ولو أنفقت ل‎ 
ا ذهبا ماقبلدالله منك حتى تؤمن بالقدر » وتم أن ماأصابك لم يكن ليخطئك وماأخطأك‎ 
لم يكن ليصيبك » ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار . قال : فأتيت عبد الله‎ 
ابن مسعود فقال مثل ذلك » ثم أتيت حذيفة بن المان فقال مثل ذلك » قال : ثم أتتيت ز يد‎ 
. ابن ثابت » قال : لخدئتنى عن النبى صلى الله عليه وسل مثل ذلك" » وأخرجه أبن ماجه‎ 
وقال الماد ابن كثير ره الله : عن سفيان عن منصور عن ربعى بن حراش عن رجل‎ 
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسل « لايؤمن عبد‎ 
: ص 59م ) قصير الحديث مرفوعاً . قال المنذرى‎ ٤ قال فى عون العبود ( ج‎ )١( 
. وفى إسناده أنو سنان الشيبانى . وثقه ابن معن وغيره » وتكلم فيه أحمد وغيره‎ 


ولام — 
الأولى : يبان كيفية الإعان بالقدر . 
الثانية : بيان فرض الإعان . 
الثالثة : إحباط عمل من لم ومن به . 
الرابمة : الإخبار أن أحداً لايحد طم الإعان حتى يؤمن به . 
الحامسة : ذكر أول ماخلق الله . 
السادسة : أنه جرى بالمقادير فى تلك الساعة إلى قيام الساعة . 
السابعة : ته صلى الله عليه وسل ممن لم يؤمن به . 
حتى يؤمن بأربع : شېد أن لاإله إلا الله» ونی رسول الله بمثنی بالحق » ويؤمن بالبمث 
بعد الموت » و يؤمن بالقدر خيره وشره » وكذا رواه الترمذى عن النضر بن شميل عن شعبة 
عن منصور به . ورواه من حديث أبى داود الطيالسى عن شعبة عن ر بعى عن على فذ كره. 
وقد ثبت فى #أيح ملم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبى هانى, اللولای 
عن أبى عبد الرحمن البلى عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل 
« إن الله كتب مقادير اللائ قبل أن مخلق السموات والأرض مخمسين ألف سنة ‏ زاد 
ان وهب : وكان عرشه على الماء » رواه الترمذى » وقال : حديث حسن غر يب . 
وكل هذه الأحاديث ومافى معناها فبا الوعيد الشديد على عدم الإعان بالقدر » وى 
الححة على نفاة القدر من الممئزلة وغيرهم . ومن مذهبهم : تخليد أهل المعاصى فى النار . وهذا 
اذى اعتقدوه من أ كبر الكبائر » وأعظ المعاصى . 
وفى الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما توائرت به نصوص الكتاب والسنة من 
هذا » وقد خالفوا ماتواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر » وعدم تخليد أهل 
الكبائرمن الوحدین فى اار2 . ) 
(1) فى قرة العيون : وهذا الذى اعتقدوه من أ كبر الكبائر وأعظ البدع . وكثير 


سس م رج سد 


الثامنة : عادَةٌ السلف فى إزالة الشبهة سال العاماء . 

اناسعة : أن العاماء أجاوه ما بز بل شبهته » وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسل فقط . 

باب 
ل ماجاء فى ا ملصورين ) 

عن ألى هريرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : قال ظ 

لل تلك د ومن َم من ذهب يخا كلق » لا أ انكر جيل 
أو ليخلقوا شميرة » أخرجاه . 

ظ ولا غن عالشة رضن الل ا 0 
« اَذ الناس عذاب) بوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله » . 


قوله ١‏ باب ما جاء فى المصورين 4 أى : من عظيم عقو بة الله هم وعذابه . 

وقد ذكر النبى صلى الله عليه وسل العلة : وهى المضاهاة مخاق الله ؛ لأن اله ته الى له 
اطلق والأمر » فبو رب كل شىء ومليكه » وهو خالق كل شىء » وهو الذى صور جميع 
الخلوقات » وجل فبها الأرواح التى تحصل بها الحياة »كا قال الله تعالى ( ۳۲ : ٩-۷‏ الذى 
أحسن کل شىء خلقه؛ 539 ی لاان من طبن . 9 SE‏ 
00 مم سواه أو تفخ فيه من روحه ٤‏ رحدل ) ك ارخ والأبضار والأفئدة قليلا 
ما كرون ) فللصور لا صور الصورة على شكل ما كانه الله تداق ن إنان وة عار 
مضاهتاً تلات الله . فصار ما صوره عذاباً له بوم القيامة » ول أنْ بنفخ فبا ارح ويس 
بتافخ ٠‏ فکان أفد الناس عذايا ؛ لأن ذنبه من أ كبر الذنوب : ْ 

فإذاكان اف ت رأصضورة عل مال ماخلقه اله تان من اليوان ؟ فتكي تماق 
من وى الخلوق برب العالمين » وشمه مخلقه » وصرف له شيا م رن المبادة:التن ماتجلق: الله 
الخلق إلا ليعبدؤه وحده الا بستحقه غيره من كل عمل * حبه ا من العبد وا زضاة ؟ فندوية 
الوق بالحالق صرف ا الاي تحقه من خلقه » وجعله شر یکا له فیا اختصن: 4 تعالى 
وتقدس ؛ هو أعظر ذ نب عهى المتعالى به هذا ارش لرل ارك کا اذعةا الشرك 


س امم بد 


ولما عن أبن عباس : ممست رسول الله صلی الله عليه ومسل قول «كل 
مور فى الثار» تحمل له بكل صورة صتورها نفس رذب يهأ فى جيم » . 

وا غور ون صو و صورة ی اتا "كلت أن ع ف روح 
ولش بنافخ » . 5 

واسلم عن أبى اماج قال : : « قال لى عل : ألا أ بمئك على ما بعكى عليه 
رسول اله صلی اله عليه وسل ؟ ألا َع صورة EYD‏ رة 


إلاسويته » . 


والنهى عنه و إخلاص العبادة محميع أنواءها لله تعالى . فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم » 
وأهلك من جحد التوحيد » واستمر على الششرا 3 والتنديد » فا أعظمه من ذنب ( + : ٤۸‏ » 
۱۹ إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) » ( ۲۲ : "١‏ ومن يشرك 
الله فسكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الر بج فى مكان سحيق ) . 
قوله ل( وال عن أنى المياج الأسدى ‏ حيان بن حصين - قال : قال لعل رضى الله 
عنه 4 هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
قوله [ ألا أبمئك على مابمننى عليه رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ ألا تدع صورة 
إلا طمستها » ولاقبراً مشرقاً إلا سويته”" 4 . 
فيه تصر بح بأنالننى صلى الله عليه وسل بعث علياً لذلك . أماالصور : فلمضاهاتها لخلق 
الله . وأما تسو ية القبور : فلما فى تعليتها من الفتنة بأر بابها وتعظيمها » وهومن ذرائم الشرك 
ووسائله . قصرف الم إلى هذا وأمثله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته . ولا وقع 
التساهل فى هذه الأمور وقم الحذور » وعظمت الفتنة بأر باب القبور » وصارت محطا ارحال 
)١( <<‏ فى قرة الميون : فهذا ما صح عن النى صل الله عليه وسم من إنكار هذه الأمور 
وإزالتها ( ؟ : .وه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قبل لم ) فأ كثروا التصوير واستعملوه 
وأ كثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعاوها أوثاناً » وزعموه دين » وهو أعظم النكرات 
وأ كبر السيثات تعظما للا'موات وغاواً »> وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التق هى حق الله 
على عباده . 


ماع اقح 


المج — 
الأولى : التغليظ الشديد فى المصورن . 


العابدين المعظمين لا . فصرفوا للها جل العبادة : من الدعاء والاستعانة والاستغائة والتضرع 
ها » والذبح لها » والنذور » وغير ذلك من كل شرك محظور . 

قال العلامة ابن القم رجه ال2 عن جع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
فی القبور » وما أمر به ونهى عنه » وما كان عليه أصحابه » و بين ماعليه أ كثر الناس اليوم ۔ 
رأیأحدهامضاداً للاخر » مناقضاً له عیث لاجتمعان بدا . فنهى رسول الله صلی الله عليه وسل 
عن الصلاة إلى الةبور » وهؤلاء يصاونعندها وإلمهاونهىعن امخاذها مساجد » وهؤلاء يبنون 
عليها المساجد » و يسمونهامشاهد » مضاهاةلبيوت الله . ونهى عن إيقاد السرجعليهاء وهؤلاء 
:وقفون الوقوف على إيقاد القناديل علمها . ونهى عن أن تتخذ عيداً » وهؤلاءيتخذونها أعياد؟ 
ومناسك » ويجتمعون ما كاجتماعهم للعيد أو أ كثر. وأمر بتسويتهاء كأروى مسل فى حیحه 

عن أبى ایاج الأسدى ‏ فذكر حديث الباب وحديث مام بن شی وهو عند مس أي 
قال « كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم رزوی فر ف شان ذا » فأمر فضالة بقبره 
فسوی ء ثم قال : ممت رسول اله صلی الله عليه وسل يأمر بتسويتها » وهؤلاء يبالغون 
فى مخالفة هذين المجديثين » ويرفعونها عن الأرض كالبيت » ويعقدون علبها القباب . 
ونبى عن تحصيص القبر والبناء عليه .كا روى مسل فى حيحه عن جابر رضى الله عنه قال 
« نهى رسول الله صل الله عليه وسل عن مخصيص القير » وأن يقد عليه » وأن يبنى 
عليه » ونهى عن الكتابة عليها .کا روى أو داود فى سننه عن جابر: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل « نبى عن تخصيص القبور» وأن يكتب عليها » قال الترمذى : حديث 
حسن فيح . وهؤلاء يتخذون علا الألواح »و يكتبون علمها القران وغيره » ونهبى أن 
يزاد عليها غير نرابها . کا روى أبو داود عن جابر أيضاً : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« نهى أن حصص القبر ‏ أو يكتب عليه » أو بزاد عليه » وهؤلاء بزيدون عليه الأجر 


)١(‏ فى إغاثة اللوفان الجزء الأول 


— AF — 


الثاني : اتفبيه على الملة » وهو ترك الأدب مع الله لقوله « ومن أظل من 
ذهب يخاق كلق . 
والجص والأحجار"" . قال إبراهي النخعى : كانوا يكرهون الأجر على قبورم . 

والمقصود أن هؤلاء المعظمين لاقبور المتخذيئها أعياداً » الموقدين عليها السرج » الذين 
يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما 
حاء به » وأعفلم ذلا : اتخاذها مساجد » و إيقاد السرج عليها . وهو من الكبائر . وقد 
صرح الفقباء من اب أحد وغيرهم بتحر عه . 

قال أبو تمد المقدسى : ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فمله . ولأن فيه تضييعاً 
لمال فى غير فائدة » وإفراطاً فى تمظع القبور أشبه تمظم الأصنام . قال : ولا يجوز اتخاذ 
المساجد على القبور لهذا امير » ولأن النبى صل الله عليه وس قال « لمن الله البهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . حدر ماصنعوا» متفقعليه . ولأن تخصيص القبور 
بالصلاة عندها بشبه تعظيم الأصنام بالسحود لها والتقرب إلمها ؛ وقد رو ينا أن ابتداء عبادة 
الأصنام تعظيم الأموات بانخاذ صورم » والمْسح بها والصلاة عندها . اتهى . 

وقد آل الأمر ببؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاً » ووضهوالها 
مناسك » حتى صنف بعض غلاتهم فى ذلك كتاباً وسماه مناسك حج المشاهد » مضاهاة منه 
القبوز بالبيت الحرام ؛ ولا خنى أن هذا مفارقة لدين الإسلام » ودخول فى .دين عباد 
الأصنام » فانظر إلى هذا التباين العظي بين ماشرعه رسول الله صلى الله عليه وسل وقصده » 
من النہی عا تقدم ذ كره ف القبور» و بین ماشرعه هؤلاء وقصدوه » ولا ريب أن فى ذلك 
من المفاسد مابعح: عن حصره . 

فنها : تعظم الموقم فى الافتتان مها . ومنها : امخاذها أعيادأ . ومنها : السفر إلمها . 

: اختصر الؤلف كلام ابن القم هنا وحذف منه مايأى‎ )١( 
ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى القبر بآجر . وأوصى أن لايفعل ذلك بقبره وأوصى‎ « 

الأسود بن بزيد أن لا مجملوا على قرى آجراً . وأوصى أبو هريرة حين حضرته الوفاة أن 
لايضربوا على قره فسطاطا . وڪره الإمام أحمد أن يضرب على القبر فسطاطا 6 اه . 
إغاثة الليفان واج ١‏ ص ٠١‏ » 


ل لمعم — 


الثالثة : التنبيه على قدرته ‏ وعجزم لقوله « فليخاةوا ذرة أو حبة أو شعيرة » . 
8 ا : 
الرابعة : التصريح بأنهم شد الناس عذايا . 


ومنها : مشامبة عباد الأصنام عا يفعل عندها من الكو ف علا واغاورة: غندها وتعليق 
الستور علمها وسدانتها » وعدّادها برجحون الحاورة عندها على الجاورة عند المسحد الحرام » 
و رون سدانعها أفضل من ٠‏ خدمة المساحد ¢ والو بل عندم يها 8 يطىء القنديل المملق 
علمها. ومنها : النذر لها ولسدنتها . ومنها : اعتقاد المشركين فا أن مها يكشف البلاء 
وينصر على الأعداء » و يستمزل غيث السهاء وتفرج اللكروب ¢ وتقهى الحواع » و نتصر 
المظلوم » وجار الخائف إلى غير ذلاك . ومنها : الدخول فى لعنة الله ورسوله باتخاذ المسساجد 
عليها » و إيقاد السرج عايها . ومنها : الشرك الأ كبر الذى يفعل عندها . 

وما : إيذاء أحابها عا يفعله المشركون بقبورم . فإنهم يؤذسهم مايفعل عند 
قبورم » ويكرهونه غاية الكراهية » كا أن المسيح عليه السلام يكره مايفعله النصارى 
عند قيره » وكذلاك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم مايفعله أشياه النصارى عند 
قبورهم . ويوم القيامة يترأون متهم ٠‏ يا قال تمال 6 :اا ءا وبوم حشرم 
وما بعبدون فت دون الله ¢ فيقول : أأتم أضلتم عبادى هؤلاء ¢ رع سلا السبيل ؟ 
قالوا : سبحا نك ! ! ماکان شيغى لنا أن نتخذ مندونك من أولياء ¢ ولكن متعم وآباء ھم حتی 
نسوا الذكر وكانوا قوماً بورا ) قال الله تہ-الی للمشركين ( ققد كذبوم ما تقولون ) وقال 
تعالى ) ۵ وإذ قال اله یا عيسى ان مركم ء أأنت قات للناس الخذولى ا إطين 
من دون الله ؟ قال : سبحانك ! ما يكون لى أن أقول ماليس لى حت - الآية ) وقال تعالى 
) 4 : 21640 ويوم حشرم جیا نم يقول للملا كة : أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون ؟ 
قالوا : سبحانك 1 أنت ولينا من دونهم » بل کا وا يعبدون الجن | كثرم er‏ مؤمنون ) 

منها”' : إماتة السئن و إحياء البدع . 

)١(‏ اختصر الف من كلام ابن القع مايق . ومنها مشاءهة الود والنصارى فى اتخاذ 

الساجد والسرج علما . ومنها عادة الله ورسوله » ومناقضة ماشرعه فما . ومنها التعب العظيم 


مع الوزر الكبير 0 والإثم. العظيم 8 


— A0 — 


المامسة : أن الله يخلق بمددكل صورة نفا يعذب بها الصور فى جبنم . 


5 0 1 5 2 5 5 
ومنها : تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى اله » فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم 
والاحترام » واللشوع ورقة القلب » والعسكوف بالهمة على الموتى مالا يفعلونه فى المساجد 

ولا حصل ل فيها نظيره ولا قريب منه . 

كين أن الذى شرعه الرسول صلى الله عليه وسل عند زيارة القبور إبما فد کر 
الآخرة 0 والإحسان إلى المزور بالدعاء له 4 والترحم عليه ¢ والاستغفار له ¢ وسؤال العافية له ٤‏ 
فيكون ازائر عستا إلى نفسه وإلى الميت . فقلّب هؤلاء المشركون الأمر » وعكسوا الدين » 
وحمعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالمينت ودعاءه والدعاء به 0 وسؤاله حواجمم ¢ واستمزال 
البركة منه » ونصره لم على الأعداء > ونحو ذلاك . فصاروا مسيئين إلى أنفسهم و إلى الميت . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وبل قد نهى الرجال عن زيارة القبور سداً للذريعة . فلا 
تكن التوحيد فى قلوبهم أذن هم فى زيارتها على الوجه الذى شرعه » ونهام أن يقولوا 
هجراً »ومن أعفم الطحر : الشرك عندها قولاً وفعلا 38 

ونی حیح مسل عن أبى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى ايله عليه وسل 
« زوروا القبور» فإنها تذ كرالموت ۾“ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « مر رسول الله 
صلی الله عليه وسل بقبور المدينة » فأقبل علمهم بوجبه . فقال : السلام عليك يا أهل القبور » 
يغفر الله لنا ول أتر سافنا وحن بالأثر » رواه أحمد والترمذى ونه . 

0 

فهذه الزيارة التى شرعبا رسول الله صلى الله عليه وسل لامه » وعامهم إياها . هل جد 

)١(‏ زاد فى الإغاثة : ومنها أن ذلك يتضمن عمارة الشاهد وخراب الساجد » ودين الله 
الذى بعث به رسوله بضد ذلك . ولهذا لماكانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين مروا 
الشاهد وخروا المساحد . 

(۲) حذف المؤلف رحمه الله من كلام ابن القبم حديث على عند الإمام أحمد « اكت 
بيتك عن زيارة القبور » فزوروها » فإنها تذكر الآخرة » 

(م) حذف المؤاف رحمه الله حديث ابن مسءود « كنت ليت عن زيارة القبور » 
فزوروا القبور » فإنها تزهد فى الدنيا وتذ كر الآخرة » رواه ابن ماجة 

وحديث أبى سعيد «كنت ميتي عن زيارة القبور فزوروها فإن فما عبرة»رواه الإمام أحمد 


— EA = 


السادسة : أنه يكلف أن ينفخ فما الروح . 
فبا شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع ؟ أم نجدها مضادة لماه عليه من كل وجه ؟ 
وما أحسن ماقال مالك بن أنس رجه اله « لن يصلح آخرهذه الأمة إلا ماأصلح أوها » 
ولكن كنا ضمف تمسك الأمم بعوود أنبيائهم ونقص إمائهم عرضوا عن ذلك با أحدثوه 
من البدع والشرك . ظ 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه » حت ىكان أحدم إذا سل على البى 
صل الله عليه وسل ثم أر اد الدعاء استقبل القبلة » وجل ظهره إلى جدار القبرء ثم دع(" 
ونص على ذلك الأئمة الأر عة : أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء » حتى لا يدعو عند القبر » 
فإن الدعاء عبادة . وفى الترمذى وغيره « الدعاء هو العبادة » رد السلف العبادة لله ول 
يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسل من الدعاء لأسحاءبا » 
والاستغفار هم والترحم عليهم . وأخرج أبو داود عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل « لابجعلوا بیوتک قبوراً » ولا مجعلوا قبرى عيداً »> وصلوا عل فإن 
صلاتب؟ تبلغنى جيث كنت 6 وإسناده جيد » ورواته ثقات مشاهير. 

وقوله ¥ لا تجملوا بیوتک قبوراً 4 أى لا تعطلوها عن الصلاة فبها والدعاء والقراءة 
فتسكون عنزلة القبور . فأمر بتحرى النافلة فى البيوت » ونهى عن تحرى النافلة عند القبور» 
وهذا ضد ماعليه المش ركو ن من النصارى وأشباههم . 

ف تعظي القبور واتخاذها أعياداً من المفاسد العظيمة التى لايملمها إلا الله 
مابغصب لأجله كل من فى قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد » وتهجين وتقبيح لاشرك ؛ 
ولكن مالجرح يت إبلام . 

فن المفاسد : اتخاذها أعياداً والصلاة إليها » والطواف بها ء وتقبيلها واستلامها » وتعفير 
الحدود على راما ». وعبادة أحابها » والاستغانة بهم » وسؤاهم النصر والرزق والعافية » 
وقضاء الدين » وتفرع الكر بات » وإغاثة الليفات » وغير ذلك من أنواع الطابات » التى 
)١(‏ قال ابن الق : ققال سامة بن وردان « رأيت أنس بن مالك رضى الله عنه يسل على 
النى صلى الله عليه وسل » ثم يسند ظورء إلى جدار القبر » ثم يدعوا» ٠‏ 

(؟) الى فى نسخ إغاثة الليفان الى بأبدينا الخطوطة والطبوعة أن قول الؤلف رحمه الله 
« ثم إن فى تعظيم القبور الح » فصل متقدم قبل مائقله اللؤلف هنا . ش 


— ۷ 


السابعة : الأمر بطسا إذا وجدت . 


كان عباد الأوثان يسألونها أوثائهم . فاو رأيت غلاة التخذين لها عيدا » وقد نزلوا عن 
الآ كوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد » فوضموا ا الجباه » وقبّلوا الأرض »> وكشفوا 
الرؤوس » وارتفمت أصواتهم بالضجيج » وتباركوا حتى تسمع لل النشيج > ورأوا أنهم 
كد أر بوا ی ارح على الحجيج ؛ فاستغانوا عن لا يبدىء ولا یعید » ونادوا ولكن 
من مكان بعيد » حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبرركمتين » ورأوا أنهم قد أحرزوا 
من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين » فتراهم حول القبر كما وسجداً » يبتغون فضلا 
من اميت ورضوانا » وقد ملأوا أ كفهم خيبة وخسرانا . 

فلغير الله بل لاشيطان ‏ ماإراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات » 
ويطلت ادن :اليت من الاعات + و بأل من تفرح الكر بات » وإغائة الايفات » 
وإغناء ذوى الفاقات » ومعافاة ذوى الماهات والبليات » ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر 
طائفين » نشبا له بالبيت ارام الذى جمله الله مباركا وهدى للعالمين . ثم أخذوا فى 
التقبيل والاستلام . أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام ؟ ثم عفروا لديه 
تلك الجباه والحدود » التى يعم لله أنها لم تعف ركذلك بين يديه فى السجود ‏ ثم كلوا 
مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق » واستمتعوا خلاقم من ذلك الوئن إذا يكن 
لم عند الله من خلاق » وقد قر بوا لذلك الوئن القرابين » وكانت صلاتهم ونسكهم 
وقر بانهم لغير الله رب اله-الين » فلو رأيتهم يهنىء بعضهم بمضاً ويقول : أجزل الله لنا 
ولک ا وافراً و ¢ فإذا رحعوا سام غُلاة المتحلفين أن بع أحدم واب ححة 
القبر حجة المتخلف إلى البيت المرام » فيقول : لاء ولا حجك كل عام . 

هذا , ولم نتجاور فیا حكيناه عنهم » ولا استقصينا جيم بدعهم وضلام ؟ إذ ھی فوق 
ماخطر بالبال» و يدور فى الخيال » وهذا مبدأ عبادة الأصنام فى قوم نوم كا تقدم . وكل 
من شم أدلى رائحة من العم والفقه يعلم أن من أهم الأمور : سد الذريعة إلى هذا الحظور . ' 
وأن صاحب الشرع اع بعاقبة مانبى عنه ومايؤول إليه » وأحكر فى نهیه عنه وتوعدمعليه » 
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باب 
ل ماجاء فى كثرة الملف 4 
وقول لله تعالى : (ه : ۸٩‏ واحفظوا يجاني ) . 
عن ألى هريرة رضي الله عنه قال : ممت رسول الله صلى الله عليه ومسل 
يقول : « الحلف مَنفقة للسلمة » ممحقة لكب » أخرجاه . 


وأن اللير والمدى فى اتباعه وطاعته » والشر والصلال فى معصيته والفته . اه كلامه 
رحمه الله تعالی ٩‏ 

قوله فإ باب ماجاء فى كثرة الحلف 4 أى : من المهى عنه والوعيد . 

ل( وقول الله تعالى ۸٩ :  (‏ واحفظوا أعانم )4 . 

قال ابن جر ر : لاتتركوها ر كي وذ كر غيره من المفسر بن عن ابن عباس 
بريد لاتحلفوا وقال خرون : احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا . 

والمصنف أر اد من الآية الممنى الذى ذكره ابن عباس ؛ فإن القولين متلازمان » 
فيازم من كثرة الحلف كارة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف ؛ وعدم التعظم e‏ 
وغير ذلك مما ينانى كال التوحيد الواجب أو عدمه . 

قوله ف( عن أبى هر رة رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول « الحلف منفقة لاسلعة » ممحقة لاكسب » أخرجاه م . أى البخارى ومسل . 
وأخرجه أو داود والنسالى . 

والممنى : أنه إذا حلف على ساعته أنه أعطى فما كذا وكذاء أو أنه اشتراها بكذا 
وكذاء وقد يظنه المشترى صادقاً فيا حلف عليه » فيأخذها بزيادةعلى قيمتهاء والبائم 
EEE.‏ فى الزيادة » فيكون قد عصى الله تعالى » فيعاقب دق البركة » 
فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعغلم من تلات الزيادة التى دخلت عليه 
بسبب حلفه » » ور عا ذهب تمن تلاك السلعة رأسا » وما عند الله لاينال إلا بطاعته . و إن 
تزخرفت الدنيا للعاصى فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب . 
)١(‏ اختصره الؤلف رجه اله تعالى » وتصرف ؤه بالتقدم والتأخير على حسب مایدنا 


من نسخ إغانة اللبفان . واه برح الميع » ويغفر لنا وم 
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قوله ( وعن سهان رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسل قال « ثلاثة 
لااد اف ولا برکیہم ولم عذاب أ : د مط انو رس كم ور مل ا 
بضاعته » لا رشتری إلا بيمينه » ولا يديع إلا بيمينه 4 رواه الطبرالى بسند يح » . 

و« سامان 6 لعله سامان الفارسى » أو عبذ الله > آل مقدم النبى صلى الله عليه وسل 
الدينة » وشمد الحندق » روى عنه أو عبان النهدى وشرحبيل بن السمط وغيرههما . قال 
الى صلى الله عليه وسل « سامان منا أهل البيت » إن الله يحب من أحالى أرعة -: 
علي » وأبا ذر » وسلمان » والقداد » أخرجه الترمذى » وابن ماجة . قال المسن : كان 
سامان أميراً على ثلاثين ألفا مخطب بهم فى عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها . توفى فى 
خلافة عبان رضى الله عنه . قال أو عبيدة : سنة ست وثلائين عن ملائمائة وخمسين سنة . 
ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضى . 

قوله ل( ثلاثة لا يكامهم اله“ 4 ن كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء المصاة 
دليل على أنه يكلم من أطاعه . وأن الكلام صفة من صفات كاله . والأدلة على ذلك 
من الكتاب والسنة أظهر شىء وأبينه . وهذا هو الذى عليه أهل السنة والجاعة من 
الحقين قيام الأفعال بالله سبحانه » وأن الفمل يقم بعشيثته تعالى وقدرته شيئاً فشي ولم بزل 
متصقاً به . فهو حادث الأحاد قدي النوع »كا يقول ذلك أئمة أسماب الحديث وغيرم 
من أسحاب الشافمى وأحمد وسائر الطوائف »کا قال تعالى ( ۳۹ : ۸٣‏ إنما أمره إذا أراد 
شيا أن يقول له : كن فيكون ) فأنى بالحروف الدالة على الحال والاستقبال أيضاً . 
وذلك فى الغرآن كثير . 

قال شيخ الإسلاء ابن تيمية رجه الله : فإذا قالوا لنا ‏ يعنى النفاة : فهذا يازمه أن تسكون 
الحوادث قائمة به . قلنا : ومن أنكرهذا قبل من السلف والأتمة ؟ ونصوص القرآن وااسنة 
تتضمن ذلاك مع صر يح العقل . ولفظ الحوادث مل » فقد راد به الأعراض والتقائص» والله 

(١)فى‏ قرة العيون : هذا وعيد شديد فى حقهم ؟ لأنه قد تواتر أنه تعالمى ,كلم أهل الإعان 
ويكلمونه فى عرصات القيامة . والأدلة على ذلك فى الكتاب والسنة أظمر شىء وأبينه . وفيه 
الرد على الجبمية والأشاعرة نفاة صفة الكلام . 


س ۰ س 


ولا کہم ولم عذاب أليم : سيط زان » ومائل مستکبر» ورجل جمل (الله) 
بضاعته » لايشترى إلا بيمينه » ولا بیع إلابیمینه » رواه الطبراتى سند صعيح . 
تعالى مزه عن ذلك ولسكن يقوم به مايشاء من كلامه وأفعاله وحو ذلاك . مما دل عليه 
الكتاب وااسنة . والقول الصحيح : هو قول أهل الم والحديث الذين ب 
الله متكا إذا شا ء كا قال ابن المبارك وأحد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة . 

قلت : ومعنى قيام الحوادث بهتعالى : قدرته علا » وإ جاده طاعشيثته و و رافاعر. 

قوله ‏ ولا رک هم وم عذاب ألم 4 لا عظم ذنبهم عظمت عقو بهم » فموقبوا سهذه 
الثلاث التى هى أعفلم العقو بات . 

قوله ( أشيمط زان 4 صغره تحقير؟ له“ وذلك لأن داعى العصية ضعف فى حقه » 
فدل على أن الحامل له على الزنا : حبة المعصية والفجورء وعدم خوفه من الله.وضعف الداعى 
إلى المعصية مع فعاما وجب تغليظ العقو بة عليه » مخلاف الشاب ؛ فإن قوة داعى الشهوة منه 
قدتغلبه مع خوفه منالله » وقد برجم على نفسه بالندم » ولومها على المعصية » فیننهی و براجع . 

وكذا العائل المتكبر ليس له مايدعوه إلى الكبر ؛ لأن الداعى إلى السكبر فى الغالب 
38 امال والنعم والرياسة . و « العائل » الفقير لاداعى له إلى أن يستكير » فاستكباره 
مع عدم الداع 28 »يال على أن الكبر طبيعة له »كامن فى قلبه » فعظامت عقو بته ؛ 
لعدم الداعى إلى هذا الخلق الم » الذى هو من أ كبر المخاصى . 

قوله | ورجل جعل اله بضاعته 4 بنصبي الاسم الشر يف ا الحاف به جعله 
بضاعته » لملازمته له وغلبته عليه . وهذه أعمالتدل على أن صاحہا إنكان موحداً فتوحيده 
ضعيف وأعاله ضعيفة » حسب ماقام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلاك المعاصى العظيمة 
على قلة الداعى إلمها . نسأل الله السلامة والعافية » ونعوذ باللّه م نكل عمل لا حبه ر بنا 
ولا رضاه . 

قوله لإ وفى الصحيح ) أى حيح مسل . واچ أو اود رادىئ + وروا 
البخارى بلفظ « خير 76" . 
)١(‏ تصغير أثمطء وهو الذى بشعره شمط : أى شيب (۲) بل رواه باللفظين . فرواية 
« خير أمقأ هل قرنى » فى فضائل الصحابة . وروابة « خيرم » فى عدة مواضع منه . 


س ا ل 


وق امح عن تمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی اله علیہ وس « خير أمتى قزنى م الذين ونم ۽ م الذين يونم - قال 
عمران : فلا أدرى : آذ کر بعد قرنه مرتين أو لا ؟- ثم إن بمدک قوم 
يشهدون ولا سسْتّئهدون » ويخونون ولا بر نون » وبنذرون ولا وفون » 
وبظبر فم السّمن » 8 

تراس عن ران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
٠‏ خير آتی قرف ثم الین بلونهم > ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران : فلا أدرى : أذ كر 
بهد قريه مرتين أو ثلا ؟-ثم إن بد قو يشهدون ولا يستشهدون » ويخونون 
ولا يؤعنون » ويندرون ولا إوفون » ويظهر فمهم السمن ‏ . 

قوله لإخير أمتى قرنى 4 الفضيلة أهل ذلك القرن فى المل والإعان والأعمال الصالحة التى 
يتنافس فيه المتنافسون » و يتفاضل فبها العاملون » فغلب اللير فمها وكثر أهله » وقلت الشر 
فمها وأهله » واعاز فما الإسلام والإعان » وكثر ار فمهأ ام والعلماء ل( ثم الذين ياونهم 4 فضّلوا 
على من بمدم لظبور الإسلام فنهم وكارة الداعى إليه » والراغب فيه والقائم به .وماظهر فيه 

من البدع أنكر واستمظ ستعظم وأزيل » كبدعة الحوارج والقدرية والرافضة ء فهذه البدع وإن 
yy‏ الذل والمقت والهوان والفتل فيمن عاند منهم وم يقب . 

قوله لإ فلا أدرى أذ كر بعد قرنه مرثين أو لاتا ؟ )4 هذا شك من راوئ الحديث عمران 
ابن حصين رضى الله عنه . والمشهور فى ااروايات :أ ن القرون المفضلة ثلاثة , الثالك دون 
الأولين فى الفضل ؛ لسكثرة البدع فيه » لسكن العلماء متوافرون » والإسلام فيه ظاهر » 
والجهاد فيه الم » م ذ كر ماوقع بعد القرون الثلائة من الجفاء فى الدين » وكثرة الأهواء . 

فقال ١‏ ثم إن بمدم قو يشهدون ولايستشهدون 4 لخدام ار الشهادة »وعدم 
حر يهم للصدق » وذلك لقلة دينهم » وضعف إسلامهم . 

قوله ل( ومخوثون ولايؤتمنون 4 يدلع ىأناللحيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكترم. 

قوله ل( وينذرون ولا بوفون 4 أى لايؤدون ماوجب عليهم > فظهور هذه الأعمال 
الذميمة يدل على ضف إسلامهم وعدم إعامهم . : 

قوله ل( ويظهر فبهم السمن 4 لرغبتهم فى الدنيا ۽ ونيل شهوائهم والتنعم بها » وغفلتهم 


وفيه عن ابن مسعود : أن النى صلى الله عليه وسل قال. « خير الئاس كَرنى 
ثم الذين يلونهم.ء ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يمونهم » ثم بحىء قوم سبق شمهادة 
أحدم ميته » و عيئه شهادنه 05 


وقال إراهم «کانوا بضر دو ننا على الشبادة والعبد ومن صغار « 


عن الدار الآخرة والعمل لها . وفى حديث أنس « لا يأنى على الناس زمان إلا والذى بعده 
شر منه حتی ٠‏ » قال اتن : مته من نبيكم صل اله عليه وسل فا زال الشر 
يزيد فى الأمة > حتى ظبر الشرك والبدع فى كثير منهم » حتى فيمن ينتسب إلى الل 


ويتصدر لاتعليم 00 

قلت : بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع > وصنقوا فى ذلك نظا وشا « 
فنعوذ باه من موجبات غضبه . 

قوله ل( وفيه عن ابن مسءود رضى الله تعالى عنه : أن النبى صل الله عليه وسل قال 
« خير الناس قرنى ء ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين ياونهم . ثم يجىء قوم 
تسبق شهادة أحدم عينه » وعينه شهادته”" © . 

قلت : وهذه حال من صر ف رغبته إلى الدنيا ونسى المعاد » خف أمر الشهادة والمين 
عنده تحملا وأداء ؛ لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلا » وهذا هو الغالب على الأ كث . 
والله المستعان . فإذا كان هذا قد وقم فى صدر الإسلام الأول فا بعده أ كثر بأضعاف . 
فتكن من الناس على حذر . 

قوله ل قال إبراهي - هو النخمى _كانوا يضر بوننا على الشهادة والعهد وحن صغار » 


)١(‏ فى قرة العيون : غدث التفرق والاختلاف فى الدءن » وحدث الغلو فى أهل البيت 
من بی وه فى الشرق لما كان لهم دولة وبنوا الساجد على القبور وغاوا فى أرباها وظبرت 
دولة ال رامطة » وظهر فهم الكفر والإلحاد فى شرائع الدين . ومذهبهم معروف وظہر فمهم من 
البدع مايطول عده » وكثْر الاختلاف والخوض فى أصول الدين » وما زال أهل السنة على الحق 
ولكن كثرت البدع والأهواء » حق عاد المعروف متكراً والمتكر معروفاً » نشا على هذا الصغير 


وهرم عليه الكبير . 
(0) فى قرة العيون : فى هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة بلا شك . 
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000 
الأولى : الوصية بمحفظ الأعان . 
الانية : الإخبار بأن ال ملف منفقة للسلمة » ممحقة للبركة . 
الثالثة : الوعيد الشديد فيمن لا بيع ولا يشترى إلا يبمينه . 
الرابعة : التنبيه على أن الذنب يمظ مع قلة الداعى . 
الحامسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون . 
السادسة : ناه صلى الله عليه وسا على القرون الثلاثة أو الأربعة » وذكر 
مانحدث. 
السابعة : ان الذين يشهدون ولا يستشهدون . 
الثامنة : كون السلف ,يضربون الصذار على الشهادة والعهد . 
باب 

9 ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه ) 

وقوله ( ۱٩‏ : ۱ وأوفوا بعبد الله إذا عأهدم > ولا تنقضوا الأعان بعد 


نوکیدها وقد جملم اله علي كفيلا ان الله يمل ماتفملون ) . 


وذلك لكثرة عل التابعين وقوة إعامهم ومعرفمهم ,رمم » وقيامهم بوظيفة الأمر با مروف 
والنهى عن المنكر ؛ لأنه من أفضل الجهاد » ولا يقوم الدين إلا به . وفى هذا الرغبة فى ر ين 
الصغار على طاعة رمهم » ونيهم عا بضرم . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 
ذو الفضل العظى . 

قوله ل( باب ماجاء فى ذمة الله وذمة رسوله ) وقول الله تعالى ( ۱۹ : 4١‏ وأوفوا بعبد 
الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها وقد جمللم الله عليم كفيلاً » إن الله بعل 
ما تفعلون ) . 

قال الماد ابن كثير : وهذا مما يأمر الله تعالى به » وهو الوفاء بالعبود والمواثيق » والمحافظة 
على الأمان المؤكدة . ولهذا قال ( ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها ) ولا تمارض بين هذا 
وقوله ( ولا تجعلوا الله عرضة لأاك ) وبين قوله ( ذلك كفارة أمانم إذاحلفتم واحفظوا 


4 ل 


وعن بُرّيدة قال « كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ إذا مر أميرا على 
عن ار » أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسامين خيراً, فقال : اغزوا 
بسم اله فى سبيل الله قانلوا من كفر باله. 
آمانک ) أى لانتركوها بلا تكفير . و بين قوله صلی اله عليه وسل فى الصحيحين « إن والله 
إن شاء الله لا أحلف على بمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير منها وتحللنها - 
وفى رواية - وكفرت عن بمينى » لاتعارض بين هذا كله و بين الآية الذكورة هنا وهى (ولا 
تنقضوا الأعان بمد توكيدها ) لأن هذه الأمان المراد مها : الداخلة فى العهود والموائيق » 
لا الأيمان الواردة على حث أو منم » وهذا قال مجاهد فى الأية : يعنى الال فأى حلف الجاهلية. 
ويؤيده مارواه الإمام أحد عن جبير بن مطم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا حلن ف الإسلام » وأيما حلف كان فى الجاهلية لم بزده الإسلام إلا شدة » وكذا 
رواه مسل » ومعناه أن الإسلام لايحتاج معه إلى الحلف الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه ؛ 
فإن فى السك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه . 

وقوله تعالى ل( إن الله يمل ماتفعلون 4 مهديد ووعيد لمن تقض الأان بعد توكيدها . 

قوله ل( عن بريدة 4 هو ان الخصيب الأسلى . وهذا الحديث من رواية ابنه سليان 
عنه . قاله فى المغيم . ش 

قوله ‏ قال : کان رسول الله صل اله عليه وسل إذا أمّر أميراً على جيش أو سر ية أوصاه 
فى خاصته بتقوى الله تعالى 4 فيه من الفقه : تأمير الأمراء» ووصيتهم . 

قال الحر لى : السرية : اليل تبلغ أر بمائة ونحوها . والجيش : ماكان أ كثر من 
ذلك . وتقوى الله : التحرز بطاعته من عقو بته . 

قلت : وذلك بالعمل ما أمر الله به والاننهاء عا نى عنه . | 

قوله ( ومن مجه من المسهين خيراً )4 أى ووصاه عن معه أن يفمل معهم خيراً : من 
الرفق بهم » والإحسان إلمهم » وخفض الجناح لم » وترك التعاظ عليهم . 

قوله ل( اغزوا باس الله ) هذا أى اشرعوا فى فمل الغزو مستعينين باه مخلصين له . 
قلت : فتكون الباء فى « بس الله » هنا للاستعانة والتوكل على الله . 

قوله ل( قاتلوا من كفر باه )4 هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر الحار بين وغيرهم . وقد 
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اغزوا ولا مو ولا تمدروا » ولاتمثلواء ولاتفتاوا وليداً. وإذا ثقيت 
عدوّك من المشركين » فادعهم إلى ثلاث خصال ‏ أو خلال فأيتهن ما أجابواك 
فاقبل منهم » وكف عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلام » فإن أجاوك فاقبل منهم » ثم 
ادعهم إلى التحول من دارم إلى دار المباجرين » وأخبرم أنهم إن فملوا ذلك 
فلم ما للمباجرين » وعليهم ماعلى المهاجرين . 
خصص منهم من له عهد » والرهبان والنسوان » ومن لم يبلغ الحم » وقد قال متصلا به 
« ولا تقتلوا وليداً » و إنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان ؛ لأنه لا يكون منهم قتال غالبا . 
و إن كان منهم قتال أو تدبير تاوا . 

قللت : وكذلك الذرارى والأولاد . 

و ولا ازا رلا برا ولا عاو ) الول : الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها . 
والغدر : نقض المهد . والقثيل هنا : التشويه بالقتيل » كقطم أنفه وأذنه والعبث به . ولا 
خلاف فى حر بم الغلول والغدر » وفى كراهية المثلة . 

قوله ل( و إذا لقيتعدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال ) الرواية 
بالشك وهو من بعض الرواة . ومعنى املال واالحصال واحد . 

قوله ل( فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وف عنهم 4 قيدناه عن يوئق بعلمه وتقييده 
بنصب «أيتهن » على أن يعمل فمها «أجاوك» لا على إسقاط حرف الجر . و «ما» زائدة . 
ويكون تقدير الكلام : فإلى أب نهن أجابوك فاقبل منهم كا تقول : جثنك إلى كذا وى 
كذا . فيعدى إلى الثاتى حرف الجر . 

قلت : فيكون فى ناصب « أيمهن » وجان : ذكرها الشارح . الأول : منصوب 
على الاشتغال . والثانى : على نزع الحافض . 

قوله لإ ثم ادعهم إلى الإسلام 4 كذا وقعت الرواية فى جميع نس خكتاب مسل دنم ادعهم» 
بزيادة همه والصواب إسقاطها .كا روى فى غ ركتاب سل » كفيك أ ذاود+ وکات 
الأموال لی عبيد ؛ ؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث اللحصال . 

وقوله ل( م ادعيم إلىالتحول من دارهم إلى دار المهاجر ين 4 يعنى المدينة . وكان قأول 


س ۹ س 
يم اتال ولا کون لمق برا 15 إلا أن 1 
عافن فإم أبوا فاسألحم المزية . فإن م جاك فاقبل منهم وك عنهم . 
فإن ۾ أنوا فاستمن بالله » وقاتلهم . 


الأمر وجوب المجرة إلى المدينة على كل من دخل فى الإسلام . وهذا يدل على أن المجرة 
واجبة على كل من آمن من آهل 00 

قوله 9 فإن أبوا أن يتحولوا & يعنى : أن من ام و يهاجر و يجاهد لايغطى من 
اجس ولا من النىء شيئاً . وقد أخذ الشافعى رحمه الله بالحديث فى الأعراب > فل ير م 
من اانىء شيا . و إنما لم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم .كا أت أهل 
الجباد وأجناد المسلمين لا حق لم فى الصدقة عنذة 6 ومعيرف كل مال ق آهل ونی 
مالك رحمه الله وأو حنيفة رحمه الله بين المالين » وجوكزا صرفهما لاصعيف . 

قوله إن هم أبوا ةاسأم 00 فيه حجة لمالك وأكابه » والأوزاعى فى أخذ 
الجن ية م نك لكافر : عرياً كان أوغيره »تاب كان أ وغيره . وذهب أبوحنيفة رحمه الله 
إلى أنها تؤخذ من الجيع » إلا من مشر العرب ومجوسهم . وقال الشافعى : لا تؤخذ 
إلا من أهل السكتاب : عر با كانوا أو ما . وهو قول الإمام أ-د_د فى ظاهر مذهبه » 
0 من المجوس . 

ت : لأن النى صلى الله عليه وسل أخذها منهم » وقال « سنوا بهم سنة أهلال-كتاب » 

وقد اختلفوا فى القدر المفروض من ال مز ية . فقال مالك : ادام على أهل الذهب . 
وأر بعون درهما على أهل الورق » وهل ينقص منها الضعيف أو لا ؟ قولان . وقالالشافى : 
فيه دينار على الذنى والفقير» وقال أبوحنيفة رحمه الله » والكوفيون : على الغنى ثمانية وأر بعون 
)١(‏ فى قرة الميون : وكذلك إذا ظيرت المعاصى فى بلدة . نص عليه الفقباء فى كتهم اه 
يعنى : إذا غلبت المعاصى وأهلها ولم يقدر ولا جد سبيلا للانكار علموم . أما إذا وجد السبيل 
لإقامة الحجة » فإن بقاءه يكون واجباً لتبليغ الدبن خصوصاً إذا كان بدعو إلى التوحيد ومحارية 
الشرك والبدع » ويحد من يسمع له ويصغى إليه » وينتفع بدعوته . والله الموفق . 


¥ 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تحمل لحم ذمة الله وذمة بيه » فلا تحمل 
00 ع6 2 ۶ ا 5 
د وذمة إصار » أهون من ان مخفروا ذمة الله وذمة نيه . وإذا حاصرت 


حكك » فإنك لا تدر : أتصيب فم الله أم لا ؟» رواه 


. درهماً » والوسط أر بعة وعشرون درها . والفقير اثنا عشردرها ».وهو قول أحمد بن حنبل 
ره الله . قال محی بن يوسف الصرصرى التيلى ره الله : 
وقاتل يهودا والنصارى وعصب.ة الج وس » فإن هم سلموا المزية اصدد 
على الأدون انی عشر درهياً افرضن وأربعة من بعد عشرين زيد 
لأوسطهم حالا » ومن كان زا عمانية مع ار ين لتنقد 
ونسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لم فان وأعى ومقعد 
وذى الفقر والمجنوتف أو عبد مسل ومن وجبت منلهم عليه فېتدی 
وعند مالك وكافة العلماء : على الرجال الأحرار البالفين المقلاء دون غيرم » و إنما تؤخذ 
من كان نحت قمر المسلمين » لا من نأى بداره » و يحب نحو يلهم إلى بلاد المسلمين أو حر بهم. 
قوله ل( وإذا حاصرت أهل حصن ) السكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقباء 
وأهل الأصول : إن الصيب فى مسائل الاجتاد واحد . وهو المعروف من مذهب مالك 
وغيره ووجه الاستدلال به : أنه صلى الله عليه وسل قد نص على أن الله تعالى قد حكم 4 
معينا فى الجتبدات . فن وافقه فهو المصيب » ومن لم يوافقه فبو الخطى. . 

. قوله ‏ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجمل لهم ذمة الله وذمة نبيه ‏ الحدديث ‏ 
الذمة : المد » ومخفر : تنقض . يقال : أخفرت الرجل : إذا نقضت عبده » وحفرته : 
أجرته » ومعناه : أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الؤفاء بالعهد ‏ كملة الاعراب » فكأنه 
يقول : إن وقع تقض من متمد معتد كان نض عهد اللحلق أهون من نقض عبد الله تعالى . 
واه أعل . | ظ ١‏ | 

قوله ل( وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال ٠“‏ ذكر فيه : أن مذهب مالك يجمع 
)١(‏ ليس فى نسخ القن الى بأيدينا قول نافع هذا فليحرر . 


۲۴ فح 


سيوع 

فيه مسائل : 

الأولى : الفزق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسامين . 

. الثانية : الإرشاد إلى أقل الأعرين خطراً . 

اثاثة : قوله « اغزوا بس الله فى سبيل اله . 

الرابعة : قوله « قاتلوا من كفر بالله » . 

الحامسة : قوله « استمن بالله وقاتلهم » . 

السادسة : : الفرق بین سي الله وسيم الملما 

السابمة : فى كون الصحانى عند الاب جه لابدرى : أوافق ‏ 


0 


باب 
( ماجاء فى الإقسام على الله » . 


عن جندب إن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 


بين الأحاديث فى الدعوة قبل القتال . قال : وهو أن مالكا قال : لايقاتل الكفار قبل أن. 
يدعو » ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغنهم الدعوة . فيجوز أن تلتمس غرتهم . 
وهذا الذى صار إليه مالك هو الصحيح ؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف المدو أن المامين 
لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية » و إنما يقاتلون للدين » فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك 
٠‏ سبيا ميلا لم إلى الانقياد إلى المق » مخلاف ما إذا جهاوا مقصود السلمين . ققد يظنون أنهم 
يقاتلون للاك وللدنيا فيزيدون عتواً و بغضا . والله أعر ه. 

قوله ل باب ماجاء فى الإقسام على الله 4 

ذكر المصنف فيه حديث لإ جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« قال رجل : والله لايغفر الله لفلان . قال الله عر وجل : من ذا الذى يتألى على أن لا أغفر 
| ل ا 


 عوود‎ 


« قال رجل : والله لايشفر الله لفلان » ققال الله عز وجل :من ذا الذى ر أل عله 
أن لا أغفر لفلان ؟ إلى قد غفرت له » وأحبطت عملك » رواه 


وى حدرث ألى هر برة « أن القائل رجل عابد : قال أو هريرة : تكلم 
بكلمة أو يقت دنياه واخرته » . 


قوله ل( يتألى 4 أى يحلف » والألية بالتشديد الحلف . وصح من حديث أبى هر يرة قال 
البغوى فى شرح السنة - _ وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار ‏ قال « دخات مسجد المدينة 
فنادانى شيخ قال : : يابمامى » تعال » وما أعرفه » قال : لاتقولن لرجل : والله لا يغفر الله لك 
ارا خت اة ت :ون أت حك نل أوعرية؛ قن إن هذه 
بقوطما أحدنا لبعض أهله إذا غضب » أو لزوجته أو للخادمه » قال : فإنى سمعت رسول الله 
ا : إن رجلينكانا فى بنى إسرائيل متحايين أحدها جتهد فى العبادة » 
والآخر ؛كأنه يقول مذنب » مل يقول : أقصر عما أنت فيه . قال فيقول : خی وربى » 
قال : فوجده يوماً على ذنب استمظمه فقال : أقصر > فقال : خلنى وربى » أبسثت عل 
رقيياً » فقال : والله لابنفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبداً . قال فبعث الله إلبهما ملكاء 
فقبض أرواحهما » فاحتمعا عنده ؛ فقال للمذنب : ادخل الجنة رى » وقال للاخر : 
أنستطيع أن تحظر على عبدى رححتى ؟ قال : لايارب . قال اذهبوا به إلى النار . قال أبوهر يرة: 
والذى نفسى يده » اكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته » ورواه أ:وداود فى سننه » وهذا 
لفظه عن أبى هر يرة رضى الله عنه يقول «كان رجلان فى بنى إسرائيل متآخيين فكان 
أحدها يذنب » والآخر مجتهد فى العبادة . فكان لابزال الجتهد يرى الآخر على الذنب 
فيقول : أقصر ؛ فوجده يوما على ذنب فقال له : أقصر » فقال : خلنى وربى ء أبمثت ءل 
رقي ؟ قال : الله لايغفر الله لك » ولايدخلك الجنة » فقبضت أرواحهما ؛ فاجتمعا عند رب 
العالمين » فقال لهذا الجتهد : أ كنت بی عا » أ وكنتعلى مافى يدى قادراً؟ فقال للمذنب : 
اذهب فادخل الجنة . وقال للا خر : اذهبوا به إلى النار» . 
قوله ل( وفى حديث أبى هر رة أن القاتل رجل عابد 4 يشير إلى قوله فى هذا الحديث 
« أحدها محتهد فى العبادة » وفى الأحاديث : بيان خطر اللسان : وذلك يفيد التحرز من 
الكلام »کا فى حديث معاذ « قلت : يارسول الله؟ و إنا مؤاخذونا تكلم به ؟ قال : كلتك 


الأولى : التحذير من التألى على الله . 
الثانية : كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله . 
العالئة : أن الجنة مثل ذلك . ٠‏ 
الرأ بعة: : فيه شاهد لقوله :< إن جل يتكم بالكامة» الح . 
الخامسة : أن الرجل قد يغفر له سبب هو من أ كره الأمور إليه . 
| باب 
٠‏ ( لا شتشفع باه على خلقه ) 

ش عن بير بن مطعم رضى اله عنه قال 2 جاء أعرانى إلى النى صلى الله عليه 
وسل ققال : بارسول الله ؛ تكّت الأ تفس » وجاع العيال » وهاسكت الأموال ء 
أمك بامعاذ » وهل بب الناس فى النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلاحصائد 
ألستتهم ؟ »واه أعم . 

قوله لإ باب لايستشفع بالله على خلقه 4 ٠‏ 

وذكر الحديث”" وسياق ابی داود فى سنته أتم ما ذكره الصنف رجه الله ولفظه . 

لإ عن جبير بن محمد بن جبير بن مطم ء عن أبيه عن جده قال « أتى رسول الله صلى الله 

عليه وسل أعرابى قال : يارسول الله » جبدت الأنفس » وضاعت العيال » ونبكت الأمول 
وهلسكت الأنعام » فاستسق الله لنا » فإنا نستشفع بك على الله » ونستشفع بالل عليك » قل 
رسول الله صلى الله عليه وسل : ويحك » أتدرى ماتقول ؟ وسبح رسول اله صلی الله عليه وسل 
فا زال سبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه » ثم قال : ويحك » إنه لا يستشفع بالله على 

: رواه أحمد والترمذى وابن ماجه . وقال الترمذى : حسن صصح » وفى قرة العيون‎ )١( 
وفة معنى قوله صلى اله عليه وسلم « إن الرجل ليتكام نا‎ 


00 يلقاه » 


= و.م — 


فاستسق لنا ربك » فإنا نستشفع بالله عليك » وبك على الله » فقال الني صلى الله 
عليه وسلم : سبحان الله ! سبحان الله ! فا زال يسبح حتى غرف ذلك فى وجوه 
أصماءه . م قال : ويحك ء أتدرى ماالله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك ال 


0) 


لا يُستشفع بالله على أحد » وذ کر الحديث » رواه أبو داود 
أحد من خلقه » شأن الله أعظم من ذلك » و حك > أتدرى ما الله ؟ إن عرشه على سمواته 
لمكذا ‏ وقال بأصابعه مثل القبة عليه و إنه ليثط به أطيط الرحل بالرا كب » . 

قال ابن بشار فى حديثه « إن الله فوق عرشه » وعرشه فوق سمواته » . 

قال الحافظ الذهبى : رواه أو داود بإسناد حسن عنده فى الرد على الجهمية من حديث 
غد بن إسحاق بن يسار 

قوله ل( ويحك”" إنه لابستشفم بالله على أحد من خلقه ) فإنه تعالى رب كل شىء 
وميلكه › واغخي ركله بيده ؛ لا مانع لا أعمطى > ولا ممطى ل منع ؟ ولا راد لما قضى » 
وما كان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان علا قديراً . إنما أمره 
إذا أراد شيثاً أن يقول له : كن » فيكون . والخلق ومافى أيديهم ملكه يتصرف فيهم 
كيف يشاء . وهو الذى يشفع الشافع إليه » ولهذا أنكر على الأعرابى . 

قوله ( وسبح الله كثيراً وعظمه 4 لأن هذا القول لايليق بالخالق سبحانه و تحمده 
« إن شأن الله أعظ من ذلك » . 

وفى هذا الحديث : إثبات عاو الله على خلقه » وأن عرشه فوق سمواته . وفيه : تفسير 
)١( <<‏ فى قرة الميون : هذا الحديث رواء أنو داود ورضيه على عادته فما كان عنده محا 
أو حسناً وسكت عله . اه أقول : بل تكلم أو دواد على سنده » نفطاً بعض رواته فى سياقه 
وصوب من قال : إنه روى كتابة من نسخة وهب بن جرر لاتحديثآ » وأن مداره فها على مد 
أن إسحاق عنعنة لا سياءا . 

(۲) شير بذلك إلى ضعف الحديث لأن مد بن إسحاق مدلس ء وانطر الكلام على الحديث 
وشروح الأئمة له فى عون المعبود ( ج ۽ ص 0 


(۳) فى قرة العيون : ومحك كلة تقال للرّجر . قوله « أتدرى ما الله ؟ » فيه إشارة إلى 
قلة عامه يعظمة الله وحلاله 


دوالك سس 00 
الأولى : إنكاره على من قال « نستشفم باله عليك » . 
الثائية : تغيره 'تثيراً عرف فى وجوه أده من هذه الكلمة . 


الاستواء بالعأوكا فسره الصحابة والتابعون والأئمة » خلافا للمءطلة والجهمية والممتزلة ومن 
أخذ عنهم » كالأشاعرة ونحوم من ألحد فى أسماء الله وصفاته وصرفها عن الممنى الذى 
وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التى دلت علىكاله جل وعلا »كا عليه 
السلف الصاح والأنمة ومن تبعهم ممن سك بالسنة » فإنهم أببتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له 
رسوله من صفا تکاله » على ما يليق بجلاله وعظمته » إثباتا بلا بمثيل » وتنزيما بلا تعطيل . 
قال العلامة ابن الق رج الله تعالى فى مفتاح دار السعادة ‏ بعد كلام سبق فيا برف 
العبد بنفسه و بر به من جاب محاوقاته - قال بعد ذلك . ٠‏ 
والثانى : أن بتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة » فتفتح له أبواب السماء ؛ فيجول 
فى أقطارها وملكوتها و بين ملائكتها » ثم يفتح له باب بعد باب حتى. يلتبي به سير 
القلب إلى عرش الرحمن » فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته » .ويرى السموات 
السبع 3 الأرضين السبع بالنسية إليه كلقة ملقاة بأرض فلاة » و برى الملائسكة حافين من 
حول العرش لم زجل بالتسبيح والتحميد » والتقديس والتكبير » والأمر ينزل من فوت بتدبير 
الممالك والجنود التى لايعامها إلا رمها ومليكها ؛ فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين » 
وإعزاز قوم وإذلال آخرين » وإنشاء ملاك وساب ملك » وتحويل نعمة من محل إلى محل 
وقضاء الحاجات ر اختلافها وتبيائها وكثرتها : من جب ر كسير » وإغناء فقير » وشفاء 
مر يض » وتفريح كرب » ومغفرة ذنب » وكشف ضر » ونصر مظلوم » وهداية حيران » 
وتعلم جاهل ورد آبق » وأمان خائف » و إجارة مستجير > ومدد لضعيف و إغائة للهوف 
وإعانة لماجز » وانتقام من ظالم » وكف لمدوان ؛ فهى مراسے دائرة بین العذل والفضل 
والحسكة والرحمة » تنفذ فى أقطار العوالم » لابشغله مم شىء منها عن سمع غيره » ولا تغلطه 
كثرة المسائل والحوات على اختلاف لغاتها وتبيانها واتحاد وقتها » ولا بتبرم بإلحاح الملحين » 
ولا تقض ذرة :من راه لا إله إلا هو المزيز السك . لخينئذ يقوم القلب بين يدى 


10 س 
الثالثة : أنه لم ينكر عليه قوله « نستشفع بك على الله » . 
الرابعة : التنبيه على تفسير سبحان الله . 
الحامسة : أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسل الاستسقاء . 


الرحمن مطرقاً هيبته خاشعاً لمظمته عانياً لمزته » فيسجد بين يدى الملك المت المبين » سجدة 
لا برقع رأسه منها إلى بوم اازيد » فهذا سفر القلب » وشوق رة وداره ول ملكه » 
وهذا من أعظم آبات الله ويجائب صنعه » فيا له من سفر ما أبركه وأروجه ء وأعظ ثمرته 
وريحه » وأجل منفعته وأحسن عاقبته » سفر هو حياة الأرواح » ومفتاح السعادة » وغنيمة 
المقول والألباب » لا كالسفر الذى هو قطعة من المذاب . اهكلامه رجه الله . 

وأما الاستشفاع بارسول صلى اله عليه وسل فى حياته » فالمراد به : استحلاب دعائه 
ولیس خاصاً به صل الله عليه وسل » بلكل حی صالم يرجى أن يستجاب له » فلا بأس أن 
يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والمامة »كا قال الننى صلى الله عليه وسل 
لعمر لا أراد أن يعتمر من المدينة « لا تنسنا يا أخى من صالح دعاك 76" وأما الميت : 
فإمما بشرع فى حقه الدعاء له على <نازته وعلى قبره وفى غير ذلك . وهذا هو الذى بشرع 
فى حق اميت . وأما دعاؤه فلم يشرع » بل قد دل الكتاب والسنة على النهى عنه والوعيد 
عليه ؛ كا قال تعالى ( ۴۰ : ۰۱۳ ١4‏ والذين تدعون من دونه ما يملسكون من قطمير . 
إن تدعومم لا يسمعوا ذعاءكم »> ولو سمعوا ما استجانوا لكمء ووم القيامة يكفرون 
بش رک کم ) فبين الله تعالى أن دعاء من لا يمم ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو بوم 
القيامة : أى ينكره ويعادى من فعله »كا فى آنة الأحقاف ( 55 :5 و إذا حشر الناسكانوا 
لم أعداء » وكانوا بعبادتهم كافر بن ) فکل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا يفم 
ولا يضر . والصحابة رضى الله عنهم » لا سما أهل السوابق منهمكالخلفاء الراشدين » لم 
ينقل عن أحد منهم ولا عن غرم : أنهم أنزلوا حاجتهم بالننى صلى الله عليه وسل بعد وفاته » 

)١(‏ دواء أبو داود وأحمد فى المسند (ج ١‏ ص ۲۹ وج۲ ص ٠۹‏ ) عن عبد الله بن عمر 
« أن عمر استأذن النى صلى الله عليه وسلم فى العمرة > فأذن له . فقال : يا أخى أشركنا فى 
سال دعائك » ولا تنسنا » قال عبد الرزاق فى حديثه . فقال عمر و ماأحب أن لى مها ماطلعت 
الشمس ؛ لقوله : يا أخى » : 


ء0 سه 


(ما ا فى جاب انی مل ال عليه وسل یھی ا 
عن عبد الله بن الشخیر رضى الله عنه ”قال : « انطلقت فى وفد ببى عامر 


ل و لله عنه لما خوج ليستسق الاس خرج بالعباس عم 
انی صلى الله عليه وسل » فأمره أن يستسق لأنه حى حاضر يدهو ر به فاو جاز أن يستسقی 
بأحد بعد وفاته لاستستى عر رضى الله عنه والسابقون الأولون بالنى صلى فقاوم 
ومهذا يظلهر الفرق بين المى والميت ؛ لأث المقصود من الى دعاؤه إذا كان حاضراً . 
فإنهم فى الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه » وهم كذلك 
يدعون ربهم » فن تعدى المشروع إلى مالا بشرع ضل وأضل . ولوكان دعاء الميت خيراً 
٠‏ لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص » وبهم أليق » و محقه أل وأقوم . فن تمسك 
بكتاب الله جا » ومن رکه واعت.د على عقله هلك . و بالله التوفيق . 

قوله ل[ باب ما جاء فىحماية المصطنى صلى اله عليه وسل حى التوحيد وسده طرق الشرك 4 

حمايته صلى الله عليه وسل هى التوحيد عا يشو به من الأقوال والأعمال التى يضمحل 


)١(‏ قال فى أسد الغابة : عبد الله بن الشخير بن عوف بن كمب إن وفدان بن الحريش 
العامرى ثم الكمى ثم من بنى الحريش » وهو بطن من بنى عامر بن صمصعة . له حبة + سكن 
البصرة ‏ ثم ساق بسنده إلى مطرف بن عبد الله الشخير عن أببه أنه قال « قدمث على رسول 
اله صلی الله عليه وسلم فى رهط من بن عامرء ققالوا يارسول الله أنت سيدنا وأنت والدنا وأنت 
أفضلنا علينا فضلا » وأنت أطولنا علينا طولا ء وأنت الْمنة الغراء » وأنت وأنت » ققال : 
قولوا قوم » ولا يستهويتم الشيطان » وقوهم «أنت الجفنة افراء » كانت العرب تدعو 
السيد الطعام ( جفنة ) لأنه . ضعها ويطعم الناس فها » فسمى باسمها » و ( الغراء ) البيضاء أى. 
أعها تملوءة بالشحم والدهن ء قاله أنو السعادات فى النبانة . ٠‏ 

() رواه البخارى . وقد حصل ذلك فى عام الرمادة سنة مان عشرة . ودام القحط تسعة . 
أشهر . قال الحافظ فى الفتح ( ج۲ ص ۴۳۹ ) وقد بين الزير بن بكار فى الأنساب صفة 
ما دعا به العباس فى هذه الواقعة والوقت الذى وقعت فيه . فأخرج بإستاده أت العباش لا 
'استسقق. به عمر قال « اللهم إنه لم ينل بلاء إلا يذنب » ولم يكشف إلا بتوبة ؛ وقد توجه القوم 
اك لكان من نياك . وهذه أبدينا إليك بال نوب » وتواصينا إليك بالتوية » فاسقنا الغيث » 
فأرخت المماء مثل الجبال حق أخصبت الأرض وعاش الناس . 


إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ فقلنا : أنت سيدا . فقال : السيد الله تبارك 
وتعالى . قلنا : وأفضلنا فضلا » وأعظمنا طولاً , ققال : قولوا بقولي » أو بض 
قول » ولا يستجر يتم الشيطان » رواه أبو داود بسند جيد. 


معها التوحيد أو ينقص“ وهذا كثير فى السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسل كقوله : 
« لا تطرون یکا أطرث النصارى ابن مر بم إنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » وتقدم 
قوله « إنه لا بستغاث بى » و إنما يستفاث بلله عز وجل » ونحو ذلك . ونهى عن المادح 
وشدد القول فيه » كقوله لمن مدح إنساناً « ويلك قطمت عنق صاحبك ‏ الحديث » 
أخرجه أب داود عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه « أن رجلا أثنى على رجل عند النى 
صلى الله عليه وسل فقال له : قطمت عنق صاحبك ‏ ثلائا » وقال « إذا لينم المداحين » 
فاحثوا فى وجوههم القراب » أخرجه مسل والترمذى وابن ماجه عن المقداد بن الأسود . 
وفى هذا الحديث « نهى عن أن يقولوا:أنت سيدنا » وقال : السيد الله تبارك وتعالى» 
ونهاهم أن يقولوا « وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً » وقال « لا يستجر ينك الشيطان » . 
وكذلك قوله فى حديث أنس « أن ناما قالوا : يا رسول الله » يا خيرنا وان خيرنا » 
الح . كره صلى الله عليه وسل أن بواجهوه بالمدح فيفضى بهم إلى الغلو . وأخبر صلى الله عليه 
وسل أن مواجهة الملدح لامدوح بمدحه ‏ ولو بما هو فيه من عمل الشيطان ؛ لما ثففى 
محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح فى نفسه وذلك يناق كال التوحيد ؟ فإن المبادة لا تقوم 
إلا بقطب رحاها الذى لا تدور إلا عليه » وذلاك غاية الذل فى غابة الحبة » وكال الذل 
يقعضى الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى » وأن لابرى نفسه إلا فى مقام الذم اء 
والمعاتبة لها فى حق ر به » وكذلك الحب لا حصل غايته إلا إذا كان بحب ما به الله » 
ويكره ما يكرهه اه من الأقوال والأعمال والإرادات » وعبة المدح من العبد لنفسه تخالف 
ما يحبه الله منه » والملدح يغره من نفسه فيكون نما » فقام المبودية يقتضى كراهة الماح . 
)١(‏ فى قرة العيون : وقد اشتمل هذا الكتاب _على اختصاره - على | كثر ذلك » والنهى 


عما بنافى التوحيد أو يضعفه » يمرف ذلك من ندبره وعرف ماتضمنه باباً بايا . 


۵۰۹ س 


ون انق رقن ا عنه « أن ناسا قالوا : يارسول الله » ياخيرناء وان 
خير نا » وسید نا وان سيدنا . فقال e‏ قول ولا يسته وج 
الشيطان » أنا تمد عبد الله ورسو له ° ما اح أن رضوق فوق زی آل 
آترلنی الله عز وجل » رواه النساق (سند جيد. 


سح سس ل سس سس لل 
رأسا » والمبى عنه صيانة لهذا المقام » فتى أخلص العبد الذل لله والحبة له : خلصت أعاله 
وسحت » ومتى أدخل عليها ما بشو بها من هذه الشوائب : دخل على مقام العبودية بالتقص 
أو الفساد » وإذا أداه اللدح إلى التعاظم فى نفسه والإيجاب بها وقع فى أمرء عظيم ینای 
العبودية الخاصة »كا فى الحديث « الكبرياء ردالى » والعظمة إزارى فن نازعنى شي 
منهما عذبته7 © » وى الخديث « لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة فن کر 
وهذه الآفات قد تكون عبة المدح سببا لما وسلا إليها » والعجب يأ كل الحسنات کا تأ كل 
النار الحطب » وأما المادح فقد يفضى به الدح إلى أن ينزل البدوع منزلة لايستحقها ؛ کا 
بوجد كثيراً فى أشعارهم من الغلو الذى نی عنه الرسول صل الله عليه وسلم وحذر أمته أن 
يع مم ¢ فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك فى الر و بيه والإلهية والملاك ¢ 
كا تقدمت الإشارة إلى شىء من ذلك . والننى صلى الله عليه وسل اا كل الله له مقام 
العبودية صار يكره أن بمدح » صيانة لهذا امقام » وأرشد الأمة إلى رك ذلاك نصحاً فم 
0007 التوحيد عن ن أن N ۲( TT‏ 
قر بة من أفضل ۴ بات » 0 1 الحسنات . 

. فى قرة العيون : فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان : العبودية الخاصة » والرسالة‎ )١( 
وللنى صلی اہ عليه وسل أ كلهما . وقد أخير الله تعالی أنه وملا کته يصلون عليه » وأثنى عليه‎ 
بأحسن ثناء وأبلغه » وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره . فلا يذكر فى الأذان‎ 
: . والتشهد والخطب إلا ذ كر معه . صلوات الله وسلامه عليه‎ 

(۲) رواه مسل من حديث أبى سعيد وأبى هريرة » وأو داود وابن ماجه وان حبان. ' 
من حديث أبى هزرة . 

(م) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد رجاله رجال الصحيح . 


ا 

فيه مسال : 

الأول عد اتان من افا 

الثانية : ما ينبنى أن قول : مَنْ قيل له : أ نت سيدنا . 

الثالثة : وله « لايستج ربت الشيطان » مع أنهم لم يقولوا إلا الحق . 

الرابعة : قوله « ما أحس أن ترفعونى فوق منزلتى » . 

باب 

( ماجاء فى قول الله تمالی : ( .وم : ٩۷‏ وما قدروا الله حق قدره والأرض 

جیما قَبْضته بوم القيامة والسموات مطويات ييمينهسبخانهوتعالى ما يشركون) . 


وأما تسمية العبد بالسيد : فاختاف الملماء فى ذلك . 

قال الملامة ابن اتم فى بدائع الفوائد : اختلف الناس فى جواز إطلاق السيد على 
البشر . فنعه قوم » ونقل عن مالك » واحتجوا بقول الى صلى الله عليه وسل الما فيل له 
« يأسيدنا » قال « السيد الله تبارك وتعالى » وجوزه قوم » واحتجوا بقول النبى صلى الله 
عليه وسل للأنصار « قوموا إلى سی دک » وهذا أصح من الحديث الأول . قال هؤلاء : 
السيد أحد مايضاف إليه » فلا يقال لاتميمى سيد كندة » ولا يقال الاك سيد البشر . قال : 
وغل هذا فلا خوز أن يطلق على الله هذا الاسم » وفى هذا نظر » فإن السيد إذا أطلق عليه 
تعالى فهو فى منزلة امالك » والمولى » والرب » لا ععنى الذى يطلق على الخلوق . انتهى . 

قلت : فقد صح عن ابنعباس رضی الله عنما أنه قال فى معنى قول الله تعالى(54:5١‏ 
قل أغير اله أبنی را ) « أى إلا وسيداً » وقال فى قول الله تعالى ( الله الصمد ) «أنه 
السيد الذى الذ ىكل فى جيم أ نواع السؤدد » وقال أبو وال « هو السيد الذى اننهى سؤدده» . 
وأما استدلالم بقول النبى صلى الله عليه وسل للأنصار « قوموا إلى سید » فالظاهر : أن 
الننى صلى الله عليه وسل لم يواجه سمداً به » فیکون فى هذا المقام تفصيل . واه أعلم . 

قوله ل( باب قول الله تعالى ( ۳۹ : 77 وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته 


)0( قالهذاحين رأى سعد بن معاذ آنياً على حمار قد أسندوه » لأنه كان مريضاً من جرحت 


سس GA‏ اسم 


عن ان مهود رضي أن عة قال «عاء حرفن الأهار إل سول الله 
0 ت ع ١‏ 
صل الله عليه وسل » فقال : باد إنا جد أن الله يحمل السموات على إصبع ظ 
والارضين على إصبع » والشحر على اصبع ¢ والماء على إصبع » والثرَى على أصيع 
وسائر الاق على إصبع . فيقول : أناالملك . فضحك النبى صلى الله عليه وسلم 
احتى بدت أواجذه» تصديقا لقول المبر . ثم قرأ ( وما قدروا الله حق قدره » 
والأرض جميعا قبضته بوم القيامة ) » . 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) 4 أى من الأحاديث 
والأثارفى معى هذه الآبة الكر بة . 
قال الماد ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى : ماقدر المشركون الله حق قدره » 
ہی عيذوا معه غيره 2 وهو العظم الذى لاأعفل منه ¢ القادر على كل شىء 34 المالاك لكل 
شىء وکل شىء غت شهره وقدرته . قال عاهد : زات فى قر یش . وقال الى : ماعظاموه 
حقى عظمته . وقال عمد ن کر حى قدره ما كذنوه . وقال على ن أبى طلحة 
شىء قدبرء فقد قدر الله حقى قدذره » وهن لم يؤمن بذلك فل يقدر الله حق قدره 1 
وقد وردث أحاديث كثيرة متعلقة مهذه الأية عرالطر 5 فمها وق أمثالما مذهب السلف * 
وهو إمرارها کا جاءت من غير تکییف ولا حریف - وذكر حديث انن مسءودكا 
ذكره المصئف رجه الله فى هذا الباب » قال : ورواه البخارى فى غير موضم من حيحه . 


والإمام أحد ومسل والترمذى والنسالى كليم من حديث سلهان بن مهران وهو الأعش 
عن إبراهى عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه ٠‏ 
قال الإمام أجد : حذثتا مغاو به حدثنا الأعش ؛ عن ]مر اهم عن علقمة عن عبد اله ش 
بس أصابه من الشركين فى الحندق وقد دعا به رسول الله صلى الله عله وسم لمكم فى بنى قريظة 
بعد أن حاصرم وقبلوا أن ينزلوا على حم سعد » فبكان هذا القول منه صلى اله عليه وسل لأنه 
مراض ولايستطيع أن ينزلعن الجار وحده » فأمرم أن يقوموا ليتزلوه » ولأنه جاء هذه الفضية 
فأر اد أن يمل له من التعظيم مايناسب هذه الواقة . وكان سعد بن معاذ سيد الأوس ورئيسهم 
رضی الله عم . ش ش ش 


— به .هم س 


وفى رواءة لل « والجبال والشجر على إصبع » م مهزهن » فيقول : أنا 
الملكء أنا الله » . 

وفى رواءة للبخارى « حمل السموات على إصبع > والماء والثرى على إصبع » 
وسائر الخلق على إصبع » أخرجاه . 
قال جاء رجل من أهل السكتاب إلى النى صل الله عليه وسل قال : يأب القاسم » أبلنك 
أن الله تعالى يجعل اتلاق على إصبع » والسموات على إصبع » والأرضين على إصبع » 
والشجرعلى إصبم » والثرى على إصبع » وسائراخلائق على إصبع » فيقول : أنا اللك ؟ فضحك 
رسول الله صل الله عليه وسل حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر » قال : وأنزل الله 
(وماقدروا الله حق قدره)الأبة » وهكذا رواهالبخارى ومسل والنسابى من طرق عن الأعمش به . 

وقال الإمام أحد : حدثنا الحسين بن حسن الأشقر » حدثنا أبو كدينة”'؟ عن عطاء 
عن أبى الضحى عن ابن عباس قال « مر يوودى برسول الله صلى الله عليه وسل وهو جالس» 
فقال : كيف تقول باأبا القاس .بوم حمل الله السموات على ذه وأشار بالسبابة ‏ 
والأرض على ذه » والجبال على ذه . وسائر انلق على ذه ؟ كل ذلك يشير بأصابمه » 
فأنزلاللّه ( وما قدروا الله حق قدره ) » وكذا رواه الترمذى فى التفسير بسندمعن أبىالضحى 
مسل بن صبيح به . وقال: حسن ميح غريب » لانعرفه إلا من هذا الوجه » ثم قال 
اليخارى : حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث حدثنى عبد الر من بن خالد بن مسافر عن 
ان شهاب عن ألى سامة بن عبد الرحمن : أن أبا هر رة رضى الله عنه . قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « يقيض الله الأرض » ويطوى المماء بيمينه » فيقول : 
أنا الك » أبن ملوك الأزض ؟ » تفرد به من هذا الوجه » ورواه مسلم من وجه آخر . 

وقال البخارى فى موضع آخر : حدئنا مقدم بن عمد حدثنا مى القاسم بن بجی عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
« إن الله تُعالى يقبض بوم القيامة الأرضين على إصبع » وتسكون السماء بيمينه » ثم يقول : 


(١)اسمه‏ عى بن الهلب البجلى الكوف ء قال الح_افظ ابن حجر فى تقريب النهذيب : 
صدوق من السابعة » روى له إلترمذى والنسالى أضاً . 


س 0۰ — 


ولسل عن ابن مر مرفوعا «رتطوى الله السموات يوم القيامة» ثم بأخذهن 
بيده المنى » ثم قول : أنا الماك » أبن الجبارون ؟ أن المتكبرون ؟ ثم يطوى 
الأرضين السبع » ثم بأخذهن بشماله » ثم يقول : أنا اللاك » أبن الجبارون ؟ أن 
المدكبرون ؟» . 


أنا للك » تفرد به أيضا من هذا الوجه . ورواه مسلم من وجه آخر . 

وقد رواه الإمام أحمد من طر يق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول . فقال : 
حدئنا عفان حدثنا ماد بن سامة » أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن عبيد الله بن 
مقسم غن ابن جمر « أن رسول الله صل الله عليه وسل قرأ هذه الأبة ذات بوم على المنبر 
( وما قدروا اله حق قدره والأرض جميعاً قبضته بوم القيامة والسموات مطويات بيمينه » 
سبحانه وتعالى عما يشركون ) ورسول الله صل الله عليه وسل يقول هكذا بيده يحركها » 
يقبل بها ويدبر» يمجد الرب تعالى نفسه : أنا الجبار » أنا المنسكبر » أنا املك » أنا المز بز» 
أنا الكر - يم ؛ فرجف برسول الله صلى الله عليه وسل المنبرحتى قلنا : ليخرّن به » ا 

قوله ل ولسلم عن ابن عر _ الحديث ) كذا فى رواية م مسلم . قال الجيدى :و أنم 4 
وهی عند سبلم من حدیٹ سالم عن أبيه ا البخاری من حديث عبيد الل عن نافع 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال « إن لله بض بوم القيامة الأرضين > وتكون السماء 
بيمينه » وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم . 

قلت : وهذه الأحاديث وما فى معناها تدل على عظمة اله وعظے قدرته وعفلم مخلوقاته . 
وقد تعرف سبحانه وتسال إلى عباده بصفاته » وتجائيب محاوقاته » وكلها تعرف وتدل على 
كاله ء وأنه هو المعبود وحده لا شريك له فى .ربوييته و يته" وتدل على إثبات الصفات 
له على مايليق بحلال الله وعظمته . إثبانا بلا مثيل » وتعزيا بلا تعطيل » وهذا هو الذى 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأمتها ومن تبعهم بإحسان » واقتغى 
آرم على الإسلام والإعان . 

<< (١)فى‏ قرة الميون : وأن العبادة لاتصلح إلا له سبحانه وبحمده » ولا يصلح منها شىء 

للك مقرب » ولا لنى مرسل » ولا لمن دونهما . 


لآم — 


وروى عن ابن عباس قال : « ما السموات السبع > والأرضون السبع فى 
كن الرحمن إلا كردلة فى يد أحدك » 

وقال ابن جرير : حدثنى ولس أخبر نا ان وهب قال : قال ابن زيد : 
حدثنى أى قال :قال رسول الله صلی انه عليه ومسل : « ما السموات السبع فى 
الكرمى إلا كدرام سبعة ألقيت فى ترس » . 


وتأمل ما فى هذه الأحاديث الصحيحة من تعظم النبى صلى اله عليه وسل ر به بذ كر 
صفا تكله على مايليق بعظمته وجلاله وتصديقه المهود فما أحبروا به عن اله من الصفات 
التى تدل على عظمته وتأمل مافيها من إثبات عاو الله تعالى على عرشه » وم يقل النبى صلى الله 

عليه وسل فى ثىء منها : إن ظاهرها غير مراد » وإنها تدل على شبيه صفات الله بصفات 
خلقه » ركان هذا حت ننه أيه أت » فان له | كل به این وأنم به انس فب غ ابلاغ 
لمبين . صاوات الله وسلامه عليه وعلى آله وحبه ومن تبعهم إلى بوم الدين . وتلقى 
الصحابة رضى اله عنهم عن ei.‏ صلی الله عليه وسل ما وصف به ربه من صفات كاله 
ونوت جلاله » فامنوا به » وامنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات رهم جل وعلا؛ 
کا قال تمالی : ( ٠7:‏ والراسخون فى العم يقولون آمنا به كل من عند ر بنا ) وكذلك 
التابمون لم بإحسان وتابعوم » والأنمة من الحدثين والفقها كلهم وصف الله بما وصف به 
نفسه » ووصفه به رسوله صل الله عليه وسل » ولم يححدوا شیا من الصفات ؛ ولا قال أحد 
منهم : إن ظاهرها غير مراد » ولا أنه يازم من إثباتها التشبيه » بل أنكروا على من قال 
ذلك غاءة الإنكار ؛ فصنفوا فى رد هذه الشمهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة 
بأيدى أهل السنة والجاعة . 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى : وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره 
وسنة رسوله صل الله عليه وسل » وكلام الصحابة والتابعين » وكلام سائر الأئمة ملوءة كلها بما 
هو نص أو ظاهر: أن الله تمالی فو ق كل شیء » وآنه فوق العرش فوق السمؤات مستوعلىعرشه 
مثل قوله تعالى ( ه: ٠١‏ إليه يصعد انكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) وقوله تعالى (© : ١ة‏ 
ياعيسى إنى متوفيك ورامك إليّ ) وقوله تعالى ( 4 : ١5‏ بل رفعه الله إليه ) وقوله تعالى 


دعوم — 


وقال : قال أو ذز رذى الله عنه معت رسول الله صل الله عليه وسم 
8 3 
بقول « ما السكرسى فى العرش إلا كاقة من حديد ألقيت بين ظبري فلاة 
من الأرض » : 
وسماء خجسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرمى خسمائة عام » وبين الكرسى 
997_ىب--ب-  --‏ بااااالماماةاةاظنظةاظ:اظ:ظاظاهاه6اه8ه|ط اا 211 
17م 3 ذى المعارج . فرع الملاكة والروح إليه ) وقوله تعالى ( ۳۲ : ه يدير الأمرمن 
ااسماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ) وقوله تعالى ١١(‏ 4 ۰ مخافون رهم من فوقهم ) وقوله تعالى 
( :۹ هوالذى خلق لک مافى الأرض جیما نم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ) 
وقوله تعالى (۷: ٤‏ إن ر بكم الله اذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش » يغشى اليل المهار يطلبه حثيثاً » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » ألا له 
الات والأمر تبارك الله رب العالمين ) وقوله تعالى 1١(‏ :۴ إن ربكم الله الذى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام تم استوى على العرش » يدبر الأمرء ما من شفيم إلامن بعد إذنه - 
الآنة ) فذكر التوحيدين فى هذه الآبة وقوله تعالى ( ۲:۱۳ الله الذى رفع السموات بغير 
عمد ترونها ثم استوى على العرش ) وقوله تعالى ( ٠ » ٤ : ٠١‏ تنزيلا من خلق الأرض 
والسموات الملى . الرحمن على العرش استوى ) وقوله تعالی ( ٥۹٥۸:۲۰‏ ونوکل على الى 
الذى لا وت وسبح حمده وكنى به بذنوب عباده خبيراً . الذى خلق السموات والأرض 
ومايينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبياً ) وقوله تعالى (۳۲ : 4ه 
اله الذى خلق السموات والأرض وما يينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش م اکم ن 
دونه من ولى ولاشفيم أفلا تتذ كرون . يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يمرج إليه فى بوم 
كان مقداره ألن سنة مما تعدون ) وقوله تعالى (“ه :هو الذى خاق السموات والأرض ش 
فستة أيام ثم استوى على العرش » بيعل مايلج فى الأرض وما مخرج منها وما ينزل من السماه 
ومايعرج فما وهو معكم 35 كنم وال عا تعملون بصير ) ف ذکر عموم عمه وموم قدرته وعموم 
إحاطته وثموم رؤيته . وقوله تمالی ( 7+ : ۲۱۹ ۱۷ أمنتم من فى السماء أن مخف بكم 
الأرض فإذا هى مور ؟ أم أمنتم من فى السماء أن سل عليكم حاصبا ؟ فستعلدونكيف نذير) 


— ات س 


وا مء خسمائة عام » والعرش فوق الاء . والله فوق المرش» لا يخق عليه شىء 
من أتمالتي » أخرجه ابن مبدى عن ماد بن سامة عن عاصم عن زر عن عبد الله 
وقوله تعالى ( 4١‏ : ؟4 تعزيل من حكيم حميد ) وقوله تعالى ( ٤٥‏ : ؟ تنزيل الكتاب 

ن الله المزيز المسكي ) وقوله ار ۰ : ۰ ۴۷ وقال فرعون : يا هامان ابن لی 
357 لاب لأسا . أسباب السموات فأطلم إا » وإفى لأظنم كاذ ) . 
انتهى كلامه رجه الله . 

قلت : وقد ذك الأمة رېم الله تعالى فيا صنفوه فى الرد على نفاة الصفات من 
الجهمية والمستزلة والأشاعرة وتوم أقوال الصحابة والتابعين . من ذلك مارواه الحافظ الذهبى 
فى كتاب الملو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سامة زوج النى صلى اله عليه وسل انها 
قالت فى قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) قالت « الاستواء غير جهول » والكيف 
غير معقول » والإقرار به إيمان » والجحود به كفر » رواه ابن المنذر واللالكالى وغيرها 
بأسانيد ماح قال : وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى : أنه قال لما سثل ر ببعة 
ابن ألى عبد الرمن : كيف الاستواء ؟ قال : الاستواء غير يجهول » والكيف غير معقول » 
ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التصديق » وقال ابن وهب : « كنا عند 
مالك فدخل رجل فقال : يا أب عبد الله ( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟ 
فأطرق مالك رحمه الله وأخذته الرحضاء . وقال : الرحمن على العرش استوى » كا وصف 
نفسه » ولا يقال :كيف ؟ و« كيف » عنه مرفوع » وأن- نت صاحب بدعة . أخرجوه 6 
رواه البميقى بإسناد صميح عن ابن وهب »ء ورواه عن تحى بن تحى أيضاً » وافظه قال : 
« الاستواء غير جهول » والكيف غير معقول » والإعان به واجب » والسؤال عنه بدعة» . 

قال الذهبى : فانظر إلمهم كيف أثبتوا الاستواء لله » وأخبروا أنه معلوم لايحتاج لفظه 
إلى تفسير ء ونفوا عنه الكيفية . قال البخارى فى سحيحه : قال مجاهد ( استوى ) علا على 
العرش . وقال إسحاق بن راهو يه : سمءت غير واحد من المفسرين يقول ( الرحمن على 
العرش استوى ) أى ارتفع . وقال تمد بن جر بر الطبرى فى قوله تعالى ( الرحمن على 
العرش استوى ) أى علا وارتفم . 
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ورواه بنحوه السمودى عن عاصم عن ألى وائل عن عبد اله . 
قاله الحافظ الذهى رحمه الله تعالى . قال : وله طرق . 


وشواهده فى أقوال الصحابة والتابمين وأتباعهم . فن ذلك قول عبد الله بن رواحة 
رضى الله عنه : 
شهدت بأن وعد الله حت ,أن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العلمينا 
وحمله ملائكة داد ملائكة الإله مسومينا 
وروی الداری والحام والبيبقى بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن شقيق » قال : 
ممت عبد الله بن البارك يقول « نعرف ر بنا بأنه فوق سبع سمواته على العرش استوى » 
بان من خلقه » ولا نقو لكا قالت الجبمية » قال الدرائى : حدثنا حسن بن الصباح البزار 
حدئنا على بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك : قيل له « كيف نعرف ر بنا ؟ قال : بأنه 
فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه » . 
وقد تقدم قول الأوزاعى : كنا والتابىون متوافرون ‏ نقول : إن الله تعالى ذكره 
بان من خلقه » ونؤمن ما وردت به السنة . 
وقال أبو عمر الطلمتكى فى كتاب الأضول : أجم المسامون من أهل السنة على أن الله 
استوى على عرشه بذاته . وقال فى هذا الكتاب أيضاً : أجم أهل السنة على أن الله تعالى 
استوى على عرشه على القيقة لا على ال جاز » ثم ساق بسنده عن مالك قوله. : الله فى السماء 
.وعامه فى كل مکان » ثم قال فى هذا الكتاب : أجمع المسامون من أهل السنة أن معنى 
قوله ( وهو ممم ينأ تتم ) وتحو ذلك من القرآن : أن ذلك علمه » وأن الله فوق 
السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء » وهذا لفظه فى كتابه . 
وهذا كثير فى كلام الصحابة والتابمين والأيمة » أثبتوا ما أثبته الله فى كتابه على لسان 
رسوله على الحقيقة على مايليق مجلال الله وعظمته » ونفوا عنه مشابهة الخلوقين » ولم يعثلوا 
ول يكينوا »كا ذكرنا ذلك عنهم فى هذا الباب . 
وقال الحافظ الذهبى : وأول وقت معت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه : هو 
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وعن العباس بن عبد امطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « هل تدرون كم نك السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعل . قال : 
ينهما مسيرة خسمائة سنةء ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خجسمائة سنة » وكثئف 
كل سماء مسيرة خمسمائة سنة » وبين السماء السابعة والعرش محر بين أسفله 
وأعلا هكا بين السماء والأرضء والله تعالى فوق ذلك . وليس بخن عليه شىء من 
أعمال بنى آدم » أخرجه أو داود وغيره . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير قوله تعالى : ( والأرض جيما قبضته وم القيامة ) . 
الجمد بن درم » وكذلك أنكر جميع الصفات » وقتله خالد بن عبد الله القسرى وقصته 
مشهورة » فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجبمية . فأظهرها واحتج لها بالشبهات 
وكان ذلك فى خرعصر التابمين » فأنكرمقالته أعة ذلاك العصرء مثل الأوزاعى » وأبى حنيفة 
ومالك » والليث بن سمد » والثورى » وحماد بن ز يد » وحماد بنسلمة » وابن المبارك » ومن بعدهم 
من أئمة الهدى » فقال الأوزاعى إمام أهل الشام على رأس المسين ومالة عند ظهور هذه 
القالة : ما أخبرنا عبد الواسع الأسورى بسنده إلى أبى بكر البموقى : أنبأنا أو عبد الله الحافظ 
أخيرف عمد بن على الجوهرى ‏ ببغداد ‏ حدثنا إبراهيم بن الهيئم. حدثنا تمد ب نكثير 
الصيصى معت الأوزاعى يقول « كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول : إن الله فوق عرشه . 
ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته » أخرجه البمقى فى الصفات » ورواته أئمة قات . 

وقال الإمام الشافمى رجه الله تعالى : لله أسماء وصفات لايسم أحد ردها » ومن الف 
بعد ثبوت الحجة عليه كفر » وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجمل » وتثبت هذه الصفات 
ونتنى عنه التشبيه »كا ننى عن نفسه فقال ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير) اه من 
فتح البارى . 

قوله ل( عن العباس بن عبد المطلب 4 ساقه المصنف رحه الله مختصراً » والذى فى سنن 
أبى داود : عن المباس بن عبد المطلب قال : كنت فى البطحاء فى عصابة فيهم رسول الله 


هام — 


الثانية : إن هذه مارم وأمثالما باقية عند امود الذين فى زمنه صلى الله 
عليه وبل م م يتكروهاو | تأواوها . 

الثالة : أن البر لما ذكر للنىصلى الله عليه وسل IES:‏ 
بتقرير ذلك . 

الرابعة : وقوع الضحك من رسول الله صلى اله عليه وسل لما ذكر امبر 
هذا العلل المظم. 

اللامية: : التصريح بذ كر اليدن» وأن السموات ف اليد المنى » والأرضين 
فى الأخرى . 


صل لله عليه وسل ؟ فرت بهم سحابة » فنظر إلا » فقال « ما تسمون هذه ؟ » قالوا : 
السحاب « قال والمزن » قالوا : والمزن » قال « والعنان » قالوا : والعنان ‏ قال أو داود : 
أتقن المنان جيداً ‏ قال « هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض ؟ قالوا : لا ندرى . 
قال : إن بعد ما بينهما إما واحدة » أو اثثتان » أو ثلاث وسبعون سنة » ثم السماء التى فوقها 
كذلك » حتی عد سبع سموات » ثم فوق السابعة حر بين أسفله » وأعلاه مثل ما بين سماء 
إلى سماء » ثم فوق ذلك انية أو عال» رین أظلافهم وركنهم مثل ما دس مواء إلى سماء 3 
ثم على ظلهورم العرش بين أسفله وأعلاه »كا بين سماء إلى سماء » ثم الله تمالى فوق ذلك » 
وا جه الترمذى وابن ماجه » وقال الترمذى : حسن غريب . وقال الحافظ الذهى 3 
رواه أبو داود بإسناد حسن وروی الترمذى نحوه من حديث أبى هر برة وفيه « ما بين 
(۷) ف إسناده الوليد بن أبى ثور لاحتج . لحد شه .وقد ساقه أو داود من غير طريق 
الوليد . وقال العلامة ابن القم فى تهذيب سنن أبى داود : أما رد الحديث بالوليد بن أبى ثور 
ففاسد » فإن الوليد لم ينفرد به بل تابعه عليه إراهم بن طبمان كلاما عن ماك . ومنطريقه 
رواه أنو داود . ورواه أيضاً مرو بن أنى قيس عن ماك . ومن حدثه رواه الترمذى عن 
عبد بن حميد أخيرنا عبد الر-ةن بن سعد عن عمرو بن أبى قيس اھ . ورواه ابن ماحه من 
حديث الوليد بن أبى ثور عن ماك . وأى ذب للوليد فى هذا » وأى تعلق عليه ؟ وإعا ذنبه 
روابته ما مخالف قول الجبمية » وهى علته ااؤئرة عند القوم . أه . ش 
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السادسة : التصريح بنسميتها الشمال . 
السابعة : ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك . 
الثامنة : قوله تكردلة فى كف أحدك . 


سماء إلى سماء خمسمائة عام » ولا منافاة يينهما ؛ لأن تقدير ذلك ءسمائة عام هو على 
سير القافلة مثلا » ونيف وسبعون سنة على سير البريد ؛ لأنه يصح أن يقال : بيننا و بين 
مصر عشرون وما باعتبار سير العادة » وثلاثة أيام باعتبار سير البريد » وروى شريك 
بعض هذا الحديث عن ماك فوقفه » هذا آخ ر کلام , 
)١(‏ فى قرة العيون : قات : وهذا الحديث له شواهد فى الصحيحين وغيرها مع مايدل 
عليه صريع الفرآن » فلا عبرة بقول من طعفه . 
وقد ابتدأ الصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلمية ؛ لأن أ كثر 
الأمة من تأخر قد جباوا هذا التوحيد » وأنوا ما بنافيه من الشرك والتنديد » ققام الشيخ 
ببيان التوحيد الدى دعت إله الرسل » ونهاهم عماكانوا عليه من الشرك النافى لهذا التوحيد . 
فالدعوة إلى ذلك هى أثم الأمور وأوجما لمن وقنه اله لفبمه . وأعطاءالقدرة على الدعوة إليه » 
والجهاد لمن خالفه ممن أشرك باه فى عبادته » ققرر هذا التوحید کا ترى فى هذه الأبواب » 
ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات > لأن أ كثر المامة ليس لمم التفات إلى هذا العلم 
اذى خاض فيه من لم ينتسب إلى العلل . وأما من ينتسب إلى العلل فهم أخذوا عمن خاض فى 
هذه العلوم » وأحسنوا الظن بأهل الكلام » وظنوا أنهم على شىء » فقباوا ماوجدوه علهم » 
ققرروا مذهب المهمية » وألحدوا فى توحيد الأسماء والصفات » وخالفوا مادلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأتمة الحديث والتفسير من يللتقدمين . وما زال 
أهل السنة متمسكين ذلك لكنيم قلوا . فبدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد 
فقررها بأدلتها . 
فلله المد على توفيقه وهدايته إلى الحق حين اشتدت غرية الإسلام فضل نه من ضل من 
أهل القرى والأمصار ٠‏ وغيرثم . وباله التوفيق . 
ققد اجتمع فى هذا الصنف أنواع التوحيد الثلاثة » الى أشار إلها العلامة ابن القم 
رحمه الله تعالى وله : 
والعلم أقسام ثلاث , ما لما من رابع ء والحق ذو تبيان 
عل بأوصاف الإله وفله وحكذلك الأسماء للرحمن 
والأمر والنعى الذى هو دينه وجزاؤه يوم الماد الثاتى 
وصلى الله وسلم على سيد ارّسلين » وإمام التقين . عمد , وى آله وصحية أجمعين . 
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التاسمة : عظل الكرسى بالنسبة إلى السماء . 
الماشرة : عظم العرش بالنسبة إلى الكرمى . 
الحادءة عشرة : أن العرشغيرالكرسى والماء . 
الثاثية عشرة : ك بين كل سماء إلى سماء . 
الثالثة عشرة : ك بين السماءالسابعة والكرسى. 
. الرابعة عشرة :كم بين الكرمى والماء . 
الحامسة عشرة : أن العرش فوق الماء . 
السادسة عشرة : أن الله فوق العرش . 
السابعة عشرة :كم بن السماء والأرض . 
الثامنة عشرة : كثف كل ساء مائة سنة . 
الناسعة عشرة : أن البحر الذى فوق السموات أسفله وأعلاه حسمائة سنة 
ات اغ 


. قلت : فيه التصريح بأن الله فوقعرشهكا تقدم فى الآيات اكات والأحاديث الصحيحة 
وفىكلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وهذا الحديث لهشواهد فى الصحيحين وغيرهاء 
ولا عبرة بقول من ضحّفه » لكثرة شواهده التى بستحيل دفعها » وصرفها عن ظواهرها . 

وهذا الحدي ثكأمثاله يدل على عظمة الله وکاله » وعظل مخلوقاته » وأنه المتصف بصفات 
الکال التى وصف بها نفسه فى كتابه » ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى 
كال قدرته » وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون کل ما سواه . و بالله التوفيق . 

والجد لله رب العالمين . وصلى الله وسل على سيدنا محد » وعلى آله وصحعبه أجمعين . 

كل مقابلة وتصحيحا وقراءة على يد شيخنا العلامة» الحقق الفهامة » بقية أهل . 
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